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 التعريف بالمجلة

  الرؤية:
  بحوثهم في العلوم الشرعية واللغة العربية.كون خيار الباحثين الأول لنشر تأن 

 

  الرسالة:
نشر البحوث المحكمة في العلوم الشرعية واللغة العربية مع الالتزام بالمعايير المهنية 

  في النشر. العالمية 

 

  الأهداف:
خلال  المشاركة في خدمة النشر العلمي المتخصص في العلوم الشرعية واللغة العربية من  .1

  البحوث المحكمة والدراسات الرصينة.نشر 

العربية من خلال اللغة الدراسات الإسلامية و فيتحقيق إضافة علمية للباحثين  .2

  المجلة. محتوى 

الشرعية  فتح نافذة جديدة للباحثين محليًا وعالميًا لنشر بحوثهم في التخصصات العلمية  .3

  والعربية.
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Introduction to Journal of Islamic Sciences and Arabic Language at 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

‎Vision: 
To be the first choice for researchers to publish their research ‎in 

Islamic Studies and Arabic language.‎ 

‎Mission: 

Publishing peer-reviewed research in Islamic Studies and ‎Arabic 

language while adhering to international professional ‎standards in 

publishing.‎ 

‎Objectives: 

‎1.  Participation in the scientific publishing service ‎specializing in Islamic 

Studies and Arabic language through ‎the publication of peer-reviewed 

research and rigorous ‎studies.‎ 

‎2.  Achieving scientific addition of researchers in Islamic and ‎Arab studies 

through the Journal's content.‎ 

‎3.  Opening a new window for researchers locally and globally ‎to publish 

their research into Islamic and Arab scientific ‎disciplines. 
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 قواعد وتعليمات النشر في المجلة

  :طبيعة المواد المنشورةأولًا: 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في  

مجالات العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث 

 العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقبل المواد في أي الفئات  وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، 

التالية: البحوث الأصيلة، والمراجعات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية، وتقارير 

 ، ولا تقبل البحوث المعدة بواسطة الذكاء الصناعي.المؤتمرات والندوات

 ‎:‎النشرثانيًا: ضوابط 
 .‎المخالفات العقدية والفكريةأن يكون البحث متسمًً بالأصالة، سليم التوجه، خاليًا من  .1

 .‎ألا يكون البحث مستلاا من رسالة نال بها الباحث درجة علمية .2

 .ألا يكون البحث قد سبق نشره .3

 يتعلق ، شاملة كل ما ‎ (A4) ( صفحةً، مقاس44البحث )ألا تتجاوز عدد صفحات  .4

المجلة ، على أن يلتزم الباحث بوضع بحثه في قالب ( صفحة22بالبحث، ولا يقل عن )

 المرفوع على موقعها.

 ‎:‎ ( نسخ من بحثه، وهي كالتالي4يرفق الباحث عدد ) .2

  (word)غةث فيها بيانات الباحث كاملة بصينسخة من البح . أ

 ‎ (pdf)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . ب

 (word) ية من كل ما يدل على الباحث بصيغة نسخة من البحث خال . ت

 ‎‎(pdf) خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغةنسخة من البحث  . ث
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 .للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير يقوم الباحث بتعبئة التعهد الخاص بقبول بحثه .6

 ‎سم( من كل الاتجاهات الأربعة، ويكون التباعد مفردًا3هوامش الصفحة تكون ) .7

( 14  )(، وبحجم 18للغة العربية، بحجم )‎ (Traditional Arabic) ‎يستخدم خط .8

 .( للجداول والأشكال11للحاشية، وبحجم )

( 14وبحجم ) (، 12للغة الانجليزية، بحجم )‎ (Times New Roman) ‎يستخدم خط .9

  ‎ .للحاشية والجداول والأشكال

14. ‎لطباعة المصحف  الإلكتروني لمجمع الملك فهد  تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف

 .د( بلون عادي غير مسو  16الشريف بحجم )

11. ‎أن يعتني الباحث بسلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

 ‎:المستخلصثالثاً: كتابة 
 ‎:‎تية على الباحث أن يكتب مستخلصًا لبحثه يحتوي على العناصر الآ

  ‎.موضوع البحث .1

 .أهداف البحث .2

3. ‎منهج البحث. 

  ‎.أهم النتائج بدون تيعداد .4

  ‎.أهم التوصةات بدون تيعداد .5

6. ‎ المفتاحيةالكلمًت. 

7. ‎( كلمة244) يجب ألا تزيد كلمًت المستخلص عن. ‎  

8. ‎ترجمة المستخلص للغة الإنجليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترجمة. 

 ‎:‎رابعًا: كتابة البحث
 ‎:‎)منهج البحث العلمي( كالتالي ينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات
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مشكلته، حدوده، أهدافه، )موضوع البحث،  كتابة مقدمة تحتوي على: .1

 .‎إجراءاته، وخطة البحث( منهجه، 

2. ‎بيان الدراسات السابقة إن وجدت.‎  

3. ‎تقسيم البحث إلى أقسام وفق خطة البحث بحيث تكون مترابطة. 

شهرة المؤلف،  )اسم الكتاب، كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر الآتي: .4

 توثيق الدراسات الشرعية حسب المنهج العلمي المعمول به فيالصفحة(  / الجزء

 .والعربية

 ‎ (8 /777).‎مجموع الفتاوى، ابن تيمية مثال:

أما الآيات القرآنية فيشار إليها في المتن فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم 

 .[172البقرة: وتكون بين قوسين معكوفتين هكذا ] الآية، 

 ‎:‎الآتي يوثق الباحث المراجع في نهاية بحثه حسب النظام .2

 :إذا كان المرجع كتابًا . أ

 فالطبعة، – وجد إن –اسم الكتاب، فشهرة المؤلف، فاسمه الأول، فاسم المحقق 

 .النشر فسنة الناشر، فاسم النشر،  فمكان

الجامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: احمد شاكر،  مثال:

 ‎.‎م 2444بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ، 2ط: 

  ع:ا كان المرجع رسالة علمية لم تطبإذ . ب

والأسمًء الأخرى، فنوع الرسالة عنوان الرسالة، فالاسم الأخير، فالاسم الأول 

 ‎.‎فالسنةدكتوراه(، فالمكان، فالكلية، فالجامعة،  / ماجستير)

مثال: الأحكام العقدية المتعلقة بالإكراه، الجنيدي، وائل يحيى، رسالة ماجستير، 
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 ‎ .‎ه 1437كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  السعودية، 

 : ‎إذا كان المرجع مقالًا في دورية . ت

فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فاسم عنوان المقال، 

فالمكان، فرقم المجلد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إلى  الدورية، 

 ‎: ...‎ص

دراسة تحليلية، الظفيري، تركي  "اليوتيوب  "مثال: الاستغاثة الشرعية والبدعية في 

 ‎ .‎ 184 -122،  ـه1437(، 1العزيز، م )عبد مجلة جامعة الأمير سطام بن  خالد،

6.  ‎ ،يراعي الباحث ذكر بعض الاختصارات التي لا يوجد لها بيانات في المرجع

 ‎:‎كالتالي وهي 

 )د. م( بدون مكان النشر.  . أ

 .)د. ن( بدون اسم الناشر  . ب

 .)د. ط( بدون رقم الطبعة  . ت

 .‎)د. ت( بدون تاريخ النشر . ث

 ‎:‎خامسًا: متطلبات عامة
تعبئة  معها الإلكتروني إلى بريده كذلك إرسالالبحث على الموقع الرسمي للمجلة ورفع  .1

يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن  يُعدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث لم ؛ النموذج

 .‎تحكيمه في المجلة يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات 

 .رفضه لي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو لهيئة التحرير في المجلة حق الفحص الأو .2

3. ‎ ،)وعند  في حال )قبول البحث للنشر( يتم إرسال خطاب يفيد بـ )قبول البحث للنشر

 .)رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب )اعتذار عن قبول النشر
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4. ‎ أربع سنواتلا يجوز للباحث بعد نشر بحثه في المجلة نشره في وعاء آخر إلا بعد مضي 

 .، وأن يشير إلى نشر بحثه في المجلةمن نشر بحثه

2.  ‎ في  إرسال الباحث بحثه إلى بريد المجلة مع نموذج التعهد يُعدُّ قبولًا بـ )شروط النشر

 ). ‎المجلة

6.  ‎لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.‎  

7. ‎ فقط، ولا الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين

  .بالضرورة عن وجهة نظر المجلة تعبر 

8. ‎ التوثيق المعتمد في المجلة للمراجع الأجنبية هو نظام )جامعة شيكاغو(نظام. 

9. ‎خمس مستلات للبحث المنشوريمنح الباحث  ورقياً  في حال نشر البحث‎ مع ملاحظة ،

 أن المجلة تعتمد حالياً سياسة النشر الإلكتروني.

 .المحكمين دون الإفصاح عن تقارير  الاعتذار عن البحثحق للمجلة  .14

  ‎باسمجميع المراسلات وطلبات الاشتراك 

 رئيس التحرير
 القحطانيبنت محمد أ.د. مليحة 

 مدير التحرير
 وائل بن يحيى الجنيدي

‎:للمراسلة والاشتراكات‎ 
 ‎ :‎ sattamjournal@psau.edu.saالبريد الإلكتروني

 ‎ https://jias.psau.edu.saالموقع الإلكتروني: 

 4112887146‎الهاتف/ التحويلة: 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa.com
https://jias.psau.edu.sa/
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Journal the in controls Publication 

First: The nature of the published materials: 
The journal aims to provide an opportunity for researchers in all 

countries of the world to publish their scientific production in the fields of 

forensic sciences and the Arabic language. In which originality, novelty, 

scientific research ethics, and scientific methodology are available. 

  The journal publishes materials that have not been previously 

published in the Arabic language, and accepts materials in any of the 

following categories: original research, scientific reviews, abstracts of 

theses, and reports of conferences and seminars. 

Second: General Controls: 

1. The research should be original, well-oriented, and free from doctrinal 

and intellectual violations. 

2. The research should not be derived from a dissertation in which the 

researcher obtained an academic degree. 

3. The research should not have been previously published. 

4. The number of research pages should not exceed (40) pages, A4 size, 

including everything related to the research, and not less than (25) 

pages. 

5. The researcher attaches (4) copies of his research, as follows: 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(word) format. 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(pdf) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(word) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(pdf) format. 

6. The researcher fills out the undertaking to accept his research for 

arbitration after the approval of the editorial board. 

7. The page margins are 3 cm from all four directions, and the spacing is 

(single). 

8. The (Traditional Arabic) font is used for the Arabic language, size (18), 

size (14) for footnotes, and size (11) for tables and figures. 
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9. Times New Roman font is used for the English language, size (12) and 

size (10) for footnotes, tables and figures. 

10. The Quranic verses are written according to the electronic Quran of the 

King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, size (16), in a 

plain, non-black color. 

11. The researcher should take care of the integrity of the research from 

linguistic and grammatical errors. 

Third: write the abstract. 

     The researcher should write an abstract of his research containing the 

following elements: 

1. The subject of the research. 

2. Research objectives. 

3. Research Methodology. 

4. The most important results without enumeration. 

5. The most important recommendations without enumeration. 

6. Keywords. 

7. The abstract should not exceed (200) words. 

8. Translating the abstract into English from an accredited center, with 

proof of translation attached. 

Fourth: Writing the search: 

     The researcher organizes his research according to the requirements of 

the scientific research method as follows: 

1. Writing an introduction containing: (the research topic, problem, limits, 

objectives, methodology, procedures, and research plan). 

2. Statement of previous studies, if any. 

3. Divide the research into sections according to the research plan so that 

they are interrelated. 

4. Writing the footnote shall be by mentioning the following: (the name of 

the book, the fame of the author, the part/page) according to the 

scientific method used in documenting Sharia and Arabic studies. 

      Example: Total Fatwas, Ibn Taymiyyah (8/ 777). 

 As for the Qur’anic verses, they are referred to in the text only by 

mentioning the name of the surah, followed by a colon, then the verse 

number, and they are in square brackets like this [Al-Baqara: 175] 
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5. The researcher documents the references at the end of his research 

according to the following system: 

a. If the reference is a book. 

The book’s name, the author’s nickname, his first name, the 

investigator’s name – if any – the edition, the place of publication, the 

publisher’s name, and the year of publication 

Example: Al-Jami Al-Sahih, Al-Tirmithi, Abu Issa Muhammad Bin Issa, 

investigation: Ahmed Shaker, ed: 2, Beirut, Dar Revival of Arab 

Heritage, 2004 AD. 

b. If the reference is a scientific thesis that has not been printed. 

The title of the thesis, then the last name, then the first name and the 

other names, then the type of the thesis (Master’s/PhD), then the place, 

then the college, then the university, then the year. 

Example: Doctrinal provisions related to coercion, Al-Junaidi, Wael 

Yahya, master's thesis, Saudi Arabia, College of Fundamentals of 

Religion, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 1437 AH. 

c. If the reference is an article in a journal. 

Title of the article, then the last name of the author, then the first name 

and other names, then the name of the periodical, then the place, then the 

volume or issue number, then the year of publication, then the page from 

p: ... to p: ... 

Example: Legal and Innovative Distress in YouTube, An Analytical 

Study, Al-Dhafiri, Turki Khaled, Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University Journal, Vol. (1), 1437 AH, 155-184. 

6. The researcher takes into account the mention of some abbreviations for 

which there is no data in the reference, as follows: 

a. (D. M) without the place of publication. 

b. (D.N) without the name of the publisher. 

c. (d.i) without the edition number. 

d. (D.T) without the date of publication. 

Fifth: General Requirements: 

1. Sending the research to the journal's mail with filling out the form is a 

pledge from the researcher that the research has not been previously 

published, that it has not been submitted for publication, and will not be 

submitted for publication in another entity until its arbitration 

procedures are completed in the journal. 

2. The editorial board of the journal has the right to preliminary 
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examination of the research, and to decide whether or not it is eligible 

for arbitration. 

3. In the case of (accepting the research for publication), a letter will be 

sent stating (acceptance of the research for publication), and when 

refusing to publish the research, a letter (apology for accepting the 

publication) will be sent. 

4. It is not permissible for the researcher, after publishing his research in 

the journal, to publish it in another container, except after the lapse of 

four years from the publication of his research, and to refer to the 

publication of his research in the journal. 

5. The researcher sending his research to the journal's mail with the 

undertaking form is considered an acceptance of (the terms of 

publication in the journal). 

6. The editorial board has the right to set priorities for publishing 

research. 

7. The opinions contained in the published researches express the 

researchers' point of view only, and do not necessarily reflect the point 

of view of the journal. 

8. The documentation system adopted in the journal for foreign references 

is the (University of Chicago) system. 

9. In the event that the research is published, the researcher will be given 

(5) copies from the issue of the journal in which his research was 

published, Note that the journal currently adopts an electronic 

publishing policy. 

10. The journal has the right to apologize without disclosing the reports of 

the arbitrators. 

 

All correspondence and subscription requests are in the name of: 
Editor in Chief 

prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 

 Editorial Manager 

Wael yahia Junaidi 

       Correspondence and subscriptions: 

E-mail: sattamjournal@psau.edu.sa   
Website: https://jias.psau.edu.sa 

Ext:10115887146 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa
https://jias.psau.edu.sa/
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم

لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا  الحمد

 :وصحبه أجمعين، أما بعد محمد وآله

فيطيب لنا استئناف تقديم أعداد المجلة لرواد العلم وطلابه، المهتمين بمجالات العلوم 

علمية رصينة  )الثاني عشر( عشرة بحوث دحيث يضم هذا العدالشرعية والعربية الرحبة، 

 ،والاحتساب الدعوة، وأصوله الفقهالعقيدة، ، تنوعة في تخصصات )القرآن وعلومهم

ساهم بها الباحثون الكرام بإثراء  والنقد وعلوم اللغة( الأدب والبلاغة السياسة الشرعية،

 .المكتبة الإسلامية والعربية بمواضيع جديرة بالاعتناء والاهتمًم

حول ربط )وظيفة  موضوعاً  مجال الدعوة الاحتسابالعدد الحالي في  تضمنحيث 

مجال العقيدة اعتبار مآلات الأفعال، وفي  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( بقاعدة

حول )موارد حمد الله تعالى( بأنواعه الخمسة الواردة في القرآن والسنة  موضوعاً  الإسلامية

عن أثر اختلاف القراءات  موضوعاً يقدم  مجال القرآن وعلومهوبيان صلتها بالعقيدة، وفي 

 أبواب الفقه الإسلاميات في عدة موضوع ، ويعرضالقرآنية في أحكام الوقف والابتداء

تدور حول: )أهمِّ المعايير التي تضبط اختيار الأقوال الفقهية عند تقنين أحكام المعاملات 

 المالية( و )الموقف الشرعي الراجح في المعالجة النفسية بالكلاب مشفوعاً بالرأي الطبي(

يدرس )أثر الوطء حلالاً كان أم حراماً، و أثر مقدماته على حرمة المصاهرة على أصول  وبحثاً 

حول استنباط أحكام وسائل  العدد بحثاً  يقدم مجال السياسة الشرعيةوفروع الطرفين(، وفي 

عن  بحثاً  بحر اللغة والأدبالتوثيق الإثباتي )الكتابة والشهادة( ودلالاته من آية الدين، وفي 
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صطلح )التناص(، وجذوره ومنطلقاته النقدية والبلاغية، ومظاهره الشكلية أصل م

رصدًا لأثر وسائل التقنية الحديثة على الشعر بمً فيها )التصوير  كمً يعرضوالمضمونية، 

وأشار إلى )أثر قيم الأخلاق في شعر أبي تمام(، والأبيات التي عبر فيها عن هذه الفوتوغرافي(، 

 القيم العليا.

هذا العدد البركة والنفع والفائدة للقراء  جنتاإل هيئة تحرير المجلة أن يكون في وتأم

 والباحثين والمهتمين.

مع تقديم الاعتذار عن تأخر للباحثين على جهودهم المميزة  الجزيل تقدم شكرهاو

 صدور العدد لظروف خارجة عن الإرادة.

في الفترة السابقة، وتتعهد بمواصلة  هاوتحريرالمجلة لأعضاء إدارة كمً تتقدم بالشكر 

 المسير والتقدم بالمجلة في فضاءات العلم وفق أعلى معايير البحث العلمي الرصين.

 لين الله التوفيق والهدى والسدادسائ

 التحريررئيسة  

 أ. د. مليحة بنت محمد القحطاني 
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Editorial 

In the name of Allah, the most gracious, the most merciful 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, to Him we worship and to Him 

we seek help, and prayers and peace be upon the best of messengers, our 

Prophet Mohamed, his family, and all of his companions. As for what 

follows. 

We are pleased to resume presenting issues of the journal to the 

pioneers and students of science, who are interested in the broad fields of 

Islamic and Arabic sciences, as this issue (the twelfth) includes ten diverse 

solid scientific papers in the specializations of (the Qur’an and its sciences, 

monotheism and belief, jurisprudence and its principles, calling towards 

Allah and contentment, Islamic legal politics, literature and rhetoric, 

criticism and linguistics) contributed by distinguished researchers to enrich 

the Islamic and Arabic library with topics worthy of attention. 

The current issue in the field of calling towards Allah and contentment 

dealt with a topic about linking (the function of promotion of virtue and 

prevention of vice) with the rule of [considering the consequences of 

actions], and in the field of Islamic belief a topic about (the sources of praise 

of Allah Almighty) with its five types mentioned in the Qur’an and Sunnah 

and explaining their connection with the belief. It dealt in the field of The 

Qur’an and its Sciences with a topic about the effect of different Qur’anic 

readings on the rulings of stopping and starting, and dealt with several 

topics in the sections of Islamic jurisprudence revolving around: (the most 

important criteria that govern the choice of jurisprudential statements when 

legalizing the rulings of financial transactions) and (the preponderant 

Legitimate position in psychological treatment with dogs, accompanied by 

medical opinion), And a research that studies (The effect of intercourse 

whether it is permissible or forbidden, and its precursors on the sanctity of 

marriage, on the origins and descendants of both parties).  

In the field of Islamic legal politics, the issue dealt with a research on 

deducing the provisions of the means of evidentiary documentation (writing 

and testimony) and its connotations from the verse of debt, and a research in 

language and literature, on the origin of the term (intertextuality), its roots, 

its critical and rhetorical starting points, and its form and content aspects. It 

also monitored the impact of modern technological means on poetry, 

including (photography), and pointed to (the impact of moral values in the 
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poetry of Abu Tammam), and the verses in which he expressed these higher 

values. 

The journal editorial board hopes that the production of this issue will 

be a blessing and benefit to readers, researchers, and those interested. 

They extend Their sincere thanks to the researchers for their 

distinguished efforts, while offering an apology for the delay in issuing the 

issue due to circumstances beyond control. 

They also thank the members of the journal’s management and 

editorship in the previous period, and pledges to continue the progress of the 

journal in the fields of science in accordance with the highest standards of 

solid scientific research. 

We ask Allah for success and guidance. 

 Editor in Chief 

 prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 
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 اعتبار مالآت الأفعال
 في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 (1)د. فاطمة بنت عبدالله محمد آل مشاري

 الملخص 

 . اعتبار مآلات الأفعال في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع البحث:

إلى ربط قاعدة اعتبار المآل بوظيفة الأمر بالمعروف والنهيي عين المنكيرن مين  أهداف البحث:

 .خلال بيان قواعد ومسالك اعتبار المآل في الأمر والنهي

المنهج الاسيتررايي معيا الأةلية والاستر،ياان والمينهج التللييس للتفسي   منهج البحثث: 

 .عروف والنهي عن المنكروالربط بين قاعدة اعتبار المآل والأمر بالم

أن تطبيق قاعدة اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي يعين على معرفة الوضا  أهم النتثئجج: 

الرايم وأبعاةه ومحاولة الوصول إلى الوسايل والأساليب التي تعين على تطبييق عيع ة 

 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النلو المبتغى شرعا  

أهمية إنشاا الرياسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمركي  أبليا   التوصثائ:: 

مشترك بينها وبين بعض الكلييات والأقسياا الععليية مكيل كليية العليوا الا ت عيية 

                                                           

أستاذ مساعد قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوا والدراسات الإنسانية بلوطة بني تمييم  امعية   (1)

 الأم  سطاا بن عبدالع ي 

  لليدعوة حاصل على ةر ة الما ست  من  امعة الإماا محعد بن سعوة الإسلامية من المعهد العالي

 والاحتساب بعنوان )ععل المرأة في الحسبة على النساا ةراسة استشرافية لتعيين المرأة محتسبة(.

  حاصل على ةر ة الدكتوراه من المعهد العالي للدعوة والاحتساب قسم الحسيبة والرقابية بعنيوان

 ية(.)الوظيفية الرقابية للجععيات الأهلية في المعلكة العربية السعوةية ةراسة ترويع

   f.almushary@gmail.com البريد الالكتروني:  

mailto:f.almushary@gmail.com
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وأقساا الحسبة والرقابة لدراسة أوضيا  المجتعيا ويدييد الطيرن المناسيبة في تطبييق 

 .المنكر في المجتعاوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 

 النهي عن المنكر(-الرواعد الفرهية  –الأمر بالمعروف  –)الحسبة  :المفتئحاة الكلمات
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Research Abstract 

Research Topic: Considering the Outputs of Actions in the Function of 

Promotion of Virtue and the Prevention of Vice. 

Research Objectives: The research aims to correlate the rule of considering 

the outputs with the function of the promotion of virtue and the 

prevention of vice through explaining the rules and methods for 

considering the outputs in the promotion of virtue and the prevention 

of vice. 

Research Methodology: The researcher used the inductive methodology 

for evidence collection and examination, as well as the analytical 

methodology for interpretation and correlation between the rule of 

considering the outputs, and the promotion of virtue and the prevention 

of vice. 

The Most Important Findings: Application of the rule of considering the 

outputs of the actions in the promotion of virtue and the prevention of 

vice helps to evaluate the current situation and the dimensions thereof, 

and to try to reach the means and methods that assist in the application 

of the ritual of the promotion of virtue and the prevention of vice as 

required by Sharia. 

Recommendations: It is important for the General Presidency of the 

Promotion of Virtue and the Prevention of Vice to establish a common 

research center in collaboration with some practical colleges and 

departments, such as the College of Social Sciences and the 

Departments of Hisbah [religious oversight over public welfare], to 

examine the society situations and identify the appropriate methods for 

application of the function of the promotion of virtue and the 

prevention of vice in the society. 

words: Hisbah [religious oversight over public welfare], promotion of 

virtue, jurisprudential rules, prevention of vice. 
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 المقدمة

ورِ أنفُسِناَن وَمِنْ سيئاتِ  إنَّ الحَعْدَ للهن نَلْعَدُهن ونستعينهُن ونستغفرُهُن ونعوذُ به مِن شُرُ

هَاةِي لَهُ. وأَعْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا  أعَْ لنِان مَنْ يََْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُن ومن يُضْللِ فَلا

يكَ لَهُن وأعهدُ أنَّ مُحعدا  عبدهُ ورسولهُن أما بعد:  شَرِ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عع ةٌ عظيعة من ععاير الإسلاان بسببه نالت هذه 

تهان وبه تمي ت عن ساير الأممن قال تعالى:  ةٍ أُخْرَِ تْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ  كُنتُمْ الأمة خ يَّ خَْ َ أُمَّ

مُ م   ا لهَّ تَابِ لَكَانَ خَْ  
نهُْمُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِ

 .  [111آل ععران: ] الْمُؤْمِنوُنَ وَأَكْكَرُهُمُ الْفَاسِرُونَ 

ر بالمعروف والنهي عن المنكر من سنن الا ت   البشري وطريقٌ إلى حماية ووظيفة الأم

وإذا كان الأمر "يعتها يتاج إلى الأمر والنهي؛ المجتعا من الفساة إذ النفس البشرية بطب

والنهي من لوازا و وة بني آةا: فعن لم يَأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينه عن 

عنه ورسوله ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ويُنه عن المنكر  المنكر الذي نهى الله

 .(1)"الذي نهى الله عنه ورسوله؛ وإلا فلا بد أن يَأمر ويَنهى ويُؤمر ويُنهى

وقد نرل طايفة من أهل العلم الإجما  على و وب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ن واعتبار مآلات الأفعال في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي (2)وأنه من ععاير الإسلاا الظاهرة

عن المنكر له صلة وطيدة بعراصد الشريعة الإسلامية؛ لارتباطه  بجوهر التشريا الإسلامي 

الرايم على  لب الم،الح وةرا المفاسد. وهذا يتطلب من الرايم بوظيفة الأمر بالمعروف 

                                                           

 بتصرف. 22/162-22مجعو  الفتاوىن  ( 1)

الف،ل في الملل والأهواا والنللن  .2/22ن انظر: المنهاج شرح صليح مسلم بن الحجاجن النووي  (2)

 .4/132ن ابن ح ا
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لهذه الوظيفة من خلال اعتبار مآلات الأفعال  والنهي عن المنكر استلضار المر،د الشرعي

 حتى لا يفضي التطبيق لعكس مراة الشريعة الإسلامية.

تنبا أهمية هذا الموضو  من أهمية المبدأ الذي يروا عليهن وهو مبدأ الأمر  أهماة البحث:

بالمعروف والنهي عن المنكرن وقد كتب العل ا قدي   وحديكا  في بيان أهمية الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر واعتنوا بربط هذه الوظيفة بعراصد الشريعة وقواعدها 

وممارسة العل ا لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي  الأصوليةن والمتأمل في مس ة تطبيق

عن المنكر يجد أنهم اعتنوا عناية بالغة في مراعاة مآلات الأفعال وأثرها في يريق 

مر،وة الشار  من تكليف الأمة واصطفايها بين ساير الأمم بوظيفة الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر.

العل ا باعتبار مآلات الأفعال في وظيفة لأ ل ذلك  اات هذه الدراسة لإبراز عناية 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن خاصة في هذا ال من الذي يشهد تراربا  فكريا  وثرافيا ن 

وات،الا  جماه يا  واسعا ن مما ينبني عليه تغي  كك  من الم،الحن فلا يحكم على مرتبة وةر ة 

لحاليةن ةون النظرة المآلية المستربلية ذلك أن الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظرة ا

 بالمعروف ليس وظيفة ارتجالية تؤةى ةون النظر إلى الآثار ورةوة الأفعال المترتبة عليها.

تسعى هذه الدراسة إلى يريق الهدف الرييس والمتعكل في: ربط وظيفة الهدف من البحث: 

بار مآلات الأفعال في الشريعة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر براعدة اعت

 من خلال الأهداف التالية:

 بيان مفهوا اعتبار المآل في وظيفة الأمر بالمعروف ومشروعيته والآثار المترتبة على ذلك. .1

 بيان قواعد اعتبار المآل في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .2

 عروف والنهي عن المنكر.بيان مسالك اعتبار المآل في وظيفة الأمر بالم .3
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اتبعت في هذا البلث المنهج الاستررايي والتلليسن أما الاستررايي من خلال منهج البحث: 

 جما وتتبا ما له صلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر براعدة اعتبار مآلات

الأفعالن أما المنهج التلليس فاتبعته في يليل وتفس  الن،وص المتعلرة بالموضو ن 

 واستنباط الرابط بين الراعدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حظيت قاعدة اعتبار المآل بعناية كب ة من العل ا والباحكين الذين ألفوا  الدراسئ: السئبقة: 

لها مؤلفات خاصةن وتنوعت المؤلفات حسب الموضوعاتن  فيها وكتبوا عنهان وأفرةوا

وما سأذكره من ةراسات سابرة سأرك  فيها حول ما كتب عنها في مجال الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر وهي على النلو التالي:

ن  وهو كتاب تناول المؤليف في أحيد (1)مباحث في فره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .1

ة إلى فره المآلات في الأمر والنهيي وأعيار فييه إلى أهميتيه في الترلييل مين مباحكه الحا 

الم رسات والاخطاا التي ترتكب في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذير 

العل ا من إغفال الملتسب للبعد المراصدي. وذكر أيضا  ن ذج من اهت ا العل ا بتطبيق 

 عروف والنهي عن المنكر.اعتبار المآل في الأمر بالم

ويختلف البلث المردا عن هذا البلث بذكر ضوابط وأثر ومسالك اعتبار المآل في الأمر 

 بالمعروف والنهي عن لمنكر وبيان الرواعد الشرعية المتعلرة به.

. أعار الباحيث إلى (2)الرواعد الأصولية المؤثرة في فره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2

اعتبار المآل والأةلة على مشروعيتها وشروط اعتبار المآل ومراتبه ومسيالك  معنى قاعدة

                                                           

 .2112ن 1ن ةار الكتب العلعيةن ب وتن ط29-92بو عبد لاوين ص ة. عبداللطيف  ( 1)

ن رسيالة ةكتيوراهن امامعية الإسيلامية بالمدينية المنيورةن كليية 222-262ناصر بن عس العيسن ص  ( 2)

 هي.1432الشريعةن 
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معرفة المآلات بشكل عاا ةون ربطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يد  عين 

 أثر قاعدة اعتبار المآل في فره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر يتها ث نية مسايل. 

لبلث المردا وبين الرسالة هو تخ،يص الحديث عن معنى وو ه الاختلاف بين ا  

الراعدة والأةلة الشرعية عليها وضوابط اعتبارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن 

 بالإضافة الى ذكر قواعد ومسالك اعتبار المآل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.   

ن ذكر المؤلف بعيض الأةلية (1)الاحتسابيةالرواعد والمراصد الشرعية وأثرها في الاع ل  .3

على مشروعية اعتبار مآل الأفعال في الأمر والنهي. وأعار إلى بعيض الأمكلية المعياصرة 

 لتطبيق هذه الراعدة عليها.

ويختلف البلث المردا عن هذا البلث بذكر ضوابط وأثر ومسالك اعتبار المآل في الأمر 

 عد الشرعية المتعلرة به.بالمعروف والنهي عن لمنكر وبيان الروا

ن  تناول الباحث أنوا  مآلات الأفعيال المتعلرية (2)مآلات الأفعال وعلاقتها بالاحتساب .4

بالاحتسابن والضوابط الشرعية لاعتبار المآل في الاحتسابن وكيذلك أعيار إلى صيلة 

ةات اعتبار المآلات بأركان الحسبة. ثم ذكر امكلة عيلى اعتبيار الميآل في العرييدةن والعبيا

 والمعاملات والأخلان.

يختلف البلث المردا عن هذا البلث بذكر مسالك اعتبار المآل في الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر وبيان الرواعد الشرعية المتعلرة به

 اعتعل البلث على مردمة وأربعة مباحث وخاتمة وتف،يلها ك  يس: خطة البحث:

 الدراسة.التعريف بع،طللات المبلث الأول: 

                                                           

 .ا2119ن ةار المأثور للنشرن الرياضن 191-166ة. عبدالرحمن السديسن ص  ( 1)

 ا.2112الراسمن رسالة ما ست ن  امعة أا الررىن وساا أحمد  ( 2)
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 .المطلب الأول: تعريف الأمر والنهي في اللغة والاصطلاح 

 .المطلب الكاني: الضابط في يديد مفهوا الأمر والنهي 

 .المطلب الكالث: تعريف اعتبار المآل في اللغة والاصطلاح 

 مشروعية اعتبار المآل في وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.المبلث الكاني: 

 ل: أةلة اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي.المطلب الاو 

 المطلب الكاني: ضوابط اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي 

 .المطلب الكالث: أثر اعتبار المآل في الأمر والنهي 

 قواعد اعتبار المآل في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.المبلث الكالث: 

 .المطلب الأول: سد الذرايا 

 .المطلب الكاني: الموازنة بين الم،الح والمفاسد 

 .المطلب الكالث: مراعاة الخلاف 

 مسالك اعتبار المآل في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.المبلث الرابا: 

 .المطلب الأول: المسلك الوقايي 

 .المطلب الكاني: المسلك العلا ي 

 .وتشعل النتايج والتوصياتالخاتمة 
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 الأولالمبحث 

 التعريف بمصطلحات البحث

 والمنكر في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: معنى المعروف
 أولًا: تعريف المعروف

 المعروف في اللغة
قال ابن فارس: العين والراا والفاا أصلان صليلانن ومن معانيها السكون 

لأن  معروفا ؛ والطعأنينةن وما تعارف عليه الناس في عاةاتهم ومعاملاتهم. وسعي المعروف

فَاتِ الْغَالبَِةِ  النفوس تسكن إليه. وقيل: المعَْرُوف هو مَا يُستلسن مِنَ الأفَعالن وَهُوَ مِنَ ال، 

  .(1)ذَلكَِ جَميِعِهِ  أَي أَمْر مَعْروف بَيْنَ النَّاسِ إذَِا رأَوْه لَا يُنكرونه. والمنكَر: ضِد  

 والمعروف في الاصطلاح

لععروف عند العل ا حول معنى الطاعة والتررب لله تعالى تدور أغلب التعريفات ل

نْ يرف مِ يا عُ يوما عُرف حسنه شرعا  وعرلا . فرد عرفه السفاريني بأنه: اسْمٌ َ امِاٌ لكُِل  مَ 

بِ إلَِيْهِ والِإحسان إلَِى النَّاسِن وَكُل  مَا ندَب إلَِيْهِ الشرُ  وَنَهىَ عَنْ  هُ مِنَ طَاعَةِ اللهَِّ وَالتَّرَر 

نات والُمرَبَّلات  .(2) الُملَسَّ

 ثئنائً: تعريف المنكر

النكر يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها الرلب. ونكِر الشيا وأنكره: لم يربله 

                                                           

ن 3/216ن ن النهاية في غريب الحديث والأثرن لابن الأثي 4/221ن انظر: مراييس اللغةن لابن فارس ( 1)

ن مختيار 232ن الرياموس الملييطن للفي وز آبياةين ص241-2/232ن لسان العربن لابن منظيور

 .2/222ن المعجم الوسيط 469ال،لاحن للرازين ص 

. وللع يد حول معنيى المعيروف في اصيطلاح العلي ا 163غذاا الألباب شرح منظومة الآةابن ص  ( 2)

 .49-44انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمةن عبدالع ي  المسعوةن ص 
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قلبه ولم يعترف به لسانه. وأنكره واستنكره وتناكره: أي  هلهن يرال: أنكر الشيا ينكره 

 .(1) خلاف المعروف إنكاران فهو منكرن والمنكر من الأمر

 المنكر في الاصطلاح

 تدور أغلب التعريفات للعنكر عند العل ا حول كل ما يكم الشريعة 

 .(2)والعرول بربله

 ثئلثئً: الضئبط في تحديد مفهوم الأمر والنهي: 

ناقش العل ا سؤال قد يتباةر إلى الذهن عن المر عية في يديد وحصر المعروف والمنكر 

 .(3)فرط؟ أا لتلسين العرل وتربيله أصل في ذلك؟هل هو الشر  

ل يكون ير ؛ والعرير بالشيروف والمنكيد المعيذهب بعضهم إلى حصر مر عية يدي

ه مر عا  يل وتربيليين العريل لتلسي. بين  هناك من يجع(4)تبعا  للشر  وليس مسترلا  عنه

عرل والفطرة السليعة في بيان ن وهناك من ربط بين ال(2)وةورا  في يديد المعروف والمنكر

 مر عية المعروف والمنكر باعتبار أن ما يدةه الشريعة من مفرةات المعروف والمنكر 

                                                           

ن الأثي  ن يوالأثيرن لابيث ييب الحديية في غريين النهاي2/496ن ةن لابن فارسيس اللغير: مرايييانظ ( 1)

 .429ن الراموس المليطن للف وز آباةين ص234-2/232ن ن لسان العربن لابن منظور2/112

 .26-42انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمةن عبدالع ي  المسعوةن ص ( 2)

-9نكرن عبداللطيف بو عبيدلاوين صللاست اةة انظر: مباحث في فره الأمر بالمعروف والنهي عن الم ( 3)

ن الأمير بيالمعروفن خاليد 26-23ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن عبيدالع ي  المسيعوةن ص12

 .22-29السبتن ص 

 .1/216ن (ن وإرعاة الفلولن للشوكاني9/112ن انظر:  اما البيان في تأويل الررآنن للطبري ( 4)

وهو كل ما أمر به شرعان والنهي عن المنكر وهيو كيل ميا ينهيى عنيه الأمر بالمعروف "قال ابن مفلح:  ( 2)

. انظر: الآةاب الشريعية والمينح "شرعا.... وهل هو بالشر  أو بالعرل؟ مبني على التلسين والتربيح

 .1/122ن المرعية
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 .(1)لا يتعارض ما ما ترتضيه الفطرة السليعة والإسلاا ةين الفطرة

والمتأمل في زمننا هذا ما الانفتاح الكرافي يرى أن من أعد آثار النعوذج الحداثي الغربي 

ة اعتباره للريم وللأخلان بشكل عاا بأنها مسايل ا ت عية نسبية؛ أي أن المجتعا هو خطور

الذي ينتج هذه الريمن وليست الريم هي التي تو هه وتضبطهن ومن ثم فهي لا تتعتا بأي   

ن الأمر الذي يجعل التعسك بها أمرا  صعبا . (2)ثبات ويجب أن تخضا ةاي   للتغي  المستعر

فلصر مر عية المعروف والمنكر بالشر  فرط هو ال،واب وهو ما أكده الشي ري ف ى أن 

الحسن ما حسنه الشر ن والربيح ما قبله الشر ن ولا مدخل للعرول في معرفة المعروف "

قبله الشر ن ف تكب والمنكر إلا بكتاب اللهن وسنة نبيه ورب  اهل يستلسن بعرله ما 

. فضبط مفهوا المعروف والمنكر ويديده بعر عية الشريعة فرط (3)"الملظورن وهو غ  عالم به

ةون أن يكون لتلسين العرل أو تربيله مدخل في ذلكن يعين على الترليل من الأخطاا التي 

 رب  ترا أثناا ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 آلات الأفعال في اللغة والاصطلاحالمطلب الثاني: تعريف اعتبار م
 أولًا: تعريف الاعتبئر

ومنها ن (4. )من معانيه في اللغة: الفرض والتردير يرال امر اعتباري مبني على الفرض

وا يَا أُولِي الْأبََْ،ارِ ايضا : الاتعاظ نلو قوله تعالى:  ن وكذلك يأتي بععنى [2]الحشر: فَاعْتَبِرُ

الامتلان والاختبار ومنه قولهم عبرت الدراهم واعتبرتها. ومن معانيه كذلك الاعتداة 

                                                           

ن والتلريير والتنيويرن لابين 2/463ن انظر: الملرر الو ي  في تفسي  الكتياب الع يي ن لابين عطيية ( 1)

 .2/132ن عاعور

 .61-21ن انظر: فكر حركة الاستنارة وتناقضاتهن عبدالوهاب المس ي ( 2)

 .6نهاية الرتبةن للشي رين ص  ( 3)

 .2/221ن انظر: مراييس اللغةن ابن فارس ( 4)
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 والمعنى الأقرب لموضو  البلث هو الفرض والتردير. .(1)بالشيا في ترتب الحكم ونلوه

 ثئنائً: تعريف المآل

 ومآلا  ويطلق على المآلات هي واحد المآلن وهو م،در ميعي من آل الشيا يؤول أَوْلا  

 عدة معاني منها: بععنى: ر ان والمويل: المر ا وزن ا ومعنى.

وآل الشيا إلى كذا بععنى ر ا إليهن وأولته إلى كذا بععنى ص ته إليه. ك  يأتي بععنى 

وا: أي: يهن وآل على الريه وساسيالَن أي: أصلليم: آلَ المين قولهيةن ميالإصلاح والسياس

 .(2)ولي عليهم

 ثئلثئً: تعريف الأفعئل

الأفعال جما مفرةهُ )الفعل( والفاا والعين واللاا أصل صليح يدل على إحدا  شيا 

 .(4). وهو كِناَيَةٌ عَنْ كُل  عَعَلٍ متعدٍّ أَو غَْ ِ متعدٍّ (3)من ععل وغ ه

 اعتبار المآل في الاصطلاح: 

على إعطاا تعريف أو حد  بالر و  إلى المؤلفات الأصولية والفرهية لم يحرص أصلابها

 .(2)لم،طلح المآل واكتفوا فرط بإع له وتوظيفه في كك  من المباحث والمسايل الفرهية

 وقد اعتنى عدة من الباحكين المعاصرين بتعريف اعتبار المآل ومن تلك التعريفات:

                                                           

 .212ن والم،باح المن ن الفيومين ص 32-4/31ن انظر: لسان العربن ابن منظور ( 1)

ن الم،باح 36-11/32ن ن لسان العربن ابن منظور162-1/122ن ابن فارس انظر: مراييس اللغةن ( 2)

 .21المن ن الفيومين ص 

 .4/211ن انظر: مراييس اللغةن ابن فارس ( 3)

 .1143ن الراموس المليطن ص 11/222ن انظر: لسان العرب ( 4)

عتبيار الميآل بيين النظريية للاست اةة حول أبرز اقوال واستع لات العل ا لم،طلح المآل انظر: أصيل ا ( 2)

 . 31-26والتطبيقن ععر  ديةن ص
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يريق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاا التبعي الذي يكون عليه عند تن يله؛ من حيث  .1

 .(1)ح،ول مر،وةه والبنااُ على ما يستدعيه ذلك الاقتضاا

 .(2)الأثر المترتب على الشيا .2

الأفعال في الأمر والنهي يتم من خلال الفهم والإةراك المت،ل بالواقان  واعتبار مآلات

 وعدا الاستغران في الترةيد والتكرار للخبرات السابرة ةون مراعاة لتلول الظروف.  

ويعكن تعريف اعتبار مآلات الأفعال في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ل إليه الأمر والنهي من نتايج ويكون الاحتساب علىبأنها: ا تهاة الملتسب في توقا ما يؤو

 وفرها من حيث الفعل أو الترك.

وب  أن معنى المآل في الأمر والنهي هو: نتيجة الفعل وعاقبته فإن هذه النتيجة هي محل 

 نظر الآمر والناهي حين  يروا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لمنكر لا يردا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا فالآمر بالمعروف والناهي عن ا

 .(3)"بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ك  أكد ذلك الأماا الشاطبي

 
 
 

  

                                                           

 .12اعتبار المآلات ومراعاة نتايج التصرفاتن عبدالرحمن السنوسين ص ( 1)

 .31اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفرهين وليد الحسينن ص ( 2)

 .2/199ن انظر: الموافراتن للشاطبي ( 3)
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 المبحث الثاني

 والآثار المترتبة على ذلك أدلة اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي

 الأفعال في الأمر والنهي المطلب الأول: الأدلة الشرعية على اعتبار مآلات

اعتبار مآلات الأفعال من الأصول المعتبرة شرعا  وقد ةلت عليها ن،وص الشريعة 

ن وفي الكتاب والسنة وفعل ال،لابة ما يؤكد على ضرورة النظر إلى مآلات (1) الإسلامية

الأمر ن وما سأذكره هنا أةلة شرعية سأرك  فيه على ما يتعلق بوظيفة (2) الأفعال وعواقبها

 بالمعروف والنهي عن المنكر فرطن ومن تلك الأةلة 

 يؤدي إلى الحرام ولو كئن جئجزاًأولًا: المنع من فعل مئ 

ا بغَِْ ِ عِلْمٍ قال تعالى:  ذِينَ يَدْعُونَ مِن ةُونِ اللهَِّ فَيَسُب وا اللهََّ عَدْو  ]الأنعاا:  وَلَا تَسُب وا الَّ

والمؤمنين من بعده بعدا سب آلهة المشركينن  رسوله الله يأمر. وفي هذه الآية الكريعة [112

وإن كان فيه م،للةن إلا أن المآل المترتب على المسابة يفضي إلى مفسدة أعظم من م،للة 

سب آلهة المشركين وإهانتهان فظاهر الآية وإن كان نهيا  عن سب الأصناا فلريرته النهي عن 

 .(3)سب الله تعالى لأنه سبب لذلك

                                                           

 .192199-/2ن للاست اةة انظر: الموافراتوقد جما الإماا الشاطبي عدة منهان  ( 1)

ن أصل اعتبار الميآل 169-124ن انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتايج التصرفاتن عبدالرحمن السنوسي ( 2)

ن ن اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفرهين ولييد الحسيين112-99ن بين النظرية والتطبيقن ععر  دية

ن الرواعيد 191-166ن الاحتسيابيةن عبيدالرحمن السيديس ن الرواعد الفرهيية في الاعي ل21-192

مآلات الأفعيال  .294-291ن الأصولية المؤثرة في فره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ناصر العس

 .22-12ن وعلاقتها بالاحتسابن وساا الراسم

ن لبياب 226السيعدين ص ن تيسي  الكيريم المنيانن 3/222ن انظر: تفس  الررآن العظيمن ابن كك  ( 3)

= (ن 2/121ن ن معالم التن ييل في تفسي  الريرآنن البغيوي2/142ن التأويل في معاني التن يلن الخازن
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وقد ذكر العل ا أسبابا  كك ة للنهي عن سب آلهة المشركين لما يترتب عليها من مآلات 

وعواقب مفسدتها أعظم من الم،للة التي تتلرق بإهانة آلهة المشركين ومن ذلك ما ذكره ابن 

نة ما كون السب  غيظ ا وحمية للهَّ وإها-فلرا اللهَّ تعالى سَبَّ آلهة المشركين "الريم حيث يرول: 

لكونه ذريعة  إلى سب هم اللهَّ تعالىن وكانت م،للة ترك مسبته تعالى أر ح من  -لآلهتهم

م،للة سبنا لآلهتهمن وهذا كالتنبيهن بل كالتصريح على المنا من اماي  لئلا يكون سبب ا في 

 .(1)"فعل ما لا يجوز

أن "ين هو: أيضا  عن سب آلهة المشركوقد ذكر عدة من العل ا أن من أسباب النهي 

السب لا تترتب عليه م،للة ةينية لأن المر،وة من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك 

وإظهار استلالة أن تكون الأصناا شركاا لله تعالىن فذلك هو الذي يتعي  به الحق عن 

الباطلن وينهض به الملق ولا يستطيعه المبطلن فأما السب فإنه مردور للعلق وللعبطل 

 عظهر التساوي بينه .فيظهر ب

على أن سب آلهتهم لما كان يحعي غيظهم وي يد ت،لبهم قد عاة منافيا لمراة الله من   

كْعَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْحسََنةَِ  : الدعوةن فرد قال لرسوله تيِ وََ اةِلْهمُاةُْ  إلَِىٰ سَبيِلِ رَب كَ باِلْحِ  هِيَ  باِلَّ

ن وقال [122 ]النلل: باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبيِلهِِ  عَن ضَلَّ  بعَِن لَمُ أَعْ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  أَحْسَنُ 

رُ أَوْ يَخْشَىٰ لموسى وهارون:  هُ يَتَذَكَّ عَلَّ ي ن ا لَّ ف،ار السب عايرا من  [44]طه:  فَرُولَا لَهُ قَوْلا  لَّ

 .(2)"المر،وة من البعكةن فتعلض هذا السب للعفسدة ولم يكن مشوبا بع،للة

                                                           

ن الفتياوى 1/329ن ن مراصد الشريعة الإسلاميةن ابن عاعور6/149ن الفتاوى الكبرىن ابن تيعية=

 .6/194ن الكبرىن لابن تيعية

 .2/2ن اعلاا الموقعينن ابن الريم ( 1)

ن التيسي  في 13/112ن ن مفاتيح الغيبن تفس  الرازي9/431ن انظر: التلرير والتنويرن ابن عاعور (2)

 محعد المكي الناصري. ن2/121ن أحاةيث التفس 
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واستنبط العل ا من هذه الآية الكريعة حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان 

المآل المترتب عليه يؤةي إلى مفسدة أعظم من الم،للة المتلررةن واستدلوا بها على سروط 

 .(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن إذا خيف من ذلك مفسدة أقوىو وب 

ول ير حين المنكيوقد أورة ال مخشري إعكالا  قد يعرِضُ للآمر بالمعروف والناهي ع

فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعةن فكيف صحّ النهي عنهن وإن  ي،ح "ى الآية فيرول: يمعن

 النهي عن المعاصي؟

أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعةن فيجب النهى عنها قلت: ربّ طاعة عُلم 

لأنها مع،يةن لا لأنها طاعة كالنهى عن المنكر هو من أ لّ الطاعاتن فإذا علم أنه يؤةّى إلى 

 .(2)"زياةة الشر انرلب مع،يةن وو ب النهى عن ذلك النهى. ك  يجب النهى عن المنكر

ى كان الكافر يالن فعتيل حية على كيذه الأميفي هانٍ يوقد قال العل ا بأن حكم الآية ب

في منعة وخيف أن يسب الإسلاا أو النبي عليه السلاا أو الله ع  و لن فلا يحل لمسلم أن 

يسب صلبانهم ولا ةينهم ولا كنايسهمن ولا يتعرض إلى ما يؤةي إلى ذلكن لأنه بعن لة البعث 

 .(3)على المع،ية

عروف التنبه له وهو البعد عن المسابة والتشديد في الكلاا وهذا ما ينبغي على الآمر بالم

ما المخالفين وأن يختار أحسن الطرن في إزالتهن وإلا كان إنكاره يحتاج إلى إنكارن وقد سئل 

                                                           

ن أنوار التن يل وأسرار 1/494ن بلر العلوان السعرقندي .4/463ن انظر: محاسن التأويلن الراسعي ( 1)

ن فتح الرديرن 4/611ن ن البلر المليط في التفس ن ابن حيان الاندلسي2/199ن التأويلن البيضاوي

 .2/191ن الشوكاني

 .2/26ن الكشاف عن حرايق غوامض التن يلن ال مخشري ( 2)

ن ن الملرر الو ي  في تفس  الكتاب الع ي ن ابين عطيية9/61ن انظر: اماما لأحكاا الررآنن الررطبي ( 3)

2/332.  
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يأمر بالرفق "الإماا أحمد عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر قال: 

ما "وقال أيضا :  (1)"يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسهوالخضو ن وإن أسععوه ما يكره لا 

 . (2)"أغضبتَ ر لا  فربلِ منك

 (3)ثئنائً: الترك للمطلوب خوفئً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب

لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ باِلْكُفْرِ لَنرََضْتُ »عَنْ عَايِشَةَ: قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ:  

تْن وَمَعََلْتُ  ا حِيَن بَنتَِ الْبَيْتَ اسْتَرْصَرَ   الْكَعْبَةَن وَمَعََلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إبِْرَاهِيمَن فَإنَِّ قُرَيْش 

ا  .(4)«لَهاَ خَلْف 

نا نرى أن الرسول اعتبر وراعى مآل الفعل المتوقا عند نرض الكعبة وإعاةة بنايها فه

على قواعد إبراهيم وهو الخوف من فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتردونه من 

ن ولذلك قال في رواية  فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أةخل »فضل الكعبة ف ون تغي ها عظي  

 .(6)"مخافة أن تنفر قلوبهم"ن وفي رواية: (2)«وأن أل،ق بابه إلى الأرضامدار في البيتن 

وقد نرل ابن بطال عن بعض العل ا أن النفرة التي خشيها أن ينسبوه إلى الانفراة 

 ن ومراعاة لتلك المآلات ترك النبي ما كان أكعل وأفضل.(9)بالفخر ةونهم

                                                           

 .22بالمعروف والنهي عن المنكرن للخلالن ص الأمر  ( 1)

 .26ص المر ا السابقن ( 2)

 .4/422ن الموافراتن الشاطبي ( 3)

 .2/262ن (1333اخر ه مسلم في صليلهن باب نرض الكعبة وبنايهان رقم ) ( 4)

وأخر يه مسيلم في  .2/146ن (1224أخر ه البخاري في صليلهن باب فضل مكة وبنيانهان رقم ) ( 2)

 .2/293ن (412هن باب  در الكعبة وبابهان رقم )صليل

 .2/293ن (416أخر ه مسلم في صليلهن باب  در الكعبة وبابهان رقم ) ( 6)

 .2/22ن انظر: المنهاج شرح صليح مسلم بن الحجاجن النووي ( 9)
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يل بناا الكعبة ووازنها ما الم،للة فاعتبر المآلات والعواقب المتوقا ح،ولها بعد تعد

 التي يريد يريرها فردا ةرا المفسدة على  لب الم،للة.

ومن الحديث السابق تظهر  وانب مهعة يستفيد منها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في 

 :(1)مجال اعتبار مآلات الأفعال في ععله ومنها

  بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر مراعاة عاةات الناس وأعرافهم في 

فالناس في العاةة يعظّعون أعرافهمن ويشدّةون في مخالفتهان وتنفر نفوسهم ممن لا يبالي بهان 

فعن الحكعة مراعاة هذه الأعراف المباحة في الأمر بالمعروف واعتبار مآلاتها حتى لا تكون 

وهذا تنبيه على مراعاة أحوال "سبب ا لتنف هم من الالت اا بأحكاا الشريعةن قال ابن اموزي: 

الناس ومداراتهمن وألّا يبدهوا ب  يُخاف قلة احت لهم لهن أو ب  يخالف عاةاتهمن إلّا أن يكون 

 .(2)"ذلك من اللازمات

  عن المنكر لحديكي العهد بالإسلااالتدرّج في الأمر بالمعروف والنهي 

رّج في تعليعه لأحكاا الإسلاا وأمره فعن يدخل في الإسلاا حديك ا فإنّ من الحكعة أن يُتد

 بالمعروف ونهيه عن المنكرن حتى لا يرا له نفور من أحكامه.  

 طريرة الإنكار وتغي  المنكرات 

فيترفق الآمر بالمعروف في الإنكار على الناس ويجتهد في اللين والرفق بهمن حتى لا يح،ل 

 منكرات أكبرن وهذا أصل معتبر عند نفورٌ يتسبب في م يد تمسكٍ بهذا المنكرن أو الوقو  في

أهل العلمن فعن شروط الإنكار في المنكرات ألا يترتب على الإنكار منكر أعظمن فالمر،د هو 

 إصلاح الشخص فيجب مراعاة واعتبار مكل هذا المعنى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

                                                           

)لولا أن قومك حديكو عهد بكفر( ةراسة فرهيةن فهد العجلانن بليث منشيور عيلى للاست اةة انظر:  ( 1)

   https://alabasirah.com/node/930عبكة الأنترنتن 

 .4/263ن كشف المشكل من حديث ال،ليلينن ابن اموزي ( 2)
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 (1)ثئلثئً: دفع أعظم المفسدتين بئحتمئل أدنئهمئ

الم،الح واعتبارها من الأمور التي راعتها الشريعة الإسلامية في ععلية الأمر يديد 

بالمعروف والنهي عن المنكرن فجرت عاةة الشريعة الإسلامية على ملاحظة النتايج والعواقب 

 وةفا المفاسد المتوقا حدوثهان وقد راعى الرسول ذلك في ةعوته للناس ومن ذلك:

ا يَرْتُلُ أَصْلَابَهُ ةَعْهُ »قوله لععر بن الخطاب:  .1 د  ُ  النَّاسُ أَنَّ مُحعََّ . فترك (2)«ن لَا يَتَلَدَّ

الرسول قتل المنافرين رغم الم،للة في ذلك مراعاة للعآلات التي قد يد  ويترتب 

 عليها إضرارا  بعس ة الدعوة الإسلامية ومن تلك المآلات التي اعتبرها الرسول:

  لأنَّ العرب كانوا أهل "عن الدخول في الإسلاان لئلا يكون قتلهم منفرا  لغ هم

هؤلاا المنافرين لنفر من بعد عنهمن فيعتنا من  أنفة وكبر بليث لو قتل النبي 

الدخول في الدينن وقالوا: هو يرتل أصلابهن ولغضب من قرب من هؤلاا 

المنافرين فتهيج الحروب وتككر الفتنن ويعتنا من الدخول في الدينن وهو نريض 

عنهمن ورفق بهمن وصبر على  فايهم وأذاهمن وأحسن  ر،وةن فعفا النبي الم

إليهم حتى انشرح صدر من أراة الله هدايتهن فرسخ في قلبه الإي نن وتبين له الحق 

 .(3)"اليرين

  تروية عوكة المسلعين حتى تتم ةعوة الإسلاا ويتعكن الإي ن من قلوب المؤلفة

 .(4)ويرغب غ هم في الإسلاا

                                                           

  .1/42ن الأعباه والنظايرن للسبكي ( 1)

ن 6/124ن (4212علييهم اسيتغفرت لهيمن رقيم )اخر ه البخاري في صليلهن بياب قوليه سيواا  ( 2)

 .4/1222ن (2224وأخر ه مسلم في صليلهن باب نصر الأخ ظالما او مظلومان رقم )

 .  6/262ن المفهم لما أعكل من تلخيص كتاب مسلمن الررطبي ( 3)

 بتصرف. 132-16/132ن المنهاج شرح صليح مسلم بن الحجاجن للنووي ( 4)
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كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساة أككر مما في استبرايهم وقد بين " قال ابن تيعية:

إذا ترعد له آنُفٌ "وقال:  "لا يتلد  الناس أن محعدا يرتل أصلابه"ذلك حيث قال: 

فإنه لو قتلهم ب  يعلعه من كفرهم لأوعك أن يظن الظان أنه إن  قتلهم  "كك ة بيكرب

أكره أن ترول العرب "  ق،ده الاستعانة بهم على الملك ك  قال: لأغراض وأحراة وإن

وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلاا أن يرتل ما  "لما ظفر بأصلابه أقبل يرتلهم

 .(1)"إظهاره الإسلاا ك  قتل غ ه

أثر الرأي "ومما ينبغي أن يستفيد منه الآمر بالمعروف من هذا الحديث مراعاة اعتبار 

 مس ة الأمر بالمعروف  لما له  من تأث  بال  سلبا  أو ايجابا ن خاصة في هذا في "العاا

ال منن زمن الات،ال ام ه ي الواسا وتأث  الإعلاا في حياة الناسن فرد علل  عدا 

الرأي العاا والدعاية "ن فاعتبر هنا رسول الله "لا يتلد  الناس"قتله للعنافرين بروله 

تؤثر على ةعوتهن وتشوه صورة الإسلاا وتُنفّر منهن وقد رُصدت التي قد  "الإعلامية

ونُشرت بعض المراطا التي وقا فيها أخطاا من ر ال هيئة الأمر بالمعروفن وتم 

نشرها في وسايل الإعلاا واستخدامها للعطالبة بإلغاا عع ة الأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر.

ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن فالعناية بعواقب تأث  الإعلاا على مس 

 تكون في أولويات من يععل في وظيفة الأمر بالمعروف.

 حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ: أَنَّ أَعْرَابيًِّا بَالَ فِي الَمسْجِدِن فَرَامُوا إلَِيْهِن فَرَالَ رَسُولُ اللهَِّ  .2

مَ:   فَُ،بَّ عَلَيْهِ  ثُمَّ ةَعَا بدَِلْوٍ « لاَ تُْ رِمُوهُ »وَسَلَّ
ٍ
 .(2)مِنْ مَاا

                                                           

 .322ن تيعيةن ال،ارا المسلولن اب ( 1)

ن واخر يه مسيلم في 2/12ن (6122اخر ه البخاري في صليلهن باب الرفق في الأمر كليهن رقيم ) ( 2)

 .1/236ن (224صليلهن باب و وب غسل البول وغ ه من النجاساتن رقم )
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و ه الشاهد: أن النبي  أمر بترك الأعرابي حتى يتم بولهن وقد ذكر ابن ةقيق العيد أن  

يحتعل أن تكون مراعاة لحق المسجد "المفاسد التي ةفعت واحتعل لأ لها مفسدة التنجيس 

انن ويحتعل ذلك أن في صونه عن احت ل انتشار النجاسة عند انصرافه بال  ر عن ذلك المك

يكون ذلك مراعاة لحق البايل لما يللره من الضرر من قطا البول بعد تهيئته للبروزن ويحتعل 

أن يكون مراعاة للتيس  على اماهلن والتألف للرلوب على الدين الحقن وقد وقا الإي ا إلى 

في بعض  "لا ت رموه": أحدهما أقوى من الآخر؛ لأن قولههذين الأمرين الأخ ينن و

الروايات؛ أي: لا ترطعوا عليه بولهن قد يفهم منه الإعارة إلى مراعاة حرهن وقوله  في رواية: 

ون مراعاة يلن واحت ل أن يكير في التعلييأظه "فإن  بعكتم ميسرين ولم تبعكوا معسرين"

لم،للة بدنه وصونا له عن الضرر الملتعل على تردير الرطان فهو معنى مناسب أيضان 

 .(1)"والحكم على وفره

 ر مآلات الأفعال في الأمر والنهيالمطلب الثاني: ضوابط اعتبا
س مرسلا  يه ليير على أهميتياعتبار مآلات الأفعال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

ار ومن يين الاعتبيذ بعيط وأن تؤخير ضوابين توفيد ميل لابيطن بيمن ةون قيوة أو ضواب

 :(2)تلك الضوابط

 الوقوع، أو يغلب على الظن وقوعهأولًا: أن يكون المآل متحقق 

والمر،وة بذلك أن يغلب على الظن وقو  الم،للة أو المفسدة المتوقعة الناتجة عن 

                                                           

 .1/224ن شرح الإلماا بأحاةيث الأحكاان ابن ةقيق العيد ( 1)

ن وميآلات الأفعيال 264-263آل في النص الشرعين أحميد الهبييطن للاست اةة انظر اعتبار الحال والم ( 2)

 .2-41وعلاقتها بالاحتسابن وساا الراسمن ص 
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 ن وقد  عل الشر  المتوقا كالواقان والشر  قد يحتاط لما يككر وقوعه احتياطه لما (1)الفعل

 .(2) يرق وقوعه

لعبد الله بن أبي وأمكاله من أيعة النفان والفجور لما لهم  ومن هذا الباب إقرار النبي 

من أعوانن فإزالة منكره بنو  من عرابه مستل مة إزالة معروف أككر من ذلك بغضب قومه 

 .(3)وحميتهمن وبنفور الناس إذا سععوا أن محعدا يرتل أصلابه

 ثئنائً: أن يكون المآل منضبطئً

والمر،وة بذلك أن يكون ما يؤول إليه الفعل من م،للة أو مفسدة منضبطا ن ويكون 

انضباط الم،للة التي يؤول إليها الفعل بكونها ملايعة لتصرفات الشار ن بأن تؤةي إلى 

منفعة مر،وةة للشار ن ولا تنافي أصلا  من أصوله أو تعارض ن،ا  أو ةليلا  من أةلتهن وإن  

الم،الح التي ق،د الشار  ي،يلها. ويكون انضباط المفسدة التي يؤول تكون متوافرة ما 

إليها الفعل بكونها مخالفة لمراصد الشريعةن وبكونها معتبرة المردار؛ بليث يكون الضرر 

 .(4)فاحشا  أو كك ا

فإن الأمر والنهي إن كان متضعنا لتل،يل "وقد بين ذلك ابن تيعية حيث يرول: 

نظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من الم،الح أو يح،ل من م،للة وةفا مفسدة في

المفاسد أككر لم يكن مأمورا بهن بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أككر من م،للته؛ لكن 

اعتبار مراةير الم،الح والمفاسد هو بعي ان الشريعةن فعتى قدر الإنسان على اتبا  الن،وص لم 

                                                           

 .263اعتبار الحال والمآل في النص الشرعين أحمد الهبيطن ص ( 1)

 .1/119ن انظر: قواعد الأحكاان الع  بن عبدالسلاا ( 2)

 .14ابن تيعيةن صانظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن  ( 3)

 .264-263صانظر: اعتبار الحال والمآل في النص الشرعين أحمد الهبيطن  ( 4)
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عرفة الأعباه والنظايرن وقل إن تعوز الن،وص من يكون يعدل عنهان وإلا ا تهد برأيه لم

 .(1)"خب ا بها وبدلالتها على الأحكاا

 (2)ثئلثئً: ألا يؤدي اعتبئر المآل إلى تفويت مصلحة راجحة

فلا ينهى عن منكر يستل ا تفويت معروف أعظم منهن بل يكون النهي حينئذ من باب  

 .(3)وطاعة رسوله وزوال فعل الحسناتال،د عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته 

وكل هذا يتنافى ما مراصد الشريعة الإسلامية التي اعتبرت المآلات والنتايج في الأمر   

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

 (4)رابعئً: ألا يؤدي اعتبئر المآل إلى ضرر أشد

على الملتسب أثناا قيامه بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة مراصد 

الشريعة في أع ل الملتسب عليهم وهذا يكون بالنظر في  تؤول إليه وظيفة الإنكار؛ فإذا كان 

الشار  فإنه لا يبرى مشروعا ؛ لأن الشريعة الإسلامية  ق،دالأمر أو النهي يؤول إلى مناقضة 

 بالرياا بوا ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون مناقضا  وم،اةما  لمراصدها.  لم تأمر

والشريعة الإسلامية شرعت إيجاب إنكار المنكر ليل،ل بإنكاره من المعروف ما يحبه 

الله ورسولهن فإذا كان إنكار المنكر يستل ا ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا 

 .(2) وإن كان الله يبغضه ويعرت أهله يسوغ إنكارهن

                                                           

 .13-12الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ابن تيعية ص ( 1)

 .264-263صانظر: اعتبار الحال والمآل في النص الشرعين أحمد الهبيطن  ( 2)

 .13ابن تيعيةن ص انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن  ( 3)

 .221-292للاست اةة انظر: الرواعد الأصولية المؤثرة في فره الأمر بالمعروفن ناصر العسن ص ( 4)

 .3-3/2ن انظر: إعلاا الموقعين عن رب العالمينن ابن الريم (  2)
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وهو يتلد  عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن  "الفرون"قال الإماا الررافي في 

الشرط الكاني: أن يأمن من أن يكون يؤةّي إنكارُه إلى منكر أكبر منهن مكل أن ينهى "المنكر: 

 .(1)"عن شرب الخعرن فيؤةي نهيُه عنه إلى قتل النفّس أو نلوه

 ثر اعتبار المآل في الأمر والنهيالمطلب الثالث: أ
الأمر بالمعروف وسيلة إلى ي،يل ذلك المعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى ةفا  

ن ومما يعين على ي،يل الم،الح وةرا المفاسد العناية بعآلات الأفعال في (2)مفسدة ذلك المنكر

آثار نافعة تسهم في ضبط وظيفة الأمر  انب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما له 

بالمعروف والنهي عن المنكرن والترليل من الأخطاان ومن الآثار المترتبة على اعتبار مآلات 

 الأفعال في الأمر والنهي ما يس:

الفهم والتنفيذ ال،ليح لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل العاملين بهان  .1

عت ة على العاطفة الدينية في تطبيق أوامر الله؛ لأن اعتبار مآلات بعيدا  عن الارتجال والا

الأفعال في الأمر والنهي نو  من استشراف المستربل وفهم الواقا وفق معطيات وحرايق 

 للتعيي  ما بين المفسدة والم،للةن والتعيي  بين ما حره الترديم وحره التأخ .

النهي والموازنة بينهان وذلك من خلال مراعاة الترتيب في مراتب وةر ات الأمر و .2

إمعان النظر في حريرة المنكرات المو وةة قبل إزالتها ليتعرف الآمر والناهي على نسبة 

الم،للة أو المفسدة المترتبة على تغي هان قبل الإقداا على إزالتهان لأ ل ذلك وضا 

 العل ا شروط وضوابط للإنكار لتجاوز المخاطر الملتعل وقوعها.

                                                           

 .4/222ن الفرونن الررافي ( 1)

 .44الفوايد في اخت،ار المراصدن الع  بن عبدالسلاان ص ( 2)



     22 

 

 في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراعتبار مالآت الأفعال  

عية
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

 
زيز

دالع
 عب

 بن
طام

ير س
لأم

عة ا
بجام

بية 
لعر

غة ا
والل

 

ن (1)عتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي يسهم في يريق الواقعية في إيجاة الحلولا .3

فاعتبار العواقب ونتايج التصرفات يُعين على فهم الواقان ومعامة الأمور بطريرة 

شرعية متوافرة ما كل حد  أو حال؛ فعن اعتبار مالات الأفعال في الأمر والنهي 

أن هذا ف،ل عظيم النفا  دا "ياتن وقد بين ابن الريم اعتبار الأحوال والعوايد والن

وقا بسبب امهل به غلط عظيم على الشريعة أو ب من الحرج والمشرة وتكليف ما لا 

سبيل إليهن ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب الم،الح لا تأتي بهن فإن الشريعة 

عاش والمعاةن وهي عدل كلها ورحمة مبناها وأساسها على الحكم وم،الح العباة في الم

كلها وم،الح كلها وحكعة كلهان فكل مسألة خر ت عن العدل إلى امور وعن الرحمة 

إلى ضدها وعن الم،للة إلى المفسدة وعن الحكعة إلى العبث فليست من الشريعة وإن 

 .(2)"أةخلت فيها بالتأويل

والخ،وصيات الكرافيةن والأعراف فاعتبار الآمر والناهي للفوارن بين البيئاتن 

الا ت عيةن يعين على نجاحه في ععلهن ويريق المر،وة والمبتغى شرعا  من وظيفة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرن وبينا سابرا  مراعاة الرسول لأحوال الناس ومداراتهم ك   اا 

 . (3)"لَنرََضْتُ الْكَعْبَةَ  لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ باِلْكُفْرِ "في حديث عايشة 

 
 
 
 
 

                                                           

 ن عبدالرحمن ر و."وأثرها في الأحكاا الشرعية "اعتبار مآلات الأفعال"قاعدة "انظر: مرال  ( 1)

 .3/3ن اعلاا الموقعينن لابن الريم ( 2)

 .2/262ن (1333اخر ه مسلم في صليلهن باب نرض الكعبة وبنايهان رقم ) ( 3)
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 ثالثالمبحث ال

 قواعد اعتبار المآل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ينبني أصل اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي على قواعد فرهيةن تُعد وسايل      

أصول  معينة وخاةمة لتلريق مراصد الشريعة الإسلامية. فعلم المراصد مرتبط  دا  بعلم

الفره ولا يعكن أن يسترل أحدهما عن الآخرن سواا  في استنباط الأحكاا أو في تن يلها على 

 .(1)الوقايا والمكلفين

ونظرا  لتلك العلاقة المتينة بين أصل اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي والكك  من 

الم تلك العلاقةن وتبعا  الرواعد الفرهيةن فرد خ،،ت هذا المبلث لعرض ن ذج منها تبرز مع

 لذلك  اا هذا المبلث متضعنا  للعطالب التالية:

 المطلب الأول: سد الذرائع
 أولًا: معنى القئعدة: السد لغة

 . (2)يأتي في اللغة بععنى المنا والحج ن يرال سدةت عليه باب الكلاا سدا  إذا منعته منه

 .(3)جما ذريعة وهي الوسيلة والسبب إلى الشيا والذرايا لغة:

ل بها إلِى فعِْل الملظور سد الذرايا اصطلاحا : . (4)هي المسألة التي ظاهرها الإباحةن ويتوصَّ

 .(2)وقيل: منا الوسايل المفضية إلى المفاسد

                                                           

وما بعدهان وأيضاَ: أصل اعتبار  296الأفعال وأثرها الفرهين وليد الحسينن ص را ا: اعتبار مآلات ( 1)

وما بعدهان وايضا : اعتبار ميآلات الأفعيال ونتيايج 126المآل بين النظرية والتطبيقن ععر  ديةن ص 

 وما بعدها. 241التصرفاتن للسنوسين ص

 .229الف وزآباةىن صن الراموس المليطن 291انظر: الم،باح المن ن للفيومين ص  ( 2)

 .219ن الم،باح المن ن للفيومين 2/26ن انظر لسان العربن ابن منظور ( 3)

 .2/22ن البلر المليط في أصول الفرهن ال ركشي ( 4)

 .211أصول الفره الذي لا يسا الفريه  هلهن السلعين  ( 2)
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 : مشروعاة سد الذراجع في الشريعةثئنائً

وهو أصل متفق عليه في امعلةن وإن اختلف العل ا في تفاصيله؛ "قال الشاطبي: 

فليس الخلاف في بعض الفرو  مما يبطل ةعوى الإجما  في امعلة؛ لأنهم اتفروا على مكل قول 

ذِينَ آمَنُوا لَا تَرُولُوا رَاعِناَ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْعَعُوا الله تعالى:  َا الَّ  أَليِمٌ  عَذَابٌ  وَللِْكَافرِِينَ يَا أَيَ 

ا بغَِْ ِ عِلْمٍ  [ وقوله تعالى:114]البررة:  ذِينَ يَدْعُونَ مِن ةُونِ اللهَِّ فَيَسُب وا اللهََّ عَدْو  وَلَا تَسُب وا الَّ

لكَِ  ةٍ عَعَلَهُمْ ثُمَّ إلَِىٰ  كَذَٰ نَّا لكُِل  أُمَّ رِْ عُهُمْ فَيُنَب ئهُُم بَِ  كَانُوا يَعْعَلُونَ  زَيَّ مِ مَّ  [112الأنعاا: ] رَبه 

 .(1)وعبه ذلكن والشواهد فيه كك ة

 ر مآلا: الأفعئل في الأمر والنهيثئلثئً: علاقة القئعدة بئعتبئ

الأفعيالن فيأخيذ الفعيل  الأصيل في اعتبيار سيد اليذرايا هيو النَّظير إلى ميآلات

حك   يتفق ما ما يؤول إليهن سواا أكان ير،د الفاعل مآل فعله أا لم ير،دهن فيإذا كيان 

الفعيل ييؤةي إلى مطليوب فهيو مطليوبن وإن كيان لا ييؤةي إلا إلى شر فهو منهي عنه 

إلى نتيجة الفعل وثعرتهن  وإن النَّظيرة إلى هيذه الميآلات لا يلتفيت فيهيا إلى نيية الفاعيل؛ بيل

 .(2)وبلسب النَّتيجة يحعد الفعل أو يذا

ن فعلى الملتسب أن (3)وقاعدة سد الذرايا من الرواعد المهعة في باب الأمر والنهي

يعتبر نتايج الوسايل التي يستخدمها عند قيامه بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن 

ت عند استخدامها؛ وذلك لأن كل ذريعة مفضية إلى محرا فلرب  كانت ذرايا مفضية إلى محرما

 يجب سدها.

                                                           

 .3/212ن الموافراتن الشاطبي ( 1)

 .222هرةن ص انظر: أصول الفرهن محعد أبو ز ( 2)

 .312-311للاست اةة را ا: الرواعد الشرعية المتعلرة بالاحتسابن علاا الدين ال اكين ص ( 3)
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ومن ذلك أنه يجب على الآمر بالمعروف عدا التشديد والتغليظ في الإنكار على  

المخالفين من حديكي العهد بالإسلاا أو بالهداية إذا كان هذا يؤةي إلى نفورهم عن الدين 

الرسول من حداثة قومه باماهلية عندما  ور وعهم عنهن وقد بينا في بداية البلث موقف

أراة بناا البيت على مراا إبراهيم فترك هذا الأمر العظيم اعتبارا  لما يؤول إليه وسدا  لذريعة 

نفور الناس من الدين واعتبر العوايد والأعرافن وهذا ما ينبغي على الملتسب العناية به أثناا 

التي يستخدمها مشروعة ولكن قد تؤول إلى مفسدة قيامه بالأمر والنهي. فإذا كانت الوسيلة 

فأنه لا ينظر إلى مشروعية وصلة الوسيلة المستخدمة بل إلى نتيجة الفعل وثعرتهن وذلك أن 

 .(1)الطرن والوسايل لها أحكاا المراصد

 (2)المطلب الثاني: الموازنة بين المصالح والمفاسد
 الفرع الأول: معنى القئعدة

الم،للة لغة: ورةت في لغة العرب بععنى: الأع ل الباعكة على نفا أولا : معنى الم،للة: 

الإنسانن وهي واحدة الم،الحن أي: ال،لاحن وهي ضد المفسدة. وال،لاح هو الخ  

 .(3)وال،وابن وفي الأمر م،للة: أي خ 

ظ ةينهمن الم،للة شرعا : هي المنفعة التي ق،دها الشار  الحكيم لعباةه من حف

 .(4)ونفوسهمن وعرولهم ونسلهمن وأموالهمن وفق ترتيب معين بينه 

                                                           

 .3/132ن للاست اةة را ا: إعلاا الموقعينن ابن الريم ( 1)

للاست اةة را ا: فره الموازنة بين الم،الح والمفاسد وةوره في الرقي بالدعوة الإسلاميةن ة. حسين أبو  ( 2)

وةن فره الموازنة بين الم،الح والمفاسدن ة. ياسر عبدالرحمنن أصيول الحسيبة مين خيلال الرواعيد عج

 .221-291الفرهيةن ة. هند الدهيشين ص

 .392ن مختار ال،لاحن للرازين ص121انظر: الم،باح المن ن للفيومين ص  ( 3)

 .419-416انظر: المست،فى في علم الأصولن الغ الين ص  ( 4)
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المفسدة لغة: جما مفسدةن أي خلاف الم،للةن والفساة نريض ال،لاحن  ثانيا : معنى المفاسد:

 .(1)وهو الضرر والتلف والعطب

 ر ةاي   أو غالبا  للجعهو -أي الضر -المفسدة شرعا : وصف للفعل يح،ل به الفساة 

 . (2)أو للآحاة

 .(4)والموازنة: التردير (3)الموازنة لغة: من الوزن وهو معرفة قدر الشياثالكا : معنى الموازنة: 

المفاضلة بين الم،الح والمفاسد المتعارضةن والمت احمةن لترديم أو تأخ  الأولى  الموازنة شرعا :

 .(2)بالترديم أو التأخ 

 الم،الح والمفاسد في الأمر والنهي وعلاقتها باعتبار المآل.:ثانيا : معاي  الموازنة بين 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غايته ومر،د الشريعة من فرضه  لب الم،الح 

وةفا المفاسدن وقل  نجد ععلا  انسانيا  يشتعل على م،للة خال،ة أو مفسدة خال،ةن بل 

استرراا الشريعة يرتضي أن ما من " في:تت احم الم،الح والمفاسد فيهن يرول الإماا الررا

 م،للة إلا وفيها مفسدةن ولو قلَّت على البعدن ولا مفسدة إلا وفيها م،للة وإن قلت 

 .(6)"على البعد

ويحتاج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون لديه علم بفره الموازنات بين 

يستطيا من خلالها الموازنة بين الم،الح والمفاسد وأن يكون لديه معاي  شرعية واضلة 

                                                           

 .342ن معجم لغة الفرهاان محعد قلعجي واخرونن ص3/332ن : لسان العربن ابن منظورانظر ( 1)

 .3/211ن مراصد الشريعةن ابن عاعور ( 2)

 .339التوقيف على مه ت التعاريفن المناوين ص  ( 3)

 .13/449ن لسان العربن ابن منظور ( 4)

 .42تأصيل فره الموازناتن عبدالله الك لين ص  ( 2)

 .29تنريح الف،ولن الررافين ص شرح  ( 6)
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الم،الح والمفاسد أثناا قيامه بوظيفة الأمر بالمعروفن حتى تكون مآلات ونتايج الأفعال 

 موافرة لمراصد الشريعة الإسلامية ومن تلك المعاي :

إذا تعارضت الم،الح الشرعية في الأمر أولا : امعا بين ي،يل الم،الح وةفا المفاسد: 

على الآمر بالمعروف امعا بينه  بردر المستطا ن يرول الع  بن والنهي ينبغي 

إذا ا تععت م،الح ومفاسد فإن أمكن ةفا المفاسد وي،يل الم،الح "عبدالسلاا: 

ا لروله تعالى:  (1)فعلنا ذلك يعُوا وَأَنفِرُوا خَْ  
رُوا اللهََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْعَعُوا وَأَطِ اتَّ

نَفُسِكُمْ  ئِكَ  نَفْسِهِ  عُحَّ  يُونَ  نوَمَ لأ   .[16]التغابن:  المُْفْللُِونَ  هُمُ  فَأُولَٰ

فإذا استطا  الأمر بالمعروف وفي نفس الوقت النهي عن المنكرن وكان المآل يحرق   

 مراصد الشريعة من الأمر والنهي فعل ذلك.

والنهي عن المنكر إذا وقد بين ابن تيعية المنهج ال،ليح في الأمر بالمعروف ثانيا : التر يح: 

إذا تعارضت الم،الح والمفاسد والحسنات " تعذر امعا بين الم،الح الشرعية بروله:

والسيئات أو ت احمتن فإنه يجب تر يح الرا ح منها في  إذا ازةحمت الم،الح 

ا يان متضعنيي وإن كيوالمفاسدن وتعارضت الم،الح والمفاسد. فإن الأمر والنه

مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من  لتل،يل م،للة وةفا

الم،الح أو يح،ل من المفاسد أككر لم يكن مأمورا بهن بل يكون محرما إذا كانت مفسدته 

 .(2)"أككر من م،للته

ولكن التر يح بين الم،الح والمفاسد لا يكون بالأهواان بل بععاي  ومراةير شرعية ك  أكد 

لكن اعتبار مراةير الم،الح والمفاسد هو بعي ان الشريعةن " :ذلك ابن تيعية حيث يرول

                                                           

 .49للاست اةة را ا: الفوايد في اخت،ار المراصدن للع  بن عبدالسلاان ص ( 1)

 . 13-12الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ابن تيعيةن ص ( 2)
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فعتى قدر الإنسان على اتبا  الن،وص لم يعدل عنهان وإلا ا تهد برأيه لمعرفة الأعباه 

 .(1)"والنظايرن وقل إن تعوز الن،وص من يكون خب ا بها وبدلالتها على الأحكاا

على الآمر بالمعروف أن يفره الم،الح الحاصلة من أمره ونهيهن والمفاسد  ثالكا : تخّ  الأحسن:

وَإنِْ اسْتَوَتْ الْمََ،الحُِ "الناتجة عن ذلكن وعليه تردير ذلكن قال الع  بن عبدالسلاا: 

ُ بَيْنهََُ  وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فيِهَِ ن وَقَدْ يَرَاُ الِاخْتلَِافُ   .(2)فِي تَفَاوُتِ الْمَفَاسِدِ  وَالْمَفَاسِدُ فَرَدْ يُتخََ َّ

وضا العل ا شروط وضوابط لإنكار المنكرن و علوا من موانا المنكر رابعا : التوقف: 

وقد ذكر ذلك ابن الريم في بيان  ن(3)المو ب للاحتسابن ألا يؤةي إلى منكر أعظم منه

هن الكانية: فإنكار المنكر أربا ةر ات؛ الأولى: أن ي ول ويخلفه ضد "ةر ات الإنكار:

أن يرل وإن لم ي ل بجعلتهن الكالكة: أن يخلفه ما هو مكلهن الرابعة: أن يخلفه ما هو شر 

 .(4)"منهن فالدر تان الأوليان مشروعتانن والكالكة موضا ا تهاة والرابعة محرمة

فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان عيئان " 

غلب على ظنهن سرط الو وب لأنه وسيلة ويبرى الاستلبابن والوسايل تسرط بسروط  أو

يدخل إلى المسجد الحراا وفيه الأن،اب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك  المراصدن وقد كان 

كل  رآه. وكذلك لم يكن كل  رأى المشركين ينكر عليهمن وكذلك كان السلف لا ينكرون على 

الفسرة والظلعة فسوقهم وظلعهم وفجورهمن كل  رأوهمن ما علعهم أنه لا يجدي 

ه اتق الله أخذته الع ة بالإثم في ةاة فسوقا إلى إنكارهم. وقد يكون من الفسرة من إذا قيل ل

                                                           

 .13المر ا السابقن ص ( 1)

ك في رسالته حول الأمر ن وقد ف،ل ابن تيعية ذل1/122ن انظر: قواعد الأحكاان للع  بن عبدالسلاا ( 2)

 . 14-13بالمعروف والنهي عن المنكر انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ص

 .2/321ن ن احياا علوا الدينن للغ الي4/222ن انظر: الفرونن للررافي ( 3)

 .3/4ن اعلاا الموقعينن ابن الريم ( 4)
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فسوقهن وفجورا إلى فجورهن فعن أتى عيئا مختلفا في يريعه معتردا يريعه و ب الإنكار 

عليه لانتهاك الحرمةن وذلك مكل اللعب بالشطرنجن وإن اعترد يليله لم يج  الإنكار عليه إلا 

 .(1)"كله لبطلانه في الشر ...أن يكون مأخذ المللل ضعيفا تنرض الأحكاا بع

مما سبق تبين لنا أن فره الموازنة واعتبار الم،الح والمفاسد والمالات المتوقا حدوثها عند 

الرياا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن أنه أساس متين قامت عليه الشريعة 

وتكعيلها وتعطيل  الشريعة  اات بتل،يل الم،الح" الإسلاميةن ك  بين ذلك ابن تيعية:

المفاسد وترليلها وأنها تر ح خ  الخ ين وشر الشرين وي،يل أعظم الم،للتين بتفويت 

 .(2)"أةناهما وتدفا أعظم المفسدتين باحت ل أةناهما

وحذر العل ا من تفويت هذا الموازنة في يريق الم،الح في باب الأمر بالمعروف وما 

إن النبي شر  لأمته " الشع ة المباركةن يرول ابن الريم:يترتب عليه من أخطار تضر بهذه 

إيجاب إنكار المنكر ليل،ل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسولهن فإذا كان إنكار المنكر 

يستل ا ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكارهن وإن كان الله يبغضه 

 ويعرت أهله...

لى الإسلاا في الفتن الكبار وال،غار رآها من إضاعة هذا الأصل ومن تأمل ما  رى ع

وعدا ال،بر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فرد كان رسول الله يرى بعكة 

أكبر المنكرات ولا يستطيا تغي هان بل لما فتح الله مكة وصارت ةار إسلاا ع ا على تغي  

ومنعه من ذلك ما قدرته عليه خشية وقو  ما هو أعظم منه البيت ورةه على قواعد إبراهيم 

 .(3)"من عدا احت ل قريش لذلك لررب عهدهم بالإسلاا وكونهم حديكي عهد بكفر...

                                                           

 .122-1/122ن انظر: قواعد الأحكاان للع  بن عبدالسلاا ( 1)

 .21/42ن مجعو  الفتاوىن ابن تيعية ( 2)

 .4-3/2ن انظر: إعلاا الموقعين عن رب العالمين ( 3)
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وقد ذكر ابن تيعية ذلك في معرض حديكة عن أنوا  الأع ل وطريرة الإنكار والآةاب 

تدعو الناس إلى السنة بلسب أن "التي ينبغي أن يتللى بها الآمر والناهي حيث يرول: 

الإمكان فإذا رأيت من يععل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منهن فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما 

روهن ولكن إذا كان يل ذلك المكين فعير ميهو أنكر منهن أو بترك وا ب أو مندوب تركه أض

النفوس لا تترك عيئ ا في البدعة من الخ ن فعوض عنه من الخ  المشرو  بلسب الإمكانن إذ 

 .(1)"إلا بشيا

وفي رسالة و هها محعد بن عبدالوهاب لععوا المسلعين يبين كيفية الأمر بالمعروف 

... إن " والنهي عن المنكر وضرورة اعتبار مآلات الأفعال في الأمر والنهي حيث يرول:

ا يوقا الفرقة بعض أهل الدين ينكر منكرا ن وهو م،يبن لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شي

بين الإخوان... وأهل العلم يرولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرن يحتاج إلى ثلا : 

أن يعرف ما يأمر به وينهى عنهن ويكون رفيرا  في  يأمر به وينهى عنهن ويكون صابرا  على ما 

الخلل ما  ااه من الأذى في ذلك. وأنتم محتا ون لللرص على فهم هذا والععل بهن فإن 

يدخل على صاحب الدين إلا من قلة الععل بهذان أو قلة فهعهن وأيضا يذكر العل ا أن إنكار 

المنكر إذا صار يح،ل بسببه افتران لم يج  إنكارهن فالله الله! الععل ب  ذكرت لكم والتفره فيهن 

 ح فإنكم إن ما فعلتم صار إنكاركم مضرة على الدينن والمسلم ما يسعى إلا في صلا

 .(2) ةينه وةنياه

فهنا نجد أن الشيخ اعتبر أن الفرقة والاختلاف بين المسلعين أعد من و وة المنكراتن 

وأكد على أهمية اتخاذ الأسلوب الأمكل في الإنكار حتى لا يؤةي انكار المنكر إلى تفرقة 

 الإخوان لأن في ذلك مضرة على الدين والدنيا.

                                                           

 .2/122ن اقتضاا الصراط المستريمن لابن تيعية ( 1)

 .2/21ن الدرر السنية في الأ وبة النجديةن عبدالرحمن بن قاسم ( 2)
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 المطلب الثالث: مراعاة الخلاف
 الفرع الأول: معنى القئعدة

هو م،در خالفن والخلاف هو: المضاةةن وقد خالفه مخالفة وخلافا ن وتخالف  الخلاف لغة:

ن الخلاف هو (1) الأمران واختلفان لم يتفران وكل ما لم يتساوَ فرد تخالف واختلف

 المعارضة وعدا الم ثلة.

. أو هو: (2)"هب إليه الآخرأن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذ": الخلاف في الاصطلاح

 .(3)منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتلريق حق أو لإبطال باطل"

عبر العل ا عن مراعاة الخلاف في الأمر والنهي بعبارات متعدةة تعبر عن مضعون واحد  

أثناا حديكهم عن شروط إنكار المنكر. عبر عنها النووي بأن يكون المنكر مجععا  عليه غ  

 .(4)مختلف فيه

. و عل السيوطي هذا (2) وعبر عنه الغ الي بأن يكون المنكر معلوما  من غ  ا تهاة

 .(6)"لا يُنكر المختلف فيه وإن  ينكر المجعا عليه"المعنى قاعدة من قواعد الفره الكلية فيرول: 

ولا إنكار في  يسوغ فيه خلاف من الفرو  على من ا تهد "وعبر عنه ابن مفلح بروله: 

 .(9)"أو قلد مجتهدا فيهفيه 

                                                           

 .4/1329ن ن ال،لاحن الفارابي2/21ن انظر: لسان العربن ابن منظور ( 1)

 .1/192ن الم،باح المن ن للفيومي ( 2)

 . 111التعريفاتن للجر انين ص  ( 3)

 .2/23ن المنهاجن للنووي ( 4)

 .2/322ن إحياا علوا الدينن للغ الي ( 2)

 .122واستكنى صور ينكر فيها المختلف فيهن انظر: الأعباه والنظايرن السيوطين ص ( 6)

 .1/166ن الآةاب الشرعيةن ابن مفلح ( 9)
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في مدلول مرولة لا إنكار في مسايل الخلاف وتراوحت مواقفهم  وقد اختلف الباحكون

 .(1)ما بين موسا لمعانيها وأبعاةهان وبين مضيق لها

والتفرقة بين مسايل الخلاف ومسايل الا تهاة والإنكار فيه  ليست  ديدة فرد بين 

وقولهم: إن مسايل الخلاف لا إنكار فيها ليس " بروله:ذلك ابن الريم في أعلاا الموقعين 

ب،ليح فإن الإنكار إما أن يتو ه إلى الرول والفتوى أو الععل أما الأول فإذا كان الرول 

يخالف سنة أو إجماعا  عايعا  و ب إنكاره اتفاقا  إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته 

على خلاف سنة أو إجما  و ب إنكاره بلسب للدليل إنكار مكله وأما الععل فإذا كان 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجما  وللا تهاة فيها مساغ لم تنكر على  ةر ات الإنكار...

وإن  ةخل هذا اللبس من  هة أن الرايل يعترد أن مسايل  من ععل بها مجتهدا أو مرلدا

لناس ممن ليس لهم يريق في الخلاف هي مسايل الا تهاة ك  اعترد ذلك طوايف من ا

 .(2)"العلم

 ل الخلاف وعلاقتهئ بئعتبئر المآلالفرع الثئني: طريقة الاحتسئب في مسئج

مسايل الا تهاة والخلاف الساي  لا ينبغي أن ينكر فيها بالتعنيف سواا  باليد أو باللسانن  

 .(3)وإن  ينكر فيها بالن،ح والتعريف والوعظ اللطيف

ولهذا قال العل ا الم،نفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من " قال ابن تيعية:

أصلاب الشافعي وغ ه: إن مكل هذه المسايل الا تهاةية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يل ا 

ة أحد الرولين يه صلين تبين لية فعيج العلعييالناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحج

                                                           

 .29-22للاست اةة انظر: مباحث في فره الأمر بالمعروفن بوعبد لاوين ص  ( 1)

 .3/222ن اعلاا الموقعينن ابن الريم ( 2)

 .926-924الرواعد الأصولية المؤثرة في الأمر بالمعروفن ناصر العسن ص  ( 3)
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م ي ة: ...والتيعيالآخر فلا إنكار عليه. ونظاير هذه المسايل ككتبعه ومن قلد أهل الرول 

بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفرين والتيعم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاا 

 .(1)"بتيعم واحد...

أنه يساعد على الايتلاف  وعلاقة مراعاة الخلاف باعتبار المآل في الأمر والنهي

 ف بين النفوس ومراعاة عاةات الناس وأعرافهم.والا ت   والتألي

وقد ندب الأيعة إلى ترك بعض المستلبات والعدول عن بعض الآراا الرا لة في   

نظر أصلابها إلى الآراا المر وحة إذا اقتضت الم،للة ذلك ةون أن يرو ذلك ضعفا  في الدين 

 .(2)أو تفريطا  في مرررات الشريعة

عريل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عاةات الناس إلا في قال ابن " قال ابن مفلح:

 .(3)«لولا حدثان قومك اماهلية»الحراا فإن الرسول ترك الكعبة وقال 

وقال ابن تيعية في بيان استلسان موافرة المأموا للإماا أو العكس بترك بعض 

معه سواا قنت  وكذلك إذا اقتدى المأموا بعن يرنت في الفجر أو الوتر قنت" المستلبات:

قبل الركو  أو بعده. وإن كان لا يرنت لم يرنت معه. ولو كان الإماا يرى استلباب شيا 

 .(4)والمأمومون لا يستلبونه فتركه لأ ل الاتفان والايتلاف: كان قد أحسن

ويستلب للر ل "تلد  عن مسألة امهر بالبسعلة: وقال أيضا  في نفس المعنى وهو ي

لرلوب بترك هذه المستلبات لأن م،للة التأليف في الدين أعظم من أن ير،د إلى تأليف ا

تغي  بناا البيت لما في إبرايه من تأليف الرلوب وك   م،للة فعل مكل هذا ك  ترك النبي 

                                                           

 .31/21ن مجعو  الفتاوىن ابن تيعية ( 1)

 .112عروفن بوعبد لاوين ص مباحث في فره الأمر بالم ( 2)

 .2/43ن الآةاب الشرعيةن ابن مفلح ( 3)

 .22/262ن مجعو  الفتاوىن ابن تيعية ( 4)
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 .(1)أنكر ابن مسعوة على عك ن إتماا ال،لاة في السفر ثم صلى خلفه مت . وقال الخلاف شر

وبهذا يتبين لنا عناية العل ا باعتبار مآلات الأفعال في مسايل الإنكارن فإن تأليف 

الرلوب ومراعاة اعراف الناس وعوايدهم أهم وأولى من أن ينتصر الشخص لرأيهن أو للرول 

الذي يعيل إليهن وقد تساهل كك  من الناس في ذلكن وما يح،ل من تشديد في الانكار على 

مكة المكرمة  والمدينة النبوية والتعنيف عليهم مكل مسألة  كشف الو ه  الناس خ،وصا  في

للنساا وهي محل خلاف أةى إلى و وة نو  من النفرة وأخذ صورة سيئة عن واقا التدين في 

المعلكة العربية السعوةيةن وقد أكد الشيخ ابن باز على أهمية اعتبار محل الخلاف بين العل ا في 

ا حديكه عن سوا المعاملة من بعض ر ال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن مسايل الإنكار اثنا

ولا يخفى أن كشف الو ه محل خلاف بين أهل العلم وعبهةن فالوا ب "المنكر فيرول: 

الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب بالأسلوب الحسن من ةون حا ة إلى طلب امواز أو 

كتب ولا سي  الغريبات من النساا فإنهن أحق بالرفق لغلبة الإقامةن أو إركابها السيارة إلى الم

 .(2)امهل عليهن واعتياةهن الكشف في بلاةهن إلا من رحم الله

من خلال ما مر معنا تبين لنا أهمية استلضار رةوة الأفعال التي يعكن أن تترتب على 

وآةابهان فلا يكفي الأمر والنهين وأن الأمر بالمعروف ععلية منظعة لها ضوابطها وشروطها 

أن يكون لدى الشخص الذي يريد الإنكار العاطفة الإي نية لإزالة المنكرات من  ذورها 

اني المت،ف بالتعريد والتركيب يوإقامة المعروف مكانها إذ المنكرات   ا من الواقا الإنس

 ة علىيول وهي حري،يفهذه المنكرات لم تو د من تلراا نفسهان بل ظهرت بإراةات وعر

  .(3)برايها واستعرارها

                                                           

 .22/419ن مجعو  الفتاوىن ابن تيعية ( 1)

 .9/319ن مجعو  فتاوى ابن بازن جما محعد الشويعر ( 2)

حديكه عن أن الأمير والنهيي مين ليوازا للاست اةة انظر: مباحث في الأمر بالمعروفن بوعبد لاوي في  ( 3)

 .41-33الو وة الإنساني وأن التغي  ظاهرة طبيعية في المجتععات ص
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 مسالك اعتبار المآل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لاعتبار المآل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسلكانن يعوة أحدهما إلى منا وقو  

المعنوعة قبل ح،ولهان وير ا ثانيه  إلى تلافي المفاسد الواقعة بعنا استعرارها  المآلات

 وإزالة آثارهان وسيكون الحديث حول هذين المسلكين من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: المسلك الوقائي
 (1)راير،د بالمسلك الوقايي: الععل على منا التسبب في إحدا  المفاسد ابتداا  قبل أن ت

ومن أهم المسالك التي تعين على النهوض بالدور الوقايي من خلال منا وقو  المفاسد عند 

 تأةية وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهذا يساعد على استكشاف مآلات  مسلك مراعاة الواقا أو ما يعرف بالاسترراا الواقعي:

عية وما عليه عُرف الناسن وهذا لا الأفعال قبل وقوعهان مكل معرفة العاةات الا ت 

يكون إلا بالاسترراا الدقيق لحال المجتعان وذلك أن المجتععات تكتسب أنساقا  من 

العاةات والأعراف وت،بح تلك العوايد بعكابة الأنظعة التي يحتكم إليها الناس في 

ن ومن ثم يعكن أن يكون استرراا تلك الأعراف مبصرا  (2)  ييات من معاعهم

 بعآلات الأفعال المتوقا حدوثها وذلك من خلال و هين:

النظر إلى أ ناس أخرى من الأحكاا الرريبة من الحكم الذي يوة الآمر بالمعروف  .1

والناهي عن المنكر تن يلهن أو من  نسهن وذلك بدراسة مآله فيستنتج أن مآل الحكم 

                                                           

 .362اعتبار المآلات ومراعاة نتايج التصرفاتن السنوسين  ( 1)

 .124البعد التن يس في التنظ  الأصولي عند الإماا الشاطبين بلخ  عك نن ص  ( 2)
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 ن واعتراكها في الذي يوة تن يله هنا سيكون نفس مآل تلك الأحكاا لوحدة واقعه

 أعراف واحدة.

والدليل على هذا الو ه ما بيناه سابرا  من أن الرسول امتنا عن قتل المنافرين مخافة أن 

يتلد  الناس أن محعدا  يرتل أصلابهن فرد اعتبر بعآل قتله للعنافرين وذلك بالنظر إلى 

الحرب الدعايية والنفسية معرفته ب  تفشى من مكر أعداا الدعوة فرد خبر النبي أساليبهم في 

 .  (1)وعرف من عاةاتهم ما  عله يتخذ النظر في أحوال الواقا مسلكا  لمعرفة المآل

ن من المهم  .2 الاستشراف المستربس: فرد أصبح اليوا استشراف المستربل عل   قاي  

استخدامه في معرفة مآلات الأفعال المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن 

تكون تلك المآلات معتبرة عند تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤةية لتلريق ل

مراصد الشريعة الإسلامية في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتعا. 

وذلك من خلال الاسترراا الدقيق للواقا المبني على قواعد وأنظعة يتعكن من خلالها 

المتوقعة فيستنتج ما سيكون بناا  على ما هو كاينن وهذا يتطلب  الملتسب معرفة النتايج

استلضار خبرات ومفاهيم من حرول معرفية متعدةة تتعلق بالوعي برضايا النفس 

والمجتعا ومشكلاته  فتغي  المنكر ومحاصرة آليات السلبيات التي قد تترتب عليه 

لنفسن وعلم التربيةن أصبلت تشارك فيه عدة علوا مكل: علم الا ت  ن وعلم ا

والاعلاا والات،الن ولم يعد ععلا  بسيطا  وإن  يحتاج إلى خبرات ومعارف متعدةة 

 فاتسا  وتنو  الخبرات في مناقشة قضايا الأمر والنهي أبعد عن ال لل وأقرب للرعد.

 
                                                           

. 122بعد التن يس في التنظ  الأصولي عند الإمياا الشياطبين بلخي  عيك نن ص للاست اةة را ا: ال ( 1)

 ومآلات الأفعال وأثرها في فره الأقلياتن عبدالمجيد النجار.
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 المطلب الثاني: المسلك العلاجي
المفاسد والأخطاا التي وقعت ير،د بالمسلك العلا ي: قطا وإزالة وسايل وأسباب 

 أثناا الرياا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهدف إلى إحدا  تغي  في المجتعا من أ ل 

الوصول به إلى أرقى المستويات وذلك بترليل المنكرات وتكك  المعروف والفضايل في 

لأمر بالمعروف يو د طرفان الآمر والمأمورن والناهي والمنهين أي المجتعان فضعن ععلية ا

يو د الفعل ورة الفعلن وهذا يتطلب من الآمر والناهي أن يربط ععله بالمر،د المراة يريرهن 

ويبلث في الظروف المليطة به فإن و دها لا تساعد على يريق المر،وة من عع ة الأمر 

 .(1)وامتنا عن الاستعرار بالمعروف والنهي عن المنكر توقف

لما ثبت أن الأحكاا شرعت لم،الح العباة كانت " وقد أكد على ذلك الشاطبي بروله

الأع ل معتبرة بذلك؛ لأنه مر،وة الشار  فيها ... فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل 

 صليح وغ  المشروعية؛ فلا إعكالن وإن كان الظاهر موافرا والم،للة مخالفة؛ فالفعل غ 

وإن  قُ،د بها أمور أخر هي معانيهان  لأنفسهامشرو ؛ لأن الأع ل الشرعية ليست مر،وةة 

 .(2)"التي شرعت لأ لها الم،الحوهي 

ومما يعين على النهوض بالدور العلا ي من خلال إزالة ما وقا من المفاسد عند تأةية 

 وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

والفرهاا متفرون على و وب قطا المفاسد الواقعة في وظيفة  ومنا الاستعرار فيه: قطا الفعل

                                                           

 وما بعدها. 93للاست اةة انظر: مباحث في الأمر بالمعروفن بوعبد لاوين ص  ( 1)

 .121-3/121ن الموافراتن للشاطبي ( 2)



     22 

 

 في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراعتبار مالآت الأفعال  

عية
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

 
زيز

دالع
 عب

 بن
طام

ير س
لأم

عة ا
بجام

بية 
لعر

غة ا
والل

 

وتواترت  .(1)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنا الاستعرار فيها رفعا  للضرر

كتابات الأيعة التي حذرت من خطورة الرياا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 

 .(2)بة عليهاالمنكر ةون استلضار للعراصد المترت

فهذا الإماا النووي يبين أن تغي  المنكر باليد إذا غلب على الظن أنه يؤةي إلى منكر 

أعد من المنكر الواقا تعين الاقت،ار على التغي  باللسانن وإن خيف نفس الملذور من 

والمسرف في ... ويغلظ على المت ةي في غيه " التغي  باللسان اقتصر على التغي  بالرلبن قال:

بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أعد مما غ ه لكون  انبه محعيا عن سطوة الظالم فإن 

غلب على ظنه أن تغي ه بيده يسبب منكرا أعد منه من قتله أو قتل غ ه بسبب كف يده 

واقتصر على الرول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مكل ذلك غ  برلبه 

 .(3)"ان في سعة...وك

ويسرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف على نفسه أو ماله أو على غ ه مفسدة 

 .(4)أعظم من ضرر المنكر الواقا

وفي التنظيم  الأخ  للرياسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المعلكة 

تم مراعاة اعتبار المآل في وظيفة الأمر والنهي من خلال قطا  ومنا كل ما  العربية السعوةية 

من عأنه إلحان الضرر بالملتسِب أو الملتسَب عليهم حيث ظهرت في الآونة الأخ ة بعض 

الأخطاا التي ألحرت الضرر إما بعوظفي الهيئة أو بأفراة المجتعا من خلال ععليات المطارةة 

                                                           

رن ابن تيعيةن ين المنكين الأمر بالمعروف والنهي ع1/122ن الأحكاان للع  بن عبدالسلااانظر: قواعد  ( 1)

 . 13-12ص

 .4-3/2ن ن إعلاا الموقعين عن رب العالمينن لابن الريم22/131ن انظر: مجعو  الفتاوىن لابن تيعية ( 2)

 .2/22ن المنهاجن النووي ( 3)

 بتصرف. .414ن انظر: الاعباه والنظايرن السيوطي ( 4)
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السابعة من التنظيم امديد للهيئة على أن تتولى الهيئة ترديم والربضن فرد ن،ت الماةة 

البلاغات في عأن ما يظهر لها من مخالفات أثناا م اولتها لاخت،اصها المن،وص عليه في 

الماةة )الساةسة( من هذا التنظيم بعذكرات إبلاغ رسعية إلى الشرطة أو الإةارة العامة 

ا وحدهما امهتان المخت،تان/ بعو ب لمكافلة المخدرات/ بلسب الاخت،اص/ وهم

الأحكاا المرررة نظاما / بجعيا الإ رااات اللاحرة لتلك البلاغات ب  في ذلك إ رااات 

الضبط امنايي والإةاري والتلفظ والمتابعة والمطارةة والايراف والاستجواب والتكبت من 

 .(1)الهوية والتلريق والربض في أي بلاغ ذي صلة باخت،اص الهيئة

ومما سبق يتبين لنا عناية عل ا الشريعة الإسلاميةن وامهات التي تروا بوظيفة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر بعراعاة مآلات الأفعال في الأمر والنهي وأثرها في يريق مر،وة 

 الشار  من تكليف الأمة واصطفايها بين ساير بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  

  

                                                           

 .يه4/9/1439( بتاريخ 222انظر: قرار مجلس الوزراا رقم ) ( 1)
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 اتمة وتشمل النتائج والتوصياتالخ

الحعد للهن وال،لاة والسلاا على خ  خلق الله وأفضل ورسله سيدنا محعد وعلى آله 

 واصلابه أجمعين.

بعد الانتهاا من هذه الدراسة وبيان علاقة مآلات الأفعال بالأمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر يعكن الخروج بالنتايج والتوصيات التالية:

 بحث:نتئجج ال

اعتبار مآلات الأفعال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول المعتيبرة شرعيا   .1

 وقد ةلت عليها ن،وص الشريعة الإسلامية.

اعتبار المآل في الأمر والنهي له آثار نافعة تسهم في ضبط وظيفة الأمر بالمعروف والنهيي  .2

مراتيب وةر يات الأمير والنهيي عن المنكرن وذلك أنه يسيهم في مراعياة الترتييب في 

والموازنة بينهان وكيذلك يرييق الواقعيية في إيجياة الحليولن فاعتبيار العواقيب ونتيايج 

التصرفات يُعين على فهم الواقان ومعامة الأمور بطريرة شرعية متوافرة ما كل حيد  

 أو حال.

الأفعال في الأمر والنهي على قواعد فرهيةن تعتبر وسايل معينة  ينبني أصل اعتبار مآلات .3

وخاةمة لتلريق مراصد الشريعة الإسلاميةن ومن أهمهيا: سيد اليذرايان والموازنية بيين 

 الم،الح والمفاسدن ومراعاة الخلاف.

لاعتبار المآل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسلكانن يعوة أحدهما إلى منا وقيو   .4

لات المعنوعة قبل ح،ولهان وير ا ثانيه  إلى تلافي المفاسد الواقعة بعنا اسيتعرارها المآ

 وإزالة آثارها.
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 توصلت الباحكة من خلال البلث إلى التوصيات التالية: التوصائ::

ربط مرررات الحسيبة التيي تُيدرس لطيلاب امامعيات بعراصيد الشرييعة الإسيلامية  .1

باطه  بجوهر التشريا الإسلامي الرايم عيلى  ليب وقواعدها الأصولية والفرهية. لارت

 الم،الح وةرا المفاسد.

إنشاا الرياسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمرك  أبلا  مشيترك بينهيا   .2

وبين بعض الكليات والاقساا الععليية مكيل كليية العليوا الا ت عيية واقسياا الحسيبة 

ويديد الطرن المناسبة في تطبيق وظيفة الأمر بالمعروف والرقابة لدراسة أوضا  المجتعا 

 والنهي عن المنكر في المجتعا.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محعد وعلى آله وصلبة أجمعين.
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 المصادر والمراجع

 .إحياا علوا الدينن أبو حامد محعد بن محعد الغ الي الطوسين ةار المعرفةن ب وتن )ة.ت(

 الشرعية والمنح المرعيةن محعد بن مفلح المردسين عالم الكتب.الآةاب 

إرعاة الفلول الى يريق الحق من علم الأصولن محعد بن عس الشوكانين يريق: الشيخ أحمد 

 ا.1222هي/ 1412ع ون ةار الكتاب العربين 

ين الدين بن إبيراهيم بين محعيدن المعيروف الْأعَْبَاهُ وَالنَّظَايِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنيِْفَةَ الن عَْ نِن ز

 ا.1222هي/ 1412بابن نجيمن ةار الكتب العلعيةن ب وتن 

الأعباه والنظايرن عبيدالرحمن بين أبي بكير  يلال اليدين السييوطين ةار الكتيب العلعييةن 

 ا.1221هي/ 1411

العلعييةن الأعباه والن عبد ظايرن تاج الدين عبدالوهاب بن تري الدين السبكين ةار الكتب 

 هي.1411

 هي.1431أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيقن ععر  ديةن ةار ابن ح ان 

أصُولُ الفِرهِ الذي لا يَسَاُ الفَرِيهِ َ هلَهُن عياض بن نامي بن عيوض السيلعين ةار التدمرييةن 

 هي.1426الرياضن 

 أصول الفرهن محعد أبو زهرةن ةار الفكر العربين 

آل في النص الشرعين أحميد الهبييطن مجلية الدراييةن العيدة الخيامس عشرين اعتبار الحال والم

 ا.2112

 هي.1424اعتبار المآلات ومراعاة نتايج التصرفاتن عبدالرحمن السنوسين ةار ابن اموزين 
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 هي.1431اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفرهين وليد الحسينن ةار التدمريةن 

أبو عبدالله محعد بن أبي بكر المعروف بابن قيم اموزيةن قدا إعلاا الموقعين عن رب العالمينن 

له وعلق عليه وخرج أحاةيكه وآثاره: مشهور بن حسن آل سل ن وأحمد عبدالله أحميدن 

 هي.1423ةار ابن اموزي للنشر والتوزيان المعلكة العربية السعوةية 

لد عيك ن السيبتن المنتيدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )أصوله وضوابطه وآةابه(ن خا

 هي.1412الإسلامين لندنن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمةن عبيدالع ي  المسيعوةن ةار اليوطنن 

 هي.1414

لن يرييق:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن أبو بكر أحمد بن محعد بن هارون بن ي يد الخلَاَّ

 ا.2113هي/ 1424ب العلعيةن ب وتن الدكتور يحيى مراةن ةار الكت

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلاا ابن تيعية الحرانين وزارة 

المعلكيية العربييية السييعوةيةن  -الشييئون الإسييلامية والأوقيياف والييدعوة والإرعيياة 

 هي.1412

بن عبدالرحمن الشه  بيالررافين أنوار البرون في أنواا الفرونن عهاب الدين أحمد بن إةريس 

 عالم الكتب.

أنوار التن يل وأسرار التأويلن أبو سعيد عبدالله بن ععر البيضاوين يريق: محعد عبيدالرحمن 

 هي.1412المرعشسن ةار إحياا الترا  العربين ب وتن 

 ا.1223هي/ 1413بلر العلوان أبو الليث نصر بن محعد السعرقندين ةار الكتب العلعيةن 

هيي/ 1414البلر المليط في أصول الفرهن بدر الدين محعد بن عبدالله ال ركشين ةار الكتبين 

 ا.1224
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البلر المليط في التفس ن محعد بن يوسف بن حيان الأندلسين يريق: صدقي محعد جميلن ةار 

 .يه1421الفكرن ب وت 

ك نن رسالة ما ست ن  امعة البعد التن يس في التنظ  الأصولي عند الإماا الشاطبين بلخ  ع

 ا.2112وهرانن 

 هي.1421تأصيل فره الموازناتن عبدالله الك لين ةار ابن ح ان 

يرير المعنى السديد وتنوير العرل امديد من تفس  الكتاب المجيدن محعد الطاهر بن عاعيور 

 ا.1224التونسين الدار التونسية للنشرن 

ف امر يانين ةار الكتيب العلعييةن بي وتن يين الشريالتعريفاتن عس بن محعد بن عس ال 

 ا.1223هي/ 1413

تفس  الررآن العظيمن أبو الفداا إس عيل بن كك  الدمشيرين يرييق: محعيد حسيين عيعس 

 هي.1412الدينن ةار الكتب العلعيةن 

 تفس  الررآنن أبو المظفرن من،ور بن محعد السععاني التعيعين يرييق: يياسر بين غنييمن ةار

 الوطنن الرياض.

تيس  الكريم الرحمن في تفس  كلاا المنانن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدين يرييق: 

 هي.1421عبدالرحمن بن معلا اللويحقن مؤسسة الرسالةن 

التيسيي  في أحاةيييث التفسيي ن محعييد المكييي النيياصرين ةار الغييرب الإسييلامين بيي وتن 

 ا. 1222هي/ 1412

كرن مؤسسية تأويل الررآنن محعد بن  رير الطبرين يرييق: أحميد محعيد عيا  اما البيان في

 ا.2111هي/ 1421الرسالةن 
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اماما لأحكاا الررآنن محعد بن أحمد ععس الدين الررطبين يريق: أحمد البرةوني وإبراهيم 

 ا.1264هي/ 1324المصريةن الراهرةن  أطفيشن ةار الكتب

ا على المذهب الرا حن عبيدالكريم بين عيس بين محعيد اماما لمسايل أصول الفره وتطبيراته

 هي.1421النعلةن مكتبة الرعدن الرياضن 

الحسبة في الإسلاان أو وظيفة الحكومة الإسلاميةن تري الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 

 بن عبدالسلاا ابن تيعية الحرانين ةار الكتب العلعية.

هيي/ 1419رييق: عبيدالرحمن بين محعيد بين قاسيمن الدرر السنية في الأ وبية النجدييةن ي

 ا.1226

شرح الإلماا بأحاةيث الأحكاان تري الدين أبو الفتح محعد بن عس المعروف بابن ةقيق العيدن 

 ا.2112هي/ 1431ار النواةرن سوريان يريق: محعد خلوف العبد اللهن ة

بيالررافين يرييق: طيه  شرح تنريح الف،ولن أحمد بن إةريس بن عبدالرحمن المالكي الشيه 

 ا.1293هي/ 1323عة الفنية المتلدةن عبدالرؤوف سعدن شركة الطبا

ال،ارا المسلول على عاتم الرسولن تري الدين أبو العباس أحميد بين عبيدالحليم ابين تيعيية 

الحرانين الملرق: محعد محي الدين عبدالحعييدن النياشر: الحيرس اليوطني السيعوةين 

 ية.المعلكة العربية السعوة

ال،لاح تاج اللغة وصلاح العربيةن أبو نصر إس عيل بن حماة اميوهري الفيارابين يرييق: 

 ا.1229/  هي1419للعلايينن ب وتن  أحمد عبدالغفور عطار ةار العلم

غذاا الألباب شرح منظومة الآةابن محعد بين أحميد السيفارينين يرييق: محعيد عبيدالع ي  

 ا. 2112هي/ 1423ب وتن الخالدين ةار الكتب العلعية 
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 ا.1229هي/ 1412الفتاوى الكبرىن لابن تيعيةن ةار الكتب العلعيةن 

الف،ل في الملل والأهواا والنللن أبو محعد عس بن أحمد بن سعيد بن ح ا الأندلسين مكتبية 

 الخانجي الراهرة.

حسين أبيو عجيوةن  فره الموازنة بين الم،الح والمفاسد وةوره في الرقي بالدعوة الإسلاميةن ة.

 هي.1426بلث مردا لمؤتمر الدعوة ومتغ ات العصرن امامعة الاسلامية بغ ةن 

 فره الموازنة بين الم،الح والمفاسدن ة. ياسر عبدالرحمنن بلث منشور على عبكة الانترنت.

 ا.1222فكر حركة الاستنارة وتناقضاتهن عبدالوهاب المس ين ةار نهضة مصرن الراهرةن 

 عتبييار المييآلات والآثييار المترتبيية عليهييا في الفرييه الإسييلامي والرضييايا المعيياصرةن قاعييدة ا

هيين بليث منشيور عيلى عيبكة 1422ة. عبدالرحمن السيديسن  امعية أا الريرىن 

 الانترنت.

الراموس المليطن مجد الدين محعد الف وزآباةىن يريق: مكتيب يرييق اليترا  في مؤسسية 

هيي/ 1426لعرقسُوسين مؤسسية الرسيالةن بي وتن الرسالةن بإشراف: محعد نعيم ا

 ا.2112

الرواعد الأصولية المؤثرة في فره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكيرن نياصر بين عيس العيسن 

 هي.1432رسالة ةكتوراهن امامعة الإسلامية بالمدينة النبويةن 

 ب للنشر والتوزيا.الرواعد الشرعية المتعلرة بالاحتسابن علاا الدين ال اكين ةار الملتس

الكشاف عن حرايق غوامض التن يلن أبو الراسم محعوة بن ععرو بن أحمدن ال مخشريين ةار 

 هي.1419الكتاب العربين ب وت 

كشف المشكل من حديث ال،ليلينن جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن عيس بين محعيد 

 اموزين يريق: عس حسين البوابن ةار الوطنن الرياض.
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التأويل في معاني التن يلن علاا الدين عس بن محعد المعروف بالخازنن ت،يليح: محعيد  لباب

 هي.1412عس عاهينن ةار الكتب العلعيةن ب وتن 

لسان العربن ابن منظورن يريق: عبدالله عس الكب ن محعد أحميد حسيب اللهن هاعيم محعيد 

 الشاذلين ةار المعارفن الراهرة.

د بكفرن ةراسة فرهيةن فهد العجيلانن بليث منشيور عيلى عيبكة لولا أن قومك حديكو عه

   https://alabasirah.com/node/930الأنترنتن 

مآلات الأفعال وأثرها في فره الأقلياتن عبدالمجيد النجيارن بليث مريدا لليدورة التاسيعة 

 هي.1423للعجلس الأوربي للإفتاا والبلو ن باريسن 

ن وسياا أحميد الراسيمن رسيالة ما سيت ن  امعية أا مآلات الأفعال وعلاقتها بالاحتساب

 ا.2112الررىن 

مباحث في فره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ة. عبداللطيف بو عبيدلاوين ةار الكتيب 

 العلعية ب وت.

مجعو  الفتاوىن تري الدين أبيو العبياس أحميد بين عبيدالحليم بين تيعيية الحيرانين يرييق: 

سم الناشر: مجعا المليك فهيد لطباعية الم،يلف الشرييفن عبدالرحمن بن محعد بن قا

 ا.1222هي/ 1416المدينة النبويةن المعلكة العربية السعوةيةن 

 مجعو  فتاوى العلامة عبدالع ي  بن بازن أشرف على جمعه وطبعه: محعد بن سعد الشويعر.

بي وتن محاسن التأويلن محعد جمال اليدين الراسيعين محعيد باسيلن ةار الكتيب العلعييةن 

 .يه1412

الملرر الو ي  في تفس  الكتاب الع ي ن أبو محعد بن عطيةن يرييق: عبدالسيلاا عبدالشيافي 

 هي.1422محعدن ةار الكتب العلعية ب وتن 
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 –مختار ال،لاحن محعد بن أبي بكر اليرازين يرييق: محعيوة خياطرن مكتبية لبنيان نياشرون 

 ا.1222هي/ 1412 ب وتن

صولن أبو حامد محعد بن محعيد الغي الي الطيوسين يرييق: محعيد بين المست،فى في علم الأ

 ا.1229هي/ 1419سلي ن الأعررن مؤسسة الرسالةن ب وتن 

ن مسيلم "صليح مسيلم" المسند ال،ليح المختصر بنرل العدل عن العدل إلى رسول الله 

بن الحجاج أبو الحسن الرش ي النيسابورين يريق: محعد فؤاة عبدالباقين ةار إحيياا 

 الترا  العربين ب وت.

الم،باح المن  في غريب الشرح الكب ن أحمد بين محعيد بين عيس الفييومين المكتبية العلعييةن 

 ب وت.

بين مسيعوة البغيوين يرييق: عبيدالرزان معالم التن يل في تفس  الررآنن أبو محعد الحسيين 

 هي.1421المهدين ةار إحياا الترا  العربين ب وتن 

المعجم الوسيطن مجعا اللغة العربيية بالرياهرة )إبيراهيم م،يطفى/ أحميد ال ييات/ حاميد 

 عبدالراةر/ محعد النجار(ن ةار الدعوةن بدون تاريخ النشر.

 /هيي 1412اةن قنيبيين ةار النفيايسن حامد ص -معجم لغة الفرهاان محعد رواس قلعجي 

 ا.1222

معجم مراييس اللغةن أحمد بن فارس الر وينين يريق: عبدالسلاا محعد هارونن ةار الفكيرن 

 ا.1292 /هي1322

ن أبو عبدالله محعد بن ععر الملرب بفخر اليدين اليرازين ةار "التفس  الكب " مفاتيح الغيب

 هي.1421إحياا الترا  العربي ب وتن 
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المفهم لما أعكل من تلخيص كتاب مسلمن أبو العباس أحمد بن ععر بن إبراهيم الررطبين ةار 

 ا.1226هي/ 1419الكلم الطيبن ةمشق ب وتن 

المنهاج شرح صليح مسلم بن الحجاجن أبو زكريا محيي الدين يحييى بين شرف النيووين ةار 

 هي.1322 نإحياا الترا  العربين ب وت

بن موسى بن محعد اللخعي الغرناطي الشه  بالشاطبين يريق: مشيهور  الموافراتن إبراهيم

 هي.1419بن حسن آل سل ن ةار ابن عفانن 

الموطأن مالك بن أنس بن مالك المدنين صلله ورقعه وخرج أحاةيكه وعلق عليه: محعد فؤاة 

 ا.1222هي/ 1416عبدالباقين ةار إحياا الترا  العربين ب وتن 

ر الشيي رين مطبعية منية يةن عبدالرحمن بن ن،يريفة في طلب الحسبة الشريفنهاية الرتبة الظ

 التأليف والترجمة والنشر.

النهاية في غريب الحديث والأثرن مجد الدين أبو السعاةات المشهور بابن الأث ن يريق: طياهر 

 هي.1322ال اوىن محعوة الطناحين المكتبة العلعيةن ب وتن 
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 موارد الحمد في القرآن والسنة
 دراسة عقدية

  (1)الزهراني عثمان د. راشد بن

 الملخص

الحمد من العبادات العظيمة، فهو أحق ما قال العبد، وأعظم ما يتقرب به  البحث: موضوع

إيمان العبد فهم معاني الحمد وموارده، ويمكن تلخيص موارد إلى الله، وممَّا يزيد في 

الحمد في خمسة أقسام وهي: حمد الله على ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وحمده 

 .على شرعه وأمره، وعلى خلقه وقدره، وقد دلَّ على ذلك كله الكتاب والسنة

ص أهداف البحث في التالي: أهداف البحث:  تتلخَّ

 أهمية الحمد ومعناه.بيان  .1

 إبراز موارد الحمد الواردة في القرآن والسنة وبيان صلتها بالعقيدة. .2

سلكت في تحرير هذا البحث المنهج الوصفي، من خلال تتبع النصوص  منهج البحث:

الشرعية وفهم العلماء لها، لتحرير المسألة موضع البحث، وبناء صورة علمية لها، وذكر 

 نماذج لأفرادها.

                                                           

 قسم الدراسات الإسلامية -بجامعة جدة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - أستاذ مساعد  (1)

جامعة الملك سعود  -في الدراسات الإسلامية )العقيدة( من كلية التربية  حاصل على الماجستير ...  

 هـ1١/٩/1٣٤1عام 

جامعة الملك سعود  -لية التربية حاصل على الدكتوراه ... في الدراسات الإسلامية )العقيدة( من ك

 هـ1٣٤١عام 

 rzahrany.1@gmail.com  البريد الإلكتروني ...

mailto:rzahrany.1@gmail.com
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 النتائج:أهم 

 .أنَّ حمد الله من أعظم العبادات التي جاء الأمر بها والثناء على أهلها في القرآن والسنَّة 

 .أنَّ الله عز وجل يحب الحمد والثناء، ويجزل العطاء لمن يحمده ويثني عليه 

  النَّاس يتفاوتون في فهم الحمد وتطبيقه، فعامتهم يحمدون الله على النعم وحدها، وأهل

الإيمان يُدركون أنَّ الله سبحانه مُستحق للحمد وحده لا شريك له، فيحمدونه العلم و

  لذاته كما يحمدونه على النعم التي مَنَّ بها عليهم.

  موارد الحمد التي يحمد الله عليها كثيرة، جماعها خمسة موارد وهي: حمد الله على تفرده

ئه وصفاته، وحمد الله على شرعه، بالربوبية، وحمد الله على ألوهيته، وحمد الله على أسما

 وحمد الله على قضائه وقدره، وكلها وردت في القرآن والسنة بأدلتها.

 .الحمد، موارد، الإيمان، العقيدة الكلمات المفتاحية:
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Praise Occurrences in Qur’an and Sunnah 

Theological Study 

Prof. Rashid Othman Alzahrani 

Research Subject: Praise is one of the major acts of worship, as it is the 

most worthy of what a servant utters, and the greatest by which he 

draws closer to Allah. What increases a servant’s belief is 

understanding the meanings of praise and its occurrences. The 

occurrences of praise can be summarized into five categories, which 

are: Praise be to Allah for His unique lordship, His Divinity, His 

Names and Attributes, Praise for His Divine Law, His command, His 

creation, and His predestination, and all of that is stated in Qur’an and 

Sunnah. 

Research Objective: The research objectives are summarized into the 

following: 

1. Stating the importance of praise and its definition. 

2. Pointing out the praise occurrences in the Qur’an and Sunah and 

explaining their connection to theology (Belief). 

Research Methodology: The descriptive methodology was used when 

studying Islamic texts and scholars’ interpretations of them. This 

methodology helps to fully explain the subject matter of this research 

to put a scientific perspective on the issue, and to submit some 

examples of its constituents. 

The most important findings and recommendations: 

 Praise to Allah is one of the major acts of worship that is highly 

recommended and praised in the Qur’an and Sunnah. 

 Allah the Almighty urges us to praise and exalt Him and gives 

generously to those who praise Him. 

 People vary in their understanding and application of praise. Most of 

them often express praises to Allah for granting blessings only, while 

people of knowledge and belief fully understand that Allah, Glory be to 

Him, is deserving of praise solely, with no partner, so they do praise and 

exalt Him as He deserves, and for the blessings He has bestowed upon 

them as well. 
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 The occurrences of the praise of Allah are abundant, they are entitled by 

the following: praising Allah for His unique lordship, praising Allah for 

His Divinity, praising Allah for His Names and Attributes, praising 

Allah for His Divine law, and praising Allah for His predestination. All 

of these are stated in the Qur’an and the Sunnah. 

Keywords: Praise, occurrences, Belief , Theology. 
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 مقدمة

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات  إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه

أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا 

 شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

ا بعد، فلا ريب في عِظَم شأن حمد الله وكثرة ثوابه، فهو من أجل الطاعات، و أحسن أمَّ

قال: )...والحمد لله تملأ الميزان،  القربات، كما جاء عن أبي مالك الأشعري عن النبي 

 (1)وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض(.

ـا كان أمر الحمد بهذه الأهمية والمنزلة، كان هذا البحث:  )موارد الحمد في القرآن ولـمَّ

 والسنة، دراسة عقدية(.

 أهمية الموضوع

 يمكن بيان أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

 أنَّ للحمد منزلة كبيرة؛ فقد بدأ الله به كتابه، وهو أول الأمر وآخره. .1

أنَّ العبد يحتاج في اعتقاده بأنَّ الحمد كله لله رب العالمين، أنْ يستحضر موارد الحمد، فإنَّ  .2

 الأثر في زيادة إيمانه وسكينة روحه. وعاء القلب إذا امتلأ بهذه الموارد كان له

 مشكلة البحث

عند التأمل فيما كُتب في هذا الباب أو عند الحديث عن موارد الحمد وموجباته 

يتحدثون عن حمد الله عز وجل على نعمه فقط، وهو أحد نوعي الحمد: فالله يحمد على نعِمه، 

صفات الكمال والجلال والجمال،  على ذاته وأسمائه وصفاته، ومَا لَه من الأعظمويحمد وهو 

                                                           

 (.22٤رواه مسلم ) ( 1)
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ومن هنا تبرز أهمية بيان موارد الحمد في القرآن والسنة، فإنَّ إدراكها له أكبر الأثر في زيادة 

 الإيمان ومحبة الله.

 أهداف البحث

 أهداف البحث في التالي: تتلخَّص

 بيان أهمية الحمد ومعناه. .1

 ان صلتها بالعقيدة.إبراز موارد الحمد الواردة في القرآن والسنة وبي  .2

 الدراسات السابقة

ابقة حول هذا الموضوع: أبرزمن   الدراسات السَّ

د خليفة، نشر دار الوفاء، وهو كتاب مختصر.  .1 د محمَّ  الحمد في القرآن لمحمَّ

الحمد في القرآن الكريم والسنَّة النَّبوية دراسة موضوعية لعبد الرحمن بن عابد الغريبي،  .2

 الإمارات العربية المتحدة.نشر جمعية دار البر ب

للباحث: شكري شفيق  "آيات الحمد في القرآن الكريم دارسة تحليلية موضوعية  .٤

 الأخضر، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر.

 وهذه الأبحاث تطرقت للحمد ومنزلته وفضائله وأسبابه، بينما يتميز هذا البحث بأنَّه

د جماع   ، وبيان صلتها بالعقيدة.(1)الحمد الواردة في القرآن والسنة بخمسة موارد مواردحَدَّ

 منهج البحث

في تحرير هذا البحث المنهج الوصفي، من خلال تتبع النصوص الشرعية وفهم  سلكت

                                                           

وقد أشار شيخنا العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله إلى هذه الموارد مجملة في مقدمة شرحه على  ( 1)

  اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةالعقيدة الواسطية والذي طبع فيما بعد تحت اسم 

 .1/22، انظر
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 العلماء لها، لتحرير المسألة موضع البحث، وبناء صورة علمية لها، وذكر نماذج لأفرادها.

 خطة البحث

 ث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث. البح يتكون

ا  ابقة، ومنهج  المقدمة؛أمَّ ن أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، والدراسات السَّ فتتضمَّ

 البحث، وخطته.

ا ا ففيه تعريف الحمد ومعناه في اللغة والاصطلاح، ومنزلة الحمد في القرآن  لتمهيد؛وأمَّ

 والمدح. والسنة، والفرق بين الحمد والشكر، وبين الحمد

 حمد الله على تفرده بالربوبيَّة.المبحث الأول: 

  حمد الله على تفرده بالألوهيَّة.المبحث الثاني: 

 حمد الله على أسمائه وصفاته.المبحث الثالث: 

 حمد الله على شرعه.المبحث الرابع: 

 حمد الله على قضائه وقدره.المبحث الخامس: 

 وتحوي أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة:
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 تمهيد

 أولًا: تعريف الحمد لغة واصطلاحًا

 الحمد لغة  
ة م، يقال: حمدتُه على فعله، ومنه المحمَدة خلاف المذَمَّ  .(1)هو نقيضُ الذَّ

( رحمه الله: )الحاء والميم والدال كلمة واحدة، وأصل ـه٤٩١قال ابن فارس )ت: 

د، إذا كثرت واحد يدل على خلاف الذم،  يقال: حمدت فلانًا أحمده، ورجل محمود ومحمَّ

 (2)خصاله المحمودة غير المذمومة(.

 الحمد اصطلاحًا

ف العلماء )الحمد( تعريفات كلها تدور حول المعنى اللغوي السابق وهو الثناء على  عرَّ

 المحمود وذكر محاسنه. 

، الشكر [2 ]الفاتحة:مْدُ للهَِِّ﴾ الْحَ  معنى) ( رحمه الله:ـه٤13قال ابن جرير الطبري )ت: 

 .(٤)خالصًا لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه(

 والحمد حقيقة ما جمع أمرين:

 ذكر محاسن المحمود ونشرها. الأول:

 .(٣)أن يصاحب هذا الذكر الحب والإجلال والتعظيم الثاني:

ومما تقدم يمكن أن يقال في تعريف )حمد الله(: أنَّه الثناء على الله، ثناء يجمع بين إجلاله 

 ومحبته وتعظيمه. 

                                                           

 . ٤/1١١، لسان العرب، ابن منظور الأنصاري ( 1)
 .2/٣22، (، وانظر الصحاح، للجوهري2/133، فارسمقايس اللغة، ابن   (2)
 .1/1٤١، جامع البيان، للطبري ( ٤)

 .٩٤/ 2، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزيةانظر:  ( ٣)
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 ثانيًا: منزلة الحمد في القرآن والسنة

 على فضل الحمد ومنزلته، ومما جاء في ذلك: دلَّ كتاب الله وسنة رسوله 

 افتتاح القرآن الكريم بالحمد .1

 الله سبحانه وتعالى خمس سور في القرآن الكريم بالحمد أولها أم  افتتحفقد 

الكتاب، وهذه السور هي: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، 

 وسورة فاطر.

لَمِينَ ٱ رَب   للهَِِّ لحَمدُ ٱتعالى:  قال ذِي ، وقال تعالى: [2 ]الفاتحة: لعََٰ خَلَقَ الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

لُمَاتِ وَالنُّورَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ ذِي أَنْزَلَ ، وقال تعالى: [1 ]الأنعام: السَّ الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

عَلْ لَهُ عِوَجًا ْ يَجْ تَابَ وَلََ
ذِي لَهُ مَا فِي قال تعالى: ، و[1]الكهف: عَلَى عَبْدِهِ الْكِ الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

مَا  قال تعالى: ، و[1 ]سبأ: الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحكَيِمُ الْخبَيِرُ  فِي  وَلَهُ الْحَمْدُ  فِي الْأرَْضِ  وَمَا وَاتِ السَّ

 َمَاوَاتِ وَالأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنحَِةٍ مَثْنىَ وَثُلاث رِ السَّ
الْحَمْدُ للهَِِّ فَاطِ

 .[1]فاطر:  الْخلَْقِ مَا يَشَاءُ يَزِيدُ فِي  وَرُبَاعَ 

وهي:  افتتحت خمس سور بحمد لله، فقد اختُتمت خمس سور في القرآن بالحمد، وكما

سورة الإسراء، وسورة النمل، وسورة الصافات، وسورة الزمر، وسورة الجاثية، قال تعالى: 

يَتَّخِذْ وَلَدًا ْ ذِي لََ ْ يَكُ  وَقُلِ الْحمَْدُ للهَِِّ الَّ ل   وَلََ نَ الذُّ هُ وَلِيٌّ م  ْ يَكُن لَّ يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلََ
هُ شَرِ ن لَّ

هُ  ْ يكُمْ آيَاتهِِ فَتعَْرِفُونََاَ وَقُلِ الْحمَْدُ للهَِِّ قال تعالى: ، و[111]الإسراء:  تَكْبيًِرا وَكَبر  وَمَا رَبُّكَ  سَيُرِ

، [1٨2]الصافات:  ﴿وَالْحَمْدُ للهَِِّ رَب  الْعَالَميِنَ قال تعالى: ، و[٩٤]النمل: بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ﴾ 

يَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ قال تعالى: و مِْ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاف   بَيْنهَُم وَقُضَِ  يُسَب حُونَ بحَِمْدِ رَبه 

هِ قال تعالى: ، و[٥١]الزمر:  وَقِيلَ الْحَمْدُ للهَِِّ رَب  الْعَالَميِنَ  باِلْحَق   تِ ٱ رَب   لحَمدُ ٱفَللَِّ وََٰ مََٰ  لسَّ

لَمِينَ ٱ رَب   لأرَضِ ٱ وَرَب   تِ ٱ فِي  لكبِِريَآءُ ٱ وَلَهُ  (٤2)لعََٰ وََٰ مََٰ  لحكَيِمُ ٱ لعَزِيزُ ٱ وَهُوَ  لأرَضِ ٱوَ  لسَّ

فيه وافتتاح خمس سور في القرآن الكريم واختتام خمس أخرى بالحمد، ، [٤٥-٤2]الجاثية: 
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 على أهمية الحمد ومنزلته، فإنَّ عناية المتكلم أكثر ما تكون بفواتح الكلام وخواتيمه.دلالة 

 فسه في كتابه، وأمره عباده بحمدهأنَّ الله حمد ن .2

يدل على فضل الحمد ومنزلته وأنَّه حق الله جل وعلا، فالله جل وعلا حمد نفسه  وهذا

، وأمر جل وعلا (1)أنَّ الحمد والثناء حق للهوهذا يدل على  ،للهَِِّ  لحَمدُ ٱفي كتابه قال تعالى: 

 .[١٩]النمل:  للهَِِّ  لحمَدُ ٱقُلِ عباده بحمده فقال سبحانه: 

: أحق ما تلفظ به العبد وقاله، ولذا ينبغي الإتيان به في كل أمر ذي بال، قال  والحمد

أنَّ الحمد أحق ما تقرب به  وثبت عنه  (2) )كلُّ أمر ذي بالٍ لا يُبدَأُ بالحمد للهَِّ فَهوَ أقطعُ(

إذا رفع رأسه من الركوع يقول: )ربنا لك الحمد ملء السماوات  العبد إلى ربه، فقد كان 

والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك 

. وفي هذا (٤)ينفع ذا الجد منك الجد(عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا 

 .(٣)جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنَّ الحمد لله أحق ما قاله العباد كما

، فعن أنَّ الله سبحانه وتعالى يحب الحمد، كما أخبرنا النَّبي  وجاء في السنة ما يثبت

، فقلت: يا رسول الله! إني مدحت قال: كنت شاعرًا، فأتيت النَّبي  الأسود بن سُريع 

: )وما من شيء ، وعن أنس أنَّه قال: قال (١)، قال: أما إنَّ ربك يحب الحمد(بمحامدربي 

 .(2)أحب إلى الله عز وجل من الحمد(

                                                           

 .1/1٩٩، مفاتيح الغيب، الرازي ( 1)

( باختلاف 1٨٩٣(، وابن ماجه )13٤2٨« )السنن الكبرى»(، والنسائي في ٣٨٣3أخرجه أبو داود )  (2)

 ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه( بنحوه، وحسنه النووي٨٥12وأحمد )يسير، 
 (.٣٥٥رواه مسلم ) ( ٤)
 .1٣/٤12، نظر: مجموع الفتاوى، ابن تيميةا ( ٣)

شرح معاني )(. قال الطحاوي في ٨22) ،1/2٨2، (، والطبراني1١22٣) ،٤/٣٤١، رواه أحمد  ١)

أحد  ،13/٩٨، (مجمع الزوائد)جاءت الآثار متواترة بذلك، وقال الهيثمي في  ،٣/2٩٨، (الآثار

 .1/22، (عمدة التفسير)أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر في 

= . وقال: رجاله 2/٤١٩، (الترغيب والترهيب)(، والمنذري في ٣2١2) ،٥/2٣٥، رواه أبو يعلى (2)
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: )وهو سبحانه كما أنَّه يحب أن يُعبَد، يحب أن رحمه اللههـ( ٥١1قال ابن القيم )ت: 

بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى، فهو يحب نفسه، ومن أجل ذلك يحمد ويثنى عليه ويذكر 

يثنى على نفسه، ويحمد نفسه، ويقدس نفسه، ويحب من يحبه ويحمده ويثنى عليه؛ بل كلما 

كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده 

 .(1)ويثنى عليه(

 مد والشكرثالثًا: الفرق بين الح

اختلف من المفردات التي اهتمَّ العلماء ببيان الصلة بينها وبين الحمد مفردة الشكر؛ وقد 

 العلماء في الفرق بينهما؟ على قولين:

ما قد يأتيان بمعنى واحد، وهذا اختيار ابن جرير القول الأول: حيث قال: )...فقد تبينَّ  (2)أنَه

ر، وأنَّ الشكر قد يوضع موضعَ الحمد؛ لأنَّ ذلك أنَّ الحمد قد يُنطق به في موضع الشك

 .(٤)لو لَ يكن كذلك، لَمَا جاز أن يُقال: الحمد لله شكرًا(

 أن بينهما فروقاً:القول الثاني: 

ابق والذي يرى رحمه الله  (٣)(ـه٥٥٣كثير )ت:  ابنقال  في مناقشته لكلام ابن جرير السَّ

ما قد يأتيان بمعنى واحد: )وهذا  .(١)الذي ادَّعاه ابن جرير فيه نظر( فيه أنََّ

                                                           

 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ،٨/22، (مجمع الزوائد)رجال الصحيح، وقال الهيثمي في =

 .2٤٩ص، طريق الهجرتين ( 1)

 .1/1٤١، جامع البيان، للطبري ( 2)

 .1/1٤٨، المرجع السابق ( ٤)

، أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال  ( ٣) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيه

ى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة  وطبقات  هـ وتوفي بها من كتبه: البداية والنهاية،  ٥32بُصْرَ

 .1/٤1٩ ،الفقهاء الشافعيين، وتفسير القرآن الكريم، وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي

 .1/12٨، تفسير القرآن العظيم ( ١)
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أنَّ الحمد أعم من الشكر من حيث  والصواب أنَّ بينهما فروقاً، ومن الفروق بينهما:

المتعلقات، فالحمد يكون في مقابل نعمه ويكون بعدمها، فقد تحمد المحمود لصفاته الذاتية 

إلا على المتعدية فيكون  يكونوالمتعدية، فتحمد المحمود لذاته وصفاته، بخلاف الشكر، فلا 

 في مقابل نعمه.

ا  -1 أنَّ الحمد أخص من الشكر من جهة أنواعه، فالحمد يختص باللسان والقلب، أمَّ

 الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان.

ل ابن القيم  هذه المسألة في كتابه مدارج السالكين ثمَّ بين أنَّ كل ما  -رحمه الله-وقد فصَّ

 لق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من يتعلق به الشكر يتع

 .(1)غير عكس

 رابعًا: الفرق بين الحمد والمدح

ومن المفردات القريبة في بنائها ومعناها من )الحمد( مفردة )المدح(، وقد تحدث العلماء 

ما  ق العلماء بينهما أنَّ الحمد إخبار عن محاسن  ممَّاعنهما وأنََّ يحبهما الله جل وعلا، وقد فرَّ

ا المدح فإنه وصف وإخبار مجرد، وقد أشار ابن القيم  رحمه -المحمود مع حبه وتعظيمه، أمَّ

إلى فرق آخر وهو: أنَّ الحمد ( ـه٤٩١)ت: ، وأشار أبو هلال العسكري (2)إلى هذا الفرق -الله

  .(٤)مود والمدح يكون لأفعالهيكون لذات المح

 

                                                           

 .2/2٤2، مدارج السالكينانظر:  ( 1)

  ٩٤/ 2، بدائع الفوائدانظر:  ( 2)
  .1/١3، أنظر: الفروق، العسكري ( ٤)
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 المبحث الأول

 حمد الله على تفرده بالربوبية

من موارد الحمد التي يُحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمده عز وجل على ربوبيته، 

 وسيكون الحديث عن هذا الموارد من خلال المسائل التالية: 

 أولًا: تعريف الربوبية لغة واصطلاحًا

بُّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء الربوبية لغة:  الربوبية لفظة مشتقة من الرب، والرَّ

بَه، ولا يقال:  اه ورَبَّ هُ، وربَّ ب)حالًا فحالًا إلى حد التمام، يقال رَبَّ مطلقًا إلا لله  (الرَّ

منها:  . ويُطْلَقُ في اللغة على معان[1١]سبأ:  غَفُور وَرَبٌّ  طَي بَة دَةبَلتعالى، نحو قوله: 

رِ والمُرَبي  والقي م والُمنعِْم ب  ي د والمدَّ  .(1)المالكِ والسَّ

  (2)الإقرار بأنَّ الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، ومدبره، والمتصرف فيه. اصطلاحًا:

: )توحيد الربوبية هو الإقرار بأنَّه خالق كل رحمه الله( ـه٥٩2قال ابن أبي العز )ت: 

 .(٤)للعالَ صانعان متكافئان في الصفات والأفعال(شيء، وأنَّه ليس 

ا إفراد الله تعالى بأفعاله  .(٣)ومن أجمع ما يقال في تعريف الربوبية: أنََّ

 ثانياً: ارتباط الحمد بالربوبية

بل إنَّ أول ما حمد الله نفسه عليه في مفتتح كتابه ، الله من موارد الحمد العظيمة ربوبية

                                                           

 .٤٤2ص، مفردات القرآن، للأصفهانيانظر:  ( 1)

 .2٤ص، الحكميأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، انظر:  ( 2)

 .2٨ص ، شرح الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي ( ٤)
، ٤٣-٤٤ص، ، انظر: تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبدالله٥ص، توحيد الربوبية، للحمد ( ٣)

(، انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ١١ص، انظر: أعلام السنة المنشورة، للشيخ حافظ الحكمي

 .12ص ،للشيخ صالح الفوزان
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لَمِينَ ٱ رَب   للهَِِّ لحَمدُ ٱوبيته، قال تعالى في سورة الفاتحة: العزيز هو حمده على رب ]الفاتحة:  لعََٰ

ا [2 ، وقد عدَّ العلماء هذه الآية أجمع آية في القرآن لإثبات الحمد لله سبحانه وتعالى؛ لأنََّ

 .(1)جاءت في افتتاح القرآن ولَ تأت تعقيباً على فعلٍ أو وصفٍ 

بحمد نفسه؛ لأنَّه رب العالمين، فقد حمد نفسه لأنَّه رب العالمين وكما افتتح ربنا القرآن 

في خمسة مواضع أخرى من كتابه، وذلك في سورة الأنعام والصافات والزمر وغافر والجاثية، 

 وقد سبق بيانَا.

 ثالثًا: الحمد على مظاهر الربوبية وأفرادها

كذلك على أفراد الربوبية، وقد  كما يحمد العبد ربه على ربوبيته بشكل عام، فإنَّه يحمده

 جاءت آيات ذكر الله تعالى فيها بعض أفراد ربوبيته المستوجبة لحمده ومنها:

 الخلق .1

من مظاهر الربوبية العظمى الخلق، وقد حمد الله نفسه على بدء الخلق، وخصَّ من بين 

خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، وذلك لعظم خلقها ولأنَّ الناس  المخلوقات

تِ ٱ خَلَقَ  لَّذِيٱ للهَِِّ  لحَمدُ ٱيرونَا، وفي رؤيتهم لها العبرة والعظة، قال تعالى:  وََٰ مََٰ  لأرَضَ ٱوَ  لسَّ

تِ ٱ وَجَعَلَ  لُمََٰ ذِينَ ٱ ثُمَّ  لنُّورَ ٱوَ  لظُّ مِ  كَفَرُواْ  لَّ  .[1]الأنعام:  يَعدِلُونَ برَِبه 

عن صلى الله عليه وسلم وحمد الله نفسه كذلك على خلق الملائكة، هذا الخلق العظيم وقد أخبرنا النبي 

خلقهم وعظمته، ومن ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام عن أحد حملة العرش، فعن جَابرِِ 

ثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ صلى الله عليه وسلم بْنِ عَبْدِاللهَِّ عَنِ النَّبيِ   لَةِ الْعَرْشِ إنَِّ  قَالَ: )أُذِنَ لِي أَنْ أُحَد  مَلائِكَةِ اللهَِّ مِنْ حَمَ

 .(2)مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنهِِ إلَِى عَاتقِِهِ مَسِيَرةُ سَبْعِ مِائَةِ عَام(

                                                           

 .1٤/123، ، أنظر: روح المعاني، الألوسي1٤/٩3، موسوعة التفسير الموضوعي ( 1)

 صحيح "وصححه الألباني في وقال الذهبي والهيثمي إسناده صحيح،  (٣٥2٥أخرجه أبو داود )  (2)

 ."أبي داود
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تِ ٱ فَاطِرِ  للهَِِّ لحَمدُ ٱوهذا يدل على عظيم خلقهم، قال جل وعلا:  وََٰ مََٰ  لأرَضِ ٱوَ  لسَّ

َٰٓئِكَةِ ٱ جَاعِلِ  ث أَجنحَِة أُوْلِيَٰٓ  رُسُلًا  لَملََٰ عَ يَزِيدُ فِي  نىََٰ مَّ  ءعَلَىَٰ كُل  شَي  للهََّٱمَا يَشَآءُ إنَِّ  لخلَقِ ٱوَثُلََٰثَ وَرُبََٰ

 .[1 ]فاطر: قَدِير

 الملُك: .2

وأفراد الربوبية التي حمد الله نفسها عليها حمده على تفرده بالملك فكل ما في  مظاهرمن 

 فِي  مَا ۥلَهُ  لَّذِيٱ للهَِِّ لحَمدُ ٱالسماوات والأرض ملكه وهو المتصرف فيه جل وعلا، قال تعالى: 

تِ ٱ وََٰ مََٰ ، قال الطبري [1 ]سبأ: لخَبيِرُ ٱمُ لحكَيِٱ وَهُوَ  لأَٰٓخِرَةِ ٱ فِي  لحَمدُ ٱ وَلَهُ  لأرَضِ ٱ فِي  وَمَا لسَّ

رحمه الله: )الحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما في السموات السبع، وما في 

الأرضين السبع دون كل ما يعبدونه، ودون كل شيء سواه، لا مالك لشيء من ذلك غيره؛ 

 .(1)فالمعنى: الذي هو مالك جميعه(

 الإنعام: .٤

الربوبية الإنعام، فالله جل وعلا هو الذي ينعم على عباده بما يشاء، يخفض  أفرادمن 

ويرفع، يعطي ويمنع، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وقد جاء في آية غافر أنَّ الله تعالى 

د النعم التي أنعم بها على عباده، ثمَّ ختمها بحمده تعالى على ربوبيته قال تعالى:  ذِ ٱ للهَُّٱعدَّ ي لَّ

يلَ ٱجَعَلَ لَكُمُ  ا لنَّهَارَ ٱوَ  فيِهِ  لتَِسكُنُواْ  لَّ  لَا  لنَّاسِ ٱ أَكثَرَ  وَلََٰكنَِّ  لنَّاسِ ٱ عَلَى  فَضلٍ  لَذُو للهََّ ٱ إنَِّ  مُبصِرً

لكُِمُ  (21)يَشكُرُونَ  لقُِ  رَبُّكُم للهَُّ ٱ ذََٰ هَ إلِاَّ هُوَ فَأَنَّىَٰ تُؤ شَيء كُل   خََٰ آ إلََِٰ لكَِ يُؤ (22)فَكُونَ لَّ ذِينَ ٱ فَكُ كَذََٰ  لَّ

تِ  مَآءَ ٱا وَ قَرَار لأرَضَ ٱجَعَلَ لَكُمُ  لَّذِيٱ للهَُّٱ (2٤)حَدُونَ يَج  للهَِّٱكَانُواْ بـِ اَيََٰ رَكُم  لسَّ بنِآَء وَصَوَّ

نَ  سَنَ فَأَح ي بََٰتِ ٱصُوَرَكُم وَرَزَقَكُم م  لكُِمُ  لطَّ لَمِينَ ٱرَبُّ  للهَُّٱرَبُّكُم فَتَبَارَكَ  للهَُّٱذََٰ لَآ  لحيَُّ ٱهُوَ  (2٣)لعََٰ

هَ إلِاَّ هُوَ فَ  ينَ لٱلَهُ  لصِِينَ مُخ  دعُوهُ ٱإلََِٰ لَمِينَ ٱ رَب   للهَِِّ لحَمدُ ٱد   .[2١-21]غافر: لعََٰ

                                                           

 .1٩/23٥، جامع البيان، للطبري ( 1)
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وفي هذا حث للعباد على أن يحمدوا الله على النعم التي أنعم بها على عباده، وهذا الحمد 

من أسباب رضى الله عن عبده، فقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 

 إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة( : 

 .(1)فيحمده عليها(

 في حمد الله على ربوبيته بعد تعداد هذه النعم حمد له على ألوهيته، فإنَّ المنعم جلو

، (2)وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، فالعباد مُفتقرون لخالقهم لا غنى لهم عنه طرفة عين 

 التي يحمد العبد ربه عليها هي حمده على ربوبيته وعلى  الحمدوبهذا يتبين أنَّ موارد 

 وأفرادها. مظاهرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (2٥٤٣رواه مسلم ) ( 1)

 .2٩ص/، انظر: الحمد في القرآن الكريم والسنَّة، عبدالرحمن بن عابد الغريبي ( 2)
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 المبحث الثاني

 حمد الله على تفرده بالألوهية

من موارد الحمد التي يُحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمده عز وجل على ألوهيته، 

 وسيكون الحديث عن هذا الموارد من خلال المسائل التالية: 

 أولًا: تعريف الألوهية لغة واصطلاحًا

الألُوهية هي مصدر ألهَِ يأْلَهُ، أي عَبَد، فالألُوهية هي العبادة، قال تعالى: الألوهية لغة: 

 ََوَيَذَرَكَ وَإلَِاهَتك  على قراءة ابن عباس -بكسر الهمزة- (1)أي وعبادتَك. 

للعلماء أقوال متعددة في معنى الألوهية ومن أجمع ما قيل فيها أنَا إفراد الله تعالى اصطلاحًا: 

 .(2)بالعبادة

 ثانياً: ارتباط الحمد بالألوهية

عز ألوهية الله واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له من موارد الحمد التي يُحمد الله 

هو الأحد الصمد الذي تصمد له الخلائق في حاجاتها، وهو الإله  عز وجلفالله ، عليها وجل

من أعظم موارد الحمد التي دلت عليها  ، وحمد الله على وحدانيتهللعبادةالحق المستحق 

  فِي  وَهُوَ الَّذِي، قال تعالى: صلى الله عليه وسلمالآيات وأحاديث النبي 
ِ
مَاء هٌ  السَّ  الْأرَْضِ  وَفِي  إلََِٰ

هٌ   .[٨٣ ]الزخرف:  الْعَلِيمُ  الْحكَِيمُ  وَهُوَ  إلََِٰ

الألوهية يتضمن وقد قرر العلماء أنَّ إثبات الربوبية يستلزم إثبات الألوهية، وأنَّ إثبات 

، وبالتالي فكل مورد حُمد الله فيه على ربوبيته يصح أن يُستدل به على حمده على (٤)إثبات الربوبية

                                                           

 .2/222٤، الصحاح، للجوهريانظر:  ( 1)
 .١3ص، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، للصنعانيانظر:  ( 2)

 . 1/٣1، لابن أبي العزه  ،شرح العقيدة الطحاويةانظر:  ( ٤)
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هَ  لَآ لحيَُّ ٱألوهيته، قال تعالى: ﴿هُوَ  ينَ ٱ لَهُ  مُخلصِِينَ  دعُوهُ ٱفَ  هُوَ  إلِاَّ  إلََِٰ  رَب   للهَِِّ لحمَدُ ٱ لد 

لَمِيَن﴾ٱ هَ إلِاَّ هُوَ ، وقال تعالى: [2١]غافر:  لعََٰ  وَلَهُ  وَالْآخِرَةِ  الْأوُلَىَٰ  فِي  لَهُ الْحمَْدُ   وَهُوَ اللهَُّ لَا إلََِٰ

، فالآيتان تشيران إلى أنَّه سبحانه لا إله إلا هو وحده، [٥3]القصص:  تُرْجَعُونَ  وَإلَِيْهِ  الْحكُْمُ 

 وهذا مُستلزم لاستحقاقه سبحانه للحمد. 

هَ  وَهُوَ اللهَُّ رحمه الله: ) (1)(ـه٩٨2السعود )ت: قال أبو  أي المستحقُّ للعبادة، ﴿لَا إلََِٰ

ها إلا هو  َّإلِاَّ هُوَ  ؛ لأنَّه المولى للن عم كل ها وَالْآخِرَةِ  الْأوُلَىَٰ  فِي  لَهُ الْحَمْدُ لا أحدَ يستحقُّ

نيا بقولهم:  عاجلهِا وآجلهِا على الخلق كافةً، يحمَده المؤمنون في الآخرةِ كما حمدُِوه في الدُّ

 َذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحزََن ذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ  ،الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ ، ابتهاجًا بفضلِه والتذاذًا الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

 من غيِر مشاركةٍ فيه لغيِره  ه ﴿وَلَهُ الْحكُْمُ بحمدِ 
ٍ
وَإلَِيْهِ أي القضاءُ النَّافذُ في كل  شيء

 .(2)بالبعثِ لا إلى غيِره( تُرْجَعُونَ 

 ثالثاً: حمد الله على مظاهر الألوهية وأفرادها

 ومظاهرهانفسه على ألوهيته، فقد جاء حمد الله على أفراد الألوهية عز وجل كما حمد الله 

 ومن ذلك:

لاة .1  حمد الله في الصَّ

الصلاة من أعظم العبادات التي يجب صرفها لله واخلاصه له تعالى، فهي الركن الثاني 

ومظاهر الحمد فيها كثيرة، ومن ذلك: إعلان الحمد لله رب العالمين عند  الإسلاممن أركان 

: )ثمَّ يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل حديثه، وجعل رحمه اللهالرفع من الركوع، قال ابن القيم 

                                                           

العمادي أبو السعود، مفسر وشاعر، ولد بقرب القسطنطينية، تولى الإفتاء محمد بن محمد بن مصطفى  ( 1)

هـ، صاحب التفسير المعروف باسمه، ومن كتبه: تحفة الطلاب في المناظرة، ورسالة في المسح ٩١2سنة 

 .٥/١٨، على الخفين، انظر: الأعلام للزركلي

 .٥/2٤، دإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعو ( 2)
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سمع الله )شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتحميده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: 

ربنا ولك الحمد ملء السموات )أي: سمِعَ سَمْعَ قبول وإجابة، ثمَّ شفع بقوله:  (لمن حمده

...، ثمَّ أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته  (ءوالأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شي

، (ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء)قدرًا وصفةً، فقال: 

أي: قدر ملء العالَ العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، 

يشاؤه، فحمده قد ملأ كل موجود، وملأ وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما 

 .(1) ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين(

كما فعل الصحابي الذي ورد خبره في  ولهذا يشرع الاكثار من حمد الله والثناء عليه،

، فلماَّ رفع رأسه من ، قال: )كنا يوما نصلي وراء النَّبي  حديث رفاعة بن رافع الزرقي

الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيًرا طيباً مباركًا فيه، 

، قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونَا أيهم انصرففلما 

 .(2)يكتبها أول(

، فعن ابن استفتاحها بالحمد والثناء على الله وفي قيام الليل كان من هَدي النَّبي 

، كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: )اللهم لك الحمد، عباس أن رسول الله 

 أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك 

 .(٤)الحمد ...(

 حمد الله في الدعاء .2

العظيمة التي أمر الله تعالى بإفراده بها وعدم صرفها لغيره عبادة الدعاء  العباداتمن 

                                                           

 .1٣2ص، الصلاة وحكم تاركها ( 1)
 (.٥٩٩البخاري ) ( 2)
 (.٥2٩(، ومسلم )1123البخاري ) ( ٤)
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كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ قال تعالى:  وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن ي فَإنِي  وقال تعالى:  وَقَالَ رَبُّ

اعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ قَرِيبٌ    .وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ  فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي   دَعَانِ  إذَِا الدَّ

 .(1) : )الدعاء هو العبادة(وفي الحديث الصحيح قال 

التي ينبغي للداعي مراعاتها أن يقدم بين يدي دعائه وسؤال حاجته؛ حمده  الآدابومن 

رجلًا يدعو في صلاته لَ  قال: )سمع رسول اللهَّ  وثناءه على الله فعن فضالة بن عبيد 

د اللهَّ تعالى، ولَ يصل  على النَّبي  ل هذا! ثم دعاه فقال له أو فقال رسول اللهَّ  يمج  : عجه

، ثم يدعو بعدُ لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللهَّ والثناء عليه، ثم يصلي على النَّبي 

 .(2)بما شاء(

سورة الفاتحة إلى هذا الأدب العظيم، فإن فيها سؤال العبد ربه أن يهديه  أرشدتناوقد 

م العبد بين يدي سؤاله حمده لربه جل وعلا، قال تعالى:  الصراط  للهَِِّ لحَمدُ ٱالمستقيم، وقد قدَّ

لَمِينَ ٱ رَب    .لعََٰ

 حمد الله في الحج .٤

من أركان الإسلام، وأمر الله عبادة الحج من أفراد الألوهية والعبادة، شرعه الله وجعله 

 وَللهَِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا بيته الحرام، قال تعالى:  يحجواعباده بأن 

، ومما ينبغي للحاج أن يلهج به أول ما ينطق به: حمده وثناؤه على الله من خلال [٩٥]آل عمران: 

صيغة التلبية التي يرددها ويعلي من خلالها التوحيد لله جل وعلا: وصيغتها كما جاء عن ابن 

: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد : )أن تلبية رسول الله عمر 

                                                           

(، والنسائي 2٩2٩) ،211/ ١(، والترمذي 1٣٥٩) ،٥2/ 2، وأبو داود 2٥1، 22٥/ ٣رواه أحمد  ( 1)

(، قال الترمذي: حديث حسن ٤٨2٨) 12١٨/ 2(، وابن ماجه 11٣2٣) ،٣١3/ 2في الكبرى 

 (.1٤2٩صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )

 (، وصححه الألباني.٤٣٥٥(، والترمذي )1٣٨1أبو داود ) ( 2)
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(، وهو مقترن  ،(1)ك، لا شريك لك(والنعمة لك والمل فالحمد جاء بعد التلبية مؤكدًا )بإنَّ

 بنوعي التوحيد؛ الذي يدل عليه الإقرار لنعمة والملك ونفي الشريك عنه سبحانه.

وبهذا نرى أنَّ حمد الله تعالى على ألوهيته من الموارد التي جاءت في القرآن الكريم وفي 

 . سنة النبي 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.11٨٣(، ومسلم )1١٣٩البخاري ) ( 1)
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 لثالثالمبحث ا

 حمد الله على أسمائه وصفاته

من موارد الحمد التي يُحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمده عز وجل على أسمائه 

 وصفاته، وسيكون الحديث عن هذا الموارد من خلال المسائل التالية: 

 أولًا: تعريف الأسماء والصفات لغة واصطلاحًا

 .(1) هو ما دلَّ على معنى في نفسه الاسم في اللغة:

ال على بعض أحوال الذاتأما الصفة في اللغة  .(2): فهي الاسم الدَّ

هو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى  والمقصود بتوحيد الأسماء والصفات اصطلاحًا:

وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة، والإيمان بمعانيها، وإثباتها من غير تحريف ولا 

 .(٤)تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل

: )ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن رحمه اللهقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ابقون الأولون، نفسه، أو وصفه به رسوله  يوصف الله بما وصف به ، وبما وصفه به السَّ

 . (٣)ولا يتجاوز القرآن والحديث(

 ثانياً: ارتباط الحمد بالأسماء والصفات

 أسماء الله وصفاته من موارد الحمد العظيمة التي يحمد الله عز وجل عليها، قال 

هَ : تعالى   إلِاَّ هُوَ لَهُ الْحمَْدُ فِي الْأوُلَىَٰ وَالْآخِرَةِ  وَلَهُ الْحكُْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  وَهُوَ اللهَُّ لَا إلََِٰ

 .[٥3]القصص: 

                                                           

 .٨٤ص، الكفوي. وانظر: الكليات، أبو البقاء 2٣ص، التعريفات، للجرجاني ( 1)
 .١٣2ص، . وانظر: الكليات، أبو البقاء الكفوي1٤٤ص، التعريفات، الجرجاني ( 2)
 .2٩ ص ، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن خليفة التميمي ( ٤)
 .١/22، مجموع الفتاوى ( ٣)



 Ur]dm"    75 

 

  موارد الحمد في القرآن والسنة "دراسة عقدية"

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

( رحمه الله: )والحمد نوعان: حمد على إحسانه ـه٥2٨الإسلام ابن تيمية )ت:  شيخ قال

 .(1)إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لماِ يستحقه هو بنفسه من نعوت كمال(

وجل له الأسماء التي بلغت الغاية في الحسن، وله الصفات التي لا يماثلها في  عزفالله 

معانيها ولا فيما دلت عليه من الصفات، وله سبحانه الصفات العلى التي لا يُشاركه على وجه 

 كُفُوًا هۥُ لَّ  يَكُنوَلََ ، وقال تعالى: [2١]مريم:  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّاالكمال أحد فيها، قال تعالى: 

، فالله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد على [٤ ]الإخلاص: أَحَدُ 

 .(2)كل اسم على حدة، وعلى كل صفة على حدة، وهذا مما تنقض فيه الأعمار

 جميل، وكل حمد ومدح رحمه اللهقال ابن القيم 
ٍ
: )كل صفة عُليا واسم حسن وثناء

وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها،  وتقديسوتسبيح وتنزيه 

وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه فهو محامد له وثناءٌ وتسبيح وتقديس، فسبحانه 

كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى عليه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه؛ بل هو 

خلقه، فله الحمد أولًا وآخرًا حمدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، 

 .(٤)وعلو جده، وهذا حمد الصفات والأسماء( مجدهورفيع 

 ثالثاً: الحمد على أفراد الأسماء والصفات

من أسماء الله الحسنى التي دل عليها القرآن والسنة اسم الله )الحميد( وهو من الأسماء 

وقد ورد اسم الله )الحميد( في القرآن في الحسنى التي تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، 

                                                           

 .2٣٣- 2/2٣2، ابن قيم الجوزية. انظر: مدارج السالكين، ١/٣٩، مجموعة الرسائل والمسائل ( 1)

 .1/22، للشيخ صالح آل الشيخ انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ( 2)

، انظر: مجموعة الرسائل ٨/٤٥٨، ، انظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية1٤2ص، طريق الهجرتين ( ٤)

 .١/٣٩، والمسائل، ابن تيمية
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اْ ٱوَ سبعة عشر موضعًا، منها قوله تعالى:  ، وقوله: [22٥ ]البقرة: حَميِدٌ  غَنيٌِّ  للهََّ ٱ أَنَّ  علَمُوَٰٓ

 َاحَميِد غَنيًِّا للهَُّٱوَكَان  :[1٤1]النساء. 

وقد قرن الله تعالى في كتابه اسم )الحميد( بأسماء أخرى له سبحانه، ومع كل اقتران 

رحمه الله بعد أن ذكر اقتران هذا يظهر نوع عظيم من أنواع حمد الله والثناء عليه، قال ابن القيم 

تعالى: )في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد، وإيقاع الحمد على مضمونَا لله  الاسم بأسماء أخرى

ومقتضاها ما يدل على أنَّه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في 

ملكه، وأنَّه إله محمود، ورب محمود، ورحمن محمود، وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام 

من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما  كمالالكمال؛ 

...، فالغنى صفة كمال، والحمد  [2]التغابن:  حَميِد غَنيٌِّ  للهَُّٱوَ بالآخر، مثال ذلك: قوله تعالى: 

 .(1)صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا(

ذا الكمال لهما، كذلك اقترن اسمه وكما اقترن اسم الله الحميد باسمه الغني وظهر ه

  الْحمَِيدِ  الْعَزِيزِ  باِللهَِّ  يُؤْمِنوُا أَن إلِاَّ  وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ قال تعالى: الحميد باسمه العزيز 

 . [٨]البروج: 

والإتيان بهاتين الصفتين لهما دلالة عظيمة في أنَّ أهل الإيمان آمنوا بالحميد رغبة، 

 .(2)وهذه أحسن حالات أهل الإيمانوبالعزيز رهبة، 

أَمْرِ  مِنْ  قَالُوا أَتَعْجَبيِنَ قال تعالى:  وجاء اقتران اسم الله المجيد باسمه الحميد،

يدٌ  وَبَرَكَاتُهُ  اللهَِّ رَحْمَتُ  اللهَِّ ِ هُ حَميِدٌ مجَّ  .[٥٤]هود:  عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنَِّ

ولهذا الاقتران بين هذين الاسمين أثر عظيم في مغفرة الذنوب ومحوها، والعفو عن 

                                                           

 .1/١٨، مدارج السالكين ( 1)
 .٨/٣٨2، أضواء البيان، الشنقيطيانظر:  ( 2)
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الخطايا وسترها، ومغفرة الله للذنوب وسترها والعفو عنها كل ذلك مع كمال علمه وقدرته 

بْهُمْ كما قال عيسى عليه السلام:  سبحانه وتعالى مُْ  إنِْ تُعَذ   فَإنَِّكَ  مْ لَهُ  تَغْفِرْ  وَإنِْ  عِبَادُكَ  فَإِنََّ

وهذا من تمام العلم والحكمة للرب تعالى، ومقتضى حمده  ،[11٨]المائدة:  الْحكَيِمُ  الْعَزِيزُ  أَنْتَ 

، وهذا المورد من موارد الحمد يجعل قلب العبد دائم الصلة بربه جل (1)ومجده وربوبيته وإلهيته

 وعلا، ويفيض على والآخرة.

  

                                                           

 .1/٣23، انظر: مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية ( 1)
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 المبحث الرابع

 شرعهحمد الله على 

من موارد الحمد التي يُحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمده عز وجل على شرعه، 

 وسيكون الحديث عن هذا الموارد من خلال المسائل التالية: 

 تعريف الشرع لغة واصطلاحاًأولًا: 

قال ابن فارس رحمه الله: )الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يُفتح في  الشرع لغة:

امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشِرعة 

عَةً وَمِنهَْاجًافي الدين والشريعة، قال تعالى:  ، وَقَالَ [٣٨]المائدة:  لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُْمْ شِرْ

يعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ بْحَانَهُ: سُ   .(1)([1٨]الجاثية:  ثُمَّ جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِ

فمن العلماء من يعرفها بمعنى الدين كله، ومنهم من يجعلها في مقابل  أما في الاصطلاح:

وهو: ما شرعه . وحمد الله في هذا الباب يُراد به الدين بمعناه الشامل والعام (2)العقيدة

 .لعبادهالله 

 .(٤)من عقائد وأحكام وأخلاق تنتظم بها حياتهم

هي ما شرعه الله تعالى على  الشريعة:: )رحمه الله( ـه٣١2ابن حزم )ت:  الإمامقال 

 .(٣)في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله( لسان نبيه 

 ثانياً: ارتباط الحمد بالشرع

بتمامه وكماله واتقانه من موارد الحمد التي يحمد   شرع الله الذي أنزله على رسوله 

                                                           

 .1٤٥ /1٤، معجم مقاييس اللغة ( 1)
 .٣١ص ،لمحمد كمال جعفر الإنسان والأديان )دراسة مقارنة(، ( 2)
 .٣١ص ،لمحمد كمال جعفرانظر: الإنسان والأديان )دراسة مقارنة(،  ( ٤)
 .1٤٥/ 1، . انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس٣2/ 1،  أصول الأحكام الإحكام في ( ٣)
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فالله عز وجل يُحمَد على ما شرعه لنا من هذا الدين العظيم، ويحمد تعالى عليها:  عز وجلالله 

على إتمامه لهذا الدين لنا، ويحمد سبحانه على هذا القرآن العظيم والذي فيه عز العبد وفَلاحُه، 

 خرة.ونجاحه وسعادته في الدينا والآ

، سيد المرسلين وإمام النبيين، وعلى أن جعله من ويَحمد العبد ربه على بعثة النبي 

َّا يَجْمَعُونَ أتباعه قال تعالى:  لكَِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مم  ، [١٨]يونس:  قُلْ بفَِضْلِ اللهَِّ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذََِٰ

والفرح من أسباب الحمد، ويحمد العبد ربه على هذه الشريعة بأوامرها ونواهيها وحدودها، 

فشرع الله مُنزل من عند الحكيم الخبير، وهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ومن تأمل في 

شرع الله وأحكامه والحكم التي منها لا يملك إلا أن يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله؛ لأنَّه 

علم أنََّا من عند الحكيم الخبير سبحانه، بل إنَّ كل أمرٍ ونَيٍ يستحق أن يُحمد على حده، ي

وحمد الله على هذه المعاني العظيمة يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعًا من المعارف والقرب 

ل العلم ، ولذا فإنَّ أعلم الناس بالله هم أهمن الله ومحبته، ومحبة القرآن والسنة ومحبة النبي 

 . (1)والخشية، وذلك لعلمهم بالله وشرعه وما جاء به رسول الله 

 ثالثاً: مظاهر حمد الله على شرعه

 ومنها: حمد الله تعالى على شرعه له مظاهر عديدة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله 

 حمد الله على إنزال القرآن: .1

من أعظم ما يحمد الله جل وعلا عليه حمده على هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جعله الله دليلاً عليه وطريقاً يوصل إلى ما 

ذِ يحبه ويرضيه، وقد حمد الله نفسه على هذا الأمر العظيم، قال تعالى:  ي أَنزَلَ عَلَى الْحَمْدُ للهَِِّ الَّ

                                                           

 .1/22، انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (  1)
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ْ  عَبْدِهِ الْكِتَابَ  عَلْ  وَلََ ، وفي ذلك دعوة للعباد أن يحمدوا ربهم على [1]الكهف:  عِوَجَا لَهُ  يَجْ

 (1)إنزال هذا القرآن العظيم.

 حمد الله لنفسه على إرسال الرسل: .2

من نعم الله العظيمة التي يحمد عليها؛ نعمة إرسال الرسل فقد أقام الله بهم الملة، وكانوا 

، وختمهم الله بخاتم النبيين وإمام المتقين محمد بن عبدالله عليه الصلاة ومنذرينمبشرين 

والسلام، فمن سلك طريقه نجا ومن حاد عنه هلك، وأغلق الله كل طريق إليه إلا الطريق 

، وفي سورة الصافات التي بين الله فيها أحوال الأنبياء مع أممهم، ه وشرعه محمد الذي سنَّ 

وجزاء من اتبعهم وعقاب من خالف طريقهم وعصاهم، وختم الله هذه السورة بتسبيح ذاته 

نَ سُبوحمدها، قال تعالى:  ةِ ٱ رَب   رَب كَ  حََٰ مٌ عَلَى  (1٨3)يَصِفُونَ  عَماَّ  لعِزَّ  لحمَدُ ٱوَ  (1٨1)لمُرسَلِينَ ٱوَسَلََٰ

لَمِينَ ٱ رَب   للهَِِّ وفي ذلك تذكير للعباد بهذه النعمة العظمى، وحثُ  .(2)[1٨2-1٨3]الصافات: لعََٰ

لهم على حمد ربهم جل وعلا عليها، فحمد الله تعالى على شرعه وأمره ثابت ومقرر في كتاب 

 بالاستقلال والتضمن.  الله وسنة رسوله 

  

                                                           

 .1٤/٩٤، انظر: موسوعة التفسير الموضوعي ( 1)

 .12/1١3، انظر: روح المعاني، الألوسي ( 2)
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 الخامسالمبحث 

 حمد الله على قضائه وقدره

من موارد الحمد التي يُحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمده عز وجل على قضائه وقدره، 

 وسيكون الحديث عن هذا الموارد من خلال المسائل التالية: 

 أولًا: معنى القضاء والقدر

: مصدر الفعل قضى يقض قضاءً، وهو في اللغة إحكام الشيء وإتمامه قال ابن القضاء في اللغة

: )القاف، والضاد، والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على إحكام أمر، رحمه اللهفارس 

 .(1)وإتقانه(

ا القدر في اللغة : فهو مصدر الفعل )قَدِرَ، يقْدَرُ، قدَرًا(، قال ابن فارس رحمه الله: )القاف، أمَّ

 .(2)لدال، والراء، أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه، ونَايته(وا

والقضاء والقدر بينهما تقارب، بل يأتي كل منهما بمعنى الآخر؛ لأن كليهما يأتيان بمعنى 

 إحكام الأمر وإتقانه. 

، هو علم الله تعالى بالأشياء وكِتابته لها قبل كونَا، على ما هي عليه القضاء والقدر اصطلاحاً:

 .(٤)ووقوعها وفق مشيئته، وخلقه لها

هو علم الله تعالى بالأشياء وكتِابته لها قبل كونَا، على ما هي عليه، ووجودها على ما 

 سبَق به عِلمُه، وكتابته بمشيئته وخلقه.

                                                           

 .٩٩ /١، مقاييس اللغة ( 1)
 .22/ ١، المرجع السابق ( 2)
، 21ص، )العقيدة الواسطية( لابن تيمية :، وانظر٤٣٨/ 1، انظر: لوامع الأنوار البهية، السفاريني ( ٤)

 .2٩ص، وانظر أيضاً: )شفاء العليل( لابن القيم
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 ثانياً: ارتباط الحمد بالقضاء والقدر

الله وقدره من موارد الحمد العظيمة التي يُحمد الرب عليها، وهذا يأتي  بقضاءالإيمان 

بعد إيمان العبد ويقينه أن َّكل ما في الكون يجري وفق قدر الله لا يخرج عنه شيء، وأيمانه 

 بمراتب القدر وهي:

فالله علم ما كان وما يكون وما هو كائن ومالَ يكن لو كان كيف يكون، قال  مرتبة العلم:

هَادَةِ تعالى:   .[22]الحشر:  هُوَ اللهَُّ الَّذِي لا إلَِهَ إلِا هُوَ عَالَُِ الْغَيْبِ وَالشَّ

وهو أنَّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض كما جاء في  مرتبة الكتابة:

يقول: )كتب الله  حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله 

أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه  قبلمقادير الخلائق 

بيِنٍ وَمَا مِ وقال تعالى:  (1)على الماء(. تَابٍ مُّ
مَاء وَالْأرَْضِ إلِاَّ فِي كِ بَةٍ فِي السَّ

 نْ غَائِ

 . [٥١]النمل:

وهو إيمان العبد بمشيئة الله النافذة فما شاء الله كان، وما لَ يشأ لَ يكن،  مرتبة الإرادة والمشيئة:

  .[2٩]التكوير:  وَمَا تَشَاؤُونَ إلِا أَن يَشَاء اللهَُّ رَبُّ الْعَالَميِنَ قال تعالى: 

وهو يقينه بأَّن الله خالق كل شيء، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق، قال  الخلق: مرتبة

 وَكيِلٌ تعالى: 
ٍ
ء  وَهُوَ عَلَى كُل  شَيْ

ٍ
ء ويقين العبد بهذه  ،[22]الزمر:  اللهَُّ خَالقُِ كُل  شَيْ

المعاني وإيمانه بهذه المراتب للقدر يجعله دائمًا في سكينة وطمأنينة، ويجعله دائم الثناء 

والحمد لله؛ لأنَّ الأمر كله لله يخفض ويرفع، يعز ويذل، لا يخرج شيء عن مشيئته 

على وملكه، والتصديق الحق بهذا يجعل العبد يتلقى المصائب والبلايا بصبر وحمد وثناء 

                                                           

 (.22١٤) رواه مسلم ( 1)
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 عز وجلفهو سبحانه محمود على خلقه وقدره، وكل أنواع تقديره الله سبحانه وتعالى، 

 .(1) يستحق أن يثنى عليه بها

قال ابن القيم: )والمقصود أنَّ عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه 

يكون في خلقه وأمره شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل، وعموم حمده يستلزم أن لا 

 .(2)ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فالله أكبر وأجل من ذلك(

وإذا انطوى قلب العبد على هذه العقيدة وهي الإيمان بالقضاء والقدر؛ فإن السرور 

لمسلم كله خير، أنَّ حال ا ، ولهذا أخبرنا النَّبي (٤)يحل فيه لأنه على خير دائمًا  والانشراح

فقال: )عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء 

 .(٣)شكر، فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيًرا له(

 ثالثاً: مظاهر حمد الله على قضاءه وقدره

 على قضائه وقدره له مظاهر عديدة في كتاب الله وفي سنة رسوله  تعالىحمد الله 

:ومنها ، 

 عند النجاة من القوم الظالمينحمده تعالى  .1

على الإنسان، وتسلط الظالمين عليه لا يكون إلا بقدر الله، ورفع الظلم عنه  الظلموقوع 

لا يكون إلا بقدر الله وفي كلا الحالين قلب المؤمن راض عن ربه حامد له، قال سبحانه آمرًا 

انَا : نبيَّه نوحًا عليه السلام ذِي نَجَّ عَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحمَْدُ للهَِِّ الَّ فَإذَِا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّ

                                                           

 .1/2٥، لعزيز آل الشيخانظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، صالح بن عبدا ( 1)

 (.221شفاء العليل ) ( 2)
 (.2٣2رجع سابق )الم ( ٤)

 (.2٩٩٩مسلم ) ( ٣)
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)أي احمدوا الله  رحمه الله:( 1)(ـه2٥1، قال القرطبي )ت: [2٨]المؤمنون:  مِنَ الْقَوْمِ الظَّالميِِنَ 

 .(2) على تخليصه إياكم من القوم الظالمين، ومن الغرق(

 من على حمد ربه في سرائه وضرائهالمؤحث  .2

عظيمة ينبغي للعبد أن يُعود لسانه وقلبه عليها، فيكون حامداً لله في كل  عبادةالحمد 

أحواله سواء في أوقات الرخاء أو الشدة، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: )كان رسول الله 

 وإذا رأى ما يكره قال: الحمد إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،

( رحمه الله: )بين به أن شدائد الدنيا يلزم العبد ـه13٤1، قال المناوي )ت: (٤)لله على كل حال( 

ل وعوض كريم ـواب جزيـة وثـع عظيمـالشكر عليها لأنَا نعم بالحقيقة إذ هي تعرضه لمناف

 .(٣)في العاقبة(

 حمد العبد ربه عند رؤية المبتلى .٤

 قد يُصاب العبد بالبلاء أو يرى المصابين به، وفي هذا الموطن كذلك ينبغي له أن 

 يحمد الله، فإن رأى مُبتلى في جسده أو ماله أو ولده أو غير ذلك، فليحمد الله على أن 

 : قال: قال  ، فعن ابن عمر ما أرشدنا له النبي  وهذاعافاه من هذا البلاء، 

صاحب بلاء، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن  )من فجئه

                                                           

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي، من كبار المفسرين.. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن،  ( 1)

وغيرها. )الأعلام لآخرة، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، التذكرة بأحوال الموتى وأحوال ا

 .٤21/ ١ ،للزركلي
 .11٩/ 12، الجامع لأحكام القرآن ( 2)
(، وقال: هذا 1٨٣3(، والحاكم في المستدرك )1٥2٩(، والطبراني في الدعاء )٤٨3٤رواه ابن ماجه ) ( ٤)

 حديث صحيح الإسناد، ولَ يخرجاه، وحسنه الألباني.
 .2/2١3، التيسير بشرح الجامع الصغير ( ٣)
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 .(1) خلق تفضيلًا، عوفي من ذلك البلاء، كائناً ما كان(

وحمد الله على قضائه وقدرة له الأثر العظيم على المسلم في دنياه وآخرته، أما دنياه 

والطمأنينة التي يشعر بها في نفسه، راحة تبدد الهمَّ والحزن، وطمأنينة  بالراحةفتكون ابتداء 

ا في الآخرة فما عند الله خير وأبقى، فعن  تطرد الخوف والقلق، ويعوضه الله خيراً مما فقد، وأمَّ

 قال: )إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته:  ، أنَّ رسول الله أبي موسى الأشعري 

 فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول:  قبضتم ولد عبدي،

ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه 

 .(2)بيت الحمد(

العظيم من موارد الحمد إذا استحضره العبد فإنَّ لسانه يلهج بحمد الله في  الموردوهذا 

 كل أحواله ويبعث في قلبه الطمأنينة والسكينة.

  

                                                           

 (، وحسنه الألباني.١٤2٣(، والطبراني في الأوسط )٤٨٩2رواه ابن ماجه ) ( 1)
 .(1٣3٨السلسلة الصحيحة )(، وحسنه الألباني لغيره، 2٩٨٣(، وابن حبان )1321رواه الترمذي ) ( 2)
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 الخاتمة

يتبين منزلة الحمد ومكانته وفضله، وأنَّ الواجب على المسلم أن يلهج بحمد  تقدممما 

 الله والثناء عليه، وقد اشتملت الدراسة على عدد من النتائج منها:

 .أنَّ حمد الله من أعظم العبادات التي جاء الأمر بها والثناء على أهلها في القرآن والسنَّة 

 ويجزل العطاء لمن يحمده ويثني عليه.أنَّ الله عز وجل يحب الحمد والثناء ، 

 .)أنَّ المراد بحمد الله أنه هو )الثناء على الله، ثناء يجمع بين إجلاله ومحبته وتعظيمه 

  ما مترادفان، لكنَّ الراجح قريب من معنى الحمد لفظ الشكر، وقد قال بعض العلماء: إنََّ

 أنَّ بينهما فرقًا.

  النَّاس يتفاوتون في فهم الحمد وتطبيقه، فعامتهم يحمدون الله على النعم وحدها، وأهل

العلم والإيمان يُدركون أنَّ الله سبحانه مُستحق للحمد وحده لا شريك له، فيحمدونه 

 لذاته كما يحمدونه على النعم التي مَنَّ بها عليهم. 

 ا خمسة موارد وهي: حمد الله على تفرده موارد الحمد التي يحمد الله عليها كثيرة، جماعه

بالربوبية، وحمد الله على ألوهيته، وحمد الله على أسمائه وصفاته، وحمد الله على شرعه، 

 وحمد الله على قضائه وقدره، وكلها وردت في القرآن والسنة بأدلتها.
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  الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات اختلاف
 من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الأنفال 

 )دراسة نظرية تطبيقية(
 (1)د. هاشم بن محمد بن أحمد بالخير

 الملخص

: اختلاف الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات موضوعهذا البحث يتحدث عن 

: تقرير وثاقة الصلة بين علم الوقف ويهدف إلىمن أول سورة المائدة إلى آخر سورة الأنفال. 

والابتداء، وعلم القراءات وغيره من العلوم. كما يخدم قضية الإعجاز اللغوي في القرآن 

لى المنهجين الاستقرائي والتحليلي مع اعتمدت في هذا البحث ع :ومنهج البحثالكريم. 

التطبيق على سور المائدة والأنعام والأعراف والأنفال، حيث قمت باستقراء وجمع المواضع 

التي تختلف فيها أحكام الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات في السور المذكورة، وتحليل 

ا قرره العلماء من مسائل الوقف أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء فيها، مطبقا م

التي  أهم النتائجوالابتداء في سائر المواضع في السور محل البحث، وأردفت البحث بذكر 

خلصت إليها من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية: أهمية علم الوقف والابتداء، وأثره في 

حابة الكرام وتعليمه للص إيضاح معاني القرآن للمستمع. ونشأته منذ عهد النبي 

واهتمامهم به ومراعاتهم للوقوف أثناء القراءة. واختلاف أحكام الوقف والابتداء باختلاف 

القراءات. والصلة الوثيقة بين علم الوقف والابتداء وغيره من العلوم الإسلامية والعربية. 

                                                           

-جدة- جامعة جدةالقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، كلية  -القراءاتالأستاذ المساعد بقسم   (1)

  المملكة العربية السعودية.
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 يات:وأهم التوصوبيان وجه الإعجاز القرآني في تنوع الوقوف بتعدد القراءات القرآنية. 

حث المتخصصين على العناية بعلم الوقف والابتداء، وإبراز الارتباط التطبيقي والأثر الناتج 

 عن ذلك. وبذل الجهود العلمية في تحقيق ودراسة مصنفات الوقف والابتداء. 

  التوجيه – القطع –عن  الم– الوصل – القراءات – الابتداء –الوقف  الكلمات المفتاحية:
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 (Research Summary) 

This research deals with the subject of different Waqf [pausing] and 

Ibtida'a [resuming] when reciting the Holy Qur’an according to the different 

Qur'anic Readings in the chapters Almaidah [The Table] to Alanfal [The 

Spoils of War]. This is an important subject in stating the close connection 

between the science of Waqf and Ibtida'a, and the science of Qur'anic 

Readings and other sciences. 

The research contains some practical examples that confirm this, and 

then the research mentions the most important conclusions reached through 

the study of theory and practice. 

keywords: Waqf, Ibtida'a, Readings, Al Wasl, meaning, full pausing, 

preference and Authority. 
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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام 

الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه 

لِّم عليه وسراجاً منيراً، نبينا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم، اللهم صلِّ وس

 وعلى آله وصحبه أجمعين... 

وبعد: فإن من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم علم الوقف والابتداء، لأنه يتحقق 

كِتَابٌ أَنزَلْناَهُ به فهم كتاب الله تعالى، وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر آياته، فقال جل شأنه: 

رُوا آيَاتهِِ  بَّ يَدَّ رَ أُولُو الْألَْباَبِ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِّ بترتيل  ، وأمر اللهُ رسولَه [92 ]ص: وَليَِتذََكَّ

لِ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًا القرآن الكريم، فقال عز من قائل:   .[4]المزمل:  وَرَتِّ

 ، فجعل (1)"الترتيل: تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف": وقد قال الإمام علي 

 تتضح لنا أهمية علم الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى.معرفة الوقف نصف الترتيل، وبهذا 

وقد اقتضت حكمة الله عز وجل في التخفيف على هذه الأمة أن ينزل القرآن الكريم 

على قراءات متعددة، ولا شك أن لتعدد القراءات أثراً على الوقوف من ناحية المعن ؛ فالوقف 

ة، فإذا ما قرأ قارئ ا لقرآن الكريم بقراءةٍ من القراءات؛ كان عليه أن يراعي تابع للقراءة المتلوَّ

في قراءته مواطن الوقف فيها، لأنه بالوقف أو بالوصل يكشف عن معن  الآية التي يتلوها، 

مغايراً للمعن  الناتج عن مراعاته للقراءة الأخرى، وسيبدو ذلك جـلياً من خلال هذا 

القراءات من أول سورة المائدة إلى آخر  اختلاف الوقف والابتداء تبعا لاختلاف"البحث: 

 إن شاء الله تعالى. "سورة الأنفال )دراسة نظرية تطبيقية(

 مشكلة البحث

 ما أهمية دراسة علم الوقف والابتداء؟ 

                                                           

 .29ص، ينظر: الكامل، الهذلي  (1)
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 ما السبب في اختلاف الوقف والابتداء؟ 

 ما الأثر المترتب على اختلاف الوقف والابتداء؟ 

 حدود البحث

 سورة الأنفال –سورة الأعراف  –سورة الأنعام  –سورة المائدة 

 أهداف البحث

 بيان أثر اختلاف القراءات القرآنية في الوقف والابتداء. .1

 بيان اختلاف المعاني المترتبة على اختلاف الوقف والابتداء في القرآن الكريم. .9

 تقرير وثاقة الصلة بين علم الوقف والابتداء وعلم القراءات. .9

الإعجاز القرآني من خلال المواضع القرآنية التي اختلفت فيها أحكام الوقف بيان أوجه  .4

 والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات.

 منهج البحث

اعتمدت في هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتحليلي مع التطبيق على سور 

تلف فيها أحكام المائدة والأنعام والأعراف والأنفال، حيث قمت باستقراء المواضع التي تخ

الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات في السور المذكورة، وجمع هذه المواضع، وتحليل أثر 

اختلاف القراءات في الوقف والابتداء فيها، مطبقا ما قرره العلماء من مسائل الوقف 

 والابتداء في سائر المواضع في السور محل البحث.

 إجراءات البحث

  التعريف  -بالمقدمات الأساسية المتعلقة بـــالبحث ـ )التعريف اللغويجمع ما يتعلق

صلته بعلم القراءات  –تاريخ العلم  –أقسام الابتداء  –أقسام الوقف –الاصطلاحي

 .وصلته بالعلوم الأخرى(
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 .جمع الوقوف في السور محل البحث 

 .تخريج القراءات المتواترة في المواضع وتوجيهها 

 لقراءة على الوقف والابتداء.بيان أثر اختلاف ا 

 .تحقيق الأقوال ونسبتها إلى مصادرها 

 .تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث 

 خطة البحث

 وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة:

  ت : فقد تضمنت أهمية الموضوع، ومنهج البحث فيه وأهدافه، والدراساالمقدمةأما

 السابقة عليه، وخطته.

  وأما التمهيد: فقد تضمن التعريف بالوقف والابتداء، وذكر أقسامهما، ونشأة هذا العلم

 وأهميته، ووثاقة صلته بعلم القراءات وغيره من العلوم، ثم التعريف بالقراءات.

  فقد تضمن الآيات التي اختلف الوقف والابتداء فيها تبعاً المبحث الأولوأما :

 لاختلاف القراءات في سورة المائدة.

  فقد تضمن الآيات التي اختلف الوقف والابتداء فيها تبعاً لاختلاف المبحث الثانيوأما :

 القراءات في سورة الأنعام.

  فقد تضمن الآيات التي اختلف الوقف والابتداء فيها تبعاً المبحث الثالثوأما :

 لاختلاف القراءات في سورة الأعراف.

  فقد تضمن الآيات التي اختلف الوقف والابتداء فيها تبعاً المبحث الرابعوأما :

 لاختلاف القراءات في سورة الأنفال.

  فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.الخاتمةوأما : 
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 الدراسات السابقة

داء لم أجد من خلال اطلاعي على ما كتب في أثر اختلاف القراءات في الوقف والابت

من خص السور محل البحث بدراسة مستقلة وأبرز أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء 

 فيهما. ولكنني وجدت كتابات عامة في هذا الموضوع، منها:

ل، ـز وجـاب الله عـداء في كتـف والابتـة في الوقـراءات القرآنيـلاف القـر اختـأث .1

  – الإسلامية الجامعة –ث للدكتور/ عبدالرحمن الجمل، كلية أصول الدين ـبح

 .فلسطين – غزة

أثر القراءات في الوقف والابتداء دراسة نظرية تطبيقية، رسالة ماجستير لمحمود بن كابر  .9

 .الرياض –بن عيس ، كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 الوقف والابتداء من أول القرآن إلى هااية سورة يون،، رسالة أثر القراءات العشر على .9

جامعة  -كلية الإيمان  -تكميلية لتحصيل درجة الماجستير، لمحمد عبدالله قائد الوائلي 

 الجمهورية اليمنية. -الإيمان 

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المذكورة بتخصيصها السور محل البحث 

التحليلية التطبيقية، وإبراز أثر اختلاف القراءات القرآنية في الوقف والابتداء في بالدراسة 

 المواضع التي تحقق فيها ذلك في السور الكريمة.

واللهَ أسأل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 

 وإليه أنيب.

 وصحبه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله

 الباحث
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 تمهيد

وفيه التعريف بالوقف والابتداء، وذكر أقسامهما، ونشأة هذا العلم وأهميته، وبيان 

 وثاقة صلته بعلم القراءات وغيره من العلوم، ثم التعريف بالقراءات.

 تعريف الوقف والابتداء

 الوقف في اللغة

 يطلق الوقف في اللغة على عدة معان:

 .(1)منها الحب،، يقال: وَقَفْتُ الدار وقفا: حبستُها في سبيل الله 

 .(9)ومنها المنع، يقال: وَقَفْتُ الرجلَ عن الشيء وقفا: منعتُه عنه

 .(9)ومنها السكوت، حك  أبو عمرو بن العلاء: كلَّمتهُم ثم أوقفتُ: أي سكت  

 وأما الابتداء في اللغة

 .(4)الشيء: فعلته ابتداءً، والبدء: فعل الشيء أولفهو ضد الوقف، تقول: ابتدأتُ 

 الوقف في الاصطلاح

 .(5)"قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمانا"عرفه الإمام الجعبري بأنه 

قال: فقطع الصوت: جن،، وآخر الكلمة: فصل أخرج قطعه على بعضها، فهو لغوى 

فإن آخرها وضعاً الميم، وزماناً: الموصولة  "كلما"لا صناعي، والوضعية: ليندرج فيه نحو 

 .(6)وهو ما يزيد على الآن، أخرج به السكت

                                                           

 .662ص ،المصباح المنير، الفيومي )]و. ق. ف[ ( 1)

 المرجع السابق. ( 9)

 .6/4424، لسان العرب، ابن منظور ( 9)

 .1/999 ،لسان العرب، ابن منظور )]ب. د. أ[ ( 4)

 14ص  ،وصف الاهتداء ( 5)

 .1/944، لطائف الإشارات، القسطلاني ( 6)
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قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنف، فيه عادة بنية "وعرفه الإمام ابن الجزري بأنه 

فخرج بقيد  (1)"استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله، لا بنية الإعراض

إنه قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف من غير تنف، إذ الوقف يشترط التنف، السكت، ف

فيه التنف، مع المهلة، أما السكت فلا يكون معه تنف،، وخرج بقوله: بنية استئناف القراءة 

 .(9)القطع، فالمراد به الانتهاء، كالقطع على حزب أو ورد ونحوهما مما يشعر بانقضاء القراءة

 حوأما الابتداء في الاصطلا

 .(9)فهو استئناف القراءة بعد قطع أو وقف

هو فن " فقد عرفه الإمام الزركشي بقوله: وأما الوقف والابتداء كفن من الفنون،

ن الوقوع ـراز عـات، ويؤمن الاحتـاني الآيـين معـجليل به يعرف كيفية أداء القراءة، وبه تتب

 .(4)"في المشكلات

عليها القراء لإتمام المعاني، والابتداء  ويتحقق ذلك بالوقف على المواضع التي نص

 .(5)بمواضع محددة لا تختل فيها المعاني

ولي، المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده، بل المراد أنه يصلح عنده ذلك 

وإن كان في نف، القارئ طول، إذ القارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ 

سافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما كاختلاف المنازل في الخصب كالمنازل التي ينزلها الم

 ووجود الماء والكلأ وما يتظلل به من شجر ونحوه.

                                                           

 .1/129، الجزريالنشر، ابن  ( 1)

 ، بتصرف يسير. 942، 944/ 1، لطائف الإشارات، القسطلاني ( 9)

 .12ص، ينظر: الوقف والابتداء وصلتهما بالمعن  في القرآن الكريم، د. عبد الكريم عوض صالح ( 9)

 بتصرف يسير. 1/992، البرهان في علوم القرآن، الإمام الزركشي ( 4)

 .44ص، في الوقف والابتداء، الإمام أبو عمرو الداني ينظر: مقدمة تحقيق المكتف  ( 5)
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 أقسام الوقف والابتداء

 ينقسم الوقف إلى اختياري واضطراري.

 فالوقف الاختياري: هو ما يقف عليه القارئ بمحض اختياره دون ضرورة ملجئة

إليه، وأما الاضطراري فهو ما يضطر القارئ إلى الوقف عليه بسبب ضرورة ملجئة كانقطاع 

 النف، والعطاس والتثاؤب وغير ذلك. 

 أقسام الوقف الاختياري .1

 اختلف العلماء في أقسام الوقف من حيث التسمية والعدد:

  :والناس في اصطلاح مراتبه مختلفون، كل واحد له اصطلاح وذلك "قال الأشموني

 شائع لما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على 

 .(1)"ما شاء

 .(2)فقالت طائفة منهم ابن الأنباري: إنه ثلاثة أقسام: تام، وحسن، وقبيح

 .(3)الجزري: إنه أربعة أقسام: تام، وكاف، وحسن، وقبيحوقال جماعة منهم الداني وابن 

وذهب السجاوندي إلى أنه خمسة أقسام: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز لوجه، 

 .(4)ومرخص لضرورة

 .(5)وقال بعضهم: إنه ستة أقسام: تام، وتمام، وحسن، ومفهوم، وصالح، وقبيح

                                                           

 .95ص، منار الهدى، الأشموني ( 1)

، ، ومنار الهدى، الأشموني1/144 ،، والإتقان، السيوطي1/142 ،ينظر: الايضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .95ص

 . 149، 1/149، ، والنشر، ابن الجزري192، 194ص، ينظر: المكتف ، الداني ( 9)

 / ب(. 9ل ) الوقف والابتداء، السجاوندي ( 4)

 (. 2ورقة )، ينظر: الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء، النكزاوي ( 5)
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 تسميتها:وقسمه جماعة إلى ثمانية أقسام، لكنهم اختلفوا في 

فهي عند الإمام الجعبري: كامل، وتام، وكاف، وصالح، ومفهوم، وجائز، وناقص، 

 .(1)ومتجاذب

 .(9)وعند غيره: تام، وحسن، وكاف، وصالح، ومفهوم، وجائز، وبيان، وقبيح

وقال الأشموني: يتنوع الوقف نظراً للتعلق خمسة أقسام: تام، وقبيح، وكاف، وحسن، 

 .(9)مومتردد بين هذه الأقسا

 .(4)وغير ذلك من الأقوال التي ذكرها العلماء في أقسام الوقف الاختياري

 وقد تقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأنـه يسوغ لكل أحد أن يصطلح على 

 .(5)ما شاء

 أقسام الابتداء .9

يطرد تقسيم الوقف الذي مر آنفا في الابتداء، فهو في أقسامه كأقسام الوقف المذكورة، 

الناشئ عن كل نوع مثله، فالناشئ عن التام تام، والحسن حسن، والكاف كاف، والقبيح إذ 

 .(6)قبيح إلى آخرها

ولا يكون الابتداء إلا اختياريا، لأنه لي، كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا 

 .(7)بمستقل بالمعن  موف بالمقصود

                                                           

 .47، 46ص، ينظر: وصف الاهتداء، الجعبري ( 1)

 . 16، 15ص، ينظر: المقصد بهامش منار الهدى، الشيخ زكريا الأنصاري ( 9)

 ف. بتصر 94، 97ص ، منار الهدى، الأشموني ( 9)

 وما بعدها. 1/953، ينظر في هذه الأقوال: البرهان، الزركشي ( 4)

 .95ص، ، ومنار الهدى، الأشموني42ص، ينظر: وصف الاهتداء، الجعبري ( 5)

 .1/144، ، والإتقان، السيوطي42ص، ينظر: وصف الاهتداء، الجعبري ( 6)

 .1/144، ، والإتقان، السيوطي146، 1/145، النشر، ابن الجزري ( 7)
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 وقف علم الوقف والابتداء وأهميتهنشأة علم ال

 نشأته –أ 

أنه كان يقف على رؤوس الآي، وأنه كان يُقَطِّعُ قراءته، ويقرئ  ورد عن نبينا محمد 

أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون الوقف 

 .(1)والابتداء كما يتعلمون القراءة

الْحَمْدُ يُقَطِّعُ قراءته، يقول:  كان رسول الله "ـ قالت:  فعن أم سلمة رضى الله عنها

حِيمِ ثم يقف، " [9]الفاتحة:  للهَِِّ رَبِّ الْعَالَميِنَ  حْمََٰنِ الرَّ  .(9)"ثم يقف [9]الفاتحة:  الرَّ

 لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤت "وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 

فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف  الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد 

في تفسير قوله تعالى:  ، وعن علي بن أب  طالب (9)"عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم

 لِ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًا  .(4)قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف [4 ]المزمل: وَرَتِّ

فتشهد أحدهما فقال: من  جاء رجلان إلى رسول الله "وعن عدي بن حاتم قال: 

بئ، الخطيب ": فقد رشد ومن يعصهما. فقال رسول الله  يطع الله عز وجل ورسوله 

يقف على رسوله وى، أو ـد غـا فقـن يعصهمـإذ كان ينبغي أن يصل كلامه، وم (5)"أنت فقم

 .(6) فقد رشد

                                                           

 .144 ،ينظر فتح المجيد، محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد ( 1)

  ،9/959 ،(، وفى المستدرك، للحاكم9297في ثواب القرآن ح ) 5/145 ،رواه الترمذي في سننه ( 9)

 (.4331ح ) ،924/ 4 ،وكذا في سنن أب  داود ؛( بلفظ قريب9232ح )

( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا 131ح ) ،1/21 ،رواه الحاكم، في المستدرك ( 9)

 أعرف له علة ولم يخرجاه.

 .19  ،ومنار الهدى، الأشموني ،1/149والإتقان، السيوطي  ،1/73 ،النشر، ابن الجزري ( 4)

(، ونحوه في 473كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ح )،  9/524 ،رواه مسلم في صحيحه ( 5)

 .972، 4/956 ،لإمام أحمدمسند ا

 .1/94 ،ينظر القطع والائتناف، ابن النحاس ( 6)
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كان يعلم أصحابه الوقف  إلى أن النبي  -وغيرها  -ونخلص من هذه النصوص  

والابتداء كما يعلمهم القراءة، وأن الصحابة كانوا يتعلمونه ويهتمون بمراعاته عند قراءة 

 .(1)القرآن، ولم يخالف أحد منهم في ذلك فصار إجماعا

الصحابة والتابعين يتناقلون مسائل هذا العلم مشافهة وقد استمر السلف الصالح من 

 .(9)إلى أن جاء عصر التدوين فبدأ العلماء بالتأليف فيه

وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح، "قال ابن الجزري:  

وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، وكان أئمتنا يوقفوننا عند 

 .(9) "حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولينكل 

 أهميته -ب

إن علم الوقف والابتداء من أهم العلوم التي لابد للقارئ من معرفتها، ومن مراعاتها 

في قراءته ما أمكن، ومن إحاطته بالعلوم التي تبصره بهما، وتجعله قادراً على تمييز ما جاز منهما 

، مما لم يجز كعلوم: التفسير، وأسباب النزول، والرسم العثماني، وعد الآي، والنحو، والبلاغة

وذلك لما للوقف والابتداء من فوائد كثيرة للسامع والقارئ، كإيضاح المعاني القرآنية 

 .(4)للمستمع، والدلالة على ثقافة القارئ بعلوم القرآن واللغة

اعلم أن المقاطع والمبادئ علم مفتقر إليه يعلم به الفرق بين "قال أبو القاسم الهذلي: 

نافيتين، والآيتين المتضادتين، والحكمين المتغايرين، وبين المعنيين المختلفين، والقصتين المت

                                                           

  94، 97 ،ينظر منار الهدى، الأشموني ( 1)

 . 42 ،ينظر مقدمة تحقيق المكتف ، للداني ( 9)

 بتصرف يسير.  1/149 ،النشر، ابن الجزري ( 9)

 بتصرف يسير. 144، 149 ،فتح المجيد، محمود علي بسه ( 4)
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الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والمحكم والمتشابه، ويميز بين الحلال والحرام وبين ما 

 .(1)"يقتضي الرحمة والعذاب

وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته والاعتناء به حت  إن بعضهم جعل تعليم الوقف 

لِ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًا سئل عن قوله تعالى:  أن علياً  واجباً بما ورد فقال:  [4]المزمل:  وَرَتِّ

لقد عشنا برهة من "، وبما ورد عن ابن عمر أنه قال: (9)الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

فنتعلم حلالها  دهرنا وإن أحدنا ليؤت  الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد 

 .(9)"وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم وحرامها

 قال ابن الجزري: ففي كلام علي دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن 

عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من 

 .(4)السلف الصالح

 ذا العلم أن معرفته من تمام إعراب القرآن ومعانيه وغريبه، ومما يدل على أهمية ه

 ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف "قال ابن الأنباري: 

 .(5)"والابتداء فيه

 .(6)"من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن"وقال أبو حاتم: 

ومن ثم اشترط كثير من العلماء على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف 

                                                           

 .942/ 1  ،، وينظر لطائف الإشارات، القسطلاني64 -69الكامل، الهذلي  ( 1)

 .1/73 ،ينظر النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ( 9)

( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا 131ح ) ،1/21 ،رواه الحاكم في المستدرك ( 9)

 أعرف له علة ولم يخرجاه.

 .1/149 ،النشر، ابن الجزري ( 4)

 .1/134 ،إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري ( 5)

 .1/942 ،لطائف الإشارات، القسطلاني ( 6)
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إذ به تعرف معاني القرآن، ومواضع الفصل والوصل، وانعقاد التركيب وهااية  (1)والابتداء

الجمل وخواتم القصص، ويتمكن القارئ من إعطاء الحرف الموقوف عليه حقه من لفظه 

غيير للوقف، ومن إعطاء الحرف المبدوء به حقه وما يعرض له وصفته، وما يطرأ عليه من ت

 من الابتداء.

 الوقف والابتداء والعلوم الأخرى وثاقة الصلة بين

إن علم الوقف والابتداء وثيق الصلة بغيره من العلوم، قال النحاس: ذكر لي بعض 

 لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي، "أصحابنا عن أبي بكر ابن مجاهد أنه كان يقول: 

عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، وقال غيره: وكذا 

 .(9)"علم الفقه

 ة الوقف والابتداء بعلم القراءاتصل

لما كان موضوع هذا البحث يدور حول اختلاف أحكام الوقف والابتداء تبعا 

لاختلاف القراءات فإننا سنوضح هنا علاقة علم الوقف والابتداء بعلم القراءات ونبرز أثر 

 اختلاف القراءات في أحكام الوقف والابتداء فنقول وبالله التوفيق:

والابتداء يختلف تبعا لاختلاف القراءة، فقد يكون الوقف تاما على قراءة إن الوقف 

غير تام على أخرى، وقد يكون حسنا أو كافيا على قراءة دون أخرى، وقد يجوز الوقف 

 والابتداء على بعض القراءات ولا يجوز على غيرها نتيجة لاختلاف معاني تلك القراءات.

 

                                                           

 .1/149 ،ينظر النشر، ابن الجزري ( 1)

 ،والإتقان، السيوطي ،1/949 ،وينظر البرهان، الزركشي ،14ص ،القطع والائتناف، النحاس ( 9)

1/153. 
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  ومن أمثلة ذلك:

 وَإنِ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَُُاسِبكُْم بهِِ اللهَُّ فَيغَْفِرُ لمَِن يَشَاءُ الى: ـه تعـقول

حسن له أن يقف على قوله:  (1)فَيَغْفِرُ لمَِن يَشَاءُ ، فمن قرأ برفع الراء والباء في [944 ]البقرة:

 َُّيَُُاسِبْكُم بهِِ الله مستأنفان. -، لأهاما على هذه القراءة 

، لم يقف على ذلك، لأهاما معطوفان على جواب الشرط فلا (9)ومن قرأ بجزم الراء والباء 

 .(9)يقطعان منه

رْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وقوله تعالى:  ]النمل:  (51)فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّ

رْنَاهُمْ أَنَّا ن قرأ فم [51 لأهاا مستأنفة،  عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ وقف على قوله:  (4)بكسر الهمزة دَمَّ

رْنَاهُمْ ، لأن عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لم يقف على  (5)ومن فتحها  متعلقة بما قبلها إما بالبدل  أَنَّا دَمَّ

دمرناهم فالوقف من العاقبة وإما خبرا لكان فإن جعلت خبرا لمبتدأ مضمر بتقدير: هو أنا 

 .(6)قبلها كاف والابتداء بها حسن

ومن ثم يتضح لنا أن علم الوقف والابتداء يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم القراءات ويتأكد 

ات ـداء في آيـف والابتـلاف الوقـلدينا أن لاختلاف القراءات القرآنية أثرا كبيرا في اخت

 القرآن الكريم.

                                                           

 ،والنشر، ابن الجزري ،79 ،وأب  جعفر ويعقوب. التيسير، الدانيوهي قراءة ابن عامر وعاصم  ( 1)

 .914 ،والإتحاف، البنا الدمياطي ،9/141

 وهي قراءة الباقين. نف، المراجع السابقة.  ( 9)

 .153 ،ومنار الهدى، الأشموني ،1/115 ،وينظر القطع، ابن النحاس ،129، 129 ،المكتف ، الداني ( 9)

، والنشر، ابن 196، وابن كثير وأب  عمرو وابن عامر وأب  جعفر. التيسير، الدانيوهي قراءة نافع  ( 4)

 .493 ،والإتحاف، البنا الدمياطي ،9/952، الجزري

 وهي قراءة الباقين.  ( 5)

 .579 ،ومنار الهدى، الأشموني ؛949، 9/941 ،، وينظر القطع، ابن النحاس493 ،المكتف ، الداني ( 6)
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صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأخرى لا تقتصر على  ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن

علم القراءات فحسب وإنما لهذا الفن الجليل صلة وثيقة بغير ذلك من العلوم، إضافة إلى أن 

اختلاف القراءات المؤدى إلى اختلاف أحكام الوقف والابتداء قد ينشأ عنه اختلاف في النحو 

 يه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.أو التفسير أو غير ذلك، وهذا ما سنعرض إل

 بتداء بعلم النحوصلة الوقف والا

إن الوقف يتحدد موضعه ونوعه على أساس القواعد النحوية ووجوه الإعراب 

 المحتملة في الآية، ومن أمثلة ذلك: 

ةَ أَبيِكُمْ قوله تعالى:  لَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ فمن [ 47]الحج:  إبِْرَاهِيمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِي الدِّ

أو أعمل فيها ما  (9)"كملة  "وقف على ما قبلها، ومن نصبها بمعن   (1)نصب الملة على الإغراء

 .(9)قبلها لم يقف

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ وقوله تعالى:  فمن جعل  [4 ]التحريم: يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهَُّ النَّبيَِّ وَالَّ

ذِينَ آمَنُوا لم   النَّبيَِّ مبتدأ وقف على ما قبله، ويكون النور للمؤمنين، ومن عطفه على  وَالَّ

 .(4)يقف، لأنه لا يفصل بالوقف بين المعطوف والمعطوف عليه

وبالجملة فكل شيء تعلق بما قبله لا يجوز الوقف دونه، فيجـب عـلى القـارئ أن يصـل 

المنعوت بنعته، والفعل بفاعله، والفاعل بمفعوله، والمؤكـد بمؤكـده، والبـدل بالمبـدل منـه، 

والمستثن  بالمستثن  منه، والمعطوف بـالمعطوف عليـه، والمضـاف بالمضـاف إليـه، والمبتـدآت 

                                                           

 .9/957 ،إسحاق الزجاج. ينظر معان  القرآن وإعرابه لهوهو قول أب   ( 1)

 .9/991 ،وهو قول الفراء، ينظر معان  القرآن له ( 9)

 ،والمكتف  الداني ،9/944والقطع والائتناف، ابن النحاس  ،9/747 ،ينظر الايضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .1/944 ،/]ب[، والبرهان، الزركشي74والوقف والابتداء، للسجاوندي ]ل[  ،927

 .729 ،ومنار الهدى، الأشموني ،577 ،والمكتف ، الداني ،9/597 ،ينظر القطع، ابن النحاس ( 4)
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بأصحابها، والأجوبة بطالبها، والمميزات بمميزاتها، وجميع المعمـولات  بأخبارها، والأحوال

 ، أي إذا كان رأس آية. (1)بعواملها، ولا يفصل شيئا من هذه الجمل إلا في بعض أجزائها

 وأما صلته بعلم التفسير

فلأن الوقف يختلف باختلاف وجوه التفسير، وعلى أساس فهم النص القرآني وتفسيره  

 الوقف ونوعه، ومن أمثلة ذلك: يتحدد موطن 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيَن سَنَةً  يَتيِهُونَ فِي الْأرَْضِ قوله تعالى  اَ مُحرََّ  .[96 ]المائدة: قَالَ فَإهِاَّ

مَـةٌ ، وقف على قوله تعـالى: (9)فمن قال: إن التحريم مؤبد وزمن التيه أربعين سنة  مُحرََّ

منصوبا  أَرْبَعِينَ ، وعلى هذا يكون قوله: أَرْبَعِيَن سَنَةً  يَتيِهُونَ فِي الْأرَْضِ ، وابتدأ عَلَيْهِمْ 

، وقـف (4)ومن قال إن زمن التحريم والتيه أربعون سنة   (9)يَتيِهُونَ على الظرف والعامل فيه 

مَـةٌ  منصـوبا بــ   أَرْبَعِـينَ وعلى هذا يكون قولـه:  يَتيِهُونَ فِي الْأرَْضِ على قوله  ،  مُحرََّ

 .(5)في موضع الحال  يَتيِهُونَ و

ذَاوقوله تعالى   رْقَدِنَا هََٰ  .[59 ]ي،: قَالُوا يَا وَيْلَناَ مَن بَعَثَناَ مِن مَّ

                                                           

ومنار  ،1/116 ،وينظر الايضاح، ابن الأنباري ،172، 174 ،التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري ( 1)

 .124 - 126 ،وهااية القول المفيد في علم التجويد، للجريسي ،47، 46 ،الهدى، الأشموني

، المكتف و ،1/174 ،القطع، ابن النحاس ؛13/121 ،وهو قول قتادة. ينظر جامع البيان للطبري ( 9)

 .946 ،، ومنار الهدى997 ،الداني

 .946 ،منار الهدى، الأشموني ( 9)

، 1/174 ،القطع، ابن النحاس ،13/129 ،وهو قول ابن عباس ينظر جامع البيان للطبري ( 4)

 .946 ،ومنار الهدى، الأشموني ،997 ،، الدانيالمكتف و

، والجامع 9/616 ،، وينظر في هذه المسألة. الايضاح، لابن الأنباري946 ،منار الهدى، الأشموني ( 5)

 ،يـالزركش والبرهان، 9/57،، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير6/192 ،لأحكام القرآن، للقرطبي

 .9/954 ،وإرشاد العقل السليم، لأب  السعود 1/153 ،، والإتقان، السيوطي1/945
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حْمََٰنُ فمن قال إن  ذَا مَا وَعَدَ الرَّ من كلام الملائكة، أو من كلام المؤمنين جوابا لقول  هَٰ

رْقَدِنَامَن الكفار  رْقَدِنَاوقف على  بَعَثَناَ مِن مَّ  .مَّ

ــذَا ومــن قــال إن   مــن قــول الكفــار، وقــف عليــه، وجعلــه في محــل جــر صــفة  هَٰ

رْقَدِنَالـ  حْمََٰنُ مَا أو بدلا منه، وعلى هذا يكون قول الملائكة أو المؤمنين  مَّ خـبر  وَعَـدَ الـرَّ

ع في هـذا ـ. فرج(1)الرحمنم وعد ـالرحمن، أي: بعثكد ـمبتدأ محذوف على معن : بعثكم ما وع

 إلى التفسير. 

 وأما صلته بعلم الفقه

 فلأن الوقف يختلف تبعا لاختلاف الحكم الفقهي، ومن أمثلة ذلك: 

 .[4]النور:  وَلَا تَقْبَلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أَبَدًا :قوله تعالى

وقـف عـلى قولـه تعـالى:  (9)فمن قال إن شهادة القـاذف لا تجـوز ولا تقبـل وإن تـاب 

أَبَدًا :والاستثناء في قوله تعالى ،ذِينَ تَابُوا عند من قال بذلك من الفسـق في قولـه  إلِاَّ الَّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تعالى   .وَأُولََٰ

ووقف على قوله:  أَبَدًالم يقف على قوله تعالى:  (9)ومن قال إن شهادته جائزة إذا تاب

 ٌحِيم ذِينَ تَابُواوالاستثناء في قوله تعالى:  ،فَإنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَّ عند من قال بذلك مـن  إلِاَّ الَّ

                                                           

 ،، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي474، ، الدانيالمكتف ، و9/499 ،ينظر القطع، ابن النحاس ( 1)

، ومنار 934/ 5،وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود 1/945 ،والبرهان، الزركشي 15/44-46

 .641الهدى، الأشموني 

وهو قول الأحناف، والأوزاعي، والثوري، والحسن، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي،  ( 9)

 .4/999 ،ي. وينظر تبيين الحقائق، الزيلع9/127 ،وسعيد بن جبير. فقه السنة، الشيخ سيد سابق

بن عيينة، والشعبي، والقاسم، وسالم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وعطاء، وسفيان  ( 9)

  والزهري. المرجع السابق نفسه، وفيه: وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قبلت شهادتك.

 .6/496 ،وكشاف القناع، البهوتي 7/45 ،الأم، الشافعي 4/169 ،وينظر التاج والإكليل، المواق
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 . (1)وَلَا تَقْبَلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أَبَدًاالنه  عن قبول الشهادة في قوله تعالى: 

 المعاني أما صلته بعلم

فلأن المعن  يرتبط باللفظ ارتباطاً وثيقاً، ويتغير تبعا لتغير موضع الوقف، ومن ثم فإن 

 أكثر القراء يبتغون في وقفهم تمام المعن ، ومن أمثلة ذلك: 

ن جِنَّةٍ قوله تعالى:   رُوا مَا بصَِاحِبهِِم مِّ   .[144 ]الأعراف:  أَوَلَمْ يَتَفَكَّ

رُوا :تعالىيستحب الوقف على قوله  ـن والابتداء بقوله:  ،أَوَلَمْ يَتَفَكَّ مَا بصَِاحِبهِِم مِّ

كْرُ إنَِّـكَ لَمَجْنُـونٌ فإن ذلك يبين أنـه رد لقـول الكفـار: ( جِنَّةٍ  لَ عَلَيْهِ الـذِّ ذِي نُزِّ َا الَّ يَا أَيه 
 (6) 

 .(9)ومن ثم قال أكثر العلماء: إنه وقف تام  (9)[6]الحجر:

ذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنبكِِ  :تعالىوقوله   .[92]يوسف:  يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هََٰ

ذَا يستحب الوقف على قوله:  وَاسْتَغْفِرِي والابتداء بقوله:  ،يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هََٰ

أمـر بـالإعراض، وهـو  ، فإن بذلك يتبين الفصل بـين الأمـرين، لأن يوسـف  لذَِنبكِِ 

الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره، والمرأة أمرت بالاستغفار لذنبها لأهاا همـت بـما 

، ولـذلك لم يـؤمر يجب الاسـتغفار منـه، ولـذلك أمـرت بـه، ولم يَهُـم  بـذلك يوسـف 

بالاستغفار منه، وإنما هم بدفعها عن نفسه لعصمته؛ ولذلك أكد أيضا بعض العلـماء الوقـف 

تْ بهِِ  :قوله تعالى على ، وذلك للفصـل وَهَمَّ بِهَاوالابتداء بقوله:  [94 ]يوسف:  وَلَقَدْ هَمَّ

 .(4)بين الخبرين

                                                           

، وإرشاد العقل السليم، لأبي 932، 9/934 ،ينظر في هذه المسألة: تفسير الكشاف، للزمخشري ( 1)

 .599 ،، ومنار الهدى، الأشموني441، 4/443 ،السعود

 .1/946 ،وبنظر البرهان، الزركشي ( 9)

، 941 ،، الدانيالمكتف ، و1/999 ،، والقطع، ابن النحاس9/671 ،ينظر الايضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .915ومنار الهدى، الأشموني 

، 996، 995 ،، الدانيالمكتف ، و1/979 ،، وينظر القطع، ابن النحاس1/946 ،الزركشيالبرهان،  ( 4)

 .921، 923 ،، ومنار الهدى144 ،والاقتداء ورقه
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 تعريف القراءات

 القراءات في اللغة: جمع قراءة، والقراءة: ضـم الحـروف والكلـمات بعضـها إلى بعـض 

 .(1)في الترتيل

 وفي الاصطلاح: ذكر لها العلماء عدة تعريفات، منها: 

 .(2)أهاا علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله .1

 .(9)اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها .9

أن القراءات علم يعرف من اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغـة والإعـراب  .9

والحذف والإثبات والتحريك والإسكان، والفصل والاتصال، وغـير ذلـك مـن هيئـة 

 .(4)والإبدال من حيث السماعالنطق 

بالتأمل في هذه التعريفات نـرى أن أضـبطها هـو التعريـف الأول؛ لإخراجـه العلـوم 

رى كالتفسير والنحو وغيرها ونصه على الأداء ومواضـع الاتفـاق والاخـتلاف وعـزو الأخ

ذلك إلى ناقله، أما التعريف الثاني فقد أدخل الكتابة مع علم القراءات، والكتابة تتعلق بعلـم 

 الرسم والضبط، ومن ثم فهو لي، بمانع. 

لاف في ـوالاختـاق ـص على النقل ومواضـع الاتفــوكذا التعريف الثالث، فهو وإن ن

علم القراءات، إلا أنه أدخل معه غيره من العلوم كعلوم الرسم والضبط واللغة، فهـو أيضـاً 

 لي، بمانع. 

                                                           

ور، ـرب، لابن منظـان العـر: لسـمعجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )ق/أ(، وينظ ( 1)

 المادة نفسها. 

 . 61 ،منجد المقرئين، لابن الجزري ( 9)

 . 1/914 ،البرهان في علوم القرآن، للزركشي ( 9)

، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 1/173 ،لطائف الإرشادات لفنون القراءات، للقسطلاني ( 4)

 . 6 ،عشر، للبنا الدمياطي
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 المبحث الأول

 اختلاف الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات في سورة المائدة 

 الموضع الأول

باِلنَّفِْ، وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَفَ باِلْأنَفِ وَكَتَبْناَ عَلَيهِْمْ فيِهَا أَنَّ النَّفَْ، قوله تعالى: 

نِّ وَالْجرُُوحَ قصَِاصٌ  نَّ باِلسِّ  .[45]المائدة:  وَالْأذُُنَ باِلْأذُُنِ وَالسِّ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 اختلف القراء في العين والأنف والأذن والسن والجروح، على الوجه التالي:

الخمسة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر  قرأ الكسائي بالرفع في

 .(1)بالنصب في الأربعة الأولى ورفع الجروح فقط، وقرأ الباقون بالنصب في الخمسة

  باِلنَّفْ،ِ منصوبة بأن  و  أَنَّ النَّفَْ، فالحجة لمن نصب النف،، ورفع ما بعدها: 

خبرها. وإذا تمت أن باسمها وخبرها كان الاختيار فيما أت  بعد ذلك الرفع، لأنه حرف دخل 

 على المبتدأ وخبره.

ة لمن نصب إلى آخر الكلام:  وإن كانت حرفا فهي شبيهة بالفعل الماضي  أَنَّ والحج 

لبنائها على فتح آخرها كبنائه، وصحة كناية الاسم المنصوب فيها كصحة كنايته في الفعل إذا 

قلت: )ضربني وأنني(. فلما كانت بهذه المنزلة، وكان الاسم الأول منصوبا بها كان حق 

 المعطوف بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه.

ة لمن نصب الكلام، ورفع الجروح: أن الله تعالى كتب في )التوراة( على بني و الحج 

نِّ إلى قوله:  أَنَّ النَّفَْ، باِلنَّفْ،ِ إسرائيل:  نَّ باِلسِّ ومن  -والله أعلم -ثم كأنه قال وَالسِّ

بعد ذلك: )الجروح قصاص(. والدليل على انقطاع ذلك من الأول: أنه لم يقل فيه: والجروح 

                                                           

 .1/916 ،والإتحاف، للبنا الدمياطي ،9/172 ،النشر في القراءات العشر، للإمام ابن الجزري ( 1)
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 .(1) استأنف لطول الكلام أَنَّ بالجروح قصاص فكان الرفع بالابتداء أولى، لأنه لما فقد لفظ 

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانيا: أثر اختلاف القرا

يختلف الوقف والابتداء في هذه الآية الكريمة تبعا لاختلاف القراءات الواردة فيها، 

 وبيان ذلك فيما يأتي:

إلى آخر  وَالْعَيْنُ باِلْعَيْنِ فإنه قَطع قوله:  على قراءة الكسائي برفع الأسماء الخمسة:

الأسماء مما قبله، ولم يجعله مما كُتبِ عليهم في التوراة، فلذلك رفعه؛ لأنه لم يدخله في عمل 

 َّأن فعلى قراءته يُبْتَدَأُ بقوله ، ِوَالْعَيْنُ باِلْعَيْن لأنه استئناف إيجاب جديد، وابتداء شريعة ،

 .(9) كافيا لنَّفْ،ِ أَنَّ النَّفَْ، باِ، ويكون الوقف على قوله: لأمة محمد 

على هذه القراءة أيضا معطوفا على موضع  وَالْعَيْنُ باِلْعَيْنِ  ويجوز أن يكون قوله

أو لأن موضعها رفع على الابتداء والخبر،  ،أَنَّ النَّفَْ، باِلنَّفْ،ِ الجملة السابقة، وهي: 

عُطِفَتْ على ما قبلها على معن  الكلام السابق عليها، لأن معن   وَالْعَيْنُ باِلْعَيْنِ  تكون جملة

؛ (9)الكلام: وكتبنا عليهم فيها، قلنا لهم: النف، بالنف،. فعُطفِ على المعن  على الابتداء والخبر

 فعلى هذين الوجهين: يكون الوقف حسناً.

فإنه يُبتْدََأُ به، ويكون الوقف على  وأما على قراءة أبي عمرو ومن معه برفع الجروح فقط:

نِّ ما قبله، وهو قوله تعالى:  نَّ باِلسِّ ، كافيا، وذلك: لأنه لم يُشْركه مع ما قبله في نصب وَالسِّ

 َنَّ أ بل رفعه على الابتداء، والقطع مما قبله، و ، ٌقِصَاص  خبره، فيكون على هذا إذا قطعته

                                                           

 بتصرف يسير. 191، 193 ،حجة ابن خالويه ( 1)

 ،، والقطع، ابن النحاس9/699 ،، و ينظر: الإيضاح، ابن الأنباري9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 . 951 ،، ومنار الهدى، الأشموني941 ،، والمكتف ، الداني174 – 1/177

، 1/444 ،، الكشف لمكي بن أب  طالب القيسي1/422 ،إعراب القرآن، للإمام أبي جعفر النحاس ( 9)

حسنا، لأن ما بعده معطوف عليه من جهة المعن ، ولا يُفْصَل بين  "أَنَّ النَّفَْ، باِلنَّفْ،ِ "على قوله 

 المعطوف والمعطوف عليه.
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 . (1)مما قبله: لي، مما كُتبِ عليهم في التوراة، إنما هو استئناف شريعة لأمة محمد 

فلا يُبْتَدَأُ منها بشيء؛ لأنه قد أشركها كلها  وعلى قراءة الباقين بنصب الأسماء الخمسة:

، ولم يقطع بعض الكلام من بعض، وجعلها كلها مما كُتبِ عليهم في التوراة، أنَّ في نصب 

 . (9)قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ فبعضها متعلق ببعض، وعلى هذا لا يكون الوقف إلا على قوله: 

 الموضع الثاني

نجِيلِ بمَِا أَنزَلَ اللهَُّ فيِهِ قوله تعالى:   .[47]المائدة:  وَلْيحَْكُمْ أَهْلُ الْإِ

 أولا: القراءات وتوجيهها

 .(9)قرأ حمزة بكسر اللام ونصب الميم، وقرأ الباقون بسكون اللام وجزم الميم

فالحجة لمن أسكن: أنه جعلها لام الأمر فجزم بها الفعل، وأسكنها تخفيفا، وإن كان 

 الأصل فيها الكسر.

وَآتَيْناَهُ والحجة لمن كسر: أنه جعلها لام كي فنصب بها الفعل. وتقدير الكلام: 

نجِيلَ   .(4)الله فيهليحكم أهله بما أنزل  الْإِ

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانيا: أثر اختلاف القرا

ان ذلك ـداء، وبيـلقد كان للقراءات القرآنية في هذه الآية أيضا أثر على الوقف والابت

 :فيما يلي

                                                           

 ،، والقطع، ابن النحاس9/699 ،، وينظر الإيضاح، ابن الأنباري9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

 . 951 ،، ومنار الهدى، الأشموني941 ،، والمكتف ، الداني174 – 1/177

وينظر الإيضاح، ابن  1/444، الكشف، مكي بن أبي طالب: 917، 9/916التذكرة، ابن غلبون:  ( 9)

، ومنار الهدى، 941 ،، والمكتف ، الداني174 – 1/177  ،، والقطع، ابن النحاس9/699 ،الأنباري

 . 951 ،الأشموني

 9/172 ،، النشر، ابن الجزري944ص ،السبعة لابن مجاهد ( 9)

 .191 ،حجة ابن خالويه ( 4)
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وإن  -لا يُبْتَدَأُ بها، ولا يوقف على ما قبلها  على قراءة حمزة بكسر اللام ونصب الميم:

على هذه القراءة، لام كي، وهي متعلقة بقوله  "وَليَِحْكُمَ "، لأن اللام في قوله: -كان رأس آية 

 َنجِيل نجِيلَ ، والمعن : وَآتَيْناَهُ الْإِ لكي يُكم أهله بما فيه من حكم الله، وذلك  وَآتَيْناَهُ الْإِ

هذا على مذهب من لا يرى الوقف على  . (1)نجيل كان بعد حدوث عيس  لأن إنزال الإ

 ، وجواز البدء به. وَلْيَحْكُمْ رؤوس الآية سنة مطلقاً، والصواب جواز الوقف على ما قبل 

من قوله  أَنزَلَ لام كي على هذه القراءة متعلقة بمحذوف، دل عليه لفظ  وعلى أن

 ِبمَِا أَنزَلَ اللهَُّ فيِه (9) بتقدير: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه عليهم، فالوقف ،

لْمُتَّقِينَ على   .وَليَِحْكُمَ ، والابتداء بقوله لِّ

، وَلْيَحْكُمْ فيجوز الابتداء بقوله  وأما على قراءة الباقين بسكون اللام وجزم الميم:

لأهاا استئناف أمر من الله عز وجل، إذ لا أمر  لأن اللام هنا لام الأمر، فهي منقطعة مما قبلها،

 .(9)قبله فينعطف عليه

 الموضع الثالث

 .[53]المائدة:  أَفَحُكْمَ الْجاَهِليَِّةِ يَبغُْونَ قوله تعالى: 

 : القراءات وتوجيههاأولاً 

 .(4)قرأ ابن عامر بتاء الخطاب، وقرأ الباقون بياء الغيبة

فالحجة لمن قرأ بالتاء: أن المعن : قل يا محمد للكفرة: إذا كنتم لا تحكمون بما في كتب الله 

 عز وجل أفتبغون حكم الجاهلية؟ 

                                                           

 ،، والمكتف ، الداني9/146 ،، وينظر: معان  القرآن وإعرابه للزجاج9/916 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

 . 951 ،، ومنار الهدى، الأشموني6/933 ،، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي941

 .941ص ،المكتف ، الداني ( 9)

 .941 ،، والمكتف ، الداني 9/916 ،ينظر: التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 9/172 ،النشر، ابن الجزري، 22ص ،التيسير، الداني ( 4)
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 والحجة لمن قرأه بالياء: أنه إخبار من الله تعالى عنهم في حال الغيبة فدل بالياء 

على ذلك
(1)

. 

 في الآية والابتداء: أثر اختلاف القراءات في الوقف ثانياً 

يَّةِ فإنه يبتدئ بقوله على قراءة ابن عامر بالتاء: 
لأنه استئناف  ،بْغُونَ تَ أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِ

يَّةِ خطاب جديد، والمعن : قل لهم يا محمد: 
 . (9)بْغُونَ تَ أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِ

يَّةِ يَبغُْونَ أَفَحُكْمَ لا يُبْتَدأُ بقوله  وعلى قراءة الباقين بالياء:
، لأنه راجع إلى ما الْجاَهِلِ

نَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ قبله، فهو متعلق به، وهو قوله  أَن يُصِيبهَُم ببِعَْضِ ، وقوله: إنَِّ كَثيًِرا مِّ

 .(4)، ومن ثم كان وصله أولى(9)، فالكلام مرتبط بعضه ببعضذُنُوبِهمِْ 

 الموضع الرابع

مُْ لمعَََكُمْ قوله تعالى:  ذِينَ أَقْسَمُوا باِللهَِّ جَهْدَ أَيْمَاهِاِمْ إهِاَّ  الَّ
ِ
ؤُلَاء ذِينَ آمَنوُا أَهََٰ  وَيَقُولُ الَّ

 .[59]المائدة: 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وابن عامر بغير واو ورفع اللام، وقرأ البصريان بالواو 

 .(5) الباقون بالواو ورفع اللامونصب اللام، وقرأ 

أي:  فَعَسَ  اللهَُّ أَن يَأْتِيَ باِلْفَتحِْ  فحجة من قرأ بالواو ونصب اللام: أنه رده على قوله:

 وأن يقول الذين آمنوا.

                                                           

 .191 ،حجة ابن خالويه ( 1)

 ، ومنار949 ،. وينظر المكتف ، الداني1/453 ،، الكشف، مكي9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .959 ،الهدى، الأشموني

 .1/453 ،، الكشف، مكي9/916 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .959 ،، ومنار الهدى، الأشموني949 ،المكتف ، الداني ( 4)

 .954 ،والإتحاف، البنا الدمياطي، 9/172 ،النشر، ابن الجزري ( 5)
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فَعَسَ  اللهَُّ أَن  يره ـد في تفسـوحجة من قرأ بغير واو ورفع اللام: ما روي عن مجاه

وا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ فتح مكة،  يَأْتِيَ باِلْفَتْحِ  نْ عِندِهِ فَيُصْبحُِوا عَلَىَٰ مَا أَسَر  يقول   أَوْ أَمْرٍ مِّ

ذِينَ أَقْسَمُوا باِللهَِّ جَهْدَ أَيْمَاهِاِمْ الذين آمنوا أي حينئذ يقول الذين آمنوا   الَّ
ِ
ؤُلَاء أي لي،  أَهََٰ

 كما قالوا.

وحجة من قرأ بالواو والرفع: أنه على الانقطاع من الكلام المتقدم فابتدأ الخبر عن قول 

رَضٌ يُسَارِعُونَ الذين آمنوا، وقد يجوز أن تكون مردودة على قوله  ذِينَ فِي قُلُوبِهمِ مَّ ى الَّ فَتَرَ

ذِينَ آمَنوُا فيِهِمْ  ذِينَ أَقْسَمُوا باِللهَِّ أي وترى الذين آمنوا يقولون  وَيَقُولُ الَّ  الَّ
ِ
ؤُلَاء  . (1)أَهََٰ

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانياً: أثر اختلاف القرا

 لقد كان للقراءات القرآنية في هذه الآية أيضا أثر على الوقف والابتداء، وبيان ذلك 

 :فيما يلي

لا يُبْتَدأ به ولا يوقف على ما قبله، وهو قوله  فعلى قراءة البصريين بالواو ونصب اللام:

وا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ جل شأنه  ، وذلك لأن الفعل )يقول( على هذه فَيُصْبحُِوا عَلَىَٰ مَا أَسَر 

، والمعن : عس  الله أن يأتي بالفتح، وعس  الله "أن"، على تقدير يَأْتِيَ القراءة، معطوف على 

 .(9)ءامنواأن يقول الذين 

فإنه يجوز له أن يبتدئ به، ويقف  وعلى قراءة نافع ومن معه )يَقُولُ( بغير واو والرفع:

وا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ على ما قبله وهو قوله جل شأنه  فَيُصْبحُِوا عَلَىَٰ مَا أَسَر 
 (59) وذلك لأن ،

 .(9)الفعل مستأنف منقطع مما قبله

                                                           

 بتصرف يسير. 993، 1/992 ،حجة القراءات، لابن زنجلة ( 1)

وينظر  ،9/532 ، ، البحر المحيط، أبو حيان1/451 ،، الكشف، الداني9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .9/699 ،الإيضاح، لابن الأنباري

 .9/699 ،وينظر الإيضاح، لابن الأنباري ،1/453 ،، الكشف، مكي9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)
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وا فِي  فالوقف على قوله: بالواو والرفع:وعلى قراءة الباقين  فَيُصْبحُِوا عَلَىَٰ مَا أَسَر 

ذِينَ آمَنوُا، والابتداء بقوله: (59)أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ  حسن، لأن الواو هنا عطفت  وَيَقُولُ الَّ

جملة على جملة، ويجوز أن تكون الواو للاستئناف، وعلى ذلك يكون الوقف على قوله: 

 َنَادِمِين (1)كافيا. 

، وكاف عند ابن .على هذه القراءة حسن عند ابن الأنباري نَادِمِينَ  والوقف على

 .(9)النحاس، والأشموني

 وقال الداني: ومن قرأ بالرفع سواء أثبت الواو في أول الفعل أو حذفها، وقف على

 َ(59)نَادِمِين (9)لأن ما بعده جملة مستأنفة. 

  

                                                           

 .1/451 ،، الكشف، مكي9/917 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

 .959 ،، ومنار الهدى، الأشموني1/172 ،، والقطع، ابن النحاس9/699 ،الإيضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .949 ،المكتف ، الداني ( 9)
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 المبحث الثاني

 سورة الأنعام ختلاف القراءات فياختلاف الوقف والابتداء تبعا لا 

 الموضع الأول

ذِينَ كُنتمُْ قوله تعالى:  كَاؤُكُمُ الَّ كُوا أَيْنَ شُرَ هُمْ جَميِعًا ثُمَّ نَقُولُ للَِّذِينَ أَشْرَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ

 .[99]الأنعام:  تَزْعُمُونَ 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 .(1) ، وقرأ الباقون بالنون فيهما"يقول"، "يُشرهم"يعقوب بياء الغيبة في الفعلين قرأ 

 فالحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه تعظيما وتخصيصا.

 .(9) والحجة لمن قرأه بالياء أنه أراد يا محمد ويوم يُشرهم الله

 والابتداء في الآيةءات في الوقف ثانياً: أثر اختلاف القرا

لم يذكر أثر اختلاف القراءات على الوقف والابتداء في هذا الموضع سوى ابن غلبون، 

 وإليك البيان:

هُمْ "يُسْتَحَب  له أن يصله بما قبله، ويكره له البدء بقوله  من قرأ بالياء: ، "وَيَوْمَ يَُْشُرُ

 .(9) ذكره، فهو متعلق بهلأن الضمير فيه إخبار عن اسم الله تعالى الذي قد تقدم 

هُ لَا يُفْلحُِ الظَّالموُِنَ فالوقف على قوله:  وأما على قراءة النون: كاف، ويجوز الابتداء  إنَِّ

هُمْ جَميِعًابقوله   .(4)، لأنه استئناف إخبار من الله عز وجل، بنون العظمةوَيَوْمَ نَحْشُرُ

                                                           

 .961 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي1/141 ،النشر، ابن الجزري ( 1)

 .197 ،حجة ابن خالويه  ( 9)

 .9/991 ،التذكرة، ابن غلبون  ( 9)

 السابق.المصدر  ( 4)
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 كما يلي:والذى أراه أن التفصيل في حكم الوقف هنا يكون 

هُ لَا يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ للقارئ الوقف على قوله تعالى:  - على القراءتين بالياء والنون إن  إنَِّ

 انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىَٰ أَنفُسِهِمْ )كانتا متعلقتين بما بعدهما، وهو قوله سبحانه: 

راءات على ـالقر ـر أثـ، ولعل هذا الوجه هو الذى اختاره من أهمل ذك[94]الأنعام:

 الوقف هنا.

ويمتنع الوقف على القراءتين بالياء والنون إن تعلقتا بما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى:  -

 َهُ لَا يُفْلحُِ الظَّالمُِون  . إنَِّ

 الموضع الثاني

ناَ  وَلَوْ تَرَىَٰ قوله تعالى:  بَ بآِيَاتِ رَبِّ فُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَناَ نُرَد  وَلَا نُكَذِّ
إذِْ وُقِ

 .[97]الأنعام:  وَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

بَ قرأ حفص وحمزة ويعقوب بنصب الفعلين  . وقرأ ابن عامر وَنَكُونَ  ،نُكَذِّ

 .(1)والنصب في الثاني، وقرأ الباقون برفعهما بالرفع في الأول

فقراءة حمزة ومن معه على جواب التمني لأن الجواب بالواو ينصب كما ينصب بالفاء، كما 

تقول ليتك تصير إلينا ونكرمك، المعن : ليت مصيرك يقع وإكرامنا، ويكون المعن : ليت ردنا 

 وقع ولا نكذب أي إن رددنا لم نكذب.

في رفعه الأول ونصبه الثاني فقد جعل الأول نسقا والثاني جوابا كأنه وأما ابن عامر 

قال: ونحن لا نكذب ثم رد الجواب إلى يا ليتنا، المعن : يا ليتنا نرد فنكون من المؤمنين وحجته 

ةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ قوله:    .[54]الزمر:  (54)لَوْ أَنَّ لِي كَرَّ

                                                           

 .961 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي1/141 ،النشر، ابن الجزري ( 1)
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بالرفع فيهما فقد جعلوا الكلام منقطعا عن الأول، قال الزجاج: وأما قراءة الباقين   

المعن  أهام تمنوا الرد وضمنوا أهام لا يكذبون، المعن : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا 

رددنا أم لم نرد ونكون من المؤمنين أي عانينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا، قال: ويجوز 

معن  يا ليتنا نرد و يا ليتنا لا نكذب بآيات ربنا كأهام تمنوا الرد الرفع على وجه آخر على 

 .(1)والتوفيق للتصديق

 وقف والابتداء في الآيةثانياً: أثر اختلاف القراءات في ال

لا يجوز الابتداء بالفعلين، وذلك لأهاما جواب التمني،  على قراءة النصب في الفعلين:

يا ليتنا يكون لنا رد، فيحدث لنا انتفاء  والمعن :، فلا يُقْطَعان منه، لَيْتَناَ نُرَد  وهو قوله: 

 .(9)تكذيب، ونكون من المؤمنين

فلا يجوز كذلك الابتداء بأي من  وأما على قراءة الرفع في الأول، والنصب في الثاني:

، ولا يُفْصَل "نرد"مرفوع على أنه معطوف على  "نكذب"الفعلين؛ لأن الفعل الأول وهو 

فهو منصوب على أنه جواب  وَنَكُونَ بين المعطوف والمعطوف عليه، وأما الفعل الثاني 

 .(9)يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء تكذيب، فيحدث لنا أن نكون من المؤمنين والمعن : التمني،

 وأما على قراءة الرفع في الفعلين: ففي إعراب الفعلين وجهان:

، وداخلين معه في نُرَد  أن يكون الفعلان )نكذبُ( )ونكونُ( معطوفين على  الوجه الأول:

 التمني، وذلك لأهام تمنوا الجميع.

 لا يجوز الابتداء بهما؛ لتعلقهما بما قبلهما. وعلى هذا الوجه:

                                                           

 .1/123 ،، وينظر إعراب القرآن، للزجاج1/945 ،حجة أب  زرعة ( 1)

 .1/541 ،، إعراب القرآن، للنحاس9/7 ،، الكشف، مكي9/999 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .6/414 ،تفسير القرطبي ،9/4 ،، الكشف مكي9/999 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)
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، والمعن : نُرَد  ل الأول ـن الفعـين مـين مقطوعـأن يكون الفعلان مستأنف الوجه الثاني:

تمنوا الرد إلى الحياة الدنيا، ثم أخبروا بعد ذلك أهام لا يكذبون، ويكونون من أهام 

المؤمنين، والمعن : يا ليتنا نرد، ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، سواء 

 .(1) رُدِدْنا أوْ لم نُرَدَّ 

 يجوز الابتداء بهما؛ لأهاما مستأنفان مقطوعان مما قبلهما. وعلى هذا الوجه:

وَلَوْ تَرَىَٰ إذِْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا قال يعقوب: ومن الوقف قول الله عز وجل: 

 .(9) ، هذا الوقف الكافي فيمن رفع ما بعدهلَيْتَناَ نُرَد  

 الموضع الثالث

هُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن  كَتَبَ رَب كُمْ عَلَىَٰ قوله تعالى:  حْمَةَ أَنَّ نَفْسِهِ الرَّ

حِيمٌ   .[54]الأنعام:  (54)بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

هُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ الأولى، وهي  "أن"قرأ نافع وأبو جعفر بفتح همزة  ، سُوءًا بجَِهَالَةٍ أَنَّ

حِيمٌ  وكسر الثانية  هُ غَفُورٌ رَّ ، وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتحها في الموضعين،  (54) فَأَنَّ

 .(9)وقرأ الباقون بكسرها فيهما

حْمَةَ فالحجة لمن كسرهما: أنه جعل تمام الكلام في قوله:  كُمْ عَلَىَٰ نَفْسِهِ الرَّ ، ثم كَتَبَ رَب 

                                                           

، ، وقد ذكر الزجاج هذا التقدير في معانيه4- 7/ 9 ،، الكشف، مكي9/999 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

حَه الأخفش؛ فقال: 9/992 والرفع وجه الكلام، وبه نقرأ؛ لأنه إذا نَصب جعلها واو عطف؛ "، ورجَّ

لا يكون؛ لأهام لم يتمنوا الإيمان، إنما تمنوا  -والله أعلم  -فكأهام تمنوا ألا يكذبوا وأن يكونوا، وهذا 

بون، ويكونون من المؤمنين  .9/979 ،القرآن، للأخفش ا.هـ. معاني "الرد، وأخبروا أهام لا يُكَذِّ

 .1/121 ،القطع، النحاس ( 9)

 .964 ،، الإتحاف، البنا الدمياطي9/559 ،النشر، ابن الجزري ( 9)
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، وعطف الثانية عليها، ويجوز أن يُكي: ما كتب، كما يُكي ما قال، ولا "إنه"ابتدأ بقوله: 

 في ذلك. كَتَبَ يعمل 

والحجة لمن فتحهما: أنه أعمل الكتابة في الأولى، وجعل الثانية معطوفة عليها. والمعن : 

 َحْمَة كُمْ عَلَىَٰ نَفْسِهِ الرَّ ، فلما سقط الخافض وصل الفعل إلى  عَمِلَ مَنْ بأنه أو لأنه  كَتَبَ رَب 

هُ مَنْ عَمِلَ )أن( فعمل، والهاء في قوله:  كناية عن اسم مجهول، وما بعدها من الشرط  أَنَّ

 والجواب الخبر، لأنه جملة والجمل تكون أخبارا. 

والحجة لمن فتح الأولى: أنه أعمل )الكتابة( فيها وفتحها بفقد الخافض عند الكوفيين، 

ي الفعل عند البصريين.   وبتعد 

إلِاَّ بَلَاغًا ولمن كسر الثانية أهاا جاءت بعد الفاء وما جاء بعدها مستأنف كقوله تعالى: 

نَ اللهَِّ وَرِسَالَاتهِِ وَمَن يَعْصِ اللهََّ وَرَسُولَ   .(1)[99 ]الجن:  هُ فَإنَِّ لَهُ مِّ

 الآية ثانياً: أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء في

فمن قرأ في هذه الآية أيضا كان لاختلاف القراءات أثر على اختلاف الوقف والابتداء، 

لا يجوز له الابتداء بواحدة منهما؛ وذلك لأن الأولى متعلقة بالرحمة،  بفتح الهمزة في الموضعين:

هُ مَنْ عَمِلَ : والمعن  على أهاا بدل منها، بدل كل من كل، حْمَةَ أَنَّ كُمْ عَلَىَٰ نَفْسِهِ الرَّ ، كَتَبَ رَب 

وما بعدها خبر لمبتدأ  "أن"، على أهاا جوابه، ومَنْ عَمِلَ وأما الثانية: فهي متعلقة بالشرط 

فأمره  مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ محذوف، والجملة جواب الشرط، والتقدير: 

. وقد ذكر الداني أن الوقف على لفظ الرحمة كاف على (9)غفران ربه له، أو فله غفران ربه له

 .(9)بإضمار مبتدأ والتقدير هو أنه "هأن"وجه فتح 

                                                           

 .9/694 ،، وينظر الإيضاح لابن الأنباري19، 19/ 9 ،، الكشف، مكي192 ،حجة ابن خالويه ( 1)

 ،والقطع، ابن النحاس ،9/694 ،الأنباريوينظر الإيضاح، لابن  ،9/994 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .971 ،، ومنار الهدى، الأشموني951 -953 ،، والمكتف ، الداني1/129

 .951 ،المكتف    (9)



  111 

 

 هاشم بن محمد بن أحمد بالخير

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

دد 
الع

14
42

يو 
 يول

هـ/
20

21
 م

: فكذلك لا يجوز الابتداء بواحدة على قراءة المدنيين بفتح الأولى وكسر الثانيةوأما 

حْمَةَ منهما، وذلك لأن الأولى بدل من  كما ذكرنا سابقا، وأما الثانية فهي جملة اسمية  الرَّ

 .(1)جواب الشرط، واقترنت بالفاء؛ لأن حكم همزة إن في الابتداء والاستئناف الكسر

 الأولى وجهان: "إن"الباقين بكسر الهمزة في الموضعين: ففي إعراب وأما على قراءة 

أن تكون تفسيرا للرحمة، حيث فسرها بالجملة التي بعدها، ولذلك كُسِرت الهمزة؛  الأول:

 تكون مكسورة إذا دخلت على الجمل. "أَنَّ "لأن همزة 

 وعلى هذا الوجه: لا يجوز الابتداء بها؛ لأهاما متعلقة بالرحمة.

 أن تكون مستأنفة. اني:الث

كُمْ عَلَىَٰ نَفْسِهِ يجوز الابتداء بها؛ لأن الكلام قد تم عند قوله:  وعلى هذا الوجه: كَتَبَ رَب 

حْمَةَ  هُ ، ثم استأنف فقال الرَّ  .مِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ مَنْ عَ أَنَّ

جواب الشرط؛ وذلك لئلا يُفْصَل الثانية؛ لأهاا  "إن"لا يجوز الابتداء بـوعلى كلا الوجهين: 

 .(9)بين الشرط وجوابه

وقد نص ابن النحاس على أن التمام عند أحمد بن موس  بن مجاهد صاحب كتاب 

حْمَةَ السبعة قوله:  كُمْ عَلَىَٰ نَفْسِهِ الرَّ  .(9)، من دون أن يذكر تفصيلا في ذلككَتَبَ رَب 

للتعلق الذي سبق ذكره، والعرب تستقبح والذي أراه منع الوقف مطلقاً لمن فتح الهمزة 

 الثقيلة مطلقاً، والقراء يمنعونه. "أن"البدء بـ 

                                                           

 المراجع السابقة.  ( 1)

. 4/141 ،، البحر المحيط، أبو حيان19- 9/19 ،، الكشف، مكي9/995، التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 953 ،، والمكتف ، الداني1/129 ،والقطع، ابن النحاس ،9/643 ،وينظر الإيضاح، لابن الأنباري

 .971 ،، ومنار الهدى، الأشموني951 –

 .1/129 ،القطع، ابن النحاس ( 9)
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 الموضع الرابع

عَلُونَهُ قَرَاطيَِ، تُبدُْوهَااَ وَتُخْفُونَ كَثيًِراقوله تعالى:   .[21]الأنعام:  تَجْ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

، "يخفون"، "يبدوهاا"، "يجعلونه"الثلاثة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء في الأفعال 

 .(1)وقرأ الباقون بالنون فيها

ه إلى قوله:  لنَّاسِ فالحجة لمن قرأ بالياء: أنه رد  . والحجة لمن قرأ بالتاء: أنه علونهيجلِّ

 .(9)، ولم يقل: وعل مواوَعُلِّمْتُم: جعل الخطاب للحاضرين. ودليله قوله تعالى

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةالقراثانياً: أثر اختلاف 

عَلُونَهُ  لم يبتدئ بـ من قرأ بالتاء في هذه الأفعال الثلاثة: ، لأنه خطاب متصل تَجْ

ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَ َٰ نُورًا بالخطاب الذي تقدمه، وهو قوله تعالى:  قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكتَِابَ الَّ

لنَّاسِ   ، فهو متعلق به. وَهُدًى لِّ

 .(9) جاز له أن يبتدئ، لأنه استئناف إخبار عنهم بذلك ومن قرأ بالياء:

في بعض طبعات المصحف الشريف على  "صلى"وعلى هذا الوجه وضعت علامة 

ستكون خبراً بعد الخطاب  (اعتبار أن الأفعال من جملة )يجعلونه قراطي، يبدوهاا ويخفون

 .(4)فينقطع الكلام قبلها ومن ثم يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها

                                                           

 .962  ،، والاتحاف، البنا الدمياطي9/149 ،النشر، ابن الجزري ( 1)

 145 ،حجة ابن خالويه ( 9)

، 1/127 ،، والقطع، ابن النحاس9/643 ،، وينظر الإيضاح، ابن الأنباري9/992 ،التذكرة ( 9)

 .974 – 977 ،، ومنار الهدى، الأشموني955 ،والمكتف ، الداني

 9/643 ،ينظر الإيضاح، ابن الأنباري (  (4
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وَمَا قَدَرُوا أن تكون القراءة بالياء ردا على ما قبله من لفظ الغيبة، في قوله:  ويجوز:

 . (1)إذِْ قَالُوا، وقوله اللهََّ

عَلُونَهُ  لا يُبْتَدَأُ بـ وعلى هذا الوجه:  .(9)"لأنه متعلق بما قبله، ومتصل به، تَجْ

 الموضع الخامس

اَ إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنوُنَ قوله تعالى:    قُلْ إنَِّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللهَِّ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَهاَّ

 .[132 ]الأنعام:

 أولاً: القراءات وتوجيهها

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم بخلف عن شعبة بفتح همزة 

َا  .(9)، وقرأ الباقون بكسرهاأَهاَّ

وعن قراءة الكسر يقول اليزيدي: الخبر متناه عند قوله: وما يشعركم، أي ما يدريكم، 

ئناف. قال ثم ابتدأ الخبر عنهم إهام لا يؤمنون إذا جاءتهم، وكسروا الألف على الاست

ما منعها أن تكون كقولك:  إذَِا جَاءَتْ  إهااوَمَا يُشْعِرُكُمْ : سألت الخليل عن قوله: (4)سيبويه

، ثم ابتدأ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وما يدريك أنه لا يفعل فقال: لا يُسن ذلك في هذا الموضع إنما قال 

اَ إذَِا جَاءَتْ لَا ، لو قال: (132)إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنوُنَ إهاا فأوجب فقال:  وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَهاَّ

لْناَ إلَِيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ كان عذرا لهم وحجتهم قوله بعدها:  (132)يُؤْمِنُونَ   إلى قوله: وَلَوْ أَنَّناَ نَزَّ

ا كَانُوا ليُِؤْمِنوُا وَنُقَلِّبُ أَفْئدَِتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ فأوجب لهم الكفر، وقال:  [111 :]الأنعام. مَّ

                                                           

 .9/12 ،الكشف، مكي ( 1)

، 955 ،، والمكتف ، الداني1/127 ،، والقطع، ابن النحاس9/643 ،ينظر: الإيضاح، ابن الأنباري ( 9)

 . 974 – 977 ،ومنار الهدى، الأشموني

 .971  ،، والإتحاف، البنا الدمياطي9/144 ،النشر، ابن الجزري ( 9)

 9/199 ،الكتاب، سيبويه ( 4)
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ةٍ  لَ مَرَّ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بهِِ أَوَّ
  

 أي إن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا أول مرة.[ 113]الأنعام 

وأما قراءة الفتح فقد قال الخليل: إن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، قال: وهذا 

 ك تشتري لنا شيئاً؛ أي لعلك.كقولهم: إيت السوق أن

وَقَالُوا لَن ن ؤْمِنَ لَكَ حَتَّ َٰ تَفْجُرَ لَناَ مِنَ الْأرَْضِ يروى في التفسير أهام اقترحوا الآيات 

.يَنبُوعًا
 

قْرَؤُهُ إلى قوله:   لَ عَلَيْناَ كتَِابًا نَّ مَا قُلْ إِ فأنزل الله   [29-23]الإسراء  حَتَّ َٰ تُنزَِّ نَّ

اَ إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنوُنَ  الْآيَاتُ عِندَ اللهَِّ  (132)وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَهاَّ
 (1)  أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون

على رجاء المؤمنين، وقال آخرون: بل المعن  وما يشعركم أهاا إذا جاءت يؤمنون، فتكون لا 

مُْ لَا يَرْجِعُونَ  وَحَرَامٌ عَلَىَٰ مؤكدة للجحد كما قال:  بمعن    [25 :]الأنبياء (25)قَرْيَةٍ أَهْلَكْناَهَا أَهاَّ

أن يأتيهم بالآية التي  : سأل الكفار رسول الله (9)وحرام عليهم أن يرجعوا، قال الفراء

 آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناَقُهُمْ نزلت في الشعراء 
ِ
مَاء نَ السَّ لْ عَلَيْهِم مِّ شَأْ نُنَزِّ  :]الشعراء (4)لَهاَ خَاضِعِينَ  إنِ نَّ

اَ وقال المؤمنون: يا رسول الله سل ربك أن ينزلها حت  يؤمنوا، فأنزل الله  [4 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَهاَّ

 .(9) أي إذا جاءت يؤمنون إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنوُنَ 

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانياً: أثر اختلاف القرا

جاز له أن يبتدئ بها؛ لأهاا مستأنفة، وذلك أن الكلام قد تم عند  الهمزة:من قرأ بكسر 

، والتقدير: وما يشعركم إيماهام، فالفاعل محذوف، ثم استأنف مخبرا وَمَا يُشْعِرُكُمْ قوله 

 . (4)(132)هاا إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ إَ عنهم بما عُلمَِ فيهم؛ فقال: 

فله فيها وجهان: وأما من فتح الهمزة:  

                                                           

 996-995 ،ينظر أسباب النزول، الواحدي ( 1)

 .9/91 ،معان  القرآن، للفراء ( 9)

 .967-1/965 ،حجة ابن زنجلة ( 9)

 .1/942ومنار الهدى، الأشموني ، 94/ 9 ،، الكشف، مكي991/ 9التذكرة، ابن غلبون :  ( 4)
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، وهذه لغة فيها، على قول الخليل، حك  عن بعض "لعل"بمعن :  "أن"أن تكون  أحدهما:

 العرب: إيت السوق أنك تشترى لنا شيئا.

 يجوز الابتداء بها، لأهاا مستأنفة، فقد تم الكلام دوهاا، كأن التقدير:  وعلى هذا الوجه:

ا إذا جاءت لا يؤمنون، على معن : نفي وما يشعركم إيماهام؟، ثم ابتدأ فقال: لعله

 .(1)الإيمان عنهم

  لَا يُؤْمِنوُنَ التي بعدها في قوله  لَا على بابها، وتكون  "أنَّ "أن تكون  الوجه الثاني:

عاملا فيها النصب على المفعول به، لأن معن   يُشْعِرُكُمْ زائدة، ويكون الفعل 

والتقدير: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية شعرت به: دريت، فهو في اليقين كعلمت، 

 .(9)إذا جاءتهم يؤمنون

، فلا تقطع منه، يُشْعِرُكُمْ لا يجوز الابتداء بها؛ لأهاا المفعول الثاني لقوله:  وعلى هذا الوجه:

 : أهاا إذا جاءت يؤمنون، فيكون المراد على هذا: أهاا لو جاءت -كما قلنا-والمعن  

 .(9) لم يؤمنوا

 الموضع السادس

َّا عَمِلُوا وَمَا رَب كَ بغَِافلٍِ عَماَّ يَعْمَلُونَ قوله تعالى:   .[199 ]الأنعام: وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ ممِّ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 .(4)، وقرأ الباقون بالياء"تعملون"قرأ ابن عامر بالتاء في 

ْ وجه قراءة التاء الخطاب وقراءة الياء على الغيبة، وحجتهم قوله قبلها:  لكَِ أَن لمَّ ذََٰ

                                                           

 .1/942 ،ومنار الهدى، الأشموني ،999، 991/ 9 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

 .94، 9/99 ،، الكشف، مكي1/579 ،إعراب القرآن للنحاس ( 9)

 .999، 9/999 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .979 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي9/145 ،النشر، ابن الجزري ،137ص ،التيسير، الداني ( 4)
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ب كَ مُهْلكَِ الْقُرَىَٰ بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ   .[191]الأنعام:   (1)(191)يَكُن رَّ

 في الآيةثانيا: أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء 

لم يبتدئ بقوله تعالى : )وما ربك بغافل عما يعملون(؛ لأنه محمول على ما  من قرأ بالياء:

ب كَ مُهْلكَِ الْقُرَىَٰ بظُِلْمٍ ، وقوله  وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ قبله من الغيبة، وهو قوله:  ْ يَكُن رَّ أَن لمَّ

 ، فهو متعلق به فلا يفصل بينهما . (191)وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ 

)وما ربك بغافل عما يعملون(؛ لأنه استئناف  :جاز له أن يبتدئ بقوله بالتاء:ومن قرأ 

فلا يتعلق أحد الخبرين بالآخر، فالثاني منقطع من الأول على سبيل الاستئناف  (9)خطاب

 والمعن  قل لهم يا محمد.

 الموضع السابع

بعُِوهُ قوله تعالى:  اطيِ مُسْتقَِيمًا فَاتَّ ذَا صَِِ  .[159]الأنعام:  وَأَنَّ هََٰ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 بكسر الهمزة وتشديد النون، وقرأ ابن  "وإنَّ "قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر 

 بفتح الهمزة  وَأَنَّ  بفتح الهمزة وتخفيف النون، وقرأ الباقون  "وَأَنْ "عامر ويعقوب 

 .(9)وتشديد النون

فالحجة لمن كسرها: أنه ابتدأها مستأنفا. والحجة لمن فتح: أنه أراد وجهين: أحدهما: أنه 

ه إلى قوله:  اكُم بهِِ رد  لكُِمْ وَصَّ  لَا أَ ، وبأن هذا صِاطي. والآخر: أن ه رد ه على قوله: ذََٰ

كُوا بهِِ شَيْئاً اطي ،ِتُشْرِ ذَا صَِِ  .(4)وَأَنَّ هََٰ

                                                           

 .1/979 ،ينظر حجة ابن زنجلة ( 1)

 .99/ 9 ،، الكشف، مكي995/ 9 ،التذكرة، ابن غلبون ( 9)

 .977 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي9/147 ،النشر، ابن الجزري ،134ص ،التيسير، الداني ( 9)

 .159 ،حجة ابن خالويه ( 4)
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 ءات في الوقف والابتداء في الآيةالقراثانياً: أثر اختلاف 

 اختلف الوقف والابتداء هنا أيضا تبعا لاختلاف القراءات 

 جاز له أن يبتدئ بها، لأهاا مستأنفة، فالفاء عاطفة جملة  :"إنَّ "فمن كسر همزة 

 .(1)على جملة

رُونَ  وعلى هذه القراءة فالوقف على  تمام عند ابن الأنباري،  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 .(9)والداني، والأشموني

فإنه لا يبتدئ بها؛ لأهاا متعلقة  :-سواء خفف النون أو شددها-وأما من فتح الهمزة 

 بأحد شيئين:

كُمْ ، بالعطف عليها، والتقدير: أَتْلُ مَامن قوله  "ما"إما بـ مَ رَب  أَتْلُ مَا حَرَّ

 مستقيما.، وأتل أن هذا صِاطي عَلَيْكُمْ 

اكُم بهِِ من قوله:  وإما بالهاء لكُِمْ وَصَّ : وصاكم به، وبأن هذا صِاطي والتقدير ،ذََٰ

 .(9)لطول الاسم تخفيفا "أن"مستقيما، ثم حذف الباء من 

رْت اللام قبل  وجعلتها متعلقة بفعل الأمر في قراءتي فتح الهمزة،  "أن"وأما إن قدَّ

 ُبعُِوه فعلى هذا  ولأن هذا صِاطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوه لأنه مستقيم، والتقدير: ،فَاتَّ

 على قراءتي فتح الهمزة، لأهاا حينئذ مستأنفة منقطعة  "أَن"يجوز لك البدء بـ  الوجه:

 .(4)مما قبلها

  
                                                           

ومنار  ،97/ 9 ،، الكشف، مكي996/ 9 ،، التذكرة، ابن غلبون1/529 ،إعراب القرآن للنحاس ( 1)

 .957/ 1 ،الهدى، الأشموني

 .942 ،، ومنار الهدى، الأشموني969، والمكتف ، الداني: 9/646الإيضاح، ابن الأنباري  ( 9)

 .997، 9/996 ،التذكرة، ابن غلبون  ( 9)

 .942 ،، ومنار الهدى، الأشموني969 ،، والمكتف ، الداني9/646 ،ينظر: الإيضاح، ابن الأنباري ( 4)
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 المبحث الثالث

 سورة الأعراف فياختلاف الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات 

 الموضع الأول

يَا بَنيِ آدَمَ قَدْ أَنزَلْناَ عَلَيكُْمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَىَٰ قوله تعالى: 

لكَِ خَيْرٌ   .[96]الأعراف:  ذََٰ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة وخلف في اختياره برفع السين من كلمة 

 .(1)وقرأ الباقون بنصبها، "لبَِاسُ "

والحجة لمن نصب: أنه عطفه على ما تقدم بالواو، فأعربه بمثل إعرابه، والحجة لمن رفع: 

لكَِ ، وخَيْرٌ أنه ابتدأه بالواو، والخبر  )لباس(. ودليله: أنه في قراءة عبد الله،  ـنعت ل ذََٰ

: )ولباس التقوى خير( لي، فيه )ذلك(. ومعناه: أنه الحياء  .(9)وأبي 

 تلاف القراءات في الوقف في الآيةثانياً: أثر اخ

، ولا يجوز له الوقف على ما قبلها، وذلك أن كلمة "لباس"لم يبتدئ بكلمة  من قرأ بالنصب:

لكَِ خَيْرٌ  "من قوله  "لباس" من  وَلبَِاسُ ، معطوفة على كلمة وَلبَِاسُ التَّقْوَىَٰ ذََٰ

، فهي متعلقة بها بالعطف عليها، والمعن : أنزلنا لباسا لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ قوله 

 .(9)يوارى سوءاتكم، وأنزلنا لباس التقوى، فالكلام متصل بعضه ببعض

لكَِ خَيْرٌ : فالوقف يكون على قوله وعلى هذه القراءة  .ذََٰ

                                                           

 .941 ،، الإتحاف، البنا الدمياطي9/142 ،النشر، ابن الجزري ( 1)

 .154 ،حجة ابن خالويه ( 9)

نار الهدى، ، وم1/911 ،، والقطع، ابن النحاس659 – 659/ 9 ،ينظر: الايضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .925 ،الأشموني
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، والابتداء بما بعده كافٍ؛ وذلك لأنه وَرِيشًافالوقف على قوله  وأما على قراءة الرفع:

: نعت أو بدل "ذلك": مرفوعة على الابتداء، وقوله "لباس"منقطع مما قبله، لأن كلمة 

والتقدير: ولباس التقوى المشار إليه ، خَيْرٌ أو عطف بيان له، وخبر المبتدأ قوله: 

والذي علمتموه، خير لكم من لب، الثياب التي توارى سوءاتكم، ومن الرياش الذي 

 .(1)أنزلناه إليكم فالبسوه. ولباس التقوى: هو الحياء

 الموضع الثاني

نْيَا خَالصَِةً قوله تعالى:   .[99]الأعراف: ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنوُا فِي الْحيَاَةِ الد 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 .(9)بالرفع، وقرأ الباقون بنصبها "خَالصَِةٌ "قرأ نافع 

فالحجة لمن قرأه بالرفع: أنه أراد: قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهي لهم خالصة 

 .(9)نصبها على الحاليوم القيامة. والحجة لمن نصب: أنه لما تم  الكلام دوهاا 

 تلاف القراءات في الوقف في الآيةثانياً: أثر اخ

، ولا يقف على ما قبلها، لأهاا متعلقة خَالصَِةً لم يبتدئ بكلمة من قرأ بالنصب: 

، فهي حالٌ منها، وصاحب الحال: الضمير المرفوع الموجود في خبر للَِّذِينَ آمَنوُابقوله 

هي )أي: الزينة والطيبات( ثابتة أو مستقرة للذين ءامنوا في الحياة : والتقدير ،هِيَ المبتدأ 

الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة، وإن شاركهم فيها غيرهم من الكفار في الدنيا. 

 .(4)فالكلام إذن مرتبط بعضه ببعض، ولا يجوز الفصل بين الحال وصاحبه

                                                           

 ينظر: المصادر السابقة نفسها. ( 1)

 .949 ،، الإتحاف، البنا الدمياطي9/142 ،، النشر، ابن الجزري132ص ،التيسير، الداني ( 9)

 .154 ،حجة ابن خالويه ( 9)

 .927 ،، ومنار الهدى، الأشموني962 ،ينظر: المكتف ، الداني ( 4)
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 الإعرابفي وجهان  "خَالصَِةٌ "ومن قرأ بالرفع: ففي كلمة 

: قل الطيبات والزينة خالصة والتقدير ،هِيَ خبرا للمبتدأ  "خَالصَِةٌ "أن تكون الأول: 

 للمؤمنين في الآخرة، فأما في الدنيا فقد شاركهم فيها الكفار.

، وكذلك لا يجوز الوقف على ما قبلها، "خالصة"فلا يجوز الابتداء بكلمة  وعلى هذا الوجه:

 .(1)يجوز الفصل بين المبتدأ وخبرهلأهاا خبر للمبتدأ، ولا 

مستأنفة مقطوعة مما قبلها، على أهاا خبر لمبتدأ محذوف،  "خَالصَِةٌ "أن تكون كلمة  الثاني:

 : قل هي للذين ءامنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا، وهي خالصــة. والتقدير

 ، والوقف على ما قبلها؛ لأهاا "خَالصَِةٌ "يجوز الابتداء بكلمة  وعلى هذا الوجه:

 .(9)منقطعة عنها

 الموضع الثالث

رَاتٍ : قوله تعالى مَْ، وَالْقَمَرَ وَالن جُومَ مُسَخَّ يْلَ النَّهَارَ يَطْلُبهُُ حَثيِثاً وَالشَّ يُغْشِي اللَّ

 .[54]الأعراف:  ،بأَِمْرِهِ 

 وتوجيهها:أولاً: القراءات 

راتٌ "قرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة أسماء  مُْ، والْقَمَرُ وَالن جُومُ مُسَخَّ ، وقرأ "وَالشَّ

 .(9)الباقون بنصبهن

، فأضمر فعلا في معن  يغش ، ليشاكل يُغْشِي فالحجة لمن نصب: أنه عطفه على قوله 

                                                           

، وينظر المكتف ، 9/919  ،، و مشكل الإعراب، مكي ابن أبي طالب9/943 ،التذكرة، ابن غلبون ( 1)

 ،.927 ،، ومنار الهدى، الأشموني1/979 ،، والتبيان، العكبري962 ،الداني

 ينظر: المصادر السابقة نفسها. ( 9)

 9/123 ،، النشر، ابن الجزري113ص ،التيسير، الداني ( 9)
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عاطفة، فأستأنف بها، فرفع كما  بالعطف بين الفعلين. والحجة لمن رفع: أنه جعل الواو حالا لا

 .(1)تقول: لقيت زيدا وأبوه قائم. تريد وهذه حال أبيه

 ثانياً: أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء في الآية:

مَْ، لم يبتدئ بقوله:  من قرأ بالنصب: مَاوَاتِ ، لأنه متعلق بقوله وَالشَّ خَلَقَ السَّ

، وتكون (ڈ)، فهو داخل معه في صلة خَلَقَ ، فهو معطوف على مفعول وَالْأرَْضَ 

مْ،"معطوفتين على  وَالْقَمَرَ وَالن جُومَ كلمتا  رَاتٍ ، وكلمة "الشَّ : حال، مُسَخَّ

والتقدير: خلق السموات والأرض والشم، والقمر والنجوم حال كوهان مسخرات 

 بأمره سبحانه وتعالى.

مُْ، "يجوز له الابتداء بكلمة : ومن قرأ بالرفع ، وذلك لأن الكلام مستأنف، ومقطوع "وَالشَّ

مُْ، "مما قبله، فتكون كلمة  : "والْقَمَرُ وَالن جُومُ ": مرفوعة على الابتداء، وكلمتا "وَالشَّ

راتٌ "معطوفتين عليها، وخبر المبتدأ: قوله   .(9)"مُسَخَّ

 الموضع الرابع

نْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إذِْ قوله تعالى:   .[141]الأعراف:  ،أَنجَيْناَكُم مِّ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 أَنجَيْناَكُمبلفظ الواحد، وقرأ الباقون  "أَنجَاكُمْ "قرأ ابن عامر بغير ياء ولا نون 

 .(9)بالياء والنون على لفظ الجمع

                                                           

 .157 ،حجة ابن خالويه ( 1)

، ومنار 979 ،، المكتف ، الداني9/941 ،، التذكرة، ابن غلبون1/617 ،القرآن للنحاس إعراب ( 9)

 .931 ،الهدى، الأشموني

 .942 ،، الإتحاف، البنا الدمياطي9/121 ،، النشر، ابن الجزري119 ،التيسير، الداني ( 9)
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فالحجة لمن قرأ بالياء والنون: أنه من إخبار الله تعالى عن نفسه بنون الملكوت. وعليها 

 والحجة لمن حذفهما: أنه من إخبار النبي  [22 :]المؤمنون، (22)رَبِّ ارْجِعُونِ جاء قوله: 

عن الله، والفاعل مستتر في الفعل، وإذ في أول الكلام متعلقة بفعل، دليله قوله تعالى: 

 ٌوَاذْكُرُوا إذِْ أَنتُمْ قَلِيل [96 :الأنفال]  وإنما وعظهم الله تعالى بما امتحن به من كان قبلهم

رهم من حلول الن قم عند مخالفته  .(1)وذكرهم نعمه عليهم، وحذ 

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانياً: أثر اختلاف القرا

، وذلك لأنه متصل بقول موس  "وَإذِْ أَنجَاكُمْ  "يُكْرَهُ له الابتداء بقوله: على قراءة ابن عامر: 

 :ومتعلق بما تقدم من إخباره عن الله عز وجل في قوله ، ًا قَالَ أَغَيْرَ اللهَِّ أَبْغِيكُمْ إلَِهَٰ

لَكُمْ عَلَى الْعَالمَيَِن   (.9فلا يُقْطَع منه ؛ لأن الكلام متصل كله ببعض) ،(143)وَهُوَ فَضَّ

 قد تمَّ عند قوله  فإنه يجوز الابتداء به ؛ وذلك لأن كلام موس  وأما على قراءة الباقين: 

 لَكُمْ عَلَى الْعَالمَيَِن اً وَهُوَ فَضَّ قَالَ أَغَيْرَ اللهَِّ أَبْغِيكُمْ إلَِهَٰ
(143) ثم استأنف اللهُ تعالى الخبَر ،

 .(9)عن نفسه، بلفظ الجماعة، للتعظيم لله والإكبار له ؛ فهو سبحانه أعظم العظماء

 الموضع الخامس

  ،(146)وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَاهِاِمْ يَعْمَهُونَ  للِِ اللهَُّ فَلَا هَاديَِ لَهُ مَن يُضْ قوله تعالى: 

 .[146]الأعراف: 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

بالنون ورفع الذال، وقرأ البصريان  "وَنَذَرُهُمْ "كثير وابن عامر بن قرأ المدنيان وا

                                                           

 .169 ،حجة ابن خالويه ( 1)

 .934 ،، ومنار الهدى، الأشموني975 ،ينظر: المكتف ، الداني ( 9)

 .965 ،ينظر: المرجعان السابقان، ووصف الاهتدا، الجعبري ( 9)
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 "وَيَذَرْهُمْ "بالياء ورفع الذال، وقرأ حمزة والكسائي وخلف في اختياره  وَيَذَرُهُمْ وعاصم 

 .(1)بالياء وجزم الذال

ه بالواو   فالحجة لمن قرأ بالنون والرفع: أنه استأنف الكلام، لأنه لي، قبله ما يرد 

فَلَا عليه. والحجة لمن قرأه بالياء والجزم: أنه عطفه على موضع الفاء في الجواب من قوله: 

 .(9)هَادِيَ لَهُ 

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانيًا: أثر اختلاف القرا

مَن ؛ لأهاا معطوفة على جواب الشرط "وَيَذَرْهُمْ "لا يجوز الابتداء بقوله: على قراءة الجزم: 

، فهو متعلق به؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وهو موضع الفاء وما بعدها من قوله:  يُضْللِِ اللهَُّ 

 .(9)فلا يُفصَلُ منه؛ لأن الكلام متصل كله ببعض

فيجوز الابتداء بها؛ لأن الكلام مستأنف، بتقدير عطف جملة تامة على  وأما على قراءتي الرفع:

 جملة تامة.

 ولكن نذرهم في طغياهام يعمهون. النون والرفع:والتقدير على قراءة 

 والله يذرهم في طغياهام. والتقدير على قراءة الياء والرفع:

أحسن منه مع الياء؛ لأن في قراءة الياء حملا على اسم الله عز  لكن الابتداء مع قراءة النون

صال الكلام ، فوصله أحسن للمشاكلة، واتمَن يُضْلِلِ اللهَُّ وجل المتقدم في قوله 

 .(4)بعضه ببعض

                                                           

 .929 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي932/ ،، ابن الجزري9، والنشر24 ،التيسير، الداني ( 1)

 .167 ،حجة ابن خالويه ( 9)

 .9/942 ،، التذكرة، ابن غلبون65، 9/64 ،، الكشف، مكي1/654 ،إعراب القرآن للنحاس ( 9)

، 941 ،، الدانيالمكتف ، و1/994 ،، والقطع، ابن النحاس9/679 ،ينظر: الإيضاح، ابن الأنباري ( 4)

 .916 – 915 ،ومنار الهدى، الأشموني
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قال الإمام الجعبري: والوقف على قراءة الرفع أتم منه على قراءة الجزم، والوقف على 

 .(1)قراءة النون أتم منه على قراءة الياء

هم( على قراءة الرفع سواء قرئ بالياء أو لأن قوله: )ونذرُ قلت: وإنما كان الأمر كذلك 

تامة على جملة تامة، ولأن الابتداء بالنون أحسن من الياء، بالنون مستأنف بتقدير عطف جملة 

 .(9)لاستئناف النون، وتعلق الياء من طريق المشاكلة باسم الله تعالى المتقدم ذكره

  

                                                           

 .971 ،وصف الاهتدا، الجعبري ( 1)

، ومنار 941 ،، والمكتف ، الداني1/994 ،، والقطع، ابن النحاس9/679 ،الإيضاح، ابن الأنباري ( 9)

 .916 – 915 ،الهدى، الأشموني
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 المبحث الرابع

 سورة الأنفال فياختلاف الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات 

 الموضع الأول

 ، (12)عَنكُمْ فئَِتكُُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثرَُتْ وَأَنَّ اللهََّ مَعَ المُْؤْمِنيِنَ وَلَن تُغْنيَِ قوله تعالى: 

 .[12]الأنفال: 

 أولاً: القراءات وتوجيهها

 .(1)، وقرأ الباقون بكسرهاوَأَنَّ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص بفتح همزة 

 . "والله مع المؤمنين"فالحجة لمن كسر: أنه ابتدأ الكلام. ودليله: أنه في قراءة عبد الله 

م وَأَنَّ اللهََّ مُوهِنُ والحجة لمن فتح: أنه رد  بالواو على قوله:   ، أو أضمر اللا 

 .(9)بعد الواو

 ءات في الوقف والابتداء في الآيةثانياً: أثر اختلاف القرا

؛ لأهاا متعلقة بما قبلها، على تقدير وَأَنَّ اللهََّ مَعَ المُْؤْمِنيِنَ لا يبتدئ بقوله  الهمزة:من قرأ بفتح 

وَلَن تُغْنيَِ عَنكُمْ  والتقدير:في موضع نصب بحذف لام الجر منها،  :"أَنَّ "واللام، 

 عنكم فئتكم شيئا،، ولأن الله مع المؤمنين، أي: لذلك لن تغني فئَِتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ 

: من كان الله في نصره لن تغلبه فئة وإن كثرت، فالكلام إذن مرتبط بعضه والمراد

 ببعض، فلا يُفْصَلُ دونه.

جاز له الابتداء بها ؛ لأهاا مستأنفة، والكلام قد تم قبلها عند قوله  ومن قرأ بكسر الهمزة:

 َثُرَتْ وَلَن تُغْنيَِ عَنكُمْ فئَِتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ ك وَإنَِّ اللهَ مَعَ المُْؤْمِنيِنَ "، ثم استأنف ؛ فقال" ،

                                                           

 .927 ،، والإتحاف، البنا الدمياطي9/911 ،والنشر، ابن الجزري 25 ،التيسير، الداني ( 1)

 .173 ،حجة ابن خالويه ( 9)
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. ولذلك قال الإمام الجعبري: والوقف على (1)وفيه معن  التوكيد لنصرة الله للمؤمنين

 .(9)أتم قراءة الكسر

 الموضع الثاني

مُْ لَا قوله تعالى:  ذِينَ كَفَرُوا سَبقَُوا إهِاَّ  .[52]الأنفال:  ،يُعْجِزُونَ وَلَا يَُْسَبنََّ الَّ

 أولاً: القراءات وتوجيهها

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بخلف إدري، 

 : بالتاء وكسر السين. "ولا تحسِبَن"

 .: بالياء وفتح السين"يُسَبن"وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر 

 السين.: بالتاء وفتح "تحسبن"وقرأ شعبة 

 وقرأ إدري، في الوجه الثاني: يُسِبن: بالياء وكسر السين.

مُْ لَا يُعْجِزُونَ  "قرأ ابن عامر   .(9) بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها "أَهاَّ

سَبنََّ فالحجة لمن فتح: أنه جعل  أن  سَبَقُوافعلا للذين كفروا، وأضمر مع  يَُْ

لتحسبن، وأهام لا يعجزون المفعول الثاني، فكأنه قال: الخفيفة ليكون اسما منصوبا مفعولا 

 ولا تحسبن الذين كفروا سبقهم إعجازهم.

ذِينَ ، وجعل خطابا للنبي  "ولا تحسبن"والحجة لمن كسر: أنه جعل قوله  الَّ

 .(4) فكسرها مبتدئا أتم "إن"الثاني واستأنف  سَبَقُواالأول و  "تحسبن"مفعول  كَفَرُوا

                                                           

ار الهدى، ، ومن945 ،، وينظر: المكتف ، الداني9/959 ،، التذكرة، ابن غلبون9/73 ،الكشف، مكي ( 1)

 .999 ،الأشموني

 .974 ،وصف الاهتدا، الجعبري ( 9)

 .922 ،، الإتحاف، البنا الدمياطي9/125 ،النشر، ابن الجزري 117 ،التيسير، الداني ( 9)

 .179 ،حجة ابن خالويه ( 4)
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 ءات في الوقف والابتداء في الآيةأثر اختلاف القراثانياً: 

مُْ لَا يُعْجِزُونَ "لا يبتدئ بقوله  على قراءة ابن عامر بفتح الهمزة: ، لأهاا متعلقة بالجملة "أَهاَّ

ذِينَ  والتقدير:التي قبلها؛ فهي في موضع نصب على أهاا مفعول لأجله،  سَبَنَّ الَّ وَلَا يَُْ

م لا يعجزون. أي: ولا يُسبن من أفلت من الكفار من حرب بدر لأها كَفَرُوا سَبَقُوا

: في موضع نصب "أَنَّ "قد سبق إلى الحياة؛ من أجل أهام لا يفوتون حيث كانوا؛ فـ

 ."أَنَّ "لحذف اللام، أو في موضع خفض على إعمال اللام؛ لكثرة حذفها مع 

ا منقطعة من الجملة التي قبلها، فإنه يجوز له الابتداء بها؛ لأها وأما على قراءة كسر اللام:

ذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وذلك أن الكلام قد تم دوهاا عند قوله: سَبنََّ الَّ ، ثم استأنف وَلَا يَُْ

جملة أخرى؛ فأخبر أهام لا يفوتون كيف تصرفت بهم الحال؛ فلذلك يجوز الابتداء بها؛ 

 .(1)لأهاا مستأنفة

لا تخلو من اتصال  "أهام"وقف على )سبقوا( إطلاقاً لأن جملة فعلى قراءة ابن عامر بالفتح لا 

لانقطاعها عما قبلها ،  "إهام"سر يجوز الابتداء بــ بما سبقها على كل تقدير، وعلى قراءة الك

وبعض العلماء لم يفرق بين الوقف على كلتا القراءتين وجعل الوقف على كلتيهما على رأس 

ر للفرق بين معن  )إن( و )أن(الآية ، والراجح التفريق المذكو
(9). 

  

                                                           

 .997 ،، ومنار الهدى، الأشموني947 ،، والمكتف ، الداني1/991 ،ينظر: القطع، ابن النحاس ( 1)

دار التدمرية بالرياض 973ينظر أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء محمود بن كابر الشنقيطي  ( 9)

 هـ.1/1494ط
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 اتمةالخ

 وتتضمن أهم نتائج البحث

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أولي الفضل والمكرمات، وبعد،

 تي خلصت إليها من خلال هذا البحثفهذه أهم النتائج ال

أهم العلوم التي يجب على قارئ القرآن الكريم أن علم الوقف والابتداء من  :أولاً 

معرفتها؛ لأنه لا يمكن فهم معاني القرآن الكريم، وإيضاحها للمستمع إلا عن 

 طريق هذا العلم.

حيث كان يُعلم أصحابه الوقف  ، أن علم الوقف والابتداء نشأ منذ عهد النبي   ثانياً:

يتعلمونه  -رضوان الله عليهم-والابتداء كما يُعلمهم القراءة، وكان الصحابة 

 ويهتمون بمراعاته عند قراءة القرآن. 

أن أحكام الوقف والابتداء تختلف باختلاف القراءات، فقد يكون الوقف تاماً على   :ثالثاً 

اً على قراءة دون أخرى، وقد يجوز قراءة دون أخرى، وقد يكون حسناً أو كافي

الوقف والابتداء على بعض القراءات ولا يجوز على غيرها نتيجة لاختلاف معاني 

 تلك القراءات.

 أنه لا يشترط في تمام الوقف أن يكون آخر الآية أو القصة، بل أن يستغن  عما بعده.  : رابعاً 

ه من العلوم الإسلامية والعربية الصلة الوثيقة بين علم الوقف والابتداء وغير خامساً:

الأخرى؛ كالتفسير والحديث والفقه وأسباب النزول والنحو والبلاغة، وخاصة 

 علم القراءات.

بيان وجه الإعجاز القرآني في تنوع الوقوف بتعدد القراءات القرآنية، وبالتالي تعدد  سادساً:
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القرآن الكريم، فالقراءة المعاني الناتجة عنها، وذلك ضرب من ضروب البلاغة في 

 مع القراءة كالآية مع الآية.

: أن اختلاف أحكام الوقف والابتداء تبعا لاختلاف القراءات لا تقتصر على أوساط سابعاً 

الآيات، وإنما تعمها وغيرها من رءوس الآي، وأن رءوس الآي تجرى عليها أحكام 

 .الوقف والابتداء المختلفة تبعا لاختلاف القراءات فيها

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم.

 1إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: الدمياطي : شهاب الدين أحمد بن محمد، ط 

 م.1224هـ/ 1412 ، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، 211الدين السيوطي : عبد الرحمن بن كمال الدين، )ت:  الإتقان في علوم القرآن: جلال

 ط/ الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية.

أحمد بن محمد. تحقيق/ د. زهير غازي زاهد، ط/ عالم الكتب وكتبة : إعراب القرآن: النحاس

 النهضة العربية.

ابن  ل، أبو بكر ابن الأنباري، محمد بن القاسمإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وج

هـ/ 1923الرحمن، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط الأولى بشار تحقيق/ محيي الدين عبد

 م.1271

 دار/ ط –هـ(  745البحر المحيط: أبو حيان الغرناطي: محمد بن يوسف بن حيان. )ت: 

 .والنشر للطباعة الفكر

ط/ الجهاز المركزي  -الفتاح شر المتواترة، القاضي: عبدات العالبدور الزاهرة في القراء

 للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية.

الله، تحقيق/ محمد أبو الفضل محمد بن عبدالبرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي: 

 إبراهيم، مكتبة دار التراث ـ القاهرة.

اهر بن عبد المنعم، تحقيق/ د. أيمن رشدي سويد، التذكرة في القراءات الثمان، ابن غلبون: ط

 ط/ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
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 .بغداد –هـ(، ط/ مكتبة المثن  444التيسير الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد، )ت: 

: الحسن بن خلف، تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع، بن بَلِّيمة

هـ/ 1432تحقيق/ سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، ط الأولى 

 م. 1244

الكريم بن عبد الصمد، تحقيق/ محمد لقراءات الثمان، أبو معشر الطبري: عبدالتلخيص في ا

لى حسن عقيل موس ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، السعودية. ط الأو

 م. 1229هـ/ 1419

الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، دار المأمون للتراث ـ 

 م. 1229هـ/ 1419دمشق، وبيروت، ط الأولى 

 ط – بيروت –الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه: الحسين بن أحمد، مؤسسة الرسالة 

 م.1226/ ـه1417 السادسة

حجة القراءات، بن زنجلة : عبدالرحمن بن محمد، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة ـ 

 م. 9331هـ/ 1499بيروت، ط الخامسة 

 حمد بن موس ، تحقيق/ د. شوقي ضيف، ط/ دار المعارف.أ: السبعة ابن مجاهد

دق فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد بسة: محمود على، تحقيق/ محمد الصا

 القاهرة، ط الثانية. -قمحاوي، مطبعة حسان 

 م. 1222هـ/ 1412فقه السنة، سابق : سيد ،دار الفتح. القاهرة، ط الثانية 

القطع والائتناف، لأب  جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق/ أحمد فريد 

 م.9339هـ/ 1499ط الأولى  ،المزيدي، دار الكتب العلمية. بيروت
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الكتاب : سيبويه أبو بشر عمرو بن قنبر تحقيق وشرح/ عبدالسلام هارون، مطبعة المدني، نشر 

 مكتبة الخانجي القاهرة.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري: محمود 

 م. 1225هـ/ 1415بن عمر، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى 

وه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي: حموش بن محمد، تحقيق/ ش. الكشف عن وج

 عبدالرحيم الطرهوني، ط/ دار الحديث.

 جمال الدين محمد بن مكرم، دار المعارف. :لسان العرب، بن منظور

لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني : شهاب الدين أحمد بن محمد، تحقيق الشيخ/ 

ود/عبد الصبور شاهين، المجل، الأعلى للشئون الإسلامية، ط عامر السيد عثمان، 

 م.1279هـ/ 1949الأولى 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية عبد الحق بن أبي بكر بن غالب الأندلسي، 

تحقيق/ عبدالسلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى 

 م. 1229هـ/ 1419

الأمير محمد أمين هـ(، تحقيق: د. عبد937سعدة، )ت: قرآن الأخفش: سعيد بن ممعاني ال

 .لبنان – بيروت –الورد، ط/ عالم الكتب 

هـ(، تحقيق: د. عبدالجليل 911معاني القرآن وإعرابه الزجاج: إبراهيم بن السري، )ت: 

 .لبنان – بيروت –شلبي، ط/ عالم الكتب 

هـ(، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد علي 937د، )ت: معاني القرآن الفراء: يُي  بن زيا

 النجار، ط/ الهيئة المصريــة العامة للكتاب.
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معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد، دار الكتب العلمية ـ 

 م.1227هـ/ 1414بيروت، ط الأولى 

: زكريا بن محمد بن أحمد، شد في الوقف والابتداء، الأنصاريالمقصد لتلخيص ما في المر

هـ/ 1499مطبوع بهامش منار الهدى، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط الأولى 

 م. 9339

: عثمان بن سعيد، تحقيق/محمد مرسوم مصاحف أهل الأمصار، الدانيالمقنع في معرفة 

 الصادق قمحاوي، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.

هـ(، 444ء وفي كتاب الله عز وجل، الداني عثمان بن سعيد، )ت: المكتف  في الوقف والابتدا

 بيروت. -مؤسسة الرسالة  -تحقيق/ د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم، دار الكتب  :لأشمونيمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا، ا

 م.9339هـ/ 1499بيروت، ط الأولى  -العلمية 

مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني: محمد عبد العظيم، دار إحياء الكتب العربية )فيصل 

 عيس  البابي الحلب ( بالقاهرة. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري: محمد بن محمد بن يوسف تحقيق د/عبدالحي 

 م. 1277 هـ/1927، الناشر مكتبة جمهورية مصر. القاهرة ط الأولى يالفرماو

الموضح في وجوه القراءات وعللها، ابن أب  مريم : نصر بن على الشيرازي، دراسة وتحقيق د. 

عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ط الأولى 

 م.1229هـ/ 1414

 النشر في القراءات العشر ابن الجزري: محمد بن محمد بن يوسف مراجعة وتصحيح: فضيلة

 الشيخ/ على محمد الضباع، ط/ دار الفكر.
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 -هااية القول المفيد في علم التجويد الجريسي: محمد مكي نصر، طبعة المكتبة التوفيقية 

 القاهرة.

الوقف والابتداء وصلتهما بالمعن  في القرآن الكـريم، صالح: عبدالكريم إبراهيم عوض، دار 

 م.9336هـ/ 1497السلام للطباعة والنشر والتـوزيع ط الأولى 
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 اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية معايير
 (1)علـي بن عائل بن عبدالله الأمير د.

  لخص الم

فإنَّ يتناول هذا البحث معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية، 

التقنين أحد أساليب الصياغة الحديثة للفقه الإسلامي، تسلكه الدول الإسلامية والجهات 

م أحكام الفقه الإسلامي في صياغة  ذات العلاقة بالشأن القضائي والتنظيمي فيها، لتقدِّ

تناسب إجراءات التقاضي الحديثة ومتطلباتها، إذْ يصوغ الفقهاء أحكام الفقه الإسلامي بعد 

 .ار الأقوال الفقهية، ثم يقومون إعادة كتابة هذه الأحكام على هيئة مواد نظاميةاختي

ولما كان التقنين يخاطب أصناف شتى من الناس، على اختلاف مصالحهم، وأماكنهم، 

وأزمانهم، وأحوالهم، وأعرافهم، برزَ سؤال عن مدى جواز مراعاة الفقهاء تلك الاختلافات 

الفقهية في التقنين، ولهذا فإنَّ هذا البحث يهدف إلى بيان أهمِّ  وغيرها عند اختيار الأقوال

المعايير الشرعية التي يُبنى عليها اختيار الأقوال الفقهية عند تقنين أحكام المعاملات المالية، 

وذكر بعض الفروع الفقهية التي تُبين مراعاة الفقهاء لهذه المعايير عند اختيار القول الفقهي، 

 .العدول عن القول الراجح ومراعاة العمل بهذه المعايير عند أهل العلموبيان ضوابط 

ولقد سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي، ومن أهم نتائج البحث أن الفقهاء في 

أحد أقوالهم يرون جواز العمل بالقول المرجوح بضوابط بيَّنها البحث، ويراعون في ذلك 

د، ومراعاة أعراف الناس وعاداتهم، ومراعاة ما مسائل من أهمها: مراعاة المصالح والمفاس

  .عليه العمل بين الناس

 القول الفقهي( –القول المرجوح  –معاملات مالية  –)تقنين  كلمات مفتاحية:

                                                           

 الجوف جامعة –أستاذ الفقه المقارن المساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون   (1)



  371 

 

 بن عائل بن عبدالله الأميرعلـي 

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

دد 
الع

14
42

يو 
 يول

هـ/
20

21
 م

 

Criteria for Choosing the Jurisprudential Opinion when 

Codifying the Provisions of Financial Transactions 

Dr. Ali bin ‘Ail bin Abdullah Al-Ameer 
 

Abstract: 

This research deals with the criteria for choosing the jurisprudence 

statement when codifying the provisions of financial transactions. 

Codification is one of the methods of modern formulation of Islamic 

jurisprudence, which is used by Islamic countries and the relevant 

authorities in judicial and regulatory affairs, to present the provisions of 

Islamic jurisprudence in a formulation that suits modern litigation 

procedures and their requirements. In this respect, the jurists formulate the 

provisions of Islamic jurisprudence after choosing the statements of 

jurisprudence, and then rewrite these provisions in the form of legal articles. 

Since legalization addresses various types of people, regardless of their 

interests, places, times, conditions and customs, a question has arisen about 

the extent to which jurists may take into account those and other differences 

when choosing juristic sayings in codification. Therefore, this research aims 

to indicate the most important legal criteria on which the choice of juristic 

statements is based when codifying the provisions of financial transactions. 

Moreover, some branches of jurisprudence that show that jurists take into 

account these standards when choosing the juristic statement are mentioned 

besides the indication of the controls for refraining from the preponderant 

statement and taking into account the application of these standards among 

scholars. 

In this research, the descriptive approach is adopted. The most 

important result of the research is that the jurists, in one of their statements, 

see the permissibility of work according to the preponderated statement, by 

the controls indicated by the research. They take into account the most 

important matters which are taking into account the interests and corruption, 

as well as people's customs and habits, and what they do in the transactions 

between them. 
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 المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ الله عز وجل أرسل رسوله للناس كافة، وجعل شريعة الإسلام خاتمة الشرائع 

كلها، والقرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية، ثم إنَّ هذه الشريعة الإسلامية لم 

تْممَْتُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَ إلا وهي كاملة تامة كما قال الله تعالى:  يمتْ النبي 

سْلَامَ دِيناً  .[٣]المائدة:  عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

وإنَّ نصوص الشريعة الإسلامية التي يستقي منها العلماء الأحكام الشرعية نصوص 

متناهية، والوقائع والمستجدات التي تحدث للمسلمين متجددة غير متناهية، لا حصر لها ولا 

، ولهذا دأب  العلماء على مرِّ العصور على استنباط الأحكام الشرعية لهذه الوقائع عدَّ

ا أنْ تكون مما جاء النص به فيكون استنباط  والأحداث من نصوص الكتاب والسنة، وهي إمَّ

ا أنْ يكون مما لم  العلماء فيه ببيان دلالة هذا النص الشرعي حكم هذه الوقائع والأحداث، وإمَّ

دوا القواعد للاجتهاد ومعرفة حكم الله عز  يرد به النص شرعي، فإنَّ  العلماء حينئذٍ قد قعَّ

 وجل فيما لم يرد فيه نص.

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من أعلم الناس بكلام الله عز وجل وكلام 

دٍ في رسوله  ، ومن أفهم الناس بذلك، فهم الذين عاصروا التنزيل مع ما أُوتوا من توقُّ

ة في اللسان، وكانوا على علم بطرق استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الأذهان وفصاح

فيما دلالته قطعية، واختلفوا فيما دلالته ظنية، وإنْ  الشرعية، وفهموا مراد الله ومراد رسوله 

أنَّ  -رحمه الله-لم يُقعّدوا في ذلك قواعد، أو يتخذوا في ذلك منهجًا، ولهذا ذكر الجويني 

بُوا الأبواب الصحابة كانو ا متمكنين من معرفة القواعد ورسم الفروع والأمثلة وإن لم يُبوِّ
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أنَّ الكلام في أصول الفقه معروف في زمن الصحابة،  -رحمه الله-، وذكر ابن تيمية (1)والمسائل

 .(2)وكانوا أقعد ممن بعدهم

شيئًا عظيمًا، وكان لهم ثمَّ بعد ذلك بعقود ظهر في الأمة علماء أفذاذ، آتاهم الله من الفقه 

طلاب كثر، أخذوا عنهم علمهم بعد موتهم، ولم يزالوا ينهلون من علم أولئك العلماء 

ت هذه  ويتداولون أقوالهم ويسيرون سيرهم مستنيرين بقواعدهم في الاستنباط، ثمَّ استقرَّ

علماء  الاتجاهات العلميَّة على شكل مذاهب فقهيّة تتبع هؤلاء العلماء، وصار لكل مذهب

وأتباع ومتون ومؤلفات، ولكل مذهب من هذه المذاهب طريقته في الاستنباط، وتبعًا لذلك 

ظهر الخلاف بين هذه المذاهب في المسائل الفقهية، واستمر هذا الخلاف مع استمرار هذه 

 المذاهب، وما دام في هذه الأمة عقول نيّرة والوقائع متجددة، فهو مستمر إلى ما شاء الله.

عصرنا الحاضر ومع تلاقح العلوم ظهرت دعوات إلى صياغة المسائل الفقهية في وفي 

قوالب تشبه ما ينتهجه القانونيون في صياغاتهم، أو ما عُرف اصطلاحًا بـ)التقنين(، بحيث 

يصاغ الفقه على شكل مواد أو فقرات ذات سمات محددة، يجمعها موضوع فقهي واحد، 

في تقريراتها عن قول مذهب من المذاهب المعروفة،  وهذه الموضوعات الفقهية لا تخرج

والخلاف الحاصل في المسائل المقررة لدى هذه المذاهب قديمًا وحديثًا سينجرُّ إلى هذه 

 .(٣) الموضوعات التي دخلها أو سيدخلها التقنين، سواء كان خلافًا مذهبيًا أو خلافًا عاليًا

القضاء والتدوين القضائي والنظامي  ولقد رأت بعض الدول الإسلامية، ممثلة بجهات

                                                           

 .2/٨٨٨، ينظر: البرهان، الجويني (  1)

 .٤/٤٠1، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  2)

بين التقنين المذهبي والتقنين من المذاهب، فسمى الأول تقنين الفقه  وقد فرّق الشيخ مصطفى الزرقا (  ٣)

وذلك إذا أرادت دولة أن يجري قضاؤها على مذهب واحد، وسمى الثاني التقنين من الفقه، وذلك إذا 

أرادت الدولة أن تستمد تقنيناتها من مختلف المذاهب الأربعة وغيرها كآراء الصحابة والتابعين وسائر 

 .1/٣1٣ن. ينظر: المدخل الفقهي العام، الزرقا المجتهدي
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أن تسلك سبيل التقنين في تقاضي الناس في المحاكم الشرعية، في شتى الأبواب الفقهية؛ 

ضبطًا للإجراءات القضائية، وتسهيلًا لوصول القضاة وأهل الاختصاص لمرادهم في المسائل 

ون هذه التنظيمات صالحة التي ينظرونها أو يبحثون عنها، ولقد رأى أهل الشأن في ذلك أن تك

لأزمان متجددة، وأماكن متعددة، وشرائح شتى من الناس، على اختلاف أحوالهم وأعرافهم، 

ولهذا كان لا بد من مراعاة كل ذلك في عملية اختيار الأقوال الفقهية التي ستصاغ على هيئة 

 مواد مقننة.

 ن هنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهووم

عليها المقنِّنون المعاصرون اختيارهم الأقوال الفقهية عند صياغة ما المعايير التي يبني 

تقنين ما، في موضوع فقهي محدد، وذلك في ظل هذه الأقوال الفقهية المختلفة وآراء الفقهاء 

 المتباينة وطرق الاستنباط المتعددة، وضرورات الناس وحاجاتهم وأحوالهم؟.

 ته بـ: ولأجل ذلك جاءت فكرة هذا الموضوع الذي عنون

 )معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية(

إنَّ الناظر في مسألة التقنين يجد خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جوازه والقول  أهمية البحث:

به، فهناك من يمنعه، على اختلاف درجتهم في ذلك زمانًا ومكانًا، وفي المقابل نجد أنَّ 

التقنين أسلوبًا حسناً لصياغة الفقه في العصر الحاضر، ليكون طريق  بعضهم رأى من

التقاضي واضحًا للقضاة وللخصوم، ولكلٍ في وجهته التي يوليها دليل ومُعتمد، ومع 

حالة عدم التوافق هذه فإننا إذا ضبطنا مسألة اختيار الأقوال الفقهية في التقنين وفق 

ة المنع  عند المانعين، وكان ذلك طريقًا رضيًّا لدى معايير شرعية ربما خفّت حدَّ

الموافقين، فكان في ذلك تقريبٌ للاتجاهين، وتخفيفٌ لحدّة الخلاف، ولهذا كانت الحاجة 

 ماسة لضبط مسألة التقنين، وضبط اختيار الأقوال الفقهية.
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ومن جهة أخرى فإنَّ تحرير وتقرير معايير خاصة لاختيار القول الفقهي في تقنين 

م الفقهية هو حصن حصين يمنع اقتحام غير المختصين هذا الباب، وفيه حماية لجناب الأحكا

 الفقه والأحكام الشرعية.

 :يهدف هذا البحث إلى أهداف البحث:

بحث وإيراد أهمِّ المعايير التي تضبط اختيار الأقوال الفقهية عند تقنين أحكام  .1

 المعاملات المالية.

تُبين مراعاة الفقهاء لهذه المعايير عند اختيار القول ذكر بعض الفروع الفقهية التي  .2

 الفقهي.

 بيان ضوابط العدول عن القول الراجح ومراعاة العمل بهذه المعايير عند أهل العلم. .٣

إن هذا الموضوع الذي أقصدُ الحديث عنه ذو علائق شتى، وله ارتباط  حدود البحث:

 :ولهذا فالبحث لا يقصدبمسائل كثيرة، 

 ة القول الراجح بلا دليل.بحث مخالف .1

 بحث معيار اختيار القول الراجح في المسائل الفقهية في القضاء والفتيا. .2

 ذا علم هذا، فإنَّ ضابط البحث هوإ

بحث المعايير الشرعية المؤثرة في اختيار القول الفقهي المرجوح لدى الفقيه في تقنين 

 أحكام المعاملات المالية.

البحث لتقرير مسألة التقنين والخلاف فيها، فهذا البحث مبنيٌ ثم إني لنْ أتطرق في هذا 

على القول بجواز التقنين، ومسألة التقنين وتقرير الخلاف فيها مبثوث، ويمكن الرجوع إليها 

 في مظانها.
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من أفرد هذا الموضوع بخصوصه  -بعد البحث والاطلاع-لم أجد  الدراسات السابقة:

 بالبحث.

  هذا البحث المنهج الوصفي، متبعًا الإجراءات اآتتية:سألتزم في منهج البحث:

 أُعرّف بالمصطلحات عند ورودها لغة واصطلاحًا بشكل مختصر. .1

 أعزو اآتيات لموضعها من القرآن في المتن، وأُخرّج الأحاديث واآتثار في الحاشية  .2

 وفق اآتتي:

مع بيان  إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر ذلك - أ

 الكتاب الذي ورد فيه الحديث والباب ورقم الحديث.

إذا كان في غير الصحيحين فأخرّجه من مواضعه مع ذكر قول أهل العلم في  - ب

 تصحيحه أو تضعيفه.

لم ألتزم التسلسل الزمني لمن أنقل عنهم من أهل العلم، بل أنقل كلامهم بحسب ما  .٣

 يناسب سياق الكلام.

 هذا البحث في تمهيد، وأربعة مباحث، على النحو اآتتي:انتظمت خطة  خطة البحث:

 مراعاة الدليل الشرعي عند اختيار القول الفقهي في التقنين.تمهيد في: 

 حقيقة القول المرجوح، وفيه مطلبان:المبحث الأول: 

 .المطلب الأول: طرق معرفة القول المرجوح 

 .المطلب الثاني: ضابط القول المرجوح في هذا البحث 

 حكم الأخذ بالقول المرجوح في تقنين الأحكام الفقهية.المبحث الثاني: 

معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات المالية، وفيه أربعة المبحث الثالث: 

 مطالب:
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 .المطلب الأول: مراعاة المصالح الشرعية 

 .المطلب الثاني: مراعاة العرف 

 عليه العمل. المطلب الثالث: مراعاة ما جرى 

 .المطلب الرابع: مراعاة الأرفق بالناس 

ضوابط العمل بالقول المرجوح عند اختيار القول الفقهي في تقنين أحكام المبحث الرابع: 

 المعاملات المالية.

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة،

 ، وفيها: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.الفهارس

 أسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، إنَّه وليٌّ حميدٌ. وبعد؛ فإنّي 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 اختيار القول الفقهي في التقنين تمهيد في: مراعاة الدليل الشرعي عند

للأدلة والأصول إنَّ الأصلُ في اختيار العلماء للأقوال الفقهية أن تكون موافقة 

الشرعية، والأدلة المتفق عليها عند أهل السنة من حيث الجملة أربعة هي: القرآن والسنة 

: (1)والإجماع والقياس سُولَ ، يقول الله عزَّ وجلَّ ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

سُولِ إنِْ كُنتْمُْ تُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ وَأُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ  فَرُدُّ
ٍ
ء تُمْ فِي شََْ

رحمه -، وقد أشار بعض المفسرين كالألوسي [٨٥]النساء:  اآْتخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 

ن -الله ر بإطاعة ـا، فالأمـار إليهـة المشـالأربعة ـت الأدلـفي تفسيره إلى أنَّ هذه اآتية قد تضمَّ

ل: )فَإنْ ـز وجـه عـن قولـأمرٌ بوجوب اتباع الكتاب والسنة، ويُفهم م الله رسوله 

دِّ إلى القرآن والسنة يدل على  تَنازَعْتُمْ( أنَّه يُفيد الإجماعُ وذلك عند عدم وجود النزاع، والرَّ

 .(2)الأخذ القِياسُ 

( هذا نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم، أيْ: أيّ وفي قوله جلَّ جلاله: 
ٍ
ء )فِي شََْ

اتفاق  -رحمه الله-، وقد حكى ابن القيم (٣)شَء يتنازع فيه فإنه يُردُّ إلى الله والرسول 

هو الردُّ إليه  السلف والخلف على أنَّ الردَّ إلى الله هو الردُّ إلى كتابه، وأنَّ الردَّ إلى الرسول 

 .(٤)وإلى سنته بعد أنْ يتوفاه الله في الحياة،

، وقد فَهمَ الصحابة هذا الأمر، فنجد أنهم أكثر الناس تعظيمًا لأمر الله ورسوله 

ومواقفهم في ذلك كثيرة مشهورة، ولعلَّ من أبرزها ما جاء في الصحيح أنهم كانوا في مسجد 

 إذْ جاءهم آتٍ فقال إنَّ النبي قباء قبل تحوّل القبلة إلى الكعبة، فينما هم يُصلون إلى الشام 

                                                           

 .2٠/٤٠1، ، مجموع الفتاوى، ابن قاسم٨٨، 1/٨٤، ينظر: الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي (  1)

 .٨/٣٤٨، وينظر أيضًا: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية ٦٦، ٨/٦٦، ينظر: روح المعاني، الألوسي (  2)

 .1/٤٤٥، ، تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين1٥/1٦٤، ابن قاسمينظر: مجموع الفتاوى،  (  ٣)

 .11، 1٠ص، ينظر: الكلام على مسألة السماع، ابن القيم (  ٤)
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قد أُنزل الليلة عليه قرآن وأن القبلة إلى الكعبة فتحوّلوا وهم يصلون إلى الجنوب بينما كانوا 

 .(1)يصلون إلى الشمال

أنَّ المجتهد لا يجوزُ له أنْ يتخيرَّ من الأدلة ما يوافق هواه،  -رحمهم الله–وقد قرّر العلماء 

د التشهي من غير كما لا يجوز له اتباع  الدليليْن ولا أحدهما، ولا أنْ يتخيرَّ بعض الأقوال بمجرَّ

 .(2)اجتهاد ولا ترجيح، ومن باب أولى ألا يحكم أو يُفتي أو يعمل بلا دليلٍ متبعٍ 

فالأصلُ هو اتباع الراجح من الأدلة، وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على وجوب 

إجماع الصحابة والسلف على وجوب  -رحمه الله-ي العمل بالدليل الراجح، كما حكي اآتمد

نَّيْن، ، إذْ لا يجوز للمجتهد أنْ يأخذ بالمرجوح ويترك الراجح، ومن (٣)تقديم الراجح من الظَّ

يكتفي بأنْ يأخذ بما يوافق قولًا أو وجهًا في المسألة من غير نظرٍ في الترجيح فقد جهل وخرق 

 .(٤)الإجماع كما قال بعض العلماء

درج في إعمال الأدلة الشرعية استنباط مناطات الأحكام من الأدلة الشرعية، والتي وين

ينتج عنها مدارك يستند إليها الفقهاء في تقرير جملة من المسائل الفقهية، بالإضافة إلى بناء 

الأقوال الفقهية على جملة من الأصول كالمصالح المرسلة والعوائد وسد الذرائع وإزالة الضرر 

                                                           

، لاةـالصكتاب في صحيحه،  البخاريمتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرجه  (  1)

، ٤٠٣م: ـث رقـة، حديـومن لم يرَ الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبل باب ما جاء في القبلة

، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةومواضع الصلاة،  كتاب المساجدفي صحيحه،  مـومسل

 .٨2٦حديث رقم: 

، ٥2ص، ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي1٣٥، 1/12٥، ينظر: الموافقات، الشاطبي (  2)

، مجموع الفتاوى، ابن 1/٨، ، المجموع شرح المهذب، النووي111ص، أدب الفتوى، ابن الصلاح

 .2٠/22٠، قاسم

 .٤/2٣٥، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، اآتمدي (  ٣)

 . 12٨ص، ينظر: أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح (  ٤)
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ب أخف الضررين، وقواعد الشريعة المبنية على التيسير والتخفيف، وبعض هذه وارتكا

في مباحث  -رحمهم الله-الأصول هي من الأدلة الشرعية التي يبحثها علماء أصول الفقه 

 الأدلة المختلف فيها.

إنَّ الناظر في الأحكام الفقهية التي يراعي الفقيه في تأصيلها الفقهي هذه الأصول 

رها ببعض المتغيرات والمقتضيات، كتغيّر الزمان والمكان، واختلاف عوائد الناس، يلحظُ تأثُّ 

وحدوث ضرر أو فساد، وما يجدُّ في حياة الناس من النوازل والمسائل، وإحداث الناس 

وقائعًا وأمورًا لم تكن موجودة من قبل، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا التأثر هو 

ية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ إذْ لو بقي الحكم على ما هو عليه من علامة صلاح

بدون النظر في هذه المتغيرات ومراعاتها؛ لنال الناس من ذلك ضرر ومشقة، ولخالف الفقيه 

 في ذلك قواعد التيسير والتخفيف التي جاءت بها الشريعة في مثل هذه المسائل.

راعوا هذه المعاني في أحكام القضاء  -رحمهم الله-ين ولهذا فإننا نجد أن فقهاءنا السابق

جوا على ذلك مسائل، وبنوا عليها فروع، كما نجد أن  والفتوى، وقعّدوا في ذلك قواعد، وخرَّ

 فقهاءنا المعاصرين القائلين بالتقنين يراعون المعاني ذاتها في التقنين.

هم مع اختلاف أجناسهم، ولأنَّ التقنين تُراعى فيه أعراف الناس وعاداتهم ومصالح

وتتعلق قضاياه بأطياف عدة في المجتمع الواحد، ويُراعى في إنشائه ديمومة نظامه، ليبلغ 

 أجيال متعاقبة، فإنَّه يصعب معه التزام مذهبٍ أو أصلٍ شرعيٍّ واحدٍ.

وهو أنْ يُصاغ التقنين من الفقه ابتداءً،  -ومن جهة أخرى فإنَّ الاتجاه الفقهي للتقنين 

يث ينطلق المقنن من الفقه ذاته، من أصوله وقواعده ومصادره وشروحه، وهي الطريقة بح

يصعبُ معه  - (1)التي جرت عليها مجلة الأحكام العدلية، ومجلة الأحكام الشرعية الحنبلية

                                                           

 . ٣٥٨ص، ينظر الصياغة الفقهية، هيثم الرومي (  1)
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 الالتزام بقول واحد في المذهب، أو بمذهب واحد؛ لما قد يترتب عليه من المشقة والحرج.

مجلة الأحكام العدلية وهي تقنين في المذهب الحنفي قد خالفتْ المعتمدَ في ولهذا نجدُ أنَّ 

المذهب الحنفي في بضع مسائل استعرض بعضها الدكتور سامر القبج في كتابه مجلة الأحكام 

، ومن أمثلة ما ذكر: الاستصناع، هل (1)العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي

حُ قول الإمام أبي حنيفة هو عقد لازم أم جائز؟   -رحمه الله-فإنَّ المراجع الفقهية الحنفية ترجِّ

بأنَّه عقدٌ جائزٌ، وهو الرأي الراجح في المذهب، إلا أنَّ مجلة الأحكام العدلية قد اتجهت اتجاهًا 

 .(2)وهو اللزوم؛ كونه الأرفق بالناس -رحمه الله-مغايرًا وهو الأخذ برأي أبي يوسف 

قول فقهيٍّ في التقنين استنادًا إلى أصل من الأصول الشرعية المعتبرة المناسبة إنَّ الأخذ ب

لهذا القول أمر مسلَّم به، لكنَّ المراد بالبحث ما لو أخذ الفقيه بقولٍ فقهيٍّ في مسألة ما مراعاة 

 لمعنى آخر معتبر في الشريعة الإسلامية.

ن جملة من المعايير التي يراعيها الفقهاء إنَّ هذا البحث يهدف فيما يأتي من المباحث إلى بيا

عند تقنين الأحكام الفقهية، ولو ترتَّب على ذلك الأخذ بقول مرجوح، وعرض نماذج من 

 تطبيقات الفقهاء السابقين في ذلك، مع بيانٍ لضوابط العمل بهذه المعايير.

 

 

 

 

                                                           

 ( 11٠ج )ـينظر: مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي، سامر القب (  1)

 وما بعدها. 

 (.1٣٣ينظر: مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي، سامر مازن القبج ) (  2)
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 المبحث الأول

 قيقة القول المرجوحح

 وفيه مطلبان

 (1)معرفة القول المرجوحالمطلب الأول: طرق 
يُمكن من خلالها معرفة القول المرجوح، وهي  -رحمهم الله-ثمّة طرق ذكرها الفقهاء 

 إجمالًا:

 هاء صراحة على كون القول مرجوحًاالطريقة الأولى: نصُّ الفق

في التعبير عن القول المرجوح عبارات متعددة، منها التعبير  -رحمهم الله-وللفقهاء 

مرجوح( أو )قول شاذ( أو )قول ضعيف( أو )قول مرجوح( ونحو هذه بـ)هذا قول 

 العبارات.

 صة الدالة على كون القول مرجوحًاالطريقة الثانية: الاستعمالات المذهبية الخا

فالمذاهب أو فقهاء المذاهب لهم استعمالاتهم الخاصة التي تدلُّ على أنَّ القول مرجوحًا، 

ون عبارة )وهو الصحيح( للدلالة على أنَّ سوى هذا القول فمثلًا في المذهب الحنفي يستعمل

، وبعض الحنفية إذا عبروا بـ)قيل( أو )قالوا( ونحوها من (2)ضعيف؛ لأنَّه في مقابل الصحيح

                                                           

المرجوح في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، ينظر للاستزادة في هذه الطرق: العمل بالقول  (  1)

م 2٠1٦وما بعدها، من كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،  ٣٨حسن المهدي محمد الطاهر، ص

 رسالة دكتوراه منشورة على الإنترنت على الرابط:

 http://search.mandumah.com/Record/1239130 القول  هـ،1٤٤٤/ 1٥/٣، تاريخ الاسترجاع

الضعيف في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد عطا الله، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 

 كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، منشورة على الإنترنت على الرابط:

 http://nsr.sy/df509/pdf/9138.pdf :هـ.1٤٤٤/ 1٥/٣، تاريخ الاسترجاع 

 ص.، تي، ابن عابدينينظر: رسم المف (  2)
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م يريدون أنَّ هذا القول المحكي مرجوح  .(1)صيغ التمريض فإنهَّ

ها للدلالة على أنَّ يستعمل عبارة )ليس عليه العمل( ونحو -رحمه الله-والإمام مالك 

َ عليها وأراد قوم الصلاة عليها  القول مرجوح عنده، كقوله في الصلاة على الجنازة إذا صُلِِّّ

بعد ذلك أنَّه لا تعاد الصلاة، ولا يصلى على الجنازة أحد بعد ذلك، فذكروا له الحديث الذي 

هذا الحديث وليس عليه قد جاء "، فقال (2)صلى على الجارية وهي في قبرها فيه أنَّ النبي 

 .(٤)، وذكر بعض المالكية أنَّ لفظ )إن شاء الله( يُستعمل لبيان ضعف القول(٣)"العمل

وعند الشافعية فقولهم مثلًا )وقع لفلان كذا( يدلُّ عند الإطلاق على ضعف القول 

 .(٦) ، وكذلك قولهم: )ولقائلٍ( و)إن صحَّ هذا((٨)المحكي

المذهب الحنبلِّ )وُجَيْه( و)قُوَيْل(، وتكرر هذان المصطلحان ومن ألفاظ التضعيف في 

في شرحه على مختصر الخرقي، ويريد باستعماله هذا تضعيف القول،  -رحمه الله-عند الزركشي 

 .(٨) ، وكذلك قولهم )يحتمل كذا((٦)أو بيان خفائه، أو قلة الذاهبين إليه

 على كون القول مرجوحًاالطريقة الثالثة: عن طريق معرفة القرائن الدالة 

 ويمكنُ إجمالُ هذه القرائن في اآتتي:

قرائن راجعة إلى القول ذاته: كأن يكون القول مهجورًا لدى الفقهاء، أو ترك الفقهاء  .1

                                                           

 . 1/1٤، ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الحلبي (  1)

 كتاب الجنائز، (، ومسلم،٤٦٠رقم: )حديث أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الخدم للمسجد،  (  2)

 (.٥٨٦رقم: )، حديث باب الصلاة على القبر

 111ص، المدونة، سحنون (  ٣)

 .21٨ص، اني، اآتبيينظر: الثمر الد (  ٤)

 . 1/2٥، ينظر: مغني المحتاج، الشربيني (  ٨)

 . ٤٤، ٤2، ٤1صينظر: الفوائد المكية، السقاف،  (  ٦)

 . 1/٦٨ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  (  ٦)

وما بعدها،  11٠ص، ينظر للاستزادة في هذه الطريقة: مصطلحات المذاهب الفقهية، مريم الظفيري (  ٨)

 وما بعدها.  ٣٦٣وما بعدها،  2٦٥وما بعدها،  1٥٠
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 الاحتجاج له، أو كان مخالفًا لقواعد المذهب، أو كان دليله ضعيفًا.

ماء، أو رجع عن خلافه في قرائن راجعة إلى القائل: كأن يخالف العالم قول جمهور العل .2

المسألة، أو كان القائل ممن لا يُعتدُّ بخلافه، أو في مرتبة أدنى، أو عرف من طريقته في 

 التأليف تقديم القول الراجح عنده فغيره مرجوح.

قرائن راجعة إلى المذهب: وذلك عن طريق قواعد الترجيح والضعيف في المذاهب  .٣

 الفقهية.

 القول المرجوح في هذا البحثضابط المطلب الثاني: 
عن الأقوال الضعيفة والشاذة، ويتضح من كلامهم وجود  -رحمهم الله-تكلَّم الفقهاء 

تداخل بين القول الضعيف والشاذ والقول المرجوح، كما أنَّ هذه المصطلحات تختلف في 

دليل إطلاقاتها، فتشمل الدليل ذاته وتشمل مدركه، وإن كان يغلب إطلاق الضعيف على ال

 وإطلاق الشذوذ على القول.

وسأحاول بيان ضوابط القول المرجوح، لا من خلال كلام الفقهاء عن الشاذ 

والضعيف، ولا من خلال تعريف القول المرجوح، بل خلال سياق كلام العلماء في مسألة 

 الأخذ بالقول المرجوح، وذلك عند بيانهم الحالات التي يجوز فيها الأخذ بالقول المرجوح،

 ولهذا سأذكر هذه الضوابط مذيّلة بكلام الفقهاء رحمهم الله.

 فالقول المرجوح المراد في هذا البحث هو ما كان أحد أمور أو أكثر مما يأتي:

فيرجع الأمر إلى أنَّ النهي ": -رحمه الله-، قال الشاطبي أولًا: ما كان دليله ومستنده مرجوحًا

الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل 

 .(1)"المرجحة

                                                           

 .٨/1٥1، الموافقات، الشاطبي (  1)
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، قال ابن ثانيًا: ما كان مخالفًا لقواعد مذهب الفقيه، أو استقرَّ العمل عليه خلافًا لما كان قبلُ 

لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة، ": -رحمه الله-نجيم 

، ويقول صاحب كتاب بغية (1)"بخلافه كالمزارعةمن ضعف دليلٍ، أو تعامل 

 .(2)"وكذا بالمرجوح الذي رجّح المتأخرون القضاء به للضرورة.."المسترشدين: 

وذكر الجيدي في كتابه العرف والعمل في المذهب المالكي أنَّ العمل كما استقرَّ عليه 

ض المسائل إلى القول الرأي عند المغاربة هو العدول عن القول الراجح أو المشهور في بع

 .(٣) الضعيف فيها مراعاةً للمصلحة

المسألة الخلافية ": -رحمه الله-، قال الشيخ محمد بن إبراهيم ثالثاً: ما كان مخالفًا لترجيح الفقيه

إذا وقعت فيها الضرورة .... جاز للمفتي أنْ يأخذ بالقول اآتخر من أقوال أهل العلم 

 .(٤)"الذي فيه الرخصة

  

                                                           

 .1/2٨٥، البحر الرائق، ابن نجيم (  1)

 .٨٨٣ص، بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين، الحضرمي (  2)

ينظر: العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، عمر بن عبدالكريم الجيدي،  (  ٣)

 .٣2٤ص

 .2/21، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (  ٤)
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 الثاني المبحث

 الفقهية لمرجوح في تقنين الأحكامحكم الأخذ بالقول ا

العالم المجتهد لا بد أنَّ ينظر في الأدلة ويترجّح له أحد القوليْن بناءً على ترجيحه لأدلة 

د عن الدليل لا يصحُّ إلا من العاميِّ أو المقلِّد الذي ليس  هذا القول فيأخذ به، والاختيار المجرَّ

 على: -رحمهم الله-النظر في الأدلة، ولهذا اتفق الفقهاء عنده قدرة على 

 .(1)أنَّه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بما يشتهي من الأقوال بلا دليل متبع .1

وأنَّ على المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يستطع الجمع بينهما فإنَّه يرجح أحدهما  .2

 .(2)ويعمل به

 .(٣)بلا مبرر باطل وأنَّ العمل بالقول المرجوح وترك الراجح .٣

، ومحل هذا في  واختلفوا في إعمالِ العالم قولًا مرجوحًا وتركِ الراجح لمقتضى شرعيٍّ

القضاء والفتوى، ومسألتنا في التقنين، فسيتم بحث هل التقنين كالقضاء والفتوى في هذه 

 المسألة، ثم ندلف لبيان حكم الأخذ بالقول المرجوح في تقنين الأحكام الفقهية.

 : هل التقنين كالقضاء والفتوى؟أولًا

تعددت تعريفات أهل العلم للقضاء والفتوى والتقنين، وسأكتفي بأقربها دلالة على 

 المعنى الذي قرّره أهل العلم:

ف القضاء بأنَّه: الإخبار عن حكم شرعيٍّ على سبيل الإلزام  .(٤)فيُعرَّ

                                                           

 .٨1ص، ينظر: مراتب الإجماع، ابن حزم (  1)

 .٤/2٣٥، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، اآتمدي (  2)

 .٦/٨٦، ينظر: المحصول، الرازي  ( ٣)

 .٥ص، ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (  ٤)
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ا: الإخبار عن حكم شرعي لا على ف الفتوى بأنهَّ  .(1) سبيل الإلزاموتُعرَّ

منها: أنَّ القضاء  -رحمهم الله-والفرق بين القضاء والفتوى من وجوه ذكرها الفقهاء 

، ومنها: أنَّ الفتوى شريعة عامة تتناول المستفتي وغيره، (2)إلزام والفتوى إخبار من غير إلزام

المفتي ومستنده في ، ومنها: أنَّ عمدة (٣)أما القضاء فحكمه جزئي خاص بمن له الحكم أو عليه

فتواه هي الأدلة الشرعية فقط، أما القاضي فيعتمد على الأدلة الشرعية، وعلى الحجاج 

، ومنها: أنَّ حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، أما الفتوى فيجوز (٤)والبينات

 .(٨)نقضها والمخالفة فيها

فَ التقنين بأنَّه: تدوين الأحكام الفقهي ة على وجه الإلزام من أهل الاختصاص وعُرِّ

 .(٦)وفق المنهج الصياغي القانوني

وسأستعرض علاقة التقنين بالقضاء والفتوى من خلال العناصر المؤثرة في كنهها 

 وماهيتها:

 أولًا: من حيث الاستمداد

 كل من القضاء والفتوى والتقنين يستمد أحكامه من الفقه الإسلامي.

 الإلزامثانيًا: من حيث 

 يشترك القضاء والتقنين في الإلزام بأحكامها، وتفرق عنهم الفتوى فليس فيها إلزام.

                                                           

 .1/٣2، ينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب (  1)

 .٦/1٥٠ينظر: أنوار البروق، القرافي،  (  2)

 . 1/٣٨، ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم (  ٣)

 .٤٤ص، تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافيينظر: الإحكام في  (  ٤)

 .1٨٠ص، ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي (  ٨)

 بتصرف يسير. 1٣ص، مشارع التقنين مباحثات منهجية في تقنين الفقه الإسلامي، حازم النمري (  ٦)
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 من حيث الـمُصْدِر للحكم الفقهي ثالثاً:

كل من القضاء والفتوى والتقنين تصدر ممن له نظر واجتهاد في الفقه الإسلامي وأدلته 

 مع تباينهم في ذلك، لكن قطعًا ليسوا من دائرة المقلدين.

 ا: من حيث المخاطب بهذه الأمورعً راب

فالقضاء عبارة عن حكم جزئي خاص بما صدر بشأنه، والفتوى في أصلها خاصة 

بشخص أو فئة أو قضية ونحو ذلك، ويجوز أن تتناول المستفتي وغيره، وأما التقنين فهو 

يُخاطب القضاة الذين يُعْملون مواده وأحكامه، ويُخاطب العموم من حيث أنَّ مواده هي 

 تنظيم وتشريع لحياتهم وقضاياهم.

وبهذا يُلاحظ أنَّ التقنين يشترك مع القضاء في الاستمداد والإلزام وكونهما يصدران من 

مجتهد في الفقه، ويشترك مع الفتوى في الاستمداد وكونهما يصدران من مجتهد في الفقه وفي 

 عموم مخاطبتهما للناس.

للوصول إلى أنَّه -ن التقنين كالقضاء والفتوى وفي ظني أنَّ أكثر مؤثرٍ في قياس مدى كو

يُنظر في التقنين كما يُنظر في القضاء والفتوى من حيث اعتبار المقتضيات الشرعية التي يمكن 

هو: ما يستمد منه أحكامه، وكونه يُخاطب  -لأجلها العدول عن القول الراجح إلى المرجوح

 به عموم الناس.

من أحكام الفقه الإسلامي، ومسالك النظر فلأجل استمداد التقنين أحكامه 

والاجتهاد فيه هي نفس المسالك التي يحتاجها القضاء، ولأجل مخاطبته عموم الناس فإنَّ 

مسألة العدول عن القول الراجح والأخذ بالقول المرجوح تجري عليه جريانها على القضاء 

قضاء ونظامه في الكتاب والفتوى، ولهذا عرّف الدكتور عبدالرحمن الحميضي في كتابه ال

والسنة أنَّ التقنين يعني: اختيار القول الراجح في المذهب، أو اختيار أحد أقوال المذهب، أو 
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اختيار أحد أقوال المذاهب الأخرى الذي يعتمد على الدليل الأقوى، أو اختيار القول الذي 

لمشقة عن الناس، يحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ورفع الحرج وا

 .(1)وتخفيف العبء عنهم، وتسهيل أعمالهم ومصالحهم

نا لمسألة تذكر في هذا المقام، وهي شاهد على أنَّ الفقهاء يعاملون التقنين  وهذا يجرُّ

معاملة القضاء والفتوى، وهي: مسألة حصر مستند التقنين في مذهب واحد، أو جعله 

 مستمدًا من عدة مذاهب.

 :(2)المعاصرين فيها ثلاث اتجاهاتوللفقهاء 

دم ـط، وعـد فقـب واحـالاتجاه الأول: يرى أصحابه أنَّه يجب إلزام المقنن باختيار مذه

 الخروج عنه.

والاتجاه الثاني: يرى أصحابه عدم الالتزام بأي مذهب، وإنما يستمد التقنين مادته من جميع 

 والسنة بالاستنباط والاجتهاد. المذاهب الإسلامية، وأن يكون المعتمد على الكتاب

والاتجاه الثالث: يرى أصحابه أنَّ التقنين يجب أن يقوم على اعتماد وتحديد مذهبٍ فقهيٍّ بعينه، 

يكون هو الأساس والمعتمد، إلا أنَّه لا يمنع من الخروج عن المذهب إذا ضاق أو 

 ضعف موقفه أمام الدليل.

تطبيقًا؛ إذ به تنضبط أصول الفقهية التي  وهذا الاتجاه هو الأوفق منهجًا، والأنسب

يبنى عليها، فتكون هي أصول المذهب المعتمد، وتستقيم أحكام فروعه على أصوله، وتستبين 

قواعده ومصطلحاته، وتُعلم مصادره، وكذلك لا يُمنع من مخالفته استثناءً لمراعاة الأعراف 

 والمصالح ونحو ذلك.

                                                           

 .٣٠٤صينظر: القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، عبدالرحمن الحميضي،  (  1)

، مشارع التقنين ٨٠ينظر: تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البر، ص (  2)

 .٣٦-٣1ص، مباحثات منهجية في تقنين الفقه الإسلامي، حازم حامد النمري
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في كتابه تقنين الفقه  -رحمه الله-زكي عبد البر واعتمد هذا الاتجاه الدكتور محمد 

الإسلامي؛ للمصلحة، ولأنَّ في ذلك تماشَ التقنين مع الحياة، حتى يُقبل الناس على الشريعة 

 .(1)الإسلامية، ولا يزوروا عنها إلى القوانين الوضعية

 الأخذ بالقول المرجوح في التقنينثانيًا: حكم 

في إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح  -رحمهم الله-اختلف الفقهاء السابقون 

 لمقتضٍ شرعيٍّ وبيان خلافهم كاآتتي:

، وقد ذكر ابن عابدين أنَّه مذهب القول الأول: عدم جواز الأخذ بالقول المرجوح مطلقًا

بن القيم من الحنابلة ، وا(٣)، واختيار كثير من المالكية كالمازري والشاطبي(2)الحنفية

 رحم الله الجميع. (٤)ونسبه إلى ابن تيمية

 وعللوا بـ:

 ش ـ، وغه ـة لله ورسولـح خيانـرك الراجـوح وتـول المرجـل بالقـأنَّ العم .1

 .(٨)للإسلام وأهله

أنَّ ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل والانسياق وراء ضعيف  .2

 .(٦)ويؤدي إلى القول بالتلفيق بين المذاهب على وجه يخرق الإجماعالأقوال وشاذها، 

، وهو قول جواز الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أو حاجة القول الثاني:

                                                           

 .٨1ص ينظر: تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبدالبر، (  1)

 .1٨ص، ينظر: رسم المفتي، ابن عابدين (  2)

، المختصر ٨/1٥٠، ، الموافقات، الشاطبي1/٣2ينظر: مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب  (  ٣)

 .٥2ص، ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي1/٤٥٣، الفقهي، ابن عرفة

 .1٨2، ٤/1٣٨، ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ٤)

 .1٨٣-1٨2، ٤/1٣٨، نظر: إعلام الموقعين، ابن القيمي (  ٨)

 .٤/1٣٦، ينظر: الموافقات، الشاطبي (  ٦)
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، (٣)-رحمه الله–، وهو أحد قولي الشاطبي (2)، وأكثر المالكية(1)جمهور الفقهاء من الحنفية

ح به ابن تيمية ، وهو (٤)وقال به بعض الشافعية  .(٨)-رحمه الله-مذهب الحنابلة وصرَّ

 وعللوا بـ:

أنَّ من عمل بالقول المرجوح هو فقد وافق دليلًا في الجملة، وأنَّ هذا الدليل وإن كان  .1

مرجوحًا فهو راجحٌ بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، فيرجع الأمر إلى أنَّ 

ودليل الجواز صار أقوى بعد الوقوع؛ وذلك لما  دليل النهي كان أقوى قبل الوقوع،

 .(٦)-رحمه الله-اقترن به من القرائن المرجّحة كما يقول الشاطبي 

التيسير ورفع الحرج عن الناس، ومراعاة المصالح الحاصلة بسبب تغيرُّ الزمان  .2

 .(٦)والمكان

ولأنَّ  هو رجحان القول الثاني، للأدلة التي ذكروها، -والله أعلم-والذي يظهر 

 للضرورة والحاجة أحكامهما، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمراعاتهما في مسائل كثيرة.

أنَّ فعلُ المرجوحِ يكون أرجحُ للمصلحةِ الراجحةِ، كما  -رحمه الله-وقد قرّر ابن تيمية 

                                                           

 .2/2٦٨، ، الحاوي القدسي، الغزنوي٤٨، 2٦ص، ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين (  1)

مراقي السعود، ، نشر البنود على 1/٣2٨، ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة، علِّ بن محمد السمناني (  2)

، الفكر السامي في 1٨٣ص، ، مقاصد الشريعة، ابن عاشور2/2٦٦، عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي

 .٤21، ٤1٨، 2/٤٠٦، تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي

 .٨/1٥٠، ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي (  ٣)

 .٣٠٨، ٤/٣٠٤، ة، ابن حجر الهيتميينظر: الفتاوى الكبرى الفقهي (  ٤)

، ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني2٤/1٥٨، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  ٨)

٤٤٦-٦/٤٤٦. 

 .٨/1٥٠، ينظر: الموافقات، الشاطبي (  ٦)

 .1/2٨٥، ينظر: حاشية ابن عابدين (  ٦)
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ر في موضع آخر أنَّه على(1)أنَّ تركُ الراجحِ يكون أرجحُ أحيانًا لمصلحةٍ راجحةٍ  هذا  ، وقرَّ

الأصل يُبنى جواز العدول عن بعض سنة الخلفاء أحيانًا، كما يجوز تركُ بعض الواجبات 

 .(2)وارتكاب بعض المحظورات للضرورة

ر أنَّه قد يقعُ الإغضاء في العقود عن خللٍ يسيٍر  -رحمه الله-وكذا الطاهر ابن عاشور  قرَّ

أنَّه يفتي بجواز المعاملات التي  ترجيحًا لمصلحة، ونقلَ عن مفتي غرناطة في القرن الثامن

جرى عليها عرف الناس وإن كانت على ما يخالف مذهب المالكية ما دام أنَّ لها وجهًا ولو 

 .(٣)ضعيفًا من أقوال العلماء

وقد سبق بيان اتحاد النظرة الفقهية بين القضاء والفتوى والتقنين، وعليه فإنَّ الأخذ 

لمقتضٍ شرعيٍّ من ضرورة أو حاجة جائز، غيَر أنَّ هذا  والعمل بالقول المرجوح في التقنين

 ليس على إطلاقه بل قد قيَّده الفقهاء بضوابط سيأتي ذكرها في المبحث الخامس إن شاء الله.

  

                                                           

 .2٤/1٥٨، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  1)

 .٣٨/2٥، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  2)

 .٣/٤٥٠، ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور (  ٣)
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 الثالث المبحث

 المالية معايير اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات

 وفيه أربعة مطالب 

إجمالًا تنقسم إلى أحكام تعبديّة، وأحكام معلّلة، والأصل في إنَّ الأحكام الشرعية 

 المعاملات المالية الالتفات إلى العلل والمعاني والمقاصد والمصالح.

والمعاني والعلل التي يُلتفُ إليها في المعاملات المالية جعلت كثيًرا من مسائل هذا الباب 

يرة، كالعرف، والمصالح الم يرة.تُبنى على مناطات متغِّ  تغِّ

ومن جهة أخرى فإنَّ ارتباط مسائل المعاملات المالية بحاجات الناس وحياتهم، صار 

لا بد معه من مراعاة ذلك في بناء الأحكام المندرجة تحتها، وأعظم ما يُراعي: مصالحهم، 

بالناس، ولهذا  وأعرافهم، وما عليه العمل في واقعهم وتنظيمهم، ومراعاة الأيسر والأرفق

جاء النصُّ في هذا المبحث على هذه المعايير الأربعة التي يجب على المقننين مراعاتها عند 

التقنين، حتى لو كان ذلك في سبيل مخالفة ما اعتمده المذهب أو رآه الفقيه المقنن راجحًا كما 

 سبق تقريره.

 ب الأول: مراعاة المصالح الشرعيةالمطل

المصالح والمفاسد إنما يكون هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان إنَّ اعتبار مقادير 

، وإنَّه ينبغي (1)على اتباع النصوص لم يَعْدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر

للمجتهد أن لا ينظر إلى المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، 

 .(2)ستحباب أو الإيجاببل الموجبة للا
                                                           

 .2٨/12٥، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  1)

 .2٦/1٨1، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم (  2)
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ر الشاطبي  وإنَّ مراعاة الشارع لمصالح العباد يظهر جليًّا في باب المعاملات، فهي كما قرَّ

أنَّ الشارع قصد مصالح العباد فيها، ولهذا ترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا  -رحمه الله-

 .(1)تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز

ذي يُبنى عليه مبدأ مراعاة المقاصد الشرعية في هذا الباب هو والأصلَّ الشرعي ال

لنقضتُ  -قال ابن الزبير: بكفر-يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم : »حديث النبي 

بَ البخاري (2)«الكعبة فجعلتُ لها بابين باب يدخل منه الناس، وباب يخرجون ، وقد بوَّ

يار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس للحديث في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاخت

عنه فيقعوا في أشد منه، قال الكشميري في فيض الباري في معرض تعليقه على تبويب 

 .(٣)"يريد أنَّ العمل بالمرجوح مع العلم بالراجح جائزٌ إذا كانت فيه مصلحة"البخاري: 

ليهما يخطبنا، فجاء الحسن والحسين ع قال: كان رسول الله  وكذا حديث بريدة 

عن المنبر، فحملهما فوضعهما بين  قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله 

مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتِْنةٌَ صدق الله »يديه، ثم قال:  ، نظرتُ إلى هذين [1٨]التغابن:  إنَِّ

-الحافظ العراقي ، قال (٤)«الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعتُ حديثي فرفعتهما

                                                           

 .2/٨2٠، ينظر: الموافقات، الشاطبي (  1)

البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض أخرجه  (  2)

 (.12٦الناس عنه فيقعوا في أشد منه، حديث رقم )

فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري، محمد أنور الكشميري، والحاشية  (  ٣)

 .٣1٤لـلميرتهني، ص

اب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، حديث رقم أخرجه الترمذي في سننه، كت (  ٤)

(، والنسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، ٣٦٦٤)

(، وابن حبان في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ذكر السبب الذي من أجله فعل 1٨٨٨حديث رقم )

(، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من ٦٠٣٥ما وصفناه، حديث رقم ) النبي 

 .٨/٦٨٨، حديث الحسين بن واقد. ينظر: سنن الترمذي
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، وبيان ذلك كما قال (1)"فيه فائدة تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح": -رحمه الله

بينَّ بفعله هذا جواز قطع الخطبة لأجل الأولاد  أنَّ النبي  -رحمه الله-الحافظ العراقي 

وإن كان  حقه وإيثار مصلحة الأولاد على القيام بحق العبادة، فكان فعله هذا راجحًا في 

 .(2)في حق غيره مرجوحًا

والأخذ بالقول المرجوح مراعاة للمصالح الشرعية في باب المعاملات المالية مما جرى 

 قول به الفقهاء في مسائل كثيرة، ولنأخذ منها هذه الأمثلة:

قد نهى عن كثير من البيوع لما يكتنفها من الجهالة وغرر،  المثال الأول: فإنَّه معلومٌ أنَّ النبيَّ 

ومن هنا قرّر الفقهاء أنَّه لا بد من الوضوح التام والتحديد المنضبط الذي يُبعد 

المتعاقدين عن الغرر والجهالة، وكل هذا مصلحة واضحة؛ إذْ فيه حماية من النزاع 

ُ فيها الالتزا م بهذه الشروط، فتصبح هذه المصلحة والظلم، لكنْ في حالات كثيرة يتعسرَّ

التي روعيت للمتعاقدين تستدعي التسامح لوجود مصلحة أخرى هي أرجح منها، 

 -رحمه الله-وهي دفع الحرج والضرر القائم بالناس، ولهذا بينَّ شيخ الإسلام ابن تيمية 

بدون هذا، في هذه المسألة أنَّ هذا ما عليه عمل المسلمين، وأنَّه لا تقوم مصلحة الناس 

 .(٣)والحاجة داعية إليه يسيروأنَّه لا غرر في هذه المسألة؛ لأنَّه 

سُئل الاشتراك في اللبن لاستخلاص الجبن، وأنّ  -رحمه الله-المثال الثاني: فإنَّ الشاطبي 

ر في بداية جوابه أنَّ أصول الشريعة تدلُّ على  الناس يرون في ذلك مصلحة لهم، فقرَّ

 المعاملة؛ لأنَّ الألبان تختلف في مقدار ما يخرج منها من الجبن.تحريم هذه 

ر في  ثمَّ قرّر في خاتمة جوابه أنَّ هذا العمل الذي سُئل عنه لا بأس به عملًا بما تقرَّ

                                                           

 .٣/2٠٨، طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين عبد الرحيم العراقي (  1)

 .٣/2٠٨، ينظر: المرجع السابق (  2)

 .2٠/٣٤٦، قاسم ينظر: مجموع الفتاوى، ابن (  ٣)
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مذهب المالكية أنَّه متى احتاج الناس لمثل هذا التعامل، وكان لا بد منه لأنَّ به يصلح حال 

أنَّه سُئلَ عن  -رحمه الله-نَّ ذلك يجوز، وأورد عن الإمام مالك الناس ولا بد لهم عنه فإ

معاصر الزيت وزيت الجلجلان والفجل، فأفتى أنَّه لا بأس؛ لأنّ الناس لا بد لهم مما 

يصلحهم، والشيء الذي لا يجدون عنه بدًا ولا غنى، فيكون لهم في ذلك سعة، ثم نقل عن 

 .(1)"للضرورة إلى ذلك خففه"أنَّه قال:  -رحمه الله-ابن رشد 

م يرونَ  -رحمه الله-المثال الثالث: ما ذكره السبكي  في مسألة بيع النحل عند الشافعيَّة، فإنهَّ

م اشترطوا لصحة البيع أن يرى المشتري  جواز بيعه؛ لأنَّه حيوان طاهر منتفع به، إلا أنهَّ

لا يصح، إلا أنَّ السبكي  النحل كله يدخل ويخرج إلى الخلية، احترازًا من بيع الغائب إذْ 

أفتى بصحة البيع وإنْ لم يرَ النحل يدخل أو يخرج كله، بناءً على القول  -رحمه الله-

ح القول بالصحة، ثمَّ أورد الأدلة على مذهبه  الضعيف في المذهب، فذكر المسألة ثمَّ رجَّ

وسهم، هذا، وذكر منها احتياج غالب الناس إلى مثل ذلك معاملاتهم ومأكولهم وملب

وأنَّ الأمر في ذلك خفيف، وأنَّ الأمور إذا ضاقت اتسعت، ولا يكلف عموم الناس بما 

 .(2)يُكلَّفُ به الفقيه

فإنه لما أشار إلى أنَّ المجتهد قد ينزل عن القول  -رحمه الله-المثال الرابع: ما ذكره ابن رجب 

كان يفتي صحاب أنَّه الراجح إلى القول المرجوح درءًا لمفسدة، ذكر فتوى عن بعض الأ

أنَّ الرهن أمانة، فقيل له: إنَّ ناسًا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون، فأفتى بعد 

 .(٣)ذلك بأنَّه مضمون؛ وذلك منه اعتبارًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة

 

                                                           

 .1٨٥-1٨٦ص، ينظر: فتاوى الإمام الشاطبي (  1)

 .1/1٤٦، ينظر: فتاوى السبكي، تقي الدين السبكي (  2)

 .٨٥ص، ينظر: الاستخراج لأحكام الخراج، ابن رجب (  ٣)
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ومن القواعد التي تُنبي عليها الأحكام الفقهية عند تقنين أحكام المعاملات المالية 

 ر المصالح الشرعية ما يلِّ:مراعاةً لمعيا

مراعاة الأقوال الفقهية التي فيها تحقيقٌ لاستقرار تعاملات الناس، ومن أمثلة ذلك  .1

القول بجواز هامش الجدية في عمليات المرابحة في البنوك؛ تعويضًا عن الضرر اللاحق 

القول فيه بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم، واختيار الفقهاء المعاصرين لهذا 

 .(1)مراعاة لاستقرار المعاملات المالية، ومنعًا للضرر

 -رحمهم الله-قاعدة تصحيح عقود المسلمين ما أمكن، ومن أمثلة ذلك عند فقهائنا  .2

العمل بمبدأ تفريق الصفقة، وهو ما يسميه القانونيّون بـ)نظرية إنقاص العقد(، فإنَّ 

ف إليه الشريعة الإسلامية من تحقيق مصالح فكرة العمل بهذا المبدأ هو مراعاةُ ما تتش وَّ

 العباد في شؤونهم ومعاملاتهم.

مراعاة تقرير الأحكام الفقهيّة التي فيها قطعٌ للنزاع بين الناس، ومن أمثلة ذلك ما ورد  .٣

في نظام الإثبات من تقييد إثبات الحق في الحقوق التي تتجاوز المئة ألف ريال، فلا تقبل 

يجوز إثباتها إلا بالكتابة عن طريق عقد أو نحوه، قطعًا للنزاع؛ وذلك فيها الشهادة ولا 

 مراعاة للمصلحة العامة.

مراعاة تقرير الأقوال الفقهية التي فيها إزالة الضرر عن الناس، ومن أمثلة ذلك القول  .٤

بوجوب الرد في القرض بقيمة العملة النقدية وقت نشوء الالتزام وليس بمثلها؛ وذلك 

 بدأ إزالة الضرر عن المقرض في عقود التبرعات.مراعاة لم

مراعاة حال الطرف الأضعف؛ وذلك من باب رعاية مصالح الناس، وحتى لا يحجم  .٨

                                                           

، المرابحةالية الإسلامية، معيار ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم (  1)

 .22٨، 2٠٨ص
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الناس عن التعامل فيما بينهم والإحسان لغيرهم، ومن ذلك مراعاة حال الطرف 

( ٨) الأضعف في عقود الإذعان، وعقود الإجارة على العمل، كما ورد النصُّ في المادة

من نظام العمل والعمال على أنّه تبطل كل مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء 

 سريان العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

 العرف المطلب الثاني: مراعاة
واستصحبوه في  -رحمهم الله-مراعاة العرف في باب المعاملات المالية بنى عليه الفقهاء 

لك أنَّ المعاملات من عقود وتصرفات إنما تصدر من الناس، وهي جملة من المسائل، ومنشأ ذ

لا تخلو إما أن تكون بكلامهم، أو بكتابتهم، أو بتصرفاتهم، وكل هذه الأمور تحكمها 

الأعراف وتؤثر فيها، فيكون بناؤهم للمعاملات التي بينهم على ما تعارف بينهم، ولهذا كان 

رحمه -لد الذي هو فيه ويراعيه، ولهذا يقول الجويني مهمًا أن يفهم الفقيه والقاضي عرف الب

 .(1)"ومن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها لم يكن على حظٍ كامل فيها": -الله

 :(2)قد ذكروا أنَّ العرف يُراعى في المعاملات المالية في أمريْن -رحمهم الله-وإنَّ الفقهاء 

 عقود، وتفسير مجملها.الأول: تقييد مطلق الألفاظ التي تُطلق في ال

ا شرطت في العقد.  الثاني: ما ينزل عليه العقد من الأمور التي تجعل كأنهَّ

 ومن التطبيقات الفقهية التي راعى العلماء تغيّر العرف عند النظر فيها ما يلِّ:

المثال الأول: مسألة بيع متلاحق الظهور من الثمار، كثمار الكرم والقثاء والباذنجان ونحوها، 

فهناك من الفقهاء من منع هذا النوع من البيوع إلا لقطة لقطة؛ لأنَّه إذا وقع العقد على 

كل الموجود صفقة واحدة، لكان من العقد على المعدوم، وهو لا يجوز، لكن من الفقهاء 

                                                           

 .11/٣٨2نهاية المطلب، الجويني،  (  1)

 .2/12٦، ينظر: قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام (  2)
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أنَّ الضرورة إلى مثل  -رحمه الله-ى العرف في هذه المسألة، فقد ذكر ابن عابدين من راع

َ أنَّ الناس لهم في  هذا العقد متحققة في زمانهم؛ لغلبة الجهل على عامة الباعة، ثمَّ بينَّ

، وهذ القول هو بناء على ما نحن (1)ذلك عادة ظاهرة، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج

 حث من تغيرِّ الاجتهاد مراعاة لأعراف الناس وأحوالهم.بصدده في هذا الب

المثال الثاني: مسألة هبة الثواب، إذْ جرت العادة في كثير من البلدان أن يهب شخص آتخر 

شيئًا في يوم زواجه أو عند زيارته لمرض أو قدوم من سفر، ويشترط أن يردَّ اآتخر عليه 

يجوز إلا بالقبض؛ لأنَّه كالبيع، وعلى القول هبته، والمشهور عند المالكية أنَّ هذا لا 

اآتخر وعليه العمل عندهم أنَّ هذه المعاملة صحيحة؛ لأنَّ ذلك من قبيل المعروف 

 .(2)وليس من قبيل المعاوضة

المثال الثالث: مسألة مؤنة العارية في معتمد المذهب الحنبلِّ، فقد قرّر صاحب الكشاف أنَّ 

، لكن الشيخ عبدالرحمن بن (٣)قياسًا على العين المستأجرةنفقة العارية على المستعير؛ 

اختار أنَّ مؤنة الدابة المستعارة تكون على من استعارها وقال:  -رحمه الله-سعدي 

 .(٤)"وهذا هو العرف الجاري"

ومن القواعد التي تُنبي عليها الأحكام الفقهية عند تقنين أحكام المعاملات المالية 

 ف الناس وعاداتهم ما يلِّ:مراعاةً لمعيار أعرا

مراعاة انعقاد العقود بكل ما دلَّ على مقصودها من قول أو فعل، فإنَّ من عادات الناس  .1

أنهم يعبرون عن مقاصدهم في البيع والشراء ونحوهما من التعاملات بما يناسب الزمان 

                                                           

 .1٣٨ينظر: نشر العرف في بناء الأحكام على العرف، ابن عابدين ص (  1)

 .2/1٨٨، ، الفواكه الدواني، النفراوي2/٤٤٦، ينظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد (  2)

 .٥/22٠، ينظر: كشاف القناع، البهوتي (  ٣)

 .٥٠ص، ينظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، السعدي (  ٤)
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هو من والمكان، ومراعاة هذه القاعدة عند تقنين أحكام المعاملات المالية المعاصرة 

الفقه، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أنّ ما عدّه الناس بيعًا فهو بيعٌ، وهو أحد الأقوال 

 في المسألة وهو الأوفق اختيارًا؛ مراعاة لعرف الناس.

لُ أطراف العقد إجراء تعاملاتهم استنادًا إلى  .2 مراعاة تقرير الأحكام الفقهية التي تخوِّ

قبض رب المال رأس ماله، والتنضيض، والمحاسبة أعرافهم وعاداتهم، ومن ذلك دلالة 

 على فسخ شركة المضاربة.

البعد عند تقنين الأحكام عن تقييد التصرفات والإجراءات؛ لتبقى لأعراف الناس  .٣

وعاداتهم سلطة في تقدير هذه التصرفات والإجراءات، وهو منهج من مناهج الشريعة 

ا عَلَى الإسلامية، فنجد في القرآن قوله عز وجل ﴿وَلِ  قَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ لْمُطَلَّ

خُذي ما : »، وغير ذلك من اآتيات، ونجد في السنة قوله [2٤1]البقرة:  الْمُتَّقِيَن﴾

، وغير ذلك من الأحاديث، فأوكل الشارع الأمر في هذه (1)«يكفيكِ وولدكِ بالمعروف

 وعاداتهم.القضايا الأمر لعرف الناس؛ مراعاةً منه لأعرافهم 

 العمل ة ما جرى عليهالمطلب الثالث: مراعا

م قد راعوا ما عليه  إنَّ المطلع على كتب الفقهاء، خاصة من ولي القضاء منهم يلحظ أنهَّ

العمل، وما عليه العمل نوعان: الأول: ما عليه عمل الناس، وهو العرف، وقد سبق الحديث 

 .(2)ؤه وقضاتهعنه، والنوع الثاني: ما عليه عمل المذهب وعلما

                                                           

باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما  ،كتاب النفقاتأخرجه البخاري في صحيحه،  (  1)

 (.٨٣٦٤حديث رقم ) ،يكفيها وولدها بالمعروف

، العرف والعمل في المذهب المالكي، 2٨٦ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص (  2)

 وما بعدها. ٣٥٣ص
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والنوع الثاني هو المراد، وما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وقد درج فقهاؤه على 

اعتبار ما يجري به العمل في مذهب قضاتهم وفقهائهم، على اختلاف بينهم في تحقيق هذا 

 الاصطلاح، وفي مواطن إعماله.

العمل في مقابل الراجح أو غير أنَّ الذي يناسب هذا البحث هو استعمالهم لما عليه 

 .(1)المشهور في المذهب، وهذا ظاهر بقوة في استعمالات المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلِّ

يُقرر في تبصرة الحكام أنَّ نصوص المتأخرين من المالكية متواطئة  -رحمه الله-فابن فرحون 

 .(2)على أنَّ ما جرى به العمل مما يرجح به القول الضعيف

سُئل ما معنى قولهم:  -رحمه الله-وجاء في الفتاوى الكبرى أنَّ ابن حجر الهيتمي 

 )الأشهر كذا والعمل على خلافه( وكيف يُعمل بخلافه؟، فأجاب بأنَّ العمل مما 

ح به عند الفقهاء، وإن لم يكن حجةً استقلالًا، وأنَّه لا يُصارُ إلى الترجيح المذهبي إذا  يُرجَّ

 النظر إلى دليل المذهب مع الترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما تعارض الترجيح ب

 .(٣)عليه العمل

 -وهو حنبلِّ ولي القضاء حتى كان رئيس القضاة في مصر-وهذا ابن النجار الحنبلِّ 

أنَّه لا يذكر في كتابه قولًا إلا إذا كان  -مبيّناً منهجه-يقول في مقدمة كتابه منتهى الإرادات 

 .(٤)العمل عليه

ومن الأمثلة التي جرى فيها الفقهاء على ما عليه العمل في مقابل المشهور أو الراجح 

 من المذهب ما يلِّ:

                                                           

 .٤٦٨-2/٤٦٨ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،  (  1)

 .1/٨٨، ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (  2)

 .٣٠٠، ٤/2٥٥، ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر (  ٣)

 .1/٦، ينظر: منتهى الإرادات، ابن النجار (  ٤)
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المثال الأول: مسألة تضمين الراعي المشترك عند المالكية، فالمعتمد في المذهب المالكي أنَّه لا 

لاف المشهور، ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا، لكن العمل جارٍ على خ

وهو تضمين الرعاة؛ لما يظهر عليهم من الكذب وأمارات التفريط، فضلًا عن أنَّ 

 .(1)مصلحة الحفظ الأموال تقتضي ذلك

المثال الثاني: مسألة وقف الإنسان على نفسه، فالمذهب عند الحنابلة هو عدم صحة وقف 

لى النفس، وقد الإنسان على نفسه، واختار بعض متأخري الحنابلة جواز الوقف ع

بأنَّ القول بالجواز عليه العمل في زمانهم وكذا قبله، ثمَّ  -رحمه الله-صّرح المرداوي 

قال: وهو الصواب، وعلَّلَ ذلك بأنَّ فيه مصلحة عظيمة، وفيه ترغيبٌ للناس في فعل 

 .(2)"هو من محاسن المذهب"الخير، وقال: 

 -رحمه الله-ك عند الحنابلة، فقد صّرح المرداوي المثال الثالث: مسألة إجارة المشاع لغير الشري

، مع أنّ المذهب لا يصحح إجارة المشاع (٣)في التنقيح المشبع أنَّ العمل على صحة ذلك

 .(٤)لغير الشريك

وقد ظهرت الحاجة في زماننا هذا للقول بجواز إجارة المشاع على غير الشريك، 

صكوك الإجارة، وفي مسألة تأجير العقارات والمعاصرون يستندون على هذا القول في مسائل 

المشاعة سواء كانت قائمة أم موصوفة في الذمة، وهذا يُبينِّ أنَّ مخالفة القول المعتمد في المذهب 

 يُبنى غالباً على مراعاة حاجات الناس ومصالحهم.

عليه  المثال الرابع: قول الفقهاء المعاصرين بجواز تعليق التمليك على السداد خلافًا لما

                                                           

 .٦/٤٦، عبد الباقي الزرقاني، الفتح الربانيينظر:  (  1)

  .٦/1٦، الإنصاف، المرداوي (  2)

  .٦٦ص، ينظر: التنقيح المشبع، المرداوي (  ٣)

 .٦/1٣٦، ينظر: المغني، ابن قدامة (  ٤)
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؛ وذلك مراعاة لما جرى (1)الجمهور من المذاهب الأربعة من منع البيع المعلق على شرط

 .(2)عليه العمل، وهو ما قرّره نظام التأجير التمويلِّ

المثال الخامس: القول بصحة عقد التوريد في إحدى صوره، وهي عندما تكون السلعة 

 عند العقد؛ فهذه الصورة منعها بعض موصوفة في الذمة ولم يُسلِّم المورد الثمن كاملًا 

( بشأن عقود 1٠٦الفقهاء المعاصرين كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )

التوريد والمناقصات، لما فيه من بيع الكالئ بالكالئ، في حين نجد أنَّ فقهاء آخرون 

عامل، ولهذا نجد أجازوا هذا العقد؛ مراعاة لما عليه عمل الناس، لحاجة الناس لهذا الت

( بشأن المواعدة والمواطأة في العقود 1٨٦أنَّ مجمع الفقه الإسلامي ذاته في قراره رقم )

أجاز هذه الصورة مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في 

 المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية.

خذ بما عليه العمل غايته ليس مسايرة لأهواء ورغبات ومما تجدرُ الإشارة إليه أنَّ الأ

الناس، بل أن تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة في حياة الناس، وإذا انتفت بواعث العمل بما 

 .(٣)عليه العمل رجع الفقهاء إلى العمل بالأصل من الراجح أو المشهور

لفقهاء اشترط أنْ يقتصَر كذلك مما يُلفتُ إليه في مراعاة ما جرى به العمل أنَّ بعض ا

 .(٤)على كل بلدة على حدة؛ لأنَّ العمل يتبع الأعراف والأمكنة

                                                           

، ، تحفة المحتاج، الهيتمي1/22٥، ، أنوار البروق، القرافي٨/1٣٨، ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (  1)

 .٦/٤٠2، ، كشاف القناع، البهوتي22٨/٤

 هـ، على موقع هيئة الخبراء1٣/٨/1٤٣٣ينظر: المادة الثانية من نظام التأجير التمويلِّ، الصادر بتاريخ  (  2)

، تاريخ /https://laws.boe.gov.saبمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، على الرابط: 

 هـ.1٤٤٤/ 2٨/٦الاسترجاع: 

 .٨ص، ينظر: مصطلح ما جرى به العمل، الزنيفي (  ٣)

 .1/22، ينظر: توضيح الأحكام، القرافي (  ٤)
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 الرابع: مراعاة الأرفق بالناس لبالمط

فإنَّ الشريعة الإسلامية مبناها على التيسير والرفق، والإسلام كلُّه يسر، وقد قال الله عز 

معاذ  ، ولذا أوصى النبي [1٨٨]البقرة:  يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلَا وجل: 

يَسّرا ولا »حين بعثهما إلى اليمن فقال:  -رضي الله عنهما-بن جبل وأبا موسى الأشعري 

ا ولا تُنفَّرا  .(1)«تُعَسّرا، وبَشرِّ

وإنَّ فروع الفقه الإسلامي تطفح بصور التيسير والرفق، وتظهر فيها مراعاة الشريعة 

 الإسلامية للأرفق في أمثلة كثيرة، منها:

المثال الأول: القول بجواز بيع العربون بشرط أنْ يُؤقَّت بمدة، وهو ما قرّره مجمع الفقه 

أنَّ جمهور الفقهاء على  ( بشأن بيع العربون، مع٦2الإسلامي الدولي في قراره رقم )

المنع منه، وبالنظر في هذه المسألة فإننا نجد أنَّ القول بالمنع مع جريان عمل الناس ببيع 

العربون فيه مشقة، وإطلاقُ القول بالجواز فيه إضرار بأحد المتعاقدين، فقد يغيب 

لأنه لم  صاحب السلعة السنة والسنتين، فتختلف قيمتها مدة الانتظار، فيتضرر البائع؛

ف بسلعته، فكان من باب مراعاة الأرفق أن يقال بالجواز  يحصل على ماله، ولم يتصرَّ

 بشرط التوقيت بمدة.

غ بقائه مع دفع أجرة  المثال الثاني: بقاءُ المستأجر في العين المؤجرة في حال وجود عذر يُسوِّ

انتهت مدة  المثل، كما لو استأجر أرضًا زراعية بقصد حصدها، فتأخر الحصاد حتى

الإجارة، فإنَّ للمستأجر البقاء في الأرض الزراعية حتى يحصد الزرع؛ منعًا لضرر 

                                                           

كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، أخرجه البخاري في صحيحه،  (  1)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسي، باب الأمر ٣٠٣٨حديث رقم )، وعقوبة من عصى إمامه

 (.٣٣٦٦بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم )
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؛ وذلك من باب مراعاة (1)المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه، ويُعطى المؤجر أُجرة المثل

الأرفق بالناس، ومثلها ما لو انتهت مدة إرضاع المرضعة للصبي، والصبي لا يأخذ إلا 

 .(2)الإجارة تبقى بأجرة المثل ثديها، فإنَّ 

وهذا المفهوم يُسمّيه أهل القانون بـ)امتداد عقد الإجارة(، وقد أخذت به بعض 

 .(٣)القوانين المعاصرة

إذا كانت العقود فاسدة، أو لم يُسم العوض فيها، أو -وفكرة اللجوء إلى عوض المثل 

ى فاسدًا أو معدومًا، أو لأي عارض مدارها في الأصل على تحقيق  وإن كان -أصبح المسمَّ

رُ ذلك ابن تيمية  إلا أنه يُلحظ فيها مراعاة اختيار الأرفق  (٤)-رحمه الله-مبدأ العدالة كما يقرِّ

للناس؛ وذلك من جهة أنَّ إبطال عقودِ الناس بسبب ما يرد عليها من نقص أو قصور فيه 

شريعة الإسلامية بهذه العقود على عنتٌ ومشقةٌ على الناس، ولهذا كان الأرفق بهم أن تعتدَّ ال

 هيئتها، ثمَّ يُعالج القصور والنقص باللجوء إلى عوض المثل.

ة ـار مجلـن اختيـث مـذا البحـن هـد مـالمثال الثالث: ما سبقت الإشارة إليه في التمهي

 -رحمه الله-ف ـذًا برأي أبي يوسـالأحكام العدلية القول بلزوم عقد الاستصناع أخ

لمعتمد في المذهب الحنفي؛ وهذا الاختيار منهم داخل في هذا المعيار، لكونه وهو غير ا

 .(٨) الأرفق بالناس

                                                           

 .1/٨٨2، ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علِّ حيدر (  1)

 .٨/2٦، ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (  2)

(، على الرابط: ٦٦٤م، المادة رقم )1٥٦٦(، لعام ٤٣) ينظر: القانون المدني الأردني، رقم(  ٣)

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf . 

 .2٥/٨2٠، ينظر: مجموع الفتاوى، ابن قاسم ( ٤)

 (.1٣٣)ينظر: مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي، سامر مازن القبج  (  ٨)
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 الرابع المبحث

 تقنين أحكام ضوابط العمل بالقول المرجوح عند اختيار القول الفقهي في

 المالية المعاملات

ودواعي  بعد العرض السابق في بيان أخذ الفقهاء بالقول المرجوح ومواقفهم في ذلك،

 قد ضبطوا هذه المسألة بضوابط يُمكن إجمالها في اآتتي: -رحمهم الله-هذا الأخذ، فإنَّ الفقهاء 

 يخرجَ عن مقصود الشارع ألًاو يناقض أصلًا : ألّاأولًا

 فإنَّه استرسل فيه استرسال المدل العريق "في الاعتصام  -رحمه الله-قال الشاطبي 

 في فهم المعاني المصلحية، نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه، ولا يناقض أصلًا 

 ."من أصوله

في الفروق أنَّ كل شَء أفتى فيه  -رحمه الله-وقد تقدمتْ الإشارة إلى قول القرافي 

ولا  المجتهد على خلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلِّ فإنه لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس

 .(1)يفتي به

والحجوي في الفكر السامي يقول أنَّه إذا كان العمل بالقول الضعيف لأجل درء 

في سد الذرائع، وإذا كان لأجل جلب  -رحمه الله-مفسدة فهو على أصل الإمام مالك 

 .(2) في المصلحة -رحمه الله-مصلحة فهو على أصل الإمام مالك 

الشريعة الإسلامية ما أخذت به بعض القوانين ومثال ما يناقض أصلًا من أصول 

 العربية من تشريع الفائدة الربوية التي لا تتجاوز الزيادة فيها نسبة معينة.

 

                                                           

 .1٥٨-2/1٥٦، ينظر: أنوار البروق، القرافي (  1)

 .2/٤٦٨، ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي (  2)
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 العمل بالمرجوح لضرورةٍ أو حاجةٍثانيًا: أنْ يكون 

في حاشيته ناقلًا عن فخر الأمة في باب الحيض بعد ذكر  -رحمه الله-ذكر ابن عابدين 

، وهذا ابن (1)المفتي لو أفتى بشيء منها عند الضرورة طلبًا للتيسير أنَّ ذلك حسنٌ الأقوال أنَّ 

رُ أنَّه في مذهب الأحناف لا يعدل عن قول الإمام إلى قول الصاحبين أو  -رحمه الله-نجيم  يقرِّ

قول أحدهما إلا للضرورة، ومثَّل لذلك بضعف الدليلٍ، أو أن يجري العمل على خلاف قول 

أنَّ المالكية إنما يمنعون من الفتوى بغير المشهور من  -رحمه الله-، وذكر الدسوقي (2)الإمام

قة، لا لأجل أنَّه لا يُعمل بالضعيف  .(٣)الأقوال؛ خوفًا من أن لا تكون الضرورة مُتحقِّ

لُ منزلة الضرورة، وقد ذكر الرحيباني  أنَّ من وقفَ على هذه  -رحمه الله-والحاجة تنزَّ

ت عنده صحّة نسبتها إلى أصحابها من العلماء، فإنَّه يجوز له العمل بمقتضاها عند الأقوال، وثب

 .(٤)الاحتياج إليه، خصوصا ً إذا دعته الضرورة إليه

بأنَّه يجوز الأخذ بالرخصة من أقوال العلماء  -رحمه الله-وقد ذكر تقي الدين السبكي 

 .(٨)بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص

 ل المرجوح بشكل عامثالثًا: ألا يكون الأخذ بالقو

فإنَّ الأخذ بالقول المرجوح هو استثناء من الأصل العام وهو وجوب الأخذ والعمل 

قال بالقول الراجح، وإنَّما قيل بالأخذ بالقول المرجوح لدوافع سبق الإشارة إلى جملة منها، 

ومًا ما(، فإنَّه يفيد أنَّ ارتكاب الرخصة والشاهد في قوله )ي"الفاسي في كتابه رفع العتاب: 

                                                           

  .1/2٨٥، ينظر: حاشية ابن عابدين (  1)

 .1/2٨٥، ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (  2)

  .٤/1٣٠، ينظر: حاشية الدسوقي (  ٣)

 .٦/٤٤٦، ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (  ٤)

  .٣/1٥، ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي (  ٨)
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الذي هو العمل بالضعيف إنَّما يسوغ ويجوز للضرورة يومًا ما، ولا يجوز ذلك في كل ضرورة، 

 .(1)"لأنَّه يؤدي إلى تتبع الرخص المنهي عنه

 ويُحتمل أن يُقال إنَّ طبيعة التقنين تقتضي أن يختار المقنّنون حكمًا عامًا متى دعت المعايير

والاعتبارات السابقة لاختياره، وعليه فلا يُناسب مع التقنين وجود هذا الضابط، وهو وجه 

 له حظٌ كبير من النظر.

 لعلماء لا من العامة أو المقلدينرابعًا: أنْ يكون الذي اختار هذا القول من ا

 فإنْ حكم بالضعيف نُقض حكمه، إلا إذا لم يشتد ضعفه،": -رحمه الله-قال الدسوقي 

 .(2)"وكان الحاكم من أهلِ الترجيح...

ويدخل في جملة العلماء الذين يُعتمدُ على رأيهم في تقرير الأقوال المختارة في التقنين 

الخبراء المختصون في الاقتصاد والاجتماع والطب ونحوها من العلوم؛ لأنَّ من الأحكام ما لا 

 يدركها إلا الخبراء.يُمكن أنْ يستقل به الفقهاء، فبعض المصالح مثلًا لا 

 سبة هذا القول لقائله من العلماءخامسًا: أنْ تصحّ ن

وفيه أنَّه يجوز العمل بمقتضى  -رحمه الله-وقد سبقت الإشارة قريباً إلى قول الرحيباني 

 .(٣)الأقوال المرجوحة إذا ثبتت صحّة نسبتها للعلماء القائلين بها

 اد، وألا يكون مدرك القول ضعيفًاالاجتهسادسًا: أنْ يكون ذلك في مسألة يسوغ فيها 

أنَّ كل قول أفتى فيه المجتهد على خلاف الإجماع أو  -رحمهم الله- الفقهاءفقد قرّر 

 .(٤)القواعد أو النص أو القياس الجلِّ فإنَّه لا يجوز أن يُفتى الناس به

                                                           

 .٦٨ص رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارًا حرام، للفاسي، (  1)

 .٤/1٣٠، حاشية الدسوقي (  2)

 .٦/٤٤٦، المنتهى، الرحيباني ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية (  ٣)

 .٤/1٣٠، ، حاشية الدسوقي1٥٨-2/1٥٦، ينظر: أنوار البروق، القرافي (  ٤)
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 الخاتمة

الله عز وجل على ما يسرَّ وأعان، ثم إنّي أذكر في هذه الخاتمة أبرز ما جاء في  أحمدُ فإنّي 

 هذا البحث على شكل نقاط:

  ل معيار من المعايير التي يجب مراعاتها عند تقرير واختيار القول الفقهي في التقنين إنَّ أوَّ

 رك.هو مراعاة النص الشرعي، واعتبار الراجح وترك المرجوح من الأدلة والمدا

  طرقًا يُمكن من خلالها معرفة القول المرجوح، مثل معرفة  -رحمهم الله-ذكر الفقهاء

ذلك عن طريق النص على كون القول مرجوحًا، وعن طريق الاستعمالات المذهبية، 

 وعن طريق القرائن.

  القول المرجوح المراد في هذا البحث هو ما كان مخالفًا لقواعد مذهب الفقيه، أو كان دليله

ومستنده مرجوحًا، وكذا ما استقرَّ عليه العمل خلافًا لما كان عليه، وما كان مخالفًا 

 لترجيح الفقيه.

  الراجح من أقوال الفقهاء هو جواز الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أو

 حاجة.

 الية هي: أهم المعايير التي تراعى عند اختيار القول الفقهي عند تقنين أحكام المعاملات الم

مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة العرف والعادة، ومراعاة ما عليه عمل المسلمين، 

 ومراعاة الأرفق بهم.

ثم إني أوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله، والتزام شرعه، وعدم الحيد عن نصوص 

 الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، على ما فهمه العلماء الناصحون الصالحون.

بأن يتم استقراء الفروع الفقهية التي راعى فيه الفقهاء السابقون أمورًا شرعية وأوصي 

كالمصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس وعاداتهم وغير ذلك، ثم تتم مدارستها بالتشارك 
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بين المختصين والقائمين على التقنين، واستصحاب نتائج ذلك، وإعمالها في مشاريع التقنين، 

يُمكن الرجوع إليها في عموم بلاد المسلمين فيما يتعلق بتقنين الأحكام والخروج بضوابط 

 الفقهية.

 والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
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 المصادر والمراجع

 الكتب-أ

بيروت،  الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، علِّ بن عبد الكافي، د.ط، دار الكتب العلمية،

 م.1٥٥٨ /هـ1٤1٦

، 1الإحكام في أصول الأحكام، اآتمدي، علِّ بن محمد، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، ط:

 بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، د.ت.

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي، أحمد بن إدريس، اعتنى به: عبد الفتاح أبو 

 م.1٥٥٨لإسلامية، غدة، د.ط، بيروت، لبنان، دار البشائر ا

أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، 

 م.2٠٠2 /هـ 1٤2٣، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 2ط:

، بيروت، لبنان، دار 1الاستخراج لأحكام الخراج، ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد، ط:

 م.1٥٨٨الكتب العلمية، 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ترتيب وضبط وتخريج: محمد 

 م.1٥٥1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عبدالسلام إبراهيم، ط:

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، المرداوي، علِّ بن سليمان، 

 ه.1٤1٥العربي، ، بيروت، دار إحياء التراث 1ط:

أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق: خليل المنصور، د.ط، 

 م.1٥٥٨بيروت، دار الكتب العلمية، 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، د.ط، بيروت، دار 

 المعرفة، د.ت.
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، بيروت، 2الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 

 م.1٥٨2دار الكتاب العربي، 

، ٤البرهان في أصول الفقه، الجويني، عبدالملك بن عبدالله، تحقيق: عبدالعظيم الديب، ط:

 هـ.1٤1٨المنصورة، مصر، الوفاء، 

رحمن بن محمد بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين، الحضرمي، عبدال

 باعلوي، د.ط، د.م، دار الفكر، د.ت.

 م.2٠٠٣تبصرة الحكام، ابن فرحون، د.ط، د.م، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، بن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علِّ، مطبوع مع حاشية 

 م.1٥٨٣ /هـ1٣٨٦الشرواني والعبادي، د.ط، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 

، المملكة العربية السعودية، دار ابن 1تفسير القرآن الكريم، العثيمين، محمد بن صالح، ط:

 هـ.1٤٣٠الجوزي، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية، 

، محمد بن زكي، عني بطبعه: عبدالله تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، عبدالبر

 .م1٥٨٦، د.م، إدارة إحياء التراث الإسلامي، 2الأنصاري، ط:

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، المرداوي، علِّ بن سليمان، تحقيق: ناصر سعود السلامة، 

 هـ.1٤2٨، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، 1ط:

رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اآتبي، صالح عبد السميع، د.ط، بيروت، الثمر الداني شرح 

 م.2٠٠٥لبنان، دار الفكر للنشر والتوزيع، 

الجامع الصحيح المختصر، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 

 هـ.1٤٠٦، بيروت، دار ابن كثير، ٣ط:
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 م.1٥٥٨بيروت، دار الغرب الإسلامي،  الجامع الكبير، الترمذي، محمد بن عيسى، د.ط

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسـوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، د.ط، د.م، دار 

 الفكر، مطبوع مع الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل.

ر، الحاوي القدسي، الغزنوي، أحمد بن محمود، تحقيق: صالح العيلِّ، د.ط، د.م، دار النواد

 د.ت.

 ، بيروت، دار الجيل، د.ت.1درر الحكام شرح مجلة الأحكام، أفندي، علِّ حيدر، ط

دار الفكر،  ، بيروت،2رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ط:

 م.1٥٥2 /ـه1٤12

رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارًا حرام، الفاسي، أبو عبدالله محمد، 

 م.1٥٨٨تحقيق: محمد المعتصم البغدادي، د.ط، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، محمود شكري، د.ط، بيروت، 

 ء التراث العربي، د.ت.لبنان، دار إحيا

، 2روضة القضاة وطريق النجاة، السمناني، علِّ بن محمد، تحقيق: صلاح الدين الناهي، ط:

 هـ.1٤٠٤بيروت، مؤسسة الرسالة، لبنان، دار الفرقان، 

ي، ـشرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الزركش

، الرياض، مكتبة 1ريج: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، ط:محمد بن عبدالله، تحقيق وتخ

 م.1٥٥٣/ هـ1٤1٣العبيكان، 

شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، د.ط، بيروت، لبنان، دار إحياء 

 التراث العربي، مطبوع مع مجموعة رسائل ابن عابدين، د.ت.
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ق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت، صحيح مسلم، النيسابوري، مسلم بن الحجاج، تحقي

 دار إحياء التراث العربي، د.ت.

، الرياض، 1الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصيلية، هيثم بن فهد الرومي، ط:

 م.2٠12/ هـ1٤٣٣دار التدمرية، دار ابن حزم، 

نه ولي الدين أبو طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، زين الدين عبد الرحيم، أكمله اب

 زرعه، د.ط، د.م، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، الجيدي، عمر بن عبد 

الكريم، د.ط، المحمدية، المغرب، طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء 

وحكومة دولة الإمارات العربية التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 

 م.1٥٨2المتحدة، مطبعة فضالة، 

، د.م، 2فتاوى الإمام الشاطبي، الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق: محمد أبو الأجفان، ط:

 م.1٥٨٨د.ن، 

 فتاوى السبكي، السبكي، علِّ بن عبد الكافي، د.ط، بيروت، دار المعرفة، د.ت.

 الهيتمي، أحمد بن محمد، د.ط، بيروت، دار صادر، د.ت.الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب: محمد بن عبدالرحمن 

 هـ.1٣٥٥، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، 1بن قاسم، ط:

مطبوع مع الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، الزرقاني المصري، عبد الباقي بن يوسف، 

رقاني على مختصر خليل، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد  شرح الزُّ

 .م2٠٠2 /هـ1٤22لبنان، دار الكتب العلمية،  ، بيروت،1أمين، ط:
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الفقيه والتفقه، الخطيب البغدادي، أحمد بن علِّ، تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري، 

 هـ.1٤٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط:

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي الثعالبي، محمد بن الحسن، خرج أحاديثه 

وعلق عليه: عبدالعزيز عبدالفتاح القارئ، د.ط، المدينة المنورة، المكتبة العلمية، 

 هـ.1٣٥٦

الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، السقاف، 

 م.1٥٤٠/ هـ1٣٨٨لوي بن أحمد، ط: الأخيرة، مصر، مطبعة البابي الحلبي، ع

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، أحمد بن غانم، د.ط، د.م، دار 

 هـ.1٤1٨الفكر، 

فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري، الكشميري، 

، بيروت، دار الكتب العلية، 1الحاشية لـ محمد بدر الميرتهني، ط:محمد أنور، و

 م.2٠٠٨

، مكة المكرمة، 1القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، الحميضي، عبدالرحمن بن إبراهيم، ط:

 م.1٥٨٥جامعة أم القرى، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام، عز الدين عبد العزيز، تحقيق: طه 

 .ـه1٤1٤الرؤوف، د.ط، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، عبد

كشاف القناع على متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة 

 هـ.1٤2٥ /هـ1٤21،  المملكة العربية السعودية، 1العدل، ط

ز شمس، د.ط، الكلام على مسألة السماع، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، تحقيق: محمد عزي
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جده، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي التابع 

  لمنظمة المؤتمر الإسلامي، د.ت.

، حلب، 2المجتبى من السنن، النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط:

 هـ.1٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية، 

مصادرها وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي، القبج، سامر بن مازن، مجلة الأحكام العدلية 

 م.2٠٠٨، عمان، الأردن، دار الفتح للدراسات والنشر، 1ط:

، 1مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الحلبي، إبراهيم بن محمد، تحقيق: خليل عمران، ط:

 م.1٥٥٨ /هـ1٤1٥بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

المهذب، النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، د.ط، القاهرة، إدارة  المجموع شرح

 هـ.1٣٦٤ /هـ1٣٤٤الطباعة المنيرية مطبعة التضامن الأخوي، 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن قاسم، عبدالرحمن بن محمد، د.ط، د.م، د.ن، 

 د.ت.

، ٣ر، تحقيق: طه العلواني، ط:المحصول في علم الأصول، الرازي، فخر الدين محمد بن عم

 هـ.1٤1٨مؤسسة الرسالة، 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، اعتنى به: محمد خاطر، 

 ، القاهرة، مصر، دار اآتثار للنشر والتوزيع، د.ت.1ط:

المختصر الفقهي، ابن عرفة التونسي، محمد بن محمد، تحقيق: حافظ عبدالرحمن، د.ط، د.م، 

 م.2٠1٤مؤسسة خلف الخبتور، 

 ، دمشق، دار القلم، د.ت.1المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ط:
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المدونة والمختلطة في فروع المالكية، التنوخي المالكي، سحنون بن سعيد، اعتنى بها: حسان 

 م.2٠٠٥، الأردن، بيت الأفكار الدولية، 1المنان، ط: عبد

 م.1٥٨٣مراتب الإجماع، ابن حزم، علِّ بن أحمد، د.ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع )صحيح ابن حبان(، البستي، محمد بن حبان، تحقيق: 

 هـ.1٤٣٣زم، ، بيروت، دار ابن ح1محمد علِّ وخالص دمير، ط:

المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، د.ط، المنامة، 

 البحرين، د.ت.

، 1مشارع التقنين مباحثات منهجية في تقنين الفقه الإسلامي، النمري، حازم بن حامد، ط:

 هـ.1٤٤٣الرياض، الجمعية العلمية القضائية السعودية قضاء، 

لمذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب واآتراء مصطلحات ا

 /هـ1٤22، الرياض، دار ابن حزم، 1والترجيحات، الظفيري، مريم محمد صالح، ط:

 م.2٠٠2

، بيروت، 2مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، مصطفى بن سعد، ط:

 م.1٥٥٤المكتب الإسلامي، 

دراسة وتحقيق مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، محمد الخطيب، 

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عادل عبد الموجود، ط:وتعليق: علِّ معوض و

 .هـ1٤21

مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، محمد الطاهر، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجه، 

 هـ.1٤2٨ف والشؤون الإسلامية، د.ط، قطر، وزارة الأوقا
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، بيروت، لبنان، دار الغرب 1المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، محمد بن أحمد، ط:

 هـ.1٤٠٨الإسلامي، 

منتهى الإرادات، ابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 

 هـ.1٤1٥، الرياض، مؤسسة الرسالة، 1ط:

النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم بن  منهاج السنة

، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود 1عبد السلام، المحقق: محمد رشاد سالم، ط:

 م.1٥٨٦ /هـ  1٤٠٦سلامية، الإ

 الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق: مشهور بن حسن آل

 هـ.1٤1٦، د.م، دار ابن عفان، 1سلمان، ط:

، د.م، دار الفكر، ٣مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، محمد بن محمد، ط:

 م.1٥٥2

نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، عبدالله بن إبراهيم، د.ط، الرباط، صندوق إحياء 

 التراث الإسلامي، د.ت.

نشر العرف في بناء الأحكام على العرف، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، د.ط، بيروت، 

 لبنان، دار إحياء التراث العربي، مطبوع مع مجموعة رسائل ابن عابدين، د.ت.

نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، عبدالملك بن عبدالله، تحقيق: عبدالعظيم الديب، 

 هـ.1٤2٨ ، د.م، دار المنهاج،1ط:

 ة والأبحاث والمواقع الإلكترونيةالرسائل العلمي-ب

العمل بالقول المرجوح في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، حسن المهدي محمد 

م رسالة دكتوراه منشورة 2٠1٦الطاهر، من كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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 .http://search.mandumah.com/Record/1239130  على الإنترنت على الرابط:

-https://wipolexم، على الرابط: 1٥٦٦(، لعام ٤٣القانون المدني الأردني، رقم )

res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf . 

القول الضعيف في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، محمد عطا الله، رسالة ماجستير، 

جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، منشورة على الإنترنت 

 .http://nsr.sy/df509/pdf/9138.pdfعلى الرابط: 

ة المالكية بالغرب الإسلامي، مصطلح ما جرى به العمل وأثره على تغير الفتوى في المدرس

الدكتور عبدالفتاح الزنيفي، بحث مقدم لمؤتمر نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا 

 م.2٠1٠/ ٤/ 2٨-2٦الفقهية المعاصرة، الرياض، 

موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، على الرابط: 

https://laws.boe.gov.sa ./ 
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 لوطء ومقدماته على حرمة المصاهرةأثر ا

(1)د. حسن بن غالب بن حسن دائلة
 

 لخص  الم

هذا البحث يتحدث عن أثر الوطء حلالاً كان أم حراماً، و أثر مقدماته من مباشرة  

على حرمة المصاهرة ؛ وقد خلص البحث إلى أن للوطء ونظر مباشر ونظر غير مباشر بشهوة 

المباح في عقد صحيح أو في ملك يمين، وللوطء بشبهة أثراً على حرمة المصاهرة؛ فتحرم 

أصول وفروع الموطوءة على الواطئ، ويحرم أصول وفروع الواطئ على الموطوءة، وأما الوطء 

اشر، أو غير مباشر بشهوة عبر الأجهزة الحرام من زنا ولواط، ومقدماته من مباشرة أو نظر مب

الحديثة و وسائل التواصل فلا أثر لها في حرمة المصاهرة؛ فلا يحرم على الواطئ وطئاً محرماً 

ولا يحرم على الموطوءة وطئاً محرماً أصول ولا فروع الواطئ،  فروع ولا أصول الموطوءة،

عها، ولا يحرم على الناظرة لرجل وكذلك لا يحرم على الناظر لامرأة بشهوة أصولها ولا فرو

بشهوة أصوله ولا فروعه سواء كان النظر للفرج أو لسائر الجسد، وسواء كان نظراً مباشراً أو 

 .غير مباشر عبر الأجهزة الحديثة والله تعالى أعلم

 .مقدمات الوطء، مصاهرة الوطء، أثر، الكلمات المفتاحية:

 

 
 
 

 

 

                                                           

ممثال الجمعياة الفقهياة ، أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة بكلية الشريعة والقاانون باامعاة جاازان  (1)

 السعودية باامعة جازان
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The Impact of Sexual Intercourse and its Precursors 

on the Prohibition of Affinity Kinship Marriage 

Dr. Hasan bin Ghaleb bin Hasan Daila
1
 

Abstract  

This research deals with the impact of sexual intercourse, whether 

permissible according to Islamic Sharia or not, and the impact of its 

precursors such as physical contact, and direct and indirect observing on the 

prohibition of affinity marriage. The research concludes that permissible 

sexual intercourse within a valid Islamic marriage contract, under the 

ownership of a prisoner of war, or sexual intercourse under doubt, prohibits 

marriage with affinity kinship. This makes marriage between either person 

and one of the others’ direct line of consanguinity forbidden. 

As for forbidden sexual intercourse, such as adultery and 

homosexuality, and its precursors whether through direct physical contact, 

direct eye contact, or indirect eye contact through modern devices and 

means of communication, it does not impact marrying within affinity 

kinship. Therefore, it does not prohibit the man or the woman involved in 

the intercourse from marrying from the lineal kinship of either of them. Nor 

does it prohibit the one who stares at the other with lustful intent, whether 

the observation is directed towards the private parts or the rest of the body, 

and whether it is direct observation or indirect observation through modern 

devices. And God knows best. 

Keywords: impact, sexual intercourse, intercourse precursors, affinity 

kinship 

 

 
 

 

 

                                                           
(1) Associate Professor of Jurisprudence, Department of Sharia, College of Sharia and 

Law, Jazan University Representative of the Saudi Jurisprudence Society at Jazan 

University 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد: 

؛ وهي: علاقة النسب، وعلاقة الحكيم قد أثبت ثلاث علاقات مهمةفإن الشارع 

الرضاع، وعلاقة المصاهرة، ورتب أحكاماً على هذه العلاقات من حرمة النكاح، وجواز 

والمحرمية، ومن المعلوم أن علاقة المصاهرة تنحصر إجمالاً في أربعٍ: أصول  ،الخلوة، والنظر

الزوج، وفروعه، وأصول الزوجة، وفروعها؛ علمًا أن العلاقات الثلاث الأولى تنشأ بمارد 

العقد، و العلاقة الرابعة تنشأ بالدخول الذي يأتي بعد نكاح صحيح أو ملك يمين كما هو 

ب الله تعالى، فهل يلحق بذلك أيضاً الوطء المحرم، ومقدمات الوطء من مباشرة ظاهر كتا

ونظر بشهوة سواء كان نظراً مباشراً أم نظراً غير مباشر عبر الأجهزة الحديثة من شاشات 

ونحوها، أم نقتصر على الوطء المباح الناشئ من النكاح الصحيح وملك اليمين؟ سيعالج 

 ن الله تعالى، والله ولّي التوفيق.هذا البحث هذه القضية بإذ

تأتي أهمية بحث هذا الموضوع من حيث كونه أمراً واقعاً، وللثمرات الكبرى   : أهمية البحث

المترتبة عليه؛ فلو أن رجلاً ألمّ بامرأة ثم بعد ذلك أراد الزواج بابنتها أو حفيدتها أو أمها 

من أمه أو ابنته؛ فهل له ذلك؟ فما حكم ذلك؟ أو فعل الفاحشة بصبي ثم أراد الزواج 

وكذلك لو أن زوجاً وقع في الحرام مع ابنة زوجته أو ابنها أو أمها فهل ينفسخ نكاحه 

منها أم تبقى زوجة، بل حتى لو باشرها بشهوة أو نظر إليها بشهوة فهل تبقى زوجته في 

عصمته أم يفرق بينهما؟ كل ذلك مترتب على بحث هذا الموضوع، ومن هنا تظهر 

 الأهمية الكبرى والحاجة البالغة لدراسة هذا الموضوع وتجليته؛ ليفيد منه كل أحد.
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 أسباب اختيار البحث

يتعلق هذا الموضوع بعلاقات المصاهرة، وهي إحدى العلاقات الثلاث التي جاءت  .1

 نصوص الوحيين بإثباتها. 

 الزوجين أو فروعهما.حاجة الماتمع لمعرفة الآثار المترتبة على وطء أو مباشرة أصول  .2

جمع كلام أهل العلم من كتب التفسير، والفقه، وشروح الأحاديث في هذا الموضوع ولمّ  .3

 أطرافه ليكون في موضع واحد. 

 هذا البحث يجيب عن عدد من التساؤلات، يمكن إجمالها فيما يأتي:  البحث:أسئلة 

 لا؟أم هل ينشأ عن الوطء المحرم بامرأة أو رجل علاقة مصاهرة  .1

 أم لا؟هل ينشأ عن مباشرة امرأة بشهوة علاقة مصاهرة  .2

 لا؟ أمهل ينشأ عن النظر بشهوة لامرأة علاقة مصاهرة  .3

هل تنفسخ العلاقة الزوجية بوطء أو مباشرة أو نظر الزوج لإحدى أصول أو فروع  .4

 تبقى؟ أمالزوجة 

حرمة  هل نظر الرجل للمرأة بشهوة والعكس من خلال الأجهزة الحديثة مؤثر في .5

 لا؟ أمالمصاهرة 

البحث مقتصر على علاقات المصاهرة الناشئة عن الوطء أو مقدماته، دون : حدود البحث

 الحديث عن بقية العلاقات.

تظهر مشكلة البحث في فهم الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة التي  : مشكلة البحث

ء المحرم، وهل يفسر جاءت في هذا الباب، والنظر في صحة أحاديث الواردة في الوط

النكاح الوارد في النصوص بالعقد أو بالوطء؟ وهل يسوغ إلحاق الوطء المحرم 

ومقدماته بالوطء المباح؟ وهل علاقات المصاهرة نعمة نشأت عن النكاح الصحيح فلا 

 تمتد لغيره أو هي علاقات للاحتياط؟
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من خلال البحث والتحري في مراكز البحوث، ومظانها لم أطلع على  السابقة:الدراسات 

بحث يحمل هذا العنوان، وإن كان هناك أبحاث قريبة؛ أحدها بعنوان: )المعتمد في 

ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام عند الحنابلة دراسة فقهية مقارنة لفهد المطيري(، 

ول فهو لأالنكاح لثاني العامري (، أما ا والثاني بعنوان: ) آثار الوطء المحرم على عقد

بحث مقتصر على أثر الوطء الحرام على حرمة المصاهرة عند الحنابلة، وأما الثاني فهو 

بحث مقتصر على آثار الوطء المحرم فقط، بخلاف هذا البحث فهو أشمل؛ حيث إنه 

ثر يتحدث عن الوطء المباح، والوطء بشبهة، والوطء الحرام، وكذلك يتحدث عن أ

 مقدمات الوطء من مباشرة، و نظر بشهوة على حرمة المصاهرة.

والثالث بعنوان: )حرمة المصاهرة بالزنا ومقدماته لمحمد زاهد( وقد وجدته بعد أن 

انتهيت من بحثي، وهو يتحدث عن الزنا ومقدماته وأثر ذلك على حرمة المصاهرة، وقد تميز 

في حرمة المصاهرة، وأثر النظر بشهوة عن طريق  بحثي بذكر مسائل لم يتطرق لها: كأثر اللواط

الأجهزة الحديثة على حرمة المصاهرة، ومزيد من الأدلة، والمناقشات، والأجوبة، وأوجه 

 الترجيح.

يعتمد البحث المنهج التحليلي في عرض الأدلة، والمناقشات، والأجوبة،  البحث:منهج 

 والمنهج الاستنتاجي عند استعراض النصوص.

 انتظم عقد هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة على هذا النحو:   حث:البخطة 

وفيها: أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأسئلته، وحدوده، ومشكلته، والدراسات  المقدمة:

 السابقة، ومنهاه، وخطته.

 في التعريف بعنوان البحث، وفيه أربعة مطالب: تمهيد 

 ثر.المطلب الأول: التعريف بالأ 
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 .المطلب الثاني: التعريف بالوطء 

 .المطلب الثالث: التعريف بمقدمات الوطء 

 .المطلب الرابع: التعريف بحرمة المصاهرة 

  أثر الوطء على حرمة المصاهرة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: 

 .المطلب الأول: أثر الوطء المباح على حرمة المصاهرة 

 على حرمة المصاهرة. المطلب الثاني: أثر الوطء بالشبهة 

  :المطلب الثالث: أثر الوطء المحرم المحض على حرمة المصاهرة، وفيه فرعان 

 .الفرع الأول: أثر الزنا على حرمة المصاهرة 

 .الفرع الثاني: أثر اللواط على حرمة المصاهرة 

  أثر مقدمات الوطء على حرمة المصاهرة، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: 

 ثر المباشرة بشهوة على حرمة المصاهرة.المطلب الأول: أ 

  :المطلب الثاني: أثر النظر بشهوة على حرمة المصاهرة، وفيه فرعان 

    .الفرع الأول: أثر النظر المباشر بشهوة على حرمة المصاهرة 

    .الفرع الثاني: أثر النظر بشهوة من خلال الأجهزة الحديثة على حرمة المصاهرة 

 .ادر والمراجعوفهرس المصثم الخاتمة 

سائلًا المولى الكريم المنان أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يلهمني 

الصواب وأن يغفر لي ما زل به القلم، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
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 البحثتمهيد في التعريف بعنوان 

 مطالب:وفيه أربعة 

 بالأثرالتعريف  الأول:المطلب 
، والهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، (1) مصدر أثر الأثر:

 ،(3) ابدأ بهذا آثرا ما.. أي ابدأ به أول كل شيء :فمن الأول قولهم ،(2) ورسم الشيء الباقي

: الأثر بقية ومن الثالث قولهم ،(4) أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك ومن الثاني قولهم:

 .(5)الشيء

 ومما سبق يعلم أن كلمة الأثر تدور حول معان؛ وهي:

 ما يبقى من الشيء.. 4 .العلامة. 3 .الخبر. 2  .القديم .1

  الاصطلاحأما الأثر في 

جاء في معام لغة الفقهاء عدة معانٍ للأثر منها: العلامة، والحديث، والسنة، والنتياة   

المترتبة على التصرف، ويطلق عليه بعض الفقهاء: الأحكام، فيقولون: أحكام النكاح مثلا، 

 .(6) يريدون: آثاره

                                                           

 .1/35، إكمال الإعلام بتثليث الكلام مالك،ابن  ( 1)

 .1/53، مقاييس اللغة فارس،ابن  ( 2)

 .15/88، تهذيب اللغة الأزهري، ( 3)

 .575 ،2/574، الصحاح الجوهري، ( 4)

  .11/173، المحكم والمحيط الأعظم سيده،ابن  ( 5)

، المناوي، 9ص، التعريفات، وينظر: الجرجاني، 42ص، القلعاي والقنيبي، معام لغة الفقهاء ينظر: ( 6)

 .38ص، التوقيف على مهمات التعاريف
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 ،(1) ومما سبق نعلم أن المعنى الاصطلاحي الفقهي للأثر لا يخرج عن المعنى اللغوي

ويمكن أن نقول إن الأثر: هو ما نتج وتحصّل من الشيء، أو النتياة والحصيلة والعلامة التي 

 خلفها الشيء.

 بالوطءالتعريف  الثاني:المطلب 
 الوطء في اللغة

، ورأيت (3) يقال: وطيء الشيء: يطؤه وطأ: داسه (2) الوطء في الأصل: الدوس بالقدم

ووطّأت لك الأمر إذا (4) وتوطّؤوه بالأقدام حتى قتلوهموطئ قدمه ومواطئ أقدامهم، 

، ووطئ (6)، ووطأت له فراشه، وقد وطؤ فراشه، فهو وطيء بين الوطاءة والطئة والطأة(5)هيأته

 .(7) الرجل المرأة كناية عن النكاح

  أما الوطء في اصطلاح الفقهاء

المباشرة دون الفرج، وفي  ، ويأتي بمعنى(8) فيأتي بمعنى المباشرة في الفرج وهو الجماع

، والمقصود هنا: الجماع؛ لأنه عطف على المقدمات؛ حيث جاء 9))الغالب يقيد بذلك ولا يطلق

                                                           

 .1/249، الكويتيةالموسوعة الفقهية  ( 1)

 .1/197، لسان العرب منظور،ابن  ( 2)

 .9/251، المحكم والمحيط الأعظم سيده،ابن  ( 3)

 .2/342، أساس البلاغة الزمخشري، ( 4)

 .14/36، تهذيب اللغة الأزهري، ( 5)

 .944ص، مجمل اللغة فارس،ابن  ( 6)

 .1/243، جمهرة اللغة دريد،ابن  ( 7)

وفيه دلالة على الترادف  ،"النكاح في كلام العرب: الجماع والوطء" (:386جاء في المطلع للبعلي ) ( 8)

 بينهما.

 ."فأشبه الوطء فيما دون الفرج" ،7/214، ومن ذلك ما جاء في المغني ( 9)
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 .(1) ، والعطف يقتضي المغايرة"أثر الوطء ومقدماته "في العنوان 

 الوطءالتعريف بمقدمات  الثالث:المطلب 
يذكر الفقهاء مقدمات الوطء ويقصدون بها: دواعي الجماع من مباشرة، وتقبيل، ونظر   

وفي معنى الوطء مقدماته من القبلة والمباشرة إذا " بشهوة، ومن ذلك قول ابن شاس المالكي:

 .(2)"كان ذلك للذة، وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور

 لمصاهرةاالتعريف بحرمة  الرابع:المطلب 
ه المصاهرة: ر: اة، والصهار: القرابار، بالكسامفاعلة من صاهره يصاهره مصاهرة، والصِّ

حرمة الختونة، وختن الرجل: صهره، والمتزوج فيهم: أصهار الختن. وقيل: أهل بيت 

المرأة أصهار، وأهل بيت الرجل أختان، ومن العرب من يجعل الصهر من الأختان 

 والأحماء جميعا.

 .(3) بعضهم أن أقارب الزوج أحماء، وأقارب الزوجة أختان، والصهر يجمعهماوحقق 

 وعليه فيكون الأصهار: أقارب الزوج والزوجة.

الشحم  ؛ فالصَهْر إذابة4))والتعريف الاصطلاحي للمصاهرة لا يخرج عن المعنى اللغوي

وغيره بتعريضه للحرارة الشديدة. والمصاهرة ذوبان واختلاط، ونحن نرى واقعاً أن 

                                                           

 ،397ص، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الإسنوي، ينظر: ( 1)

 .1/232، شرح التصريح على التوضيح الأزهري،

 .2/431، عقد الجواهر الثمينة ( 2)

 .12/367، تاج العروس الزبيدي، ( 3)

صهره وأصهره إذا قربه، " ،3/181، ومن ذلك قول النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات ( 4)

 ."ومنه المصاهرة في النكاح
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 (1) .ينتمي فيها إلى أسرة زوجته -زوج البنت-المصاهرة الناجحة يكاد الصهر 

 والخلاصة أن المصاهرة: القرابة التي تنشأ من عقد الزواج وما يتبعه من 

 وطء ومقدماته.

؛ فإن أصول الزوج وفروعه ما ينشأ من علاقات بسبب المصاهرةوحرمة المصاهرة: تعني 

يحرمون على الزوجة بمارد العقد، وأصول الزوجة يحرمن على الزوج بمارد العقد، 

وفروع الزوجة يحرمن على الزوج بالدخول عند أكثر العلماء، وسيأتي ذلك تفصيلًا في 

 ثنايا هذا البحث بإذن الله تعالى.

 (عنوان البحث )أثر الوطء ومقدماته في حرمة المصاهرةوعليه يكون معنى   

 أي النتياة التي تترتب على الجماع ومقدماته من مباشرة، ونظر بشهوة في باب  

 .حرمة المصاهرة

  

                                                           

 .3/1265، المعام الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم جبل، ( 1)
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 الأول المبحث

  المصاهرةأثر الوطء علخى حرمة 

 مطالبوفيه ثلاثة 

 المصاهرةأثر الوطء المباح على حرمة  الأول:المطلب 
إذا وطيء زيد من تحلّ له بنكاح أو ملك يمين؛ فهل لهذا الوطء أثر في حرمة  المسألة:صورة 

 المصاهرة؟ 

؛ سواء كان ذلك الوطء (1)أجمع أهل العلم على أن للوطء المباح أثراً على حرمة المصاهرة

، فمن وطئ امرأة في نكاح صحيح أو بملك (2)أم كان عن ملك يمين ناشئاً عن نكاح صحيح

، وفروعها من بنت و بنت ابن وبنت بنت (3) حرم عليه أصولها من أم وجدة وإن علتيمين 

وابن ابن، وابن بنت  ،وإن نزلتا، وحرم عليها أصوله من أب و جد وإن علا، وفروعه من ابن

 .(4) وإن نزلا

 وقد دل على ذلك أدلة كثيرة؛ منها:

  وَلَا تَنكحُِوا مَا نَكَحَ قوله تعالى:  الدليل الأول:
ِ
نَ النِّسَاء  [22]النساء:  آبَاؤُكُم مِّ

 .(5)أي: لا تنكحوا منكوحة آبائكم صنيع الجاهلية، بمعنى: لا تطئوا موطوءتهم وجه الدلالة:

                                                           

 .2/17، الإقناع في مسائل الإجماع القطان،ابن  ،68ص، مراتب الإجماع حزم،ابن  ينظر: ( 1)

 .7/118، المغني قدامة،ابن  ،4/214، المبسوط السرخسي، ينظر: ( 2)

 علمًا أن أصول الزوجة من أم وجدات يحرمن على الزوج بمارد العقد؛ لعموم قوله تعالى:  ( 3)

 ْهَاتُ نسَِائِكُم  .وَأُمَّ

 .5/92، الرحيباني، مطالب أولي النهى ينظر: ( 4)

 .1/233، إيجاز البيان عن معاني القرآن النيسابوري، ( 5)
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تِي قوله تعالى:  الدليل الثاني: سَائكُِمُ اللاَّ ن نِّ تِي فِي حُاُورِكُم مِّ هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ وَأُمَّ

 .[23]النساء:  دَخَلْتُم بِهنَِّ 

أن كل من عقد النكاح على امرأة حرم عليه أمهات المنكوحة وجداتها وإن  وجه الدلالة:

علون، ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع 

 .(1) والنسب بعد الدخول بالمنكوحة

ذِينَ مِنْ أَصْلَابكُِمْ وَحَلَائِلُ قوله  الدليل الثالث:  . [23]النساء:  أَبْناَئِكُمُ الَّ

كل امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه سواء دخل بها الابن أو لم يدخل،  وجه الدلالة:

وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه؛ لأن الأبوة تجمعهم معاً، وكذلك كل من 

 .(2) فلوا؛ لأن الأبوة تجمعهم معاً نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن س

 المصاهرةأثر الوطء بالشبهة على حرمة  الثاني: المطلب

هو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته،  الوطء بالشبهة:

 ، فهل لهذا الوطء أثر على حرمة المصاهرة (3) أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره

 .(4)لا؟أم 

                                                           

 .173ص، تفسير السعدي ،1/593، تفسير البغوي ينظر: ( 1)

 .413 ،1/412، تفسير السمعاني ،1/292، تفسير السمرقندي وينظر: ،2/571، تفسير الشافعي ( 2)

 .7/118، المغني قدامة،ابن  ( 3)

أما إذا اختصت الشبهة بأحدهما، والآخر زان، بأن أتى  الطرفين،هذه المسألة فيما إذا كانت الشبهة من  ( 4)

 فقيل: إن عالم؛الرجل فراش غير زوجته غلطاً فوطئها، وهي عالمة، أو أتت غير زوجها غالطة، وهو 

تثبت حرمة المصاهرة لمن  وقيل: للطرفين،الاعتبار بالرجل فإن اشتبه عليه الأمر ثبتت حرمة المصاهرة 

لطرف الآخر فلو كان الاشتباه عليه يحرم عليه أمها وابنتها وبنتها، ولا تحرم هي اشتبه عليه الأمر دون ا

 ينظر: وابنتها.على أبيه وابنه ولو كان الاشتباه عليها، حرمت على أبيه وابنه، ولا تحرم عليه أمها 

 .36 ،8/35، فتح العزيز الرافعي،
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 تنازع الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

إن للوطء بشبهة أثراً بيّناً على حرمة المصاهرة؛ فمن وطئ امرأة بشبهة حرم عليه  القول الأول:

أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه كالوطء الناشئ عن عقد صحيح 

 (3)والشافعية (2)والمالكية (1)الفقهاء من الحنفية أو ملك يمين، وقد ذهب إلى هذا جمهور

 ، بل نقل الإجماع على ذلك كما سيأتي في الأدلة.(4) والحنابلة

 وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

 ؛ فقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على أن الوطء بشبهة يؤثر في حرمةالدليل الأول: الإجماع

 المصاهرة، وهاكم أمثلة على هذا:

وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا " قال ابن المنذر رحمه الله:

 .(5)"، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولدهوطيء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على أبيه

 .(6)"كتعلقه بالوطء المباح إجماعاالوطء بالشبهة، يتعلق به التحريم " وقال ابن قدامة رحمه الله:

؛ فلا نسلم لكم أن الإجماع منعقد على أن وطء الشبهة ويمكن أن يناقش ذلك: بعدم التسليم

 ، وفي هذا يقول(7) يحرّم؛ فقد نُقل الخلاف في المسألة كذلك، والمثبت مقدّم على النافي

                                                           

 .3/89، الموصلي، الاختيار ،2/123، تحفة الفقهاء السمرقندي، ينظر: ( 1)

 .816ص، المعونة الوهاب،القاضي عبد  ،24ص، القوانين الفقهية جزي،ابن  ينظر: ( 2)

 .9/217، الروياني، بحر المذهب ،2/441، المهذب الشيرازي، ينظر: ( 3)

  .5/162، شرح مختصر الخرقي الزركشي، ،7/477، الشرح الكبير عمر،ابن أبي  ينظر: ( 4)

شرح  ،2/261، الكاساني، بدائع الصنائع وينظر: ،5/99، الإشراف على مذاهب العلماء المنذر،ابن  ( 5)

 .3/219، مختصر خليل

 .7/118، المغني قدامة، ناب ( 6)

، ، ابن أمير حاج التقرير، والتحبير154/، ، الزركشي، البحر المحيط4/211، القرافي، الفروق ينظر: ( 7)

3/61. 
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قا فيه نظر فقد ذكر لكن ما ذكره من أن وطء الشبهة يحرم اتفا"الدسوقي رحمه الله: 

 .(1)"المواق فيه ثلاثة أقوال

وكذلك خالف الظاهرية في المسألة إجمالاً وإن كانوا قد وافقوا الجمهور في بعض  

 الصور كما سيأتي في القول الثاني.

، ومعتمدات المذاهب الفقهية المتبوعة (2)بأن الخلاف المذكور شاذ لا عبرة به ويمكن أن يجاب:

 الشبهة يحرّم.على أن وطء 

أنه وطء يثبت به النسب، ويؤخذ فيه المهر، ويدرأ فيه الحد، وتكون فيه العدة  الدليل الثاني:

وهذه الأحكام إنما تترتب على الوطء المباح، فلما ترتبت على الوطء بشبهة ألحق به في 

 (3) .حرمة المصاهرة

 حرمة ابن الواطئ على للوطء بالشبهة أثر على حرمة المصاهرة إلا القول الثاني: ليس

 -يرهال أو بغاباه–د افمن وطئ في عقد فاس؛ (4) الموطوءة، وهو مذهب الظاهرية

 تحرم وإنما وابنتها، أمها نكاح له ويحل ينكحها، أن الواطئ والد على يحرم فلا امرأة؛

 .فقط الابن على

                                                           

 .3/369، حاشية البناني على شرح الزرقاني وينظر: ،2/252، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  ( 1)

وثمة تفصيلات  العلم،هذا محل نزاع شهير بين أهل  الفقهية؟هل يعتد بخلاف الظاهرية في المسائل  ( 2)

لا يعتد  كثيرة لهذه المسألة ليس هذا محل استيفائها، وخلاصة أقوال أهل العلم فيها ثلاثة: الأول:

يعتد  الثالث: الإجماع،منها عدم مخالفة  وشروط،بخلافهم مطلقاً، الثاني: يعتد بخلافهم بقيود 

، الزركشي، البحر المحيط ينظر: حاتم،وممن عدّ خلاف ابن حزم شاذاً ابن أبي  مطلقاً،بخلافهم 

المحلي على جمع ، حاشية العطار على شرح الجلال 3/415، ، ابن حار، لسان الميزان6/424-427

 .2/243، الجوامع

 .9/214، الحاوي الماوردي، ،5/27، الأم الشافعي، ينظر: ( 3)

 .9/151، المحلى حزم،ابن  ينظر: ( 4)
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الموطوءة بشبهة ليست زوجة ولا ملك يمين؛ فيحل للواطئ ولا يحرم عليه نكاح أمها  الدليل:

وابنتها؛ وكذلك هي لا تحرم على والد الواطئ، لأنها ليست من حلائل ابنه، ولا من 

نسائه، ولو كانت كذلك لما حل أن يفسخ نكاحه منها، ولتوارثا، فلما لم يكن بينهما 

، وإنما تحرم على ابن الواطئ فقط، لأنها مما نكح أبوه ميراث صح أنها ليست من نسائه

 (1) . إن كان وطئها، وإلا فلا تحرم عليه

 ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:

 (2) .أنه في مقابلة الإجماع؛ فيكون فاسد الاعتبار الوجه الأول:

أن الظاهرية اعتبروا هذا الوطء مؤثراً في أحد أوجه المصاهرة دون بقيتها؛ فلا الوجه الثاني: 

 أن لأبيه يحل أنه حين في بشبهة، الموطوءة ينكح أن الواطئ لابن -عندهم-يحل 

ينكحها، ويحل للواطئ أن ينكح بنت الموطوءة وأمها، فلمَ لم يعتبروا هذا الوطء مؤثراً 

في بقية الأوجه؟!، فإما أن يجعلوه مؤثراً في جميع الأوجه كما قال عامة الفقهاء، وإما أن 

 يرفعوا أثره عن الجميع، أما اعتبار بعض دون بعض فهذا تحكّم، والتحكّم باطل.

 الترجيح ووجهه: 

عرض المسألة بأدلتها والمناقشات الواردة عليها يترجح القول الأول؛ وذلك لقوة  بعد

 أدلته، وضعف دليل القول الثاني؛ بما أورد عليه من مناقشات والله تعالى أعلم.

 

 
                                                           

 .9/151، المرجع السابق ينظر: ( 1)

، 3/467، مخالفة القياس للنص أو الإجماع، ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة الاعتبار:فساد  ( 2)

 .3/375، ، الزركشي، تشنيف المسامع بامع الجوامع7/3553، التحبير شرح التحرير المرداوي
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 المصاهرةأثر الوطء الحرام على حرمة  الثالث:المطلب 
 على حرمة المصاهرة(1) الفرع الأول: أثر الزنا

إذا زنى زيد بامرأة فهل لهذا الزنا أثر في حرمة المصاهرة؛ فيحرم عليه نكاح  المسألة:صورة 

أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه أم لا؟ وكذلك إذا زنى الزوج 

بإحدى أصول زوجته أو فروعها، أو هي زنت بأحد أصوله أو فروعه، فهل تنفسخ 

 العلاقة الزوجية أم لا؟

 تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

للزنا أثر في حرمة المصاهرة، وفي فسخ النكاح؛ فمن زنى بامرأة حرم عليه  القول الأول:

ل زوجته أو اه، ومن زنى بأصاأصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروع

ذهب فرعها أو زنت هي بأصله أو فرعه انفسخ عقد النكاح، وحرمت الزوجة، وقد 

ه عدد من اال با، وق(4) ةا، ومالك في رواي(3) ةا، والحنابل(2) إلى هذا القول: الحنفية

                                                           

، لسان العرب ،ابن منظور ينظر:) )الزناء(ولغة التميميين بالمد  )الزنى(،لغة الحاازيين بالقصر  ( 1)

والزنى  ،ولا حرج فيما ورد مقصوراً وممدوداً بلغتين أن تكتب بالألف كالحلوى والحلواء ،14/359

 .31ص ،قواعد الإملاء والترقيم ،: عبد السلام هارونينظر ،والزناء ؛فيصح أن تكتب: الحلوا و الزنا

أن  ويشترط:. 3/88، الاختيار لتعليل المختار الموصلي، ،2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ينظر: ( 2)

 .2/191 ،الفائق الدين، النهرسراج  ينظر:، وأن يكون الوطء في قبل ومشتهاة، حية،تكون الموطوءة 

، الرحيباني، مطالب أولي النهى ،3/182، الإقناع الحااوي، ،7/117، المغني قدامة،ابن  ينظر: ( 3)

 ،المرداوي، الإنصاف ينظر:، ، ويشترط في الموطوءة أن تكون حية، وكبيرة ممن يوطأ مثلها5/92

8/118. 

، شرح مختصر خليل الخرشي، (،816المعونة ) الوهاب،عبد  ،2/197، المدونة مالك، ينظر: ( 4)

3/219. 
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رضي الله عنهم، وبه  (3)وأبي بن كعب ،(2)، وابن مسعود(1)الصحابة كعمران بن الحصين

، (6)م النخعياوإبراهي، (5)، والحسن البصري(4)قال جملة من التابعين كسعيد بن المسيب

 رحمهم الله تعالى . (9)، وعطاء(8)ومجاهد، (7)وطاوس

 وقد استدلوا بأدلة، منها: 

 قوله تعالى:  الدليل الأول:
ِ
نَ النِّسَاء   [22]النساء:  وَلَا تَنكحُِوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ

، وحمل النكاح في الآية على الوطء (11) النكاح يطلق على العقد، وعلى الوطء وجه الدلالة:

 أولى؛ لأنه أعم فائدة، ولأن في الآية قرينة تصرفه إليه، وهو قوله سبحانه )إنه 

، ومما تقدم يكون (11) كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا( وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء

 الآية  معنى

 .(12)ما وطئ آباؤكم مطلقا، فيدخل فيه النكاح والسفاح : ولا تطئوا-موالله أعل -

                                                           

معلقاً بصيغة  ،7/11، وجاء في صحيح البخاري ،7/211، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ينظر: ( 1)

 التمريض.

 .4/215، السرخسي، المبسوط ينظر: ( 2)

 .4/215، المرجع السابق ينظر: ( 3)

وقد روي عنه القول بعدم تحريم المصاهرة بالزنا، ينظر: مصنف  ،4/54، مصنف ابن أبي شيبة ينظر: ( 4)

 .9/148، ، المحلى7/198، عبد الرزاق

 .4/54، مصنف ابن أبي شيبة ،7/198، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ينظر: ( 5)

 .4/54، مصنف ابن أبي شيبة ينظر: ( 6)

 .7/198، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ينظر: ( 7)

 حزم،وروي عنه القول بعدم تحريم المصاهرة بالزنا ينظر: ابن  ،4/54، مصنف ابن أبي شيبة ينظر: ( 8)

 .9/148، المحلى

 .4/54، مصنف ابن أبي شيبة ،7/197، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ينظر: ( 9)

 .2/261، ، الكاساني، بدائع الصنائع4/324، ، شرح مختصر الطحاويينظر: الجصاص ( 11)

 .6/131، المبدع مفلح،ابن  ،7/477الشرح الكبير لابن أبي عمر  ينظر: ( 11)

 . 132ص، الغرة المنيفة الغزنوي، ،3/88، الاختيار لتعليل المختار ينظر: ( 12)
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فلا يسلم لكم أن النكاح هنا بمعنى الوطء مطلقاً حلالاً  ونوقش بعدم التسليم؛

 .(1) وحراماً، بل النكاح في عرف الشرع إنما هو الوطء الحلال لا الزنا

من نظر إلى فرج ": عن أبي هانئ قال: قال رسول الله   عن الحااج بن أرطأة الدليل الثاني:

 .(2)"امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها

 فدل على أن المقصود الوطء.  (3) هذا نص في الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر النكاح وجه الدلالة:

 ونوقش من وجهين:

له وسلم، بل هو لا نسلم لكم ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآالوجه الأول: 

  (5)، وقد ضعفه ابن حزم رحمه الله لما يأتي:4) منكر

 الحديث مرسل؛ إذ لم يروه صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حاة  .1

 .(6)في المرسل

 .(7)الحااج بن أرطأة هالك .2

                                                           

 .3/215، شرح الزرقاني ينظر: ( 1)

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته، برقم  باب: مصنفه،أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

 .9/149، ، وابن حزم في المحلى3/481، (16235)

 .2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ( 3)

، وقد ذكره ابن 13/252، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة الألباني، ( 4)

، وكذلك ضعفه ابن "أوهى مما قبله وأضعف  وهذا"، وقال: 3/137، الخراط في الأحكام الوسطى

 .9/156، حار في الفتح

 .9/149، المحلى حزم،ابن  ينظر: ( 5)

قول أهل والمرسل من الروايات في أصل قولنا، و" ،1/29، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ( 6)

 .36ص، العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل وينظر: ،"العلم بالأخبار ليس بحاة

هو حااج بن أرطأة بن ثور النخعي أبو أرطأة الكوفي القاضي الفقيه، وكان أحد مفتي الكوفة، روى  ( 7)

عن الشعبي حديثا واحدا وعن عطاء بن أبي رباح وجماعة، وروى عنه شعبة وهشيم وجماعة، وإنما 

=  حار،: ابن )ينظرها 154 صدوق كثير الخطأ توفي بالري سنة التدليس، وهويعيب الناس منه 
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 .(1)أبو هانئ مجهول .3

لو سلم لكم ثبوت الحديث وأنه حاة لكان المعنى أنه لا يجمع بين الزوجة  الوجه الثاني:

وابنتها، ولا الزوجة وأمها؛ لأن هذا النص مطلق فيقيد بما ورد من الأدلة الدالة: على 

 أن الحرام لا يحرم الحلال.

: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي  الدليل الثالث:

 .(2) «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتابي منه يا سودة»

حينما أُمرت سودة رضي الله عنها بالاحتااب منه علمنا أن الشارع قد أعمل  وجه الدلالة:

 .(4) ، وأجراه في التحريم مجرى النسب(3)الوطء الحرام وجعل له أثراً 

 ونوقش من ثلاثة أوجه:

على وجه  "واحتابي منه يا سودة "قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن الأمر في  الوجه الأول:

 لا على سبيل الوجوب. (5) الاستحباب

يَا لقوله تعالى   (6)في هذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء أن لأزواج النبي  الوجه الثاني:

                                                           

ومع ذلك فقد  ،1/277، ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ، وقد198 – 2/196، تهذيب التهذيب=

الذهبي في ميزان الاعتدال  ينظر: الحفاظ.قواه جملة من النقاد؛ فقد ذكر الإمامان أحمد وشعبة بأنه من 

(458، 461.) 

أبو هانئ هذا لم أعرفه، وقد ذكر الذهبي في " :13/252، الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قال ( 1)

 خمسة بهذه الكنية وسماهم، ولم يتبين لي أنه منهم، وكلام البيهقي الآتي يشعر بأنه مجهول  "المقتنى"

 ."لا يعرف 

ومسلم في  ،8/165 (،6817) رقم:الحار(  )للعاهر باب: اللفظ،أخرجه البخاري في صحيحه بهذا  ( 2)

 .2/1181(، 1457، برقم )الشبهات(للفراش وتوقي  )الولد باب: صحيحه،

 .8/239، الفروع مفلح،ابن  (،917القبس ) العربي،ابن  ينظر: ( 3)

 .4/653، إكمال المعلم عياض،القاضي  ،281 ،3/279، معالم السنن الخطابي، ينظر: ( 4)

 .8/186، التمهيد البر،ابن عبد  ينظر: ( 5)

 .5/2167، مرقاة المفاتيح ، القاري4/653، إكمال المعلم ،3/281، معالم السنن الخطابي،ينظر:  ( 6)
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ِ
نَ النِّسَاء  ؛ لذا أمرت بالاحتااب عنه.[32]الأحزاب:  نسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم به للفراش فهو أخ لسودة، ومع ذلك  الوجه الثالث:

، وفي ذلك مراعاة (2) ؛ لما رأى من شبهه البيّن بعتبة(1) أمرها بالاحتااب عنه احتياطاً 

دليل لحوق النسب، والشبه بغير للشبهين وإعمال للدليلين؛ وبيانه أن يقال: إن الفراش 

لقوته،  -وهو عبد بن زمعة  -صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي

 .(3) وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة

 عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: الدليل الرابع:

لا أرى ": قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي 

 .(4)"ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها

وسلم  الحديث ظاهر في الدلالة على المسألة؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وآله وجه الدلالة:

 .(5) الرجل أن يتزوج امرأة كان قد زنى بابنتها والعكس، والنهي يقتضي الفساد

، وإذا كان كذلك (6) لا يثبت؛ لأنه منقطع ومرسل، وأبو بكر هذا مجهول الحديثبأن ونوقش: 

 فلا حاة فيه.

                                                           

، القاضي 11/39، ، النووي، شرح صحيح مسلم2/215، ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام ينظر: ( 1)

 .5/371، ، ابن القيم، زاد المعاد4/651، عياض، إكمال المعلم

 .7/421، الفتاوىمجموع  تيمية،ابن  ينظر: ( 2)

 .5/371، ابن القيم، زاد المعاد ينظر: ( 3)

، (12784برقم ) امرأته،الرجل يزني بأخت  باب:الطلاق،  كتاب: مصنفه،أخرجه عبد الرزاق في  ( 4)

7/211. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي  العلائي،وما بعدها،  4/1691، القرافي، نفائس الأصول ينظر: ( 5)

 بعدها.وما  3/387، البحر المحيط الزركشي، الفساد،

، ، ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام3/136، الأحكام الوسطى الخراط،ابن  ( 6)

 ."وهذا منقطع في موضعين" ،9/145، وقال ابن حزم في المحلى (،3/83
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 الدليل الخامس: القياس؛ وذلك من ثلاثة أوجه:

كان محرّما للبنت؛ لأن وطء إحداهما يذكره وطء  أن الوطء الحلال للأم إنما الوجه الأول:

 .(1) الأخرى؛ فيصير كأنه قاضٍ وطرَه منهما جميعاً، وهذا المعنى موجود في الوطء الحرام

ور أيضا اق بالمحظارة تعلاة المصاهان حرمااح ماوطء المباق بالاا تعلاأن مالوجه الثاني: 

 .(2) كوطء الحائض

 .(3) أن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة، فأفسده الوطء الحرام كالإحرام الوجه الثالث:

بأن قياس الوطء المحرم على الوطء المباح قياس مع  ويمكن أن تناقش هذه الأوجه:

الفارق؛ ذلكم أن الوطء المحرم لا يبيح المطلقة ثلاثاً لزوجها بخلاف الوطء المباح، وكذلك 

الوطء المحرم لا يبيح للواطئ أن ينظر للموطوءة، ولا يخلو بها، ولا يكون لها محرماً بخلاف 

 .(4) الوطء المباح

سة في مقابل النصوص التي أباحت غير المنصوص على تحريمهن وكذلك يقال إنها أقي

 كقوله تعالى: )وأحل لكم ما وراء ذلكم( فتكون فاسدة الاعتبار.

رأة لم اى بامان زنااح؛ فماخ النكاليس للزنا أثر في حرمة المصاهرة، ولا في فس القول الثاني:

على فروعه، ومن زنى يحرم عليه أصولها ولا فروعها و لم تحرم هي على أصوله ولا 

خ اه ولم ينفساه زوجتابأصل زوجته أو فرعها أو زنت هي بأصله أو فرعه لم تحرم علي

ر اة الأظهاي الروايا، وه(5)داة في المعتماعقد النكاح، وقد ذهب إلى هذا القول: المالكي

                                                           

 .2/261، بدائع الصنائعالكاساني،  ينظر: ( 1)

 .7/118، المغني ينظر: ( 2)

 .6/131، المبدع مفلح،ابن  ،7/118، المغني ( 3)

 .5/165، الأم الشافعي، ينظر: ( 4)

، الفواكه الدواني ،النفراوي ،2/415، الدردير، الشرح الصغير ،2/542، الكافي البر،عبد  ينظر: ابن ( 5)

2/19 . 
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، (3)تيميةي الدين ابن اارها تقااخت والحنابلة في رواية ،(2)قال به الشافعية، و(1)عن مالك

 (6) و ابن عباس ،(5)، وهو مروي عن جملة من الصحابة: كعلي بن أبي طالب(4)وابن القيم

وسعيد بن  ،(9)وعروة ،(8)وعكرمة ،(7)وهو قول سعيد بن المسيب رضي الله عنهم،

 رحمهم الله تعالى. (12)والليث ابن سعد  ،(11)والزهري ،(11)جبير

لكُِمْ قوله تعالى:  الدليل الأول: ا وَرَاءَ ذََٰ  . [24]النساء:  وَأُحِلَّ لَكُم مَّ

أن الله تعالى حرم عدداّ من النساء بيّنهن في كتابه الكريم، ثم أحلّ ما عداهن، وجه الدلالة: 

 وأم المزني بها وبنتها ليستا ممن حرم الله تعالى؛ فتكونان ممن أحل.

هَاتُ نسَِائِ قوله تعالى:  الدليل الثاني:  .[ 23]النساء:  وَحَلائِلُ أَبْناَئِكُمُ وقوله تعالى  كُمْ وَأُمَّ

                                                           

وذهب أكثر أهل المذهب إلى  الموطأ،ورواية في  ،197 ،2/196، رواية في المدونة روايتان؛عن مالك  ( 1)

قال مالك؛ في الرجل يزني بالمرأة، فيقام عليه الحد فيها:  " ،3/765، جاء فيه الموطأ، وقدترجيح ما في 

إنه ينكح ابنتها، وينكحها ابنه، إن شاء. وذلك أنه أصابها حراما. وإنما الذي حرم الله عز وجل، ما 

 .2/432، عقد الجواهر الثمينة شاس،ابن  ،3/214، شرح الموطأ الزرقاني، وينظر: "أصيب بالحلال 

 .12/238، نهاية المطلب الجويني، ،9/214، الحاوي الماوردي، ،8/271، المختصر المزني، ينظر: ( 2)

ء الحرام لا ينشر تحريم الوط"وقال الشيخ تقي الدين:  ،8/117، قال المرداوي في الإنصاف ( 3)

 ."المصاهرة

 .3/191، إعلام الموقعين ينظر: ( 4)

قلت: " (:6/387، قال عنه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ،7/274، السنن الكبرى للبيهقي ينظر: ( 5)

 ."وهذا مرسل  "وقال:  يوعلقه البخار ،وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى

، سنن سعيد بن منصور (،7/11، صحيح البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس ينظر: ( 6)

قال الألباني  ،11/114، معرفة السنن والآثار للبيهقي (،7/199، مصنف عبد الرزاق (،1/441

 ."صحيح عنه " ،6/287، رحمه الله في إرواء الغليل

 .9/148، المحلى ،7/198، مصنف عبد الرزاق ينظر: ( 7)

 .7/211، مصنف عبد الرزاق ينظر: ( 8)

 .9/148، المحلى ،7/198، مصنف عبد الرزاق ينظر: ( 9)

 .9/148، المحلى ينظر: ( 11)

 .9/148، المحلى ،3/44، السنن الصغير للبيهقي ينظر: ( 11)

 .9/149، المحلى حزم،ابن  ينظر: ( 12)
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الله جل وعلا حرّم أمهات نساء الزوج، وحلائل الأبناء، وليست المزني بها من  وجه الدلالة:

نساء الزاني حتى نمنعه من نكاح أمها، وليست حليلةً للزاني حتى تمنع أباه من 

 .(1)نكاحها

تِي دَخَلْتُم بِهنَِّ قوله تعالى:  الدليل الثالث: سَائِكُمُ اللاَّ ن نِّ تِي فِي حُاُورِكُم مِّ  وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

 .[23]النساء: 

: حرم الله تعالى الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات، وإنما تكون المرأة مضافة وجه الدلالة

الحرمة، وهذا دخول بلا نكاح فلا إلينا بالنكاح فكان الدخول بالنكاح شرطَ ثبوتِ 

 .(2) تثبت به الحرمة

ا فَاَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًاقوله تعالى:  الدليل الرابع:  بَشَرً
ِ
ذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء  .[54]الفرقان:  وَهُوَ الَّ

 يستدل بالآية الكريمة من وجهين:

المائين: الصهر، والنسب، فلما انتفى عن جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين  الوجه الأول:

 .(3) الزنا حكم النسب انتفى عنه حكم المصاهرة

 .(4) أن الله تعالى امتن على عباده في هذه الآية بالصهر، ولا يكون الامتنان بالزنا الوجه الثاني:

سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح  عن عائشة أن رسول الله  الدليل الخامس:

 .(5) «لا يحرم الحرام الحلال»ابنتها أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها، قال: 

                                                           

 .2/542، ابن عبد البر، الكافي ،5/133، البيان والتحصيل رشد،ابن  ينظر: ( 1)

 .2/384، الكيا الهراسي، أحكام القرآن وينظر: ،2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ( 2)

 .2/418، ، الشربيني، الإقناع9/255، ، العمراني، البيان9/215، الماوردي، الحاوي ينظر: ( 3)

 .5/164، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ينظر: ( 4)

باب:  ، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/411(، 3678: المهر، برقم )سننه، بابأخرجه الدارقطني في  ( 5)

، وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً أخرجه ابن 7/274(، 13966الزنا لا يحرم الحلال، برقم )

 =، والدار قطني في سننه،1/649(، 2115باب: لا يحرم الحرام الحلال، برقم ) كتاب:ماجه في سننه، 
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 من الزواج يمنع لا – بامرأة الرجل زنا وهو –نص الحديث على أن الحرام  وجه الدلالة:

 أمها؛ فتبيّن أن لا أثر للزنا في حرمة المصاهرة. أو ابنتها

ون الا يكا؛ ف(1) ماه وسلااً للنبي صلى الله عليه وآلابأن هذا الحديث لا يثبت مرفوع ويناقش:

 فيه حاة.

 بالمعقول؛ وذلك من خلال هذه الأوجه:   الدليل السادس: الاستدلال

لما انتفى عن وطء الزنا ما يتعلق بوطء النكاح من الإحصان، والإحلال،  الوجه الأول:

 .(2) والعدة، والنسب انتفى عنه ما يتعلق به من تحريم المصاهرة

جعل الله النكاح المباح نعمة، وجعله نسباً وصهراً وأوجب به حقوقاً، وجعل  الوجه الثاني:

الزوج محرماً به لأم امرأته ولابنتها، يسافر بهما، وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد، وفي 

الآخرة بالنار إلا أن يعفو، فكيف يقاس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو 

 .(3)؟! نعمة

                                                           

ا لا يحزم الحلال، باب: الزن ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار،4/411(، 3679باب: المهر، برقم )=

وقد روى مرفوعا من " ،6/288، الله في إرواء الغليل، قال الألباني رحمه 11/114(، 13872برقم )

 ."ولا يصح ،حديث ابن عمر وعائشة

: )ينظرلأن في سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك  يصح؛أما حديث عائشة فلا  ( 1)

، قال ابن عدي: لا يرويه عن 4/269، الهيثمي، مجمع الزوائد، 2/188، الذهبي، تنقيح التحقيق

، وقال البيهقي: تفرد به "الزهري إلا الوقاصي، وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا

، : ابن حار، أنيس الساريينظر "الوقاصي وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره من أئمة الحديث

9/6433. 

 وهو لأن في سنده عبد الله بن عمر العمري المكبر يصح؛لا  -وهو حديث ابن عمر-وكذلك الشاهد 

 الهادي،: ابن عبد ينظر "ليس بشيء كذاب" معين:، وقال ابن "تركوه"ضعيف، وقال عنه البخاري: 

 .4/352، تنقيح التحقيق

 .9/212، بحر المذهب الروياني، ،9/216، الحاوي الماوردي، ( 2)

 .9/211، ، الروياني، بحر المذهب9/214، ، الماوردي، الحاوي5/165، الشافعي، الأم ينظر: ( 3)
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أن الزنا المحض مطلوب الإعدام فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان الوجه الثالث: 

 .(1)مطلوبَ الإيجاد؛ فلا يثبت له أثر في تحريم المصاهرة

 .(2)أن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره بخلاف النكاحالوجه الرابع: 

لا يثبت النسب بالزنا وهو أقوى من المصاهرة؛ فعدم ثبوت المصاهرة به من  الوجه الخامس:

 .(3) باب أولى

 الترجيح ووجهه:

لا ريب أن هذه من مسائل الخلاف القوية؛ لقوة مأخذ القولين، ومع ذلك فالذي 

المصاهرة؛ وذلك  حرمة في أثراً  للزنا يجعل لا الذي الثاني القول هو –أعلم تعالى والله–يترجح 

لكُِمْ لأن هذا القول يتماهى مع الأصل القرآني  ا وَرَاءَ ذََٰ فالأصل حلّ المرأة  وَأُحِلَّ لَكُم مَّ

التي لم يأتِ تحريمها في الوحييين، فلا ينزع عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح ولم 

 يوجد، والله تعالى أعلم.

 سبب الخلاف:

م النكاح، أعني: في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. وسبب الخلاف: الاشتراك في اس

 في قوله تعالى:  اللغويةفمن راعى الدلالة 
ِ
نَ النِّسَاء  وَلَا تَنكحُِوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ

قال: يحرم الزنى. ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنا. ومن  - [22]النساء: 

قال: يحرم الزنا  -علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبين الأب والابن 

                                                           

 .4/261، الذخيرة القرافي، ( 1)

، القاضي عبد الوهاب، 2/714، الإشراف على نكت مسائل الخلاف الوهاب،القاضي عبد  ينظر: ( 2)

 .816ص، المعونة

 .2/714، القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ينظر: ( 3)
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 (1) .أيضا. ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا

 لخلاف في أمرين: ثمرة الخلاف: تتالى ثمرة ا

إن قلنا إن له أثراً حرم على الزاني أصول الزانية وفروعها فلا يحل له الزواج منهن،  .1

وكذلك يحرم عليها أصول الزاني وفروعه فلا يحل لها الزواج منهم، وإن قلنا ليس للزنا 

 أثر لم يحرم شيء من ذلك.

بنتها، أو بنت ابنها، أو بنت بنتها لو كان زيد متزوجاً بامرأة ثم زنى بأمها، أو جدتها، أو  .2

ونحو ذلك حرمت عليه زوجته وانفسخ النكاح، وإن قلنا لا أثر لهذا الزنا لم تحرم عليه 

 زوجته ويبقى النكاح مستداماً ولا ينفسخ.

 اللواط على حرمة المصاهرة أثرالفرع الثاني: 

به من أمهات وجدات  إذا فعل رجل الفاحشة بآخر فهل تحرم أصول المفعول :المسألةصورة 

وفروعه من بنات وبنات ابن وبنات بنت على الفاعل أم لا؟ وهل تحرم أصول وفروع 

الفاعل على المفعول به أم لا؟ ولو وطئ الزوج ابن زوجته أو حفيدها فهل ينفسخ 

 النكاح وتحرم عليه زوجته أم لا؟

 تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

ط أثراً في حرمة المصاهرة؛ فيحرم على الواطئ أم الموطوء وابنته، ويحرم إن للوا القول الأول:

، وبه قال (3) ، وهو من مفردات المذهب(2) على الموطوء أم الواطئ وابنته، وبه قال الحنابلة

                                                           

 .3/59، بداية الماتهد رشد،ابن  ( 1)

 .3/182، ، الحااوي، الإقناع7/119، ، ابن قدامة، المغني8/121، الإنصاف المرداوي، ينظر: ( 2)

 .8/119، المرداوي، الإنصاف ينظر: ( 3)
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 رحمهم الله تعالى. (3)، وأبو جعفر محمد بن علي(2)، والشعبي(1)الأوزاعي

 وقد استدلوا بأدلة منها:

 .(4)أن اللواط وطء في فرج، فينشر حرمة المصاهرة قياساً على وطء المرأة  الأول:الدليل 

بأنه قياس مع الفارق؛ ذلكم أن وطء المرأة يكون سبباً للبضعية، ويوجب المهر، ونوقش: 

ويلحق به النسب، وتصير المرأة به فراشاً، وتثبت أحكاماً لا يثبتها اللواط. فلا يجوز 

ولذلك لو أرضع الرجل طفلاً لم يثبت به ؛ (5) لة وانقطاع الشبهإلحاقه به؛ لعدم الع

 .(6) أحكام التحريم. فهاهنا أولى

 .(7) أنها بنت من وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوءة أنثى الدليل الثاني:

بما نوقش به الدليل السابق؛ للفروق المؤثرة بين وطء الذكر والأنثى، ويقال أيضاً:  ويناقش:

إن الله تعالى إنما حرّم أم المرأة المعقود عليها، وبنت المرأة المدخول بها، والذكر الموطوء 

 .(8) ليس من النساء حتى نحرّم بنته وأمه على الواطئ

ليس للواط أثر في تحريم أصول وفروع المفعول به على الفاعل، ولا في تحريم  القول الثاني:

 (9) أصول وفروع الفاعل على المفعول به، وقد ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                           

، ابن 9/148، ، ابن حزم، المحلى4/1918، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الكوسج، ينظر: ( 1)

 .7/119، قدامة، المغني

 .9/148، المحلى حزم، ينظر: ابن ( 2)

 .9/148، المرجع السابق ينظر: ( 3)

 .5/73، كشاف القناع البهوتي، ،3/591، الممتع المناى،، ابن 6/131، المبدع مفلح،ابن  ينظر: ( 4)

 .3/591، الممتع المناى،، ابن 6/131، المبدع مفلح،ابن  ،7/119، المغني قدامة،ابن  ينظر: ( 5)

 .3/591، الممتع المناى،ابن  ،7/11، المغني قدامة،ابن  ( 6)

  .7/119، المغني قدامة،ابن  ( 7)

 .9/156، ابن حار، فتح الباري ينظر: ( 8)

 .2/117، حاشية تبيين الحقائق ، الشلبي،5/41، البناية العيني، ينظر: ( 9)
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 ، (4)، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة(3)والظاهرية (2) والشافعية (1) والمالكية

 .(5) وصححه ابن قدامة

 وقد استدلوا بأدلة منها: 

لكُِمْ عموم قوله تعالى  الدليل الأول: ا وَرَاءَ ذََٰ  .[24]النساء:  وَأُحِلَّ لَكُم مَّ

أن الآية أباحت غير المنصوص على تحريمهن، وهؤلاء غير منصوص عليهن،  وجه الدلالة:

 .(6) ولا هن في معنى المنصوص عليهن، فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن

 .(7) هو وطء في غير محله فأشبه المباشرة؛ فلا يكون له أثر في حرمة المصاهرة الدليل الثاني:

 أنه وطء في غير محل الحرث فلا يفضي إلى الولد؛ فلا يكون له أثر على  الدليل الثالث:

 .(8) حرمة المصاهرة

 بعدم الجمهور قول – أعلم والله –بعد العرض المتقدم لهذه المسألة يترجح   الترجيح ووجهه:

المصاهرة؛ لقوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها  حرمة على اللواط تأثير

من مناقشات، ويقال أيضاً: إن عموم الآية الكريمة )وأحل لكم ما وراء ذلكم( لا 

 ، بل تبقى الآية على عمومها إلا بنص. (9) يجوز تخصيصه بالأقيسة التي ذكروها

                                                           

 .2/415، ، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير3/463، الحطاب، مواهب الجليل ينظر: ( 1)

، ، الشربيني، مغني المحتاج7/113، ، النووي، روضة الطالبين2/441، الشيرازي، المهذب ينظر: ( 2)

4/292. 

 .9/147، المحلى حزم،ابن  ينظر: ( 3)

 .8/119، الانصاف المرداوي،، 3/29، ، ابن قدامة، الكافي391ص الهداية، الخطاب،أبو  ينظر: ( 4)

 .7/119، ، المغني318ص الأرنأووط،المقنع ت  قدامة،ابن  ينظر: ( 5)

 .7/119، المغني قدامة،ابن  ينظر: ( 6)

 .2/165، منار السبيل ضويان،ابن  ،6/131، المبدع مفلح،ابن  ينظر: ( 7)

 رد  عابدين،ابن  ،2/117، تبيين الحقائق الزيلعي، ،3/116، البحر الرائق نايم،ابن  ينظر: ( 8)

 .3/35، المحتار

 .7/484، الشرح الكبير عمر،ابن أبي  ينظر: ( 9)
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 الثاني المبحث

  المصاهرةأثر مقدمات الوطء علخى حرمة 

 مطلبان: وفيه

 المصاهرةعلى حرمة  (1) المطلب الأول: أثر المباشرة بشهوة
إذا باشر رجل امرأة بشهوة بلمس أو تقبيل ونحوهما، فهل له أن يتزوج إحدى  صورة المسألة:

أصولها أو فروعها؟ وهل لها أن تتزوج أحد أصوله أو فروعه أم لا؟ وكذلك إذا كان 

متزوجاً بامرأة ثم باشر أمها أو ابنتها، أو باشرها أبوه أو ابنه فهل يبقى عقد الزوجية أم 

 ه أم لا؟ينفسخ؟ وهل تحرم عليه زوجت

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

بشهوة أو  -وإن علت  -إذا باشر الزوج إحدى أصول زوجته من أم أو جدة  القول الأول:

بشهوة، أو باشرت  -وإن نزلتا-إحدى فروعها من بنت أو بنت ابن أو بنت بنت 

 من فروعه أحد أو بشهوة – علا وإن –الزوجة أحداً من أصول الزوج من أب أو جد 

وحرمت عليه زوجته، وقد  النكاح عقد انفسخ -نزلا وإن – بنت ابن أو ابن ابن أو ابن

 .(1) ، والحنابلة في رواية(3) ، وبعض المالكية(2) ذهب إليه الحنفية

                                                           

 .7/121، قدامة، المغنيابن  ينظر: خلاف.أما المباشرة بغير شهوة فلا أثر لها في حرمة المصاهرة بغير  ( 1)

، ، الزبيدي، الجوهرة النيرة1/188، (، المرغيناني، الهداية2/124، تحفة الفقهاء السمرقندي، ينظر: ( 2)

أن تكون المباشرة بشهوة مقارنة  -1وهي:  لذلك؛(، وقد اشترط الحنفية رحمه الله تعالى شروطاً 2/5

وما فوقها إلى  والمشتهاة أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا، وبنت خمس فما دونها لا تكون مشتهاة،لها؛ 

 الإنزال؛ألا يحصل  -3أن يجد المباشِر حرارة المباشرة  -2الثمان إن كانت سمينة فهي مشتهاة وإلا فلا.  

الجوهرة  ينظر:) كذلك.لأن المباشرة إنما كانت قائمة مقام الوطء؛ لأنها ذريعة إليه فإذا أنزل لم تكن 

 .1/327 ،، مجمع الأنهر3/117البحر الرائق ،2/5النيرة 

= ، 2/251، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)3/218، ينظر: الخرشي على مختصر خليل ( 3)
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 وقد استدلوا بأدلة منها: 

إلى  من نظر": عن الحااج بن أرطأة، عن أبي هانئ قال: قال رسول الله  الدليل الأول:

 .(2)"فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها

دل هذا الحديث على أن النظر إلى فرج المرأة يحرّم أمها وابنتها، وإذا ثبتت الحرمة  وجه الدلالة:

 .(3) بالنظر فبالمس من باب أولى

 ونوقش من وجهين:

وسلم، بل هو  لا نسلم لكم ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآلهالوجه الأول: 

 .(4) ضعيف لا تقوم به حاة

لو سلم لكم ثبوت الحديث وأنه حاة لكان المعنى أنه لا يجمع بين امرأة وابنتها  الوجه الثاني:

                                                           

: أثر المباشرة في المملوكة، والزوجة المعقود الموضع الأولوالمالكية إنما ذكروا ذلك في موضعين: =

)وربائبكم اللاتي في عليها أي: أنهم جعلوا المباشرة بشهوة قائمة مقام الدخول الوارد في قوله تعالى: 

حاوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (، وعليه فلو باشر مملوكته أو قبلها أو مسها بشهوة حرم عليه 

أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه، وكذلك لو باشر أو قبل أو مس زوجته بشهوة 

قد ذكروا في ذلك عه، وحرم عليه فروعها، وأما أصولها فقد حرمن بالعقد، وكذلك أصوله وفرو

. )ينظر: الفواكه "والعقد على البنات يحرم الأمهات التلذذ بالأمهات يحرم البنات،"قاعدة فقالوا: 

أثر المباشرة واللمس  الموضع الثاني:، 366 ،3/365، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/16الدواني 

)من حاول(: أي ": 2/415، الصغيرجاء في الشرح  لابنة الزوجة أو أمها في فسخ عقد الزوجية،

قصد وأراد )تلذذا بحليلته( من زوجة أو أمة )فالتذ بابنتها أو أمها( غلطا فإنه يحرم الحليلة على 

ورأى عدم نشر  ، وقد ألّف المازري في هذه المسألة كتاب: )كشف الغطا عن لمس الخطا(،"المعتمد

الحرمة، واحتج بأنه لا رافع للحل المستصحب في الزوجة إلا آية تحريم المصاهرة، وهى لا تتناول 

المآل كالأجنبية،  فيالحال كالزوجة، ولا تصلح أن تكون من نسائه  فيالبنت، إذ ليست من نسائه 

 حرمة المصاهرة والله أعلم. وقد تقدم أن معتمد المالكية عدم تأثير ذلك على ،4/18 ،)التوضيح لخليل

 .2/111، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين يعلى،أبو  ،3/29، الكافي قدامة،ابن  ينظر: ( 1)

برقم  امرأته،الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال  باب: مصنفه،أخرجه ابن أبي شيبة في  ( 2)

 .9/149، وابن حزم في المحلى ،3/481 (،16235)

 .2/261، الكاساني، بدائع الصنائع ينظر: ( 3)

 .19ص، وبيان وجه ضعفه ونكارته تخريجه،تقدم  ( 4)
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لا "قوله:  من حيث الجماع، وعبّر بالنظر إلى الفرج كناية عنه، كما جاء عن أبي هريرة 

 .(1)"تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني: يجامع

أن تأثير المباشرة والتقبيل والمس بشهوة في حرمة المصاهرة مما نقل عن السلف؛  الثاني:الدليل 

 .(4) ، والنخعي(3) ، ومسروق(2) فقد قال به جمع من التابعين كمااهد

بأن هذه الآثار التي استفاضت عن السلف رحمهم الله ليست في أثر المباشرة  ويناقش:

مة، وإنما جاءت في الزوجة و ملك اليمين أي: إذا باشر زوجته أو أمته كانت المحرَّ

المباشرة كالوطء في تحريم فروع الزوجة عليه، وتحريم فروع وأصول المملوكة عليه، 

 والله أعلم.

أن المباشرة بمس ونحوه بشهوة سببٌ داعٍ إلى الوطء؛ فيقام مقامه في موضع  الدليل الثالث:

 ب والدعوة أبلغ من النكاح فكان أولى ، بل القبلة والمباشرة في التسب5) الاحتياط

 (6) . بإثبات الحرمة

بأن الشارع قد أناط ذلك بالنكاح والدخول، وإلحاق المباشرة بهما زيادة على النص  ويناقش:

 تفتقر إلى دليل ولا دليل، والقياس هنا لا يصح للفارق المؤثر.

ليس للمباشرة بشهوة أثر في حرمة المصاهرة؛ فمن قبّل أم زوجته أو ابنتها  القول الثاني:

بشهوة أو لمسها بشهوة فلا تحرم عليه، وكذلك لو قبل أحدُ أصوله أو فروعه زوجتهَ أو 

                                                           

النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم، برقم  كتاب: موقوفاً،أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً  ( 1)

(5115،) 7/11. 

 .481/ 3، مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه ينظر: ( 2)

 .3/481، المرجع السابق ينظر: ( 3)

 .3/481، المرجع السابق ينظر: ( 4)

، المسائل الفقهية من 3/88، الاختيار لتعليل المختار الموصلي،، 1/188، المرغيناني، الهداية ينظر: ( 5)

 .2/111، كتاب الروايتين والوجهين

 .2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ( 6)
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، (1)لمسها بشهوة فلا تحرم عليه أيضاً، وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من المالكية

 .  (3) بلةوالحنا ، (2) والشافعية

 وقد استدلوا بأدلة منها:

ْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهنَِّ فَلَا جُناَحَ  الدليل الأول: قال تعالى:  وجه الدلالة:. [23]النساء:  فَإنِ لمَّ

 ، والمباشرة ليست دخولا؛ً فلا يترك النص الصريح (4) الدخول هنا كناية عن الوطء

 .(5) من أجلها

 .(6) لا يجب بالمباشرة غسل ولاحد فلا يتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء الدليل الثاني:

يترتب على القول بثبوت تحريم المصاهرة بالقبلة والمباشرة بشهوة أن الزوجة  الدليل الثالث:

إذا كرهت زوجها وشاءت أن تفارقه فليس عليها إلا أن تقوم بتقبيل ابنه؛ فيصير 

 .(7) بيد الزوج دونهاالفراق بيدها، وقد جعله الله 

 الترجيح ووجهه:

بعد النظر والتأمل في أدلة القولين والمناقشات ترجح لي عدم نشر حرمة المصاهرة 

بالمباشرة واللمس والتقبيل بشهوة؛ ذلكم أنه قد ترجّح سلفاً عدم نشر الحرمة بالزنا المحض؛ 

رفع الحرج والمشقة ما لا فما دونه من مقدمات لا ينشر الحرمة من باب أولى، وفي هذا من 

 يخفى والله تعالى أعلم.

                                                           

وقد تقدم أن معتمد المذهب المالكي هو أن الزنا  ،2/252، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ينظر: ( 1)

 أولى.المحض لا أثر له في حرمة المصاهرة فما دونه من مباشرة وتقبيل لا أثر له من باب 

 .4/292، مغني المحتاج الشربيني، ،9/251، البيان العمراني، ينظر: ( 2)

، البهوتي، شرح منتهى 8/241، المرداوي، تصحيح الفروع ،3/182، الإقناعالمرداوي،  ينظر: ( 3)

  .2/654، الإرادات

  .2/68، أنوار التنزيل البيضاوي،، 5/113، ، الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي ( 4)

 .7/121، ابن قدامة، المغني ينظر: ( 5)

 .2/111، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين يعلى،أبو  ينظر: ( 6)

 . 9/212، المذهب الروياني، بحر، 9/216، الحاوي الماوردي، ينظر: ( 7)
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 المصاهرةأثر النظر بشهوة على حرمة  الثاني: المطلب

 أثر النظر المباشرة بشهوة على حرمة المصاهرة  الفرع الثاني:

لو نظر الزوج بشهوة لأم زوجته أو جدتها وإن علت، أو ابنتها أو بنت صورة المسألة / 

نزلتا، ولو نظرت الزوجة بشهوة إلى أحد أصول أو فروع زوجها؛ فهل بنتها أو بنت ابنها وإن 

لهذا النظر أثر في حرمة المصاهرة أم لا؟ بمعنى هل تحرم عليه امرأته بمارد ذلك النظر أم لا؟ 

وكذلك لو نظر إلى امرأة بشهوة ثم أراد الزواج بإحدى أصولها أو فروعها، فهل له ذلك أم 

 ة إلى رجل بشهوة فهل يحل لها الزواج بأحد أصوله أو فروعه؟لا؟ وأيضاً إذا نظرت المرأ

 تنازع الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

ا ارهاة، أو نظاروع الزوجاول، أو فادى أصاوة لإحازوج بشهار الاإن نظ القول الأول:

لأحد أصوله، أو فروعه يفسخ عقد النكاح، وكذلك إذا نظر رجل إلى امرأة بشهوة 

أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه، وكذلك إذا نظرت حرم عليه 

، وقول عند (1) امرأة إلى رجل بشهوة حرم عليها أصوله وفروعه، وهو مذهب الحنفية

 . (3) ورواية عند الحنابلة (2) المالكية

                                                           

اختلاف أبي  يوسف،، أبو 4/218، المبسوط السرخسي، ،4/329، شرح مختصر الطحاوي ينظر: ( 1)

 .172ص ليلى،حنيفة وابن أبي 

وضابط النظر عند من يرى  (،138الفقهية ) جزي، القوانينابن  ،4/262، الذخيرة القرافي، ينظر: ( 2)

ويكون النظر بقصد  ،-وهو ما عدا الوجه واليدين  -النظر إلى باطن الجسد  المالكية:هذا الرأي من 

، 3/328، ، عليش، منح الجليل2/98، : حاشية العدوي على كفاية الطالب)ينظروأن يجدها  اللذة،

وأصول  ؛ فإذا نظر إليهما بلذة حرم عليه فروعيذكرون ذلك في المملوكة، والزوجة والمالكية إنما

، والتحصيل الجد، البيانابن رشد  ينظر:المملوكة، وحرم عليه فروع الزوجة مع حرمة أصولها بالعقد. 

 .138ص، القوانين جزي،ابن  ،18/489

وهذه الرواية عند الحنابلة توافق  ،318ص، المقنع قدامة،ابن  ،8/118، الإنصاف المرداوي، ينظر: ( 3)

 قدامة،ابن  ينظر: البدن.مذهب الحنفية في أن المؤثر هو النظر إلى الفرج خاصة بشهوة دون سائر 

 .8/119، الإنصاف المرداوي، ،7/121، المغني
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  ضابط النظر الذي يؤثر على حرمة المصاهرة عند الحنفية:

عبرة به،  لا - الفرج عدا ما –اتفق الحنفية على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضاء الجسد   

 ، وهذا يشمل ما يأتي:(1) وإنما المعتبر: النظر إلى الفرج

؛ وذلك لا يتحقق إلا عند اتكائها (2) نظر الرجل إلى باطن فرج المرأة دون ظاهره بشهوة .1

 .(3) فنظر إليه لا تثبت الحرمةأما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة 

 .(4) نظر المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة .2

، أما لو (5) -ماء في كانت أو زجاج خلال من ولو –ولا بد أن يكون هذا النظر حقيقة   

؛ لأنه لم ير فرجها وإنما رأى انعكاس (6)رأى فرجها في المرآة فلا أثر له في حرمة المصاهرة 

 .(8)على شط نهر ونحوه ورأى انعكاس صورته في الماء فلا حرمة ، وكذلك لو كانت(7)صورته

 ، فقيل: أن تنتشر به الآلة وقد تنازع الحنفية في ضابط الشهوة المعتبرة في المس والنظر

، وقيل: بل المعتبر مجرد (9) أو يزداد انتشارها، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب فهو غير معتبر

لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره، وأما الانتشار فليس بشرط الاشتهاء، ويعرف ذلك بإقراره؛ 

 على الصحيح؛ لأن المس والنظر عن شهوة يتحققان بدون ذلك كما في العنين 

 . (11)والمابوب ونحوهما

                                                           

 .3/33، رد المحتار عابدين،ابن  ،2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ينظر: ( 1)

 .5/37، البناية ،3/88، الاختيار الموصلي، ( 2)

 .2/5، الجوهرة النيرة الزبيدي، ( 3)

 .7/121، المغني قدامة،ابن  ،2/5، الجوهرة النيرة الزبيدي، ينظر: ( 4)

 .1/327، مجمع الأنهر زاده،شيخي  ينظر: ( 5)

 .2/88، تحفة الفقهاء السمرقندي، ( 6)

 .3/118، البحر الرائق نايم،ابن  ينظر: ( 7)

 .3/118، البحر الرائق نايم،ابن  ينظر: ( 8)

 .4/217، المبسوط السرخسي، ينظر: ( 9)

 .2/261، بدائع الصنائع الكاساني، ينظر: ( 11)
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ويشترط ألا يحصل إنزال بهذا النظر؛ فإن أنزل فلا أثر له؛ لأن النظر المارد إنما يوجب   

حرمة المصاهرة، لكونه سبباً للوطء الذي هو سبب للحرمة، وباتصال الإنزال تبيّن أن ذلك 

 .(1) المس لم يكن بهذه الصفة، فلا ثبتت به حرمة المصاهرة

 بأدلة، منها:  استدلواوقد 

 من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها »أنه قال:  ما روي عن رسول الله  ول:الدليل الأ

 .  (2) «ولا ابنتها

الحديث ظاهر الدلالة على المراد؛ فمنطوقه يبيّن أن النظر إلى فرج المرأة يحرّم  وجه الدلالة:

 الزواج بأمها وابنتها، ويلحق بهما سائر الأصول والفروع.

 ذلك من وجهين: ويناقش

 أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلا يكون الوجه الأول: 

 .(3) فيه حاة

لو صح الحديث لحمل على الوطء؛ إذ التعبير بالنظر إلى الفرج كناية عن  الوجه الثاني:

 .، ويكون المقصود : من وطئ امرأته لم يحل له أصولها ولا فروعها والله أعلم (4)الوطء

عن مكحول، قال: جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها، ثم سأله بعض بنيه  الدليل الثاني:

 .(5) «إنها لا تحل لك»أن يهبها له، فقال: 

                                                           

 .3/65، المحيط البرهاني البخاري،أبو المعالي  ( 1)

 .16ص، تقدم تخريجه ( 2)

 .19ص، تقدم الحكم عليه ( 3)

 .9/219، الحاوي الماوردي، ينظر: ( 4)

وابن أبي  ،6/281 (،11839برقم ) والحرة،ما يحرم الأمة  مصنفه، باب:أخرجه عبد الرزاق في  ( 5)

برقم  الأب،: في الرجل يجرد الجارية ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل مصنفه، بابشيبة في 

(16218،) 3/479. 
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أن الجارية حرمت على الولد بسبب نظر الأب إليها، ويقاس عليها بقية  وجه الدلالة:

 علاقات المصاهرة. 

؛ ومسألتنا في النظر الحرام بشهوة إلى المرأة الأجنبية لا بأن هذا في الجارية المملوكة ويناقش:

 المملوكة ولا الزوجة؛ هل لهذا النظر أثر في حرمة المصاهرة أم لا؟

النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع؛ لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أو  الدليل الثالث:

عنى الجمال فعرفنا أنه نوع للاستمتاع، وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لم

استمتاع كالمس بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء، ولأن النظر إلى الفرج لا يحل إلا في 

 .(1) الملك بمنزلة المس عن شهوة بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء

: بأن الاستمتاع بالنظر إلى الفرج أو غيره لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لعدم الدليل ويناقش

 الصحيح، وأن الأصل حل أصول وفروع المنظور إليها بشهوة للناظر إلا بدليل، 

 ولا دليل.

ليس للنظر إلى المرأة بشهوة أثر على حرمة المصاهرة؛ فلا يحرم على الناظر الزواجُ  القول الثاني:

أو فروع المنظور إليها، ولا يحرم زواجها من أحد أصوله أو فروعه، وكذلك  من أصول

لو نظر الزوج إلى إحدى أصول زوجته أو فروعها بشهوة، أو نظرت هي إلى أحد 

أصوله أو فروعه بشهوة لم يؤثر ذلك على العلاقة الزوجة، بل هي باقية، وقد ذهب إلى 

 .(4) والحنابلة (3) ، والشافعية(2) هذا الجمهور من المالكية

                                                           

  .4/218، المبسوط السرخسي، ( 1)

ناشر  بشهوة غيرفيكون النظر الحرام  المصاهرة؛عدم تأثير الزنا على حرمة  عندهم:حيث إن المعتمد  ( 2)

وإنما الذي يذكره المالكية في كتبهم تأثير النظر بشهوة إلى المرأة التي تباح  أولى،للحرمة من باب 

البيان  الجد،ابن رشد  ينظر: الوطء.النظر إليهما بشهوة مقام  والمملوكة؛ فيقيمونكالزوجة 

 .18/489، لوالتحصي

 .7/114، روضة الطالبين النووي، ،12/239، نهاية المطلب الجويني، ينظر: ( 3)

 .3/182، الإقناع الحااوي، ،8/119، الإنصاف المرداوي، ينظر: ( 4)
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 ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بما يأتي: 

لكُِمْ عموم قوله تعالى:  الدليل الأول: ا وَرَاءَ ذََٰ  .[24]النساء:  وَأُحِلَّ لَكُم مَّ

دلت الآية الكريمة على إباحة الزواج من غير من حرم الله تعالى، ولا ريب أن  وجه الدلالة:

المنظور إليها بشهوة لم يحرمها ربنا على أصول وفروع الناظر فنبقى على هذا الأصل، 

 حتى يأتي دليل صحيح، ولا دليل صحيح عليه.

مارد نظر الزوج إلى أن الأصل صحة عقد الزوجية وبقاؤه، فالقول بانفساخه ب الدليل الثاني:

إحدى أصول زوجته أو فروعها بشهوة، أو بسبب نظرها إلى أحد أصوله أو فروعه 

 بشهوة مخالف لهذا الأصل فلا يصار إليه.

أن النظر إلى فرج المرأة نظر إلى بعض بدنها؛ فلم يتعلق به تحريم المصاهرة،  الدليل الثالث:

 .(1) قياساً على النظر إلى وجهها

بعد عرض أقوال المسألة وأدلتها وما ورد على بعضها من مناقشات يترجح  ووجهه:الترجيح 

 وذلك لما يأتي: القول بعدم ترتب حرمة المصاهرة على النظر بشهوة؛ 

أن أصحاب هذا القول متمسكون بالأصل، أما القائلون بأن للنظر إلى الفرج أثراً في   أولاً:

ن بالدليل الصحيح، ومن المعلوم أن التحريم حرمة المصاهرة فهم على خلافه؛ فيطالبو

 ، وقولهم خِلوٌ من هذا كله؛ فلا عبرة به.(2) إنما يكون بنص ثابت أو إجماع أو قياس معتبر

أن القول بوجود أثر للنظر المحرم بشهوة في حرمة المصاهرة يجعل الزوجة غير الراغبة   ثانياً:

أو إلى ولده بشهوة؛ فينفسخ عقد في البقاء مع زوجها تقول: قد نظرت إلى أبيه 

 الزوجية، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى، وفيه جعل الفراق بيد الزوجة لا بيد الزوج!

                                                           

 .9/251، البيان العمراني، ينظر: ( 1)

 .3/588، الممتع المناى،ابن  ينظر: ( 2)
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 : أثر النظر بشهوة من خلال الأجهزة الحديثة على حرمة المصاهرة.الثانيالفرع 

 – بشهوة–من المسائل المعاصرة التي يمكن إيرادها في هذا الصدد: مسألة النظر   

الكاميرا، وسواء كانت الصورة ثابتة أو  أو التلفاز، شاشة أو الجوال شاشة طريق عن للمرأة

متحركة، هل لهذا النظر أثر على حرمة المصاهرة أم لا؟ فلو أن رجلاً نظر إلى ابنة زوجته أو 

 هذه عبر – بشهوة –الوسائل، أو نظرت الزوجة إلى أبيه أو ابنه  هذه عبر - بشهوة–أمها 

وسائل، فهل ينفسخ العقد وتحرم عليه زوجته أم لا؟ وكذلك لو نظر رجل إلى امرأة عبر ال

 عبر الرجل ذلك إلى نظرت هي أو ابنتها، أو بأمها الزواج أراد ثم – بشهوة–هذه الوسائل 

 ابنه، فهل يصح ذلك؟ أو أبيه من الزواج أرادت ثم بشهوة الأجهزة هذه

يمكن تخريج هذه المسألة على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في النظر إلى المرأة من  أقول:

 خلال المرآة أو من خلال انعكاس صورتها في ماء، فهل له ذات الحكم أم لا؟

تقدم معنا في المسألة السابقة أن بعض المالكية يجعلون للنظر إلى باطن جسد المرأة   

، أما الحنفية فإنهم يجعلون للنظر (2) ، وكذلك بعض الحنابلة(1)صاهرةبشهوة أثراً على حرمة الم

إلى فرج المرأة بشهوة أثراً على حرمة المصاهرة، لكنهم فرقوا بين النظر المباشر، والنظر غير 

المباشر، فاعلوا للنظر المباشر أثراً دون النظر بواسطة كرؤية صورتها في مرآة أو ماء ونحو 

 .(3) ه ذات الحكمذلك فلم يجعلوا ل

                                                           

حيث جعلوا للنظر إلى الزوجة أو المملوكة بشهوة فيما عدا الوجه والكفين أثراً في حرمة الفروع  ( 1)

 .3/218 ،حاشية العدوي على شرح الخرشي ،4/262 ،الذخيرة ينظر: والأصول.

 قال المصنف،" :8/119، الإنصافقال المرداوي في  مرجوح،وهو قول لبعض الحنابلة لكنه  ( 2)

والصحيح: خلاف والشارح: وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة. 

 .". ثم قالا: لا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمةذلك

 .3/67، المحيط البرهاني البخاري،أبو المعالي  ،5/295، الكاساني، بدائع الصنائع ينظر: ( 3)



     222 

 

 ةالمصاهر أثر الوطء ومقدماته على حرمة 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

أما النظر من خلال زجاج أو ستر فإنه يعد من قبيل النظر المباشر؛ فيكون له أثر على 

 .(1) حرمة المصاهرة

هل يحمل النظر إلى فرج المرأة من خلال الوسائل الحديثة كشاشة الجوال، أو شاشة  والسؤال:

النظر إلى الصورة في  التلفاز، أو شاشة الكاميرا، أو صورة فوتوغرافية، ونحوها على

 المرآة والماء أو يحمل على النظر إليه من وراء زجاجة ونحوها؟

 الفرج حقيقة إلى النظر هو الحنفية فقهاء عند ذلك مناط أن – الله عند والعلم –يظهر لي 

صورته، وعند أدنى تأمل في مسألتنا هذه يظهر أنها من النظر غير المباشر؛ فالناظر هنا لم  إلى لا

يرَ حقيقة الفرج وإنما رأى صورته؛ وعليه فلا يكون للنظر إليه من خلال هذه الأجهزة أثر في 

حرمة المصاهرة عند الحنفية فضلًا عن غيرهم؛ فيحل للناظر أصول وفروع المنظور إليها 

 ، والله تعالى أعلم.والعكس

  

                                                           

 .2/192، النهر الفائق شرح كنز الدقائق الدين،سراج  ،1/195، الجوهرة النيرة الزبيدي،ينظر:  ( 1)
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 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد: 

  النتائج الآتية:إلى – الحمد ولله –فقد خلصت في هذا البحث 

المصاهرة؛ أن للوطء الحلال الناشئ عن نكاح صحيح أو ملك يمين أثراً على حرمة  .1

فيحرم على الزوج والسيد أصول الزوجة والأمة وفروعهما، ويحرم على الزوجة والأمة 

 أصول الزوج والسيد وفروعهما، وعليه الإجماع.

أن للوطء بشبهة أثراً على حرمة المصاهرة؛ فمن وطئ امرأة بشبهة حرم عليه أن يتزوج  .2

 عليه عامة الفقهاء.أصول وفروع الموطوءة، وحرمت هي على أصوله وفروعه، و

اختلف الفقهاء في أثر الزنا على حرمة المصاهرة، والأقرب أنه ليس له أثر؛ فيحل للزاني  .3

أن يتزوج إحدى أصول أو فروع الزانية، ويحل للزانية أن تتزوج إحدى أصول أو فروع 

 الزاني.

فيحل لكل اختلف الفقهاء في أثر اللواط على حرمة المصاهرة، والأقرب أنه ليس له أثر؛  .4

 من الواطئ والموطوء أن يتزوج إحدى أصول أو فروع الآخر.

اختلف الفقهاء في أثر المباشرة والقبلة بشهوة على حرمة المصاهرة، والأقرب أنه ليس له  .5

أثر؛ فيحل لمن باشر امرأة أو قبلها بشهوة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها، وكذلك 

 يحل للمرأة أصول أو فروع المباشر.

ختلف الفقهاء في أثر النظر لباطن الجسد بشهوة أو للفرج خاصة بشهوة على حرمة ا .6

المصاهرة، والأقرب أنه ليس لذلك أثر؛ وعليه يحل للناظر لامرأةٍ بشهوة أن يتزوج 

إحدى أصولها أو فروعها، وهي كذلك إذا نظرت بشهوة حل لها الزواج من أحد 

 أصوله أو فروعه.
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من خلال المرآة أو شاشات الجوال ونحوه لا أثر له على حرمة النظر بشهوة إلى الفرج  .7

المصاهرة عند عامة الفقهاء؛ فيحل للناظر أن يتزوج إحدى أصول أو فروع المنظور 

 إليها، وكذلك العكس.

 وأوصي ببحث أثر العقد الباطل والفاسد على حرمة المصاهرة.

نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المراجع

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: ابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة 

 المحمدية.

، المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن الأندلسي الأحكام الوسطى من حديث النبي 

ها(، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي  581)المتوفى: الأشبيلي، المعروف بابن الخراط 

المملكة العربية  -السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 م.1995 /ها1416شر: السعودية، عام الن

اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى، المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )المتوفى: 

ه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: لجنة إحياء ها(، عني بتصحيح182

 المعارف النعمانية، الهند، الطبعة: الأولى.

ها(، عليها 683الله بن محمود الموصلي )المتوفى: يار لتعليل المختار، المؤلف: عبدالاخت

تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين 

بيروت،  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -(، الناشر: مطبعة الحلبي سابقا

 م.1937 /ها1356تاريخ النشر:  وغيرها(،

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 

وت، الطبعة: بير –ها(، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 1421

 م.1985 /ها 1415الثانية 

أساس البلاغة، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 –ها(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 538

  م.1998 /ها 1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
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العلماء، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإشراف على مذاهب 

ها(، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة 319)المتوفى: 

 /ها1425الطبعة: الأولى،  الإمارات العربية المتحدة، -الثقافية، رأس الخيمة 

 م.2114

اضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المؤلف: الق

ها(، المحقق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: 422البغدادي المالكي )

 م.1999 /ها1421الأولى، 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 

قيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار ها(، تح751ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م.1991 /ها1411ييروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شااع، المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 

دار الفكر،  -ها(، المحقق: مكتب البحوث والدراسات 977الشافعي )المتوفى: 

 بيروت. –لفكر الناشر: دار ا

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: موسى بن أحمد الحااوي المقدسي، ثم 

اللطيف محمد ها(، المحقق: عبد968ا )المتوفى: الصالحي، شرف الدين، أبو النا

 لبنان –موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت 

الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان الإقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد 

 ها(، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة628)المتوفى: 

 م.2114/ها 1424والنشر، الطبعة: الأولى، 
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إكمال الأعلام بتثليث الكلام، المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد 

ها(، المحقق: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: جامعة 672)المتوفى:  الله، جمال الدين

 م.1984 /ها1414المملكة السعودية، الطبعة: الأولى،  -مكة المكرمة  -أم القرى 

إكِمَالُ الُمعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 

(، المحقق: الدكتور يْحيَى إسِْمَاعِيل، الناشر: دار ها544السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

 م.1998 /ها1419الطبعة: الأولى،  الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،

العباس بن عثمان بن شافع بن  الله محمد بن إدريس بنالأم، المؤلف: الشافعي أبو عبد

، الناشر: دار المعرفة ها(214المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: عبد

 بيروت. –

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 

ها(، الناشر: دار إحياء التراث 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 العربي، الطبعة: الثانية.

اري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن حَار العسقلاني في فَتح  أنيِسُ السَّ

البَاري، المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي، 

ان، بيروت  سَة الريَّ ماحة، مؤسَّ سَة السَّ  /ها1426الطبعة: الأولى،  لبنان، –الناشر: مؤسَّ

 م.2115

الحسن بن الحسين النيسابوري  بن أبىإيجاز البيان عن معاني القرآن، المؤلف: محمود 

ها(، المحقق: الدكتور حنيف بن حسن 551القاسم، نام الدين )المتوفى: نحو أبو

 ها.1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –القاسمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
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نايم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن 

ها(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي 971المصري )المتوفى: 

ها(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين،  1138الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

الله بن بهادر دين محمد بن عبدعبد الله بدر ال البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو

 م.1994 /ها1414ها(، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 794الزركشي )المتوفى: 

سن عبد الواحد بن بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، المؤلف: الروياني، أبو المحا

العلمية، ها(، المحقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب 512 :إسماعيل )ت

 م. 2119الطبعة: الأولى، 

بداية الماتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 

القاهرة،  –ها(، الناشر: دار الحديث 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 .م2114 /ها1425تاريخ النشر: 

المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،

 /ها1416ها(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587الحنفي )المتوفى: 

 م.1986

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير 

مَامِ مَالكٍِ(، المؤلف: هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقر ب المسالك لمَِذْهَبِ الْإِ

ها(، 1241أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

 الناشر: دار المعارف.
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البناية شرح الهداية، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 

بيروت،  -ها(، الناشر: دار الكتب العلمية 855)المتوفى: الحنفى بدر الدين العينى 

 .م2111 /ها1421الطبعة: الأولى،  لبنان،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 

سعيد،  ها(، المحقق: د. الحسين آيت628الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )المتوفى: 

 م.1997/ ها1418الرياض، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار طيبة 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، المؤلف: أبو الوليد محمد بن 

ها(، حققه: د محمد حاي وآخرون، الناشر: دار 521أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 

 م.1988 /ها1418الطبعة: الثانية،  لبنان، –الغرب الإسلامي، بيروت 

تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو 

بيدي )المتوفى:  ها(، المحقق: مجموعة من المحققين، 1215الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 .الناشر: دار الهداية

، المؤلف: عثمان بن علي بن محان البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ  لْبيِِّ

مد ها(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن مح 743فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

لْبيُِّ )المتوفى:  بولاق، القاهرة،  -ها(، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 1121الشِّ

 (.2الإسلامي طها، )ثم صورتها دار الكتاب 1313الطبعة: الأولى، 

ها(، المحقق:  428التاريد للقدوري، المؤلف: أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري )المتوفى: 

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، 

 م. 2116/ ها1427الطبعة: الثانية،  القاهرة، –الناشر: دار السلام 
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رير في أصول الفقه، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان التحبير شرح التح

 -ها(، الناشر: مكتبة الرشد 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

 م.2111 /ها1421السعودية / الرياض، الطبعة: الأولى، 

رقندي )المتوفى: تحفة الفقهاء، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السم

الطبعة: الثانية،  لبنان، –ها(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 541نحو 

 م. 1994 / ها1414

تشنيف المسامع بامع الجوامع لتاج الدين السبكي، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن 

د سيد عبد ها(، دراسة وتحقيق: 794عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي )المتوفى: 

د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية باامعة  -العزيز 

توزيع المكتبة المكية،  -الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 م.1998 /ها 1418الطبعة: الأولى، 

ها(، 816)المتوفى:  التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.1983/ ها1413لبنان، الطبعة: الأولى –بيروت 

التعريفات الفقهية، المؤلف: محمد عميم الإحسان الماددي البركتي، الناشر: دار الكتب 

م(، الطبعة: 1986 -ها 1417باكستان العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في 

 م.2113 /ها1424الأولى، 

تفسير الإمام الشافعي، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي 

ان )رسالة  جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن ،ها(214)المتوفى:  مصطفى الفرَّ

 ها/1427الطبعة الأولى:  ،بية السعوديةالمملكة العر ،، الناشر: دار التدمريةدكتوراه(

 .م2116
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التقرير والتحبير، المؤلف: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 

ها(، الناشر: دار الكتب العلمية، 879أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 

 م .1983 /ها1413الطبعة: الثانية، 

الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  التمهيد لما في

ها(، تحقيق: مصطفى بن أحمد 463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 ها.1387عام النشر:  المغرب، –

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 

ها(، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر  744الحنبلي )المتوفى: 

 م.2117 /ها1428الطبعة: الأولى،  الرياض، –الخباني، دار النشر: أضواء السلف 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حار العسقلاني  تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو

ها(، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة 852)المتوفى: 

 ها.1326الأولى، 

ها(، 371تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 

بيروت، الطبعة:  –: دار إحياء التراث العربي المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر

 .م2111الأولى، 

التوقيف على مهمات التعاريف، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 

ها(، 1131العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

/ ها1411رة، الطبعة: الأولى، القاه-عبد الخالق ثروت 38الناشر: عالم الكتب 

 .م1991
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 

ها(، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1376)المتوفى: 

 م.2111/ ها1421الطبعة: الأولى 

راسيل، المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن جامع التحصيل في أحكام الم

المايد السلفي، ها(، المحقق: حمدي عبد761توفى: عبد الله الدمشقي العلائي )الم

 .م1986 ها/1417الطبعة: الثانية،  بيروت، –الناشر: عالم الكتب 

ها(، المحقق: 321جمهرة اللغة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 

 م.1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين 

بيِدِيّ اليمني الحنفي  الجوهرة النيرة، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 ها.1322ها(، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 811وفى: )المت

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

 ها(، الناشر: دار الفكر.1231)المتوفى: 

د حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، المؤلف: حسن بن محمد بن محمو

 ها(، الناشر: دار الكتب العلمية.1251العطار الشافعي )المتوفى: 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المؤلف: أبو الحسن علي 

ها(، 451بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

الموجود، الناشر: دار الكتب شيخ عادل أحمد عبدال -محمد معوض المحقق: الشيخ علي 

 م.1999/ ها1419الطبعة: الأولى،  لبنان، –العلمية، بيروت 

ور بن اف: منصاى الإرادات، المؤلارح منتهادقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بش
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ها(، 1151)المتوفى:  يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

 م.1993 /ها1414الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 

: سعيد 6، 2: محمد حاي، جزء 13، 8، 1ها( المحقق: جزء 684بالقرافي )المتوفى: 

 -مد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي: مح12 - 9، 7، 5 - 3أعراب، جزء 

 م.1994الطبعة: الأولى،  بيروت،

رد المحتار على الدر المختار، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

بيروت، الطبعة: الثانية، -ها(، الناشر: دار الفكر1252الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 م.1992/ها 1412

طالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: روضة ال

عمان،  -دمشق -ها(، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت676

 م.1991ها / 1412الطبعة: الثالثة، 

مس الدين ابن زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ش

مكتبة المنار  -ها(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 751قيم الجوزية )المتوفى: 

 م.1994ها /1415الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 

بن نااتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:  ناصر الدين، بن الحاج نوح

الطبعة:  المملكة العربية السعودية، -ها(، دار النشر: دار المعارف، الرياض 1421

 م.1992ها / 1412الأولى، 
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سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 

 -ق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ها(، تحقي273)المتوفى: 

 فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

ها(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 385دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

د المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: الارنؤوط، حسن عب

 م.2114 /ها 1424الطبعة: الأولى،  لبنان، –مؤسسة الرسالة، بيروت 

وْجِردي  السنن الصغير للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ

أمين قلعاي، دار  المعطيها(، المحقق: عبد458ي )المتوفى: الخراساني، أبو بكر البيهق

 /ها1411النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ا باكستان، الطبعة: الأولى، 

 م.1989

وْجِردي الخراساني، أبو بكر  السنن الكبرى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ

تب العلمية، ها(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الك458البيهقي )المتوفى: 

 م.2113 /ها 1424الطبعة: الثالثة،  لبنان، –بيروت 

سنن سعيد بن منصور، المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني 

الهند،  –ها(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية 227)المتوفى: 

 م.1982/ها1413الطبعة: الأولى، 

رقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، المؤلف: عبد شرح  الزُّ

ها(، ضبطه وصححه 1199الباقي بن يوسف ابن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى: 

 لبنان، –السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت وخرج آياته: عبد

 م.2112 /ها 1422الطبعة: الأولى، 
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الباقي بن يوسف الزرقاني لإمام مالك، المؤلف: محمد بن عبدشرح الزرقاني على موطأ ا

 –المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

 م.2113 /ها 1424القاهرة، الطبعة: الأولى، 

المصري الحنبلي )المتوفى: الله الزركشي ، المؤلف: شمس الدين محمد بن عبدشرح الزركشي

 م.1993 /ها1413الطبعة: الأولى،  ها(، الناشر: دار العبيكان،772

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

ها(، المحقق: د. صالح بن محمد الحسن، الناشر: مكتبة  728الدمشقي )المتوفى: 

 م.1988/ ها 1419: الأولى، الرياض، الطبعة –الحرمين 

الشرح الكبير على متن المقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

ها(، الناشر: دار الكتاب 682الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 

 العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.

تصر الروضة، المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو شرح مخ

ها(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 716الربيع، نام الدين )المتوفى: 

 م.1987ها / 1417 الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،

لجصاص الحنفي )المتوفى: شرح مختصر الطحاوي، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي ا

د محمد  -أ. د. سائد بكداش  -ها(، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد  371

د زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ.  -عبيد الله خان 

الطبعة: الأولى  ودار السراج، -د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية 

 م.2111 /ها1431
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شرح مختصر خليل للخرشي، المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: 

 بيروت. –ها(، الناشر: دار الفكر للطباعة 1111

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

 –ر عطار، الناشر: دار العلم للملايين ها(، تحقيق: أحمد عبد الغفو393)المتوفى: 

 م.1987 /  ها1417ة: الرابعة بيروت، الطبع

الضعفاء الكبير، المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )المتوفى: 

بيروت،  –ها(، المحقق: عبد المعطي أمين قلعاي، الناشر: دار المكتبة العلمية 322

 م.1984 /ها1414الطبعة: الأولى، 

الله بن نام بن المؤلف: أبو محمد جلال الدين عبدعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، 

ها(، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد 616شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى: 

الطبعة: الأولى،  لبنان، –بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 م.2113 /ها1423

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، المؤلف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي 

ها(، الناشر: مؤسسة الكتب 773الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي )المتوفى: 

 .م1986ها/ 1416الثقافية، الطبعة: الأولى 

اري، المؤلف: أحمد بن علي بن حار أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخ

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 1379بيروت،  -الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه 

 تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
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عزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي فتح ال

ها([، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني  515حامد الغزالي )المتوفى: 

 الناشر: دار الفكر . ،ها(623)المتوفى: 

لف: محمد بن مفلح الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المؤ

بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

سة الرسالة، ها(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤس763)المتوفى: 

 م. 2113 /ها1424الطبعة: الأولى 

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو 

 ها(، الناشر: عالم الكتب.684بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم 

ها(، الناشر: دار 1126ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 

 م.1995 /ها1415الفكر، تاريخ النشر: 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 

ها(، المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، 543المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: 

 م.1992ولى، الطبعة: الأ الناشر: دار الغرب الإسلامي،

الكافي في فقه الإمام أحمد، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

ها(، 621الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1994 /ها1414الطبعة: الأولى،  الناشر: دار الكتب العلمية،

هل المدينة، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الكافي في فقه أ

ها(، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 463النمري القرطبي )المتوفى: 
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الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

 م.1981ها/1411

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن 

ها(، المحقق: كمال يوسف 235إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

 .اه1419الرياض، الطبعة: الأولى،  –الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 

 ها(، الناشر: دار الكتب العلمية.1151إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري 

 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ها(، الناشر: دار صادر 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 ها 1414

لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حار العسقلاني )المتوفى: 

ها(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، 852

 م. 2112

المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  المبدع في شرح المقنع،

الطبعة:  لبنان، –ها(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 884برهان الدين )المتوفى: 

 م.1997 /ها1418الأولى، 

ها(، 483المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 

 .م1993 /ها1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –ار المعرفة الناشر: د

الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد متن الرسالة، المؤلف: أبو

 ها(، الناشر: دار الفكر.386)المتوفى: 
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أبي بكر بن سليمان الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن 

ها(، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام 817)المتوفى: 

 م.1994 /ها 1414النشر: 

مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين 

ن سلطان، دار النشر: مؤسسة ها(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحس395)المتوفى: 

 م.1986 /ها1416 -الطبعة الثانية  الرسالة، بيروت،

مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 

ها(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 728

 ها/1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: المصحف الشريف، 

 م.1995

المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: 

بيروت، الطبعة:  –ها[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 458

 .م2111/ها 1421الأولى، 

ثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المحلى بالآ

 بيروت. –ها(، الناشر: دار الفكر 456)المتوفى: 

مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(، المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو 

بيروت، سنة النشر:  –ها(، الناشر: دار المعرفة 264إبراهيم المزني )المتوفى: 

 م.1991ها/1411

ها(، 179المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 

 م.1994 /ها1415الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
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مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 

ها(، الناشر: دار الكتب 456سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 بيروت. –العلمية 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين 

لبنان، الطبعة:  –ها(، الناشر: دار الفكر، بيروت 1114الملا الهروي القاري )المتوفى: 

 م.2112 /ها 1422الأولى، 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو 

ها(، الناشر: عمادة البحث 251يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )المتوفى: 

العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 م.2112 /ها1425

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، المؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن 

لكريم بن ها(، المحقق: د. عبد ا458محمد بن خلف المعروف با ابن الفراء )المتوفى: 

 /ها1415محمد اللاحم، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى )

 م(.1985

المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 

الهند، يطلب  -ها(، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المالس العلمي211

 هاا.1413 الثانية،: الطبعة بيروت، –سلامي من: المكتب الإ

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 

ها(، الناشر: المكتب 1243شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 م.1994 /ها1415الإسلامي، الطبعة: الثانية، 
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القرآن = تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن  معالم التنزيل في تفسير

ها(، المحقق: عبد الرزاق 511مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 

 ها.1421 بيروت، الطبعة: الأولى،–المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

و سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المؤلف: أب

حلب،  –ها(، الناشر: المطبعة العلمية 388الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 

 م.1932 /ها1351الطبعة: الأولى 

حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس  -معام لغة الفقهاء، المؤلف: محمد رواس قلعاي 

 م.1988 /ها1418الطبعة: الثانية،  للطباعة والنشر والتوزيع،

وْجِردي الخراساني،  معرفة السنن والآثار، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ

ها(، المحقق: عبد المعطي أمين قلعاي، الناشرون: 458أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

بيروت(، دار -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 

القاهرة(، الطبعة: الأولى،  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -الوعي )حلب 

 م.1991 /ها1412

، المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة 

 ها(، المحقق: حميش عبد الحقّ،422بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 

 مكة المكرمة. -الناشر: المكتبة التاارية، مصطفى أحمد الباز 

المغني، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 

ها(، الناشر: مكتبة 621الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968/ها 1388يخ النشر: القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تار
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 

ها(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 977الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 م.1994 /ها1415

لرازي، أبو الحسين )المتوفى: مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ا

ها(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 395

 م.1979 /ها1399

الله بن أحمد بن المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبدالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، 

لمؤلفه: عبد القادر ها(، قدم له وترجم 621: محمد بن قدامة المقدسي )المتوفى

الأرناؤوط، حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، الناشر: 

 /ها1421الطبعة: الأولى،  المملكة العربية السعودية، -مكتبة السوادي للتوزيع، جدة 

 م.2111

ى بن عثمان بن أسعد ابن المناى  التنوخي الممتع في شرح المقنع، تصنيف: زين الدين الُمناََّ

 .ها(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 695 - 631الحنبلي )

منار السبيل في شرح الدليل، المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )المتوفى: 

ها(، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة 1353

 م.1989/ ها1419

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحااج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

بيروت، الطبعة: الثانية،  –ها(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 676النووي )المتوفى: 

 .ها1392
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المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

 ها(، الناشر: دار الكتب العلمية.476)المتوفى: 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 

عيني المالكي )المتوفى:  ها(، 954عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م.1992/ها 1412الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 

لفقهية، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر الموسوعة ا

 dorar.netالسقاف، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 

ها(، 179الموطأ، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 

المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 

 م. 2114 /ها1425: الأولى، الإمارات، الطبعة –أبو ظبي  -الخيرية والإنسانية 

ؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الم

ها(، تحقيق: علي محمد البااوي، الناشر: دار المعرفة 748قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

 م.1963 /ها1382الطبعة: الأولى،  لبنان، –للطباعة والنشر، بيروت 

يوسف بن محمد الجويني،  نهاية المطلب في دراية المذهب، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن

حققه وصنع فهارسه:  ها(،478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 /ها1428العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، أ. د/ عبد

 م.2117

الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: محفوظ بن الهداية على مذهب الإمام أبي عبد

ماهر ياسين  -أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم 



     222 

 

 ةالمصاهر أثر الوطء ومقدماته على حرمة 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 م.2114ها/ 1425الطبعة: الأولى،  الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،

غاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكرالفر

 -ها(، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي 593الدين )المتوفى: 

 لبنان. –بيروت 
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 في التراث النقدي والبلاغي التناص

 (1)صالح بن أحمد بن سليمان العليوي د.
 الملخص

 التناص في التراث النقدي والبلاغي. موضوع البحث:

وتأصيله في التراث النقدي والبلاغي، وبيان علاقة   تحرير مصطلح التناص أهداا  البحدث:  

 التناص بالسرقات الشعري  والنقائض والمعارضات.

 سلكت في هذا البحث المنهج النصي. منهج البحث:

 أهم النتائج

 في شكل عدة مصطلحات في تراثنا النقدي والبلاغي مثل التضمين  ورد مصطلح التناص

والتلميح والإشارة والاقتباس في مجال الدرس البلاغي، وكذا المناقضةات والمعارضةات 

 والسرقات في الدرس النقدي القديم.

   اقتصر التأثر في الشعر القديم على صور جزئي  في اسةتددامه اللظةة  والصةورة والمعنة

وعةلى صةور شةكلي  في تةأثرم بعمةود الشةعر و وقااةه وقوانيةه، بيةن  ااتقةل المتوارث، 

 الاستددام الحديث احو الاهت م بالمضمون والتوظيف.

 أهم التوصيات
تتبع مةاهر الأخذ والسرقات الأدبي  في الةتراث ودراسةتها دراسة  مظصةل  لتوضةيح 

 في الةةتراث  التةةأثو والتةةأثر. والكشةةف عةةم جةةذور ومنطلقةةات النةريةةات الحديثةة 

 النقدي والبلاغي.

                                                           

 –كلي  العلوم والدراسات الإاسةااي  بمحانةة  ثةاد   -جامع  شقراء  ستاذ البلاغ  والنقد المشارك،   (1)

 .قسم اللغ  العربي 
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التضةةمين  -ض والمعارضةةات ةالنقائةة –ات الأدبية  ةقةةالسر -التنةةاص الكلمدات افتتاييد :  

 والاقتباس.
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ABSTRACT 

Research topic: Intertextuality in the Rhetorical and Critical Heritage 

Research objectives: Elucidating the term ‘intertextuality’ and building up 

its roots in the rhetorical and critical heritage and pointing out its 

relationship with poetic plagiarisms, contrasts, and contradictions. 

Research methodology: the researcher adopted the textual approach. 

Results:  

- The term ‘intertextuality’ occurred in different forms in our rhetorical 

and critical heritage such as inclusion, implication, referencing, and 

quotation in the rhetorical heritage; and also contrasts, contradictions, 

and plagiarisms in the old critical heritage. 

- The influence in classical poetry was restricted to partial images in using 

the utterance, image, and inherited meaning and to formal images in its 

influence by the rhyme and rhythm of classical poetry. On the contrary, 

modern usage moved to focus on content and function. 

Recommendation: This research recommends tracing the aspects of 

citation and literary plagiarism in the heritage and studying them in 

detail to depict the influence of and on them. It also emphasizes the 

importance of discovering the roots and origins of modern theories in 

the rhetorical and critical heritage. 

Keywords: intertextuality, literary plagiarism, antagonisms, oppositions, 

inclusion and quotation. 
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، و ما بعد ،،،

م في القةرن العيةيم عةلى يةد 1611نيأتي مصطلح التناص كمظهوم جديد ظهر عام 

جوليا كريستيظيا البلغاري ، وقد تأثرت الكاتب  بمظهوم الحواري  عند الكاتب الروسي باختين، 

متصةاص  و تحويةل لةونرة التناص  حةد ييةزات الةنف، نكةل اةف هةو ا"وهي ترى  ن 

 .(1)"النصوص...

لتناص عند النقاد العرب، وبد ت الدراسات الأدبي  تتحةدث عةم وقد ااتقل مظهوم ا

المظهوم العام له، ك   رّخ كثو مم النقاد لةه وعةدوا جةذورم الأدبية  لمو المةورث الأد  عنةد 

العرب، ومنهم مم تعامل مع التناص كظم  و ظاهرة جديدة بعيةدة كةل البعةد عةم الةتراث 

ما عرنه العرب مةم تضةمين  و اقتبةاس، لةذا ا ةد العر ؛ لأنهم يظرقون بين التناص وبين 

 ن يتضةمم " تعريظات مختلظ  للتناص عند النقاد العرب، نوى  حمد الزغبي  ن التناص يعني

اف  د ، اصوصاً و نكاراً  خرى سابقه عليه عم طريق الاقتباس  و التضمين  و التلميح  و 

 .(2)"ديبالإثارة  و ما شابه ذلك مم المقروء الثقافي لدى الأ

لمن النف القديم الذي تأثر الشاعر به، والنف الجديد الذي صاغه بأسلوبه يحتظةةان    

كل منه  بمميزاته ومظرداته رغم التحولات التي تطر  على النف الجديةد، ومةع ذلةك نة ن 

اعت د اف مم النصوص على غوم مم النصوص النثري   و الشعري ، القديمة   و المعةا ة "

و الكتابي  العربية   و الأجنبية ، ووجةود صةيغ  مةم الصةيئ العلائقية  والبنيوية  الشظاهي   

                                                           

 .222، الغذاميالخطيئ  والتكظو مم البنيوي  لمو التييحي ،   ((1

 .6، التناص اةري  وتطبيقياً، الزغبي  ((2
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 ما هو لملا شكل مم  شكال التناص. (1)"والتركيبي  والتشكيلي  والأسلوبي  بين النصين

للتناص  اواعه المدتلظ  التي تعتمد على نهم المتلقي وتحليله للنف، لأاه يقوم بعملي     

ل  كان التأثو مم النف مةؤثراً، نة ن ذلةك يعنةي  ن المتلقةي قةام نحف لنف ليؤثر نيه، وك

ف ةم، نيتوقةةب ناهةةبتحليل النف تحليلًا ننياً جيداً بعد  ن يقبل المتلقي على لغ  النف بقلة

عند اللغ  والصور والمظردات والمعاني، واللغ  ليست مجرد  صوات وحةرو  ولميقةا ، ولماة  

 تتةةوق  في  سةةاليب مكثظةة  وتصةةويري  ذات دلالات  بنيةة  لغويةة  وصةةوتي  ولميقاعيةة "هةةي 

 .(2)" و مظصل 

 وعليه يأتي هذا البحث
"

ليعةالج ظةاهرة التةأثو  "التناص في التراث النقدي والبلاغي

والتأثر بين النصوص،  و ما  طلقوا عليه توارد الخواطر، ويحرر مصطلح التناص مةم عائلة  

 المصطلحات التي تت ثل  و تتقاطع معه.

 الآتي : يقوم هذا البحث على الإجاب  عم التساؤلات مشكل  البحث: 

 ما  صل مصطلح )التناص(، وهل له جذور ومنطلقات اقدي  وبلاغي ؟ 

 هل ثم  علاق  تربط التناص بالسرقات الشعري ؟ 

 ما العلاق  بين التناص والنقائض والمعارضات؟ 

 أهمي  افوضوع

 والبلاغي .يتعلق الموضو  بتراثنا النقدي  .1

عي  صحابها  نها حديث  ولا  صل لها في تراثنا، والصةحيح  .2 يحاول التأصيل لنةريات يدَّ

 عكس ذلك. 

                                                           

  .221، استراتي ي  التناص في الخطاب الشعري العر  الحديث، عباس  ((1

 .111، شعر بي بم    خاقم، الهمف  ((2
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 يحاول الكشف عم منطلقات عربي  لنةرية  ظلةت  قماانةاً مديةدة عةلى  نهةا غربية   و  .2

 منقول  لتراثنا. 

  اه لم يظرد ببحث مستقل. .4

 يهدف البحث للكشف عن:  أهاا  البحث:
 مظهوم التناص وجذورم في التراث النقدي والبلاغي.  ولاً:

 بيان علاق  التناص بالسرقات الشعري . ثااياً:

 مةاهر التناص الشكلي والمضموني، والمقصود وغو المقصود. ثالثاً:

 العلاق  بين التناص والنقائض والمعارضات. رابعاً:

في القدرة عةلى تحليةل الةنف، اعتمد هذا البحث المنهج النصي، الذي يتمثل   :منهج البحث

ومحاول  الحكم على قيمته، ااطلاقاً مم قراءة تحليلي  للمصادر البلاغي  والنقدي ، وجمةع 

النصوص التي ذكرها النقاد والبلاغيون حول الةاهرة موضو  الدراس ، وتصةنيظها، 

 بعد ذلك يأتي دور تحليل النصوص وربطها ب  ذكرم المحدثون حول الموضو .

 ت البحثإجراءا

جمةةع المةةادة العلميةة  المتعلقةة  بالبحةةث مةةم المصةةادر النقديةة  والبلاغيةة ، وتصةةنيظها  .1

 ونق المباحث.

 ربط النف المنقول ب  سيق حوله مم آراء قديم  ودراسات حديث . .2

وصف وتحليل النصةوص المنقولة  والتعليةق عليهةا وبيةان وجهةات النةةر المدتلظة   .2

 حولها.

 التوثيق مم المصادر البلاغي  والنقدي  الأصلي .عزو الآراء لمو قائليها مع  .4

 الآتي : ااتةم البحث في المباحث والمطالب خط  البحث:
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 التناص: الأصل العر  والتعريب.المبحث الأول: 

  . المطلب الأول: التناص في المع م العربي 

 .المطلب الثاني: تعريب مصطلح التناص 

 في التراث النقدي والبلاغي. المطلب الثالث: التناص 

 ."تناص"الحقل الدلالي لمصطلحالمبحث الثاني: 

 .المطلب الأول: التناص والتلميح والتضمين والاقتباس 

 . المطلب الثاني: التناص والسرقات الشعري 

 مةاهر التناص الشكلي والمضموني.المبحث الثالث: 

 مةاهر التناص المباشر وغو المباشر.المبحث الرابع: 

 الاقتباس والتضمين. .1

 النقائض والمعارضات. .2

          الخاتم :

                                هم النتائج. ولاً: 

 .التوصياتثااياً: 

 نهرس المصادر والمراجع، ونهرس الموضوعات.الظهارس: 

 لامست بعض الدراسات السابق  هذا الموضةو  مةم جوااةب مختلظة ،الاراسات السداقة :   

 منها على الدراسات الآتي :اطلعت 

مستويات التناص بين التراث النقدي والإبدا  الشعري، رسال  دكتورام، للباحث /  .1

اااسي لمبراهيم عباس سلام ، كلي  البنات للآداب والعلوم والتربي ، جامع  عين شمس 

 م.2112/ةه422
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مصطلح حداثي تتناول هذم الدراس  موروثنا البلاغي القديم ولمعادة قراءته في ضوء 

ذاعت شهرته في الآوا  الأخوة وهو مصطلح )التناص( بوصظه  حد معطيات النةريات 

 الأدبي  الحديث  المست لب  والمعرب  مم النقد الغر .

وقد جاءت هذم الدراس  في مقدم ، وتمهيد، وثلاث  نصول، وخاتم ، تحدثت المقدم  

ه يتم عرض المظاهيم المدتلظ  حول عم  سباب اختيار هذا الموضو ، ثم التمهيد: وني

مصطلح )التناص( و هم تعريظاته المع مي  والمظهوماتي  ك   وردتها كتب النقد الحديث 

ومقاربتها بالأصل اللغوي والمع مي والمظهوماتي للظة  )النف( في الموروث النقدي العر  

في التراث النقدي(، ودلالتها، ويأتي الظصل الأول تحت عنوان )مستوى المهاد التنةوي 

ويرصد قلق التأثر في التراث النقدي، وعرض لأهم الضوابط والآراء والمعايو التي وضعها 

البلاغيون العرب والتي تخف الناقد مم جااب، والشاعر وشعرم مم جااب آخر والتي تقيد 

تحت عنوان عملي  الأخذ، وتت س مع كثو مم المعايو النقدي  الحديث ، ويأتي الظصل الثاني 

)المستوى التطبيقي في الشعر العر  القديم( مم خلال التطبيقات على عدة مستويات للتأثر 

مم خلال بعض الصور الجزئي  كالمظردات والمعاني والتراكيب، والصور الشعري ، وشكل 

القصيدة وعمود الشعر في حدود لا تتدط  المحاكاة والتنانس،  ما الظصل الثالث والأخو، 

 تحت عنوان )الااعكاسات النصي  وآليات التوظيف( مصحوبًا بتطبيق حداثي لن ذ  نيأتي

مم صور الشعر الحديث و هم روادم الذيم ثاروا على التراث الشكلي للقصيدة، واهتموا 

بالمضمون والتوظيف، حيث يتم التعامل مع التراث الشعري بتوظيظات آاي  تخدم تجارب 

مقصودة وواعي  تتمثل في )التوظيف البرهاني، والتوظيف  حداثي  مم خلال عدة توظيظات

الأسطوري، واستدعاء الأحداث والشدصيات التراثي ، وتناص العنوان وقصيدة القنا ، ثم 

 تأتي )الخاتم (، ونيها رصدت الباحث   هم النتائج التي توصل لمليها البحث. 
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  ماجستو، كلي  الآداب، التناص في شعر علي الخليلي. دراس  لمحصائي  تحليلي ، رسال .2

دائرة اللغ  العربي  وآدابها، جامع  بوقات، نلسطين، للباحث / لميناس اع ن  ذريع، 

 م2112م/2111

قُسمت الدراس  لمو خمس  نصول مسبوق  بتمهيد عم التناص لغً  واصطلاحاً، وتناول 

، والإا يلي، ولا سي  تأثر الشاعر الظصل الأول موضو  التناص الديني: القرآني، والتوراتي

بالقرآن الكريم وقصف الأابياء، ورصد الظصل الثاني التناص الأسطوري و هم الأساطو 

التي وظظها الشاعر في  ع له الشعري ، وهي الأساطو اليقي  والعربي ،  ما الظصل الثالث 

صل الرابع التناص نتطر  لمو التناص الأد  مع الشعر والأدب القديم، واستعرض الظ

التاريخي مم حيث: الشدصيات التاريخي  والعربي  والأجنبي ، والأحداث التاريخي  المهم ، 

  ما الظصل الأخو نتناول التناص الشعبي مثل الحكاي  الشعبي  والأغاني والأمثال.

ور التناص في التراث النقدي العر  قراءة في ضوء اةري  المتعاليات النصي ، للدكتور/ ا .2

 م2111 – 22الديم صدار، بحث منشور بم ل  العلوم الإاسااي ، العدد 

ااتةم هذا البحث في ثلاث  محاور، خُصف الأول منها لمقارب  اةري  التناص في الخطاب 

النقدي الغر  المعا  واستقراء مسارها النقدي لمو  ن وصلت لمو المتعاليات النصي ، بهد  

 طه،  ما المحور الثاني نيهد  لمو قراءة مسأل  السرقات الأدبي  رصد  وجه التظاعل النصي و ا

في التراث العر  مم خلال مظاهيمها ومصطلحاتها في ضوء ما توصلت لمليه الإا اقات 

النقدي  التناصي  وبالأخف المتعاليات النصي  باعتبارها  عم و شمل مم التناص، ثم يأتي 

وجه التظاعل النصي و ا طه في التراث النقدي العر  المحور الثالث هادناً لمو رصد مختلف  

 مم خلال مقارب  المظاهيم والمصطلحات النقدي  التناصي .

لمن كل ما سبق ذكرم مم دراسات سابق ، لا تتعارض مع هةذا البحةث، بةل يتكامةل   

 معها لإتمام الظائدة المرجوة مم هذا النو  مم البحوث.
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 الأول المبحث

 : بين الأصل العربي والتعريب التناص

 المطلب الأول: التناص في المعاجم العربية
ءَ. اَفَّ " جاء في لسان العرب لابم منةور مادة اصف: ْ : رنْعُك الشََّّ اصف: النَّفُّ

. وَقَالَ عَمْرُو بْمُ دِيناَرٍ: مَا  ا: رنَعَه. وَكُلُّ مَا ُ ظْهِرَ، نَقَدْ اُفَّ ه اَصًّ رَ يت رَجُلًا الْحدَِيثَ يَنصُُّ

هْري َ ي َ رْنَعَ لَهُ وَ سْندََ. يُقَالُ: اَفَّ الْحدَِيثَ لموِ نُلَانٍ َ ي رنَعَه،  َ اَفَّ للِْحَدِيثِ مِمَ الزُّ

ِ  َ ي عَلَى غَايَِ   ت الةبيُ  جِيدَها: رنَعَتْه. ووُضِعَ عَلَى المنِصََّ وَكَذَلكَِ اصَصْتُه لملِيه. واَصَّ

هْرَ  ت الظَضِيح  وَالشُّ ها وااتَصَّ ُ : مَا تُةْهَرُ عَلَيْهِ العروسُ لتُرَى، وَقَدْ اَصَّ ةِ وَالةُّهُورِ. والَمنصََّ

ى مِمْ بَيْنِ الن   ، هِيَ، والماشِطُ  تَنفُُّ العروسَ نتُقْعِدُها عَلَى المنِصََّ ، وَهِيَ تَنتْفَُّ عَلَيْهَا لتُرَ
ِ
سَاء

 .(1)وتناص القوم  ي اجتمعوا

هذم " )تناص( في لسان العرب بمعن  الاتصال، قال ابم منةور: وقد وردت كلم 

 .(2)"الظلاة تناصي  رض كذا وتواصيها  ي تتصل بها

ه: لمذِا سأله "وذكر اشوان الحموي:  واُصّت المر ة على الَمنصَّ :  ي  قعدت لتُِرَى، واصَّ

 .(2) "السوعم الشَّء حت  يستدر  ما عندم، وافَّ البعوَ: لمذِا استدر  ما عندم مم 

و ورد الزبيدي في تا  العروس، اصف، اف الحديث ينصه اصاً، وكذا اف لمليه، لمذا 

ينف  اظه غضباً،  ي  {اصنصه}اصاً: حركه، وكذلك {ينصه} رنعه. واصف: اف الشَّء

                                                           

 .61-2/62 ، لسان العرب، ابم منةور  ((1

 .222/ 11اظسه،   ((2

 .1441/ 6، الكلوم، الحمويشمس العلوم ودواء كلام العرب مم   ((2
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روس، لأنها ة  العةيحركها...واف الشَّء:  ظهرم وكل ما  ظهر نقد اف. قيل: ومنه منص

 .(1)تةهر عليها

التوقيف. والنف: التعيين على شيء ما، وكل ذلك مجاق، مم النف بمعن  والنف: 

الرنع والةهور، ومنه  خذ اف القرآن والحديث، وهو اللظظ الدال على معن  لا يحتمل غوم: 

وقيل: اف القرآن والسن : ما دل ظاهر لظةه  عليه مم الأحكام، وكذا اف الظقهاء الذي 

النف:  قصى الشَّء }اق، ك  يةهر عند التأمل. و صل هو بمعن  الدليل، بضرب مم الم 

واصنف الرجل في . (2) وغايته، ثم سمي به ضرب مم السو سريع...واف كل شيء: منتهام

 .(2)مشيه: اهتز منصباً. وتناص القوم: اقدحموا

بصيغته الحديث  نتداخل النصوص  وهذا المعني الأخو يقترب مم مظهوم التناص

 قريب جداً مم اقدحامها، وعليه.. نالمادة اللغوي  تدور حول التظاعل  و التداخل بطريق  

  و بأخرى.

 المطلب الثاني: تعريب مصطلح التناص
، نبعضةةهم يعربةةه بةةة «Intertexulite»اختلةةف المعربةةون حةةول مصةةطلح التنةةاص 

، (1)«تةداخل النصةوص»، ورابع بة «النصوصي »وثالث بة  (1)«التناصي »، وآخر بة (4)«التناص»

                                                           

بيدي  ((1  .126/ 11، تا  العروس، الزَّ

 .111/ 11اظسه،   ((2

 .112/ 11اظسه،   ((2

 .211، مع م المصطلحات الأدبي  المعا ة )عرض وتقديم وترجم (، علوش  ((4

 .112، آنا  التناصي . المظهوم والمنةور، تعريب وتقديم / البقاعي  ((1

 .11، في شعر الرواد، ااهم التناص  ((1
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هةي التةي راجةت وااتيةت بةالرغم مةم تةردد مصةطلح « التناص»ورغم ذلك ن ن كلم  

 بكثرة. « التعالق النصي»،  و «التظاعل النصي»

عةام « Julia Kristevaجوليةا كريسةتيظا »واستطيع القول لمن التناص، ولةد عةلى يةد 

نيوي  الظراسي ، وما بعةدها مةم اتجاهةات سةيميائي ، وتظكيكية  في م، ثم احتضنته الب1616

 .(1)كتابات كريستيظا، ورولان بارت، وتودورو  وغوهم مم رواد الحداث  النقدي  

وقد شا  المصطلح باعتبارم تشكيل اف جديةد مةم اصةوص سةابق   و معةا ة،    

لحدود بينهةا  و تةذوب، بحيث يغدو النف المتناص خلاص  لعدد مم النصوص التي تمح  ا

و عيدت صياغتها بشكل جديد بحيث لم يبق مم النصوص السةابق  سةوى مادتهةا، وغةاب 

 .(2) الأصل نلا يدركه لملا الناقد ذو البصر الثاقب بالأدب

 ن كل اف هةو امتصةاص »في المع م الموسوعي:  ويرى كل مم ديكرو، وتودورو 

لمعادة لماتا  لنصوص معرون  سةابق  »نالنف الجديد هو «. وتحويل لكثو مم اصوص  خرى

، نالتناص علاق  تظاعل بين « و معا ة، قابع  في الوعي واللاوعي الظردي والج عي وعليه

اصةوص مةع اةف « الدخول في علاق »مجموع  اصوص سابق  واف حاضر،  و هو تعالق 

 .(2)حدث بكيظيات مختلظ 

« صيةق النةالتعال»ي  و ةومم هنا يتداخل مصطلح التناص مع مرادنه التظاعل النص

                                                           

ااةر: تجليات التناص في الشعر العر ، عزام، وفي  صول الخطاب النقدي الجديد، المةديني، وشةعري    ((1

التناص قراءة في شعري  كريستيظا السلبي ، معم، وظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي المعةا ، 

 الهاشمي، والتناص الشعري، السعدني.

 .11، ااةر: التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، عيس   ((2

 .211، ااةر: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، الهاشمي  ((2
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، لأاه  عم مم التناص، (2)، وتودوور (1)الذي يؤثرم بعض الدارسين  مثال جوليا كريستيظا

تضميناً  و بمدتلف ولأن النف ينتج ضمم بني  اصي  سابق ، وهو يتظاعل معها، تحويلًا  و 

 ، ولما  ةوص سابقةخ لنصةو اسةف هة شكال التظاعل، غو  ن هذا التظاعل لا يعني  ن الن

: المناص ، (2)هو اصوص  خرى متداخل  مع النف، وللتظاعل النصي ثلاث   اوا  هي

 والمتناص ، والميتااصي .

 صةلي  في سةيا  ومقةام ، وهي البني  التي تشترك وبني  اصي  Paratextualiteالمناص :  .1

معينين، وتجاورها محانة  على بنيتها كامل  ومستقل . وهي تحقةق المحاكةاة  و الم ثلة   و 

 التشابه، ك  تت لى في المعارض  وفي المناقضات.

، وهي تتضمم بني  اصي  ما مأخوذة مةم بنية  اصةي  سةابق ، Intertexualiteالمتناص :  .2

ا جزء منها. وقد تكون مباشرة تت لى في الاستشةهاد وتدخل معها في علاق  نتبدو وكأنه

 تت لى في الإي ء والةلال البلاغي .« ضمني »بالآيات القرآاي  والأشعار،  و غو مباشرة 

، وهي او  مم المناص  تأخذ بعداً اقدياً في علاق  بني  اصي  Metatextualiteالميتااصي :  .2

 طارئ  مع بني  اف  صلي. 

شةبك  تلتقةي نيهةا اصةوص عديةدة يخةتلط نيهةا القةديم « النف»تناصي ويعد التحليل ال  

كةل »بالحديث، والأد  بالعلمي، واليومي بالتراثي والخاص بالعام على حد قول كريسةتيظا: 

 .(4) «اف هو امتصاص  و تحويل لونرة مم النصوص الأخرى

                                                           

 .21، ااةر: علم النف، كريستيظا  ((1

 .111، ااةر: في  صول الخطاب النقدي الجديد، تودورو  وآخرون  ((2

، وااةر: التناص الشعري، قةراءة في  111 ،66  ،62، الروائي )النف والسيا (، يقطينااظتاح النف   ((2

 .12 ، 11، بعض شروح الشعر العر  القديم، عيس 

ااةر: التناص الشعري، السعدني، وااةر  يضاً: ما بين الإحياء والتنةاص مقةال ضةمم كتةاب ذاكةرة   ((4

 للشعر، عصظور.
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 المطلب الثالث: التناص في التراث النقدي والبلاغي

جاء في تراثنا النقدي والبلاغي مصةطلحات تقةترب مةم )التنةاص( مثةل التضةمين  

والتلميح والإشارة والاقتباس في مجةال الةدرس البلاغةي، وكةذا المناقضةات والمعارضةات 

 والسرقات في الدرس النقدي القديم.

 وتبد  تلك الإرهاصات في التراث النقدي والبلاغي في كتاب العمدة، يقول ابم قتيب :

لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغ  على قمم دون قمم، ولا خف قوماً دون قوم، بل جعل "

الله ذلك مشتركاً مقسوماً بين عبادم في كل دهر، وجعل كل قديم حديثاً في عصرم، ويا يؤيد 

نليس  حداا  حق بالكلام مم  حد،  "لولا  ن الكلام يعاد لنظد " كلام ابم قتيب  كلام علي 

  السبق والي  معاً في المعن  على شرائط اأتي بها ني  بعد مم الكتاب لمن شاء الله. وقول ولما

عنترة هل غادر الشعراء مم متردم يدل على  اه يعد اظسه محدثاً، قد  درك الشعر بعد  ن نرغ 

ااقعه لميام الناس منه ولم يغادروا له شيئاً، وقد  ت  في هذم القصيدة ب  لم يسبقه لمليه متقدم، ولا 

 : (1)متأخر. وعلى هذا القياس يحمل قول  ب  تمام وكان لمماماً في هذم الصناع  غو مدانع

 يقةةةةول مةةةةم تقةةةةرُ   سةةةة عَه

 

لُ للآخةةةةةةرِ    كةةةةةةم تةةةةةةرك الأوَّ

اً ةزادم بيااةان آخر نةوقال في مك "ر شيئاً ةرك الأول للآخةا تةم"م ةض قولهةننق 

 وكشظاً للمراد: 

 ننةةام مةةا نلةةو كةةان يظنةة  الشّةةعر 

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتْ 

 

 

حياضُةةةةةكَ مِنةةةةةهُ في العُصُةةةةةور  

 والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذواهبِ 

 

ولكنَّةةةةه صةةةةوب العُقةةةةول لمذا 

 اا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 

 سَةةحائبُ منةةهُ  عقبةةتْ بسِةةحائبِ  

ويشو ابم سنان الخظاجي في كتابةه سر الظصةاح  لمو حضةور شةعر القةدماء في شةعر  

 .(2)يعطيه  نضلي  لملا بالجودة الظني المحدثين، وذلك لا 

                                                           

  .1/61، وآدابه، ابم رشيقالعمدة في محاسم الشعر   ((1

 .11، وااةر: ابم المعتز قراءة حديث  في ااقد قديم، عصظور .1/211، سر الظصاح ، الخظاجي  ((2
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، لملا  ن المتأمل في التراث النقدي "التناص"العرب القدام  على مصطلح وحقاً لم يقع 

والبلاغي عند العرب يجد مةاهر كثوة لقضي  التنةاص،  و تةداخل النصةوص، وان كااةت 

، نقد ااطلقت مقول   مو (1)الغر  المعا   "التناص"بأس ء مختلظ ، وتقترب كثواً مم مظهوم 

، لتؤكد حقيق  مظادها  ن (2): )لولا  ن الكلام يعاد لنظد( طالب  المؤمنين الإمام علي بم   

الكلام لابد له مم علاق  ما، تربطه بكلام سابق، وثم  وعي ولمدراك لهةذم الحقيقة  يةت لى في 

 قول كعب بم قهو: 

 مةةةةا  رااةةةةا اقةةةةول لملا رجيعةةةةاً 

 

 

  (2)ومعةةةاداً مةةةم قولنةةةا مكةةةرورا  

 

 

تنةاص مسةتمرة، لأن خطابةه يقةوم عةلى  سةاس نالشاعر كعب بم قهو يقر بعملية  

 .(4)سترجا  ولمعادة وتكرار لخطاب سابقا

: )نالشعر رسةائل معقةودة، والرسةائل ومم لمدراك النقاد لهذا المظهوم قول ابم طباطبا

شعر محلول، ولمذا نتشت  شعار الشعراء كلها وجةدتها متناسةب  لممةا تناسةباً قريبةاً  و بعيةداً، 

، وقول الحاتمي:)كلام العرب (1)وتجدها مناسب  لكلام الخطباء، وخطب البلغاء ونقر الحك ء( 

والمدةتر  قليةل، لمذا تصةظحته ملتبس بعضه ببعض،  خذ  واخرم مم  وائلةه، والمبتةد  منةه 

وامتحنته، والمحترس المتحظظ المطبو  بلاغ  وشعراً مةم المتقةدمين والمتةأخريم لا يسةلم  ن 

يكون كلامه آخذاً مم كلام غوم، ولمن اجتهد في الاحتراس وتخلل طريق الكةلام، وباعةد في 

                                                           

، و صةول المعةايو النصةي  في الةتراث النقةدي 44، ااةر: تجليات التنةاص في الشةعر العةر ، عةزام  ((1

 .121، والبلاغي عند العرب، شاهين

ه، ابةم ةر وآدابةةم الشعةةدة في محاسةة، والعمة161، ريةر، العسكةةالكتاب  والشعكتاب الصناعتين   ((2

  .1/61، رشيق

 .21، ديوان كعب بم قهو  ((2

 .211، 121، ااةر: الخطيئ  والتكظو مم البنيوي  لمو التييحي ، اةري  وتطبيق، الغذامي  ((4

 .1/122، ابم طباطباعيار الشعر،   ((1
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تكلف، المتصنع المعن ، و قرب في اللظظ، و نلت مم شباك التداخل، نكيف يكون ذلك مع الم

، وقول    هلال العسكري:)قد  طبق المتقدمون والمتأخرون على تةداول (1)والمعتمد القاصد(

المعاني بينهم، نليس على احد نيه عيب لملا لمذا  خذم بلظةه كله،  و  خذم نأنسةدم وقصرة نيةه 

 ن القائل يؤدي ، وقوله  يضاً: )لولا (2)عم تقدمه، ورب   خذ الشاعر القول المشهور ولم يبال(

 . (2)ما سمع لما كان في طاقته  ن يقول، ولما  ينطق الطظل بعد است عه مم البالغين(

ويكاد يكون ما قاله رولان بارت عم نكرة تةواري اصةوص سةابق  في اةف جديةد، 

، ولةذلك (4) ، مستوح  مم النقد العر  وتراثةه اللغةوي والأد "اابثا  اليوم مم الأمس" و

كثوة  ات ها النقاد العرب المحدثون كي تسهم في الربط بين مظهوم التنةاص سعت دراسات 

والمعارضات والنقائض، يا يؤكد  ن جهود اقاداا القدام  لا تزال تمثل لما اقاً لماسااياً ضةدً  

 .(1) ناد منه الظكر العالمي المعا 

 

                                                           

 .21 2، الحاتميحلي  المحاضرة في صناع  الشعر،   ((1

 .162 ،كتاب الصناعتين، العسكري  ((2

 .161، اظسه  ((2

 . 141، ، والمسبار في النقد الأد ، جمع 14، ينةر: الخطيئ  والتكظو، الغذامي  ((4

 .121، ينةر:  صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، شاهين  ((1
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 الثاني المبحث

 "تناص" لمصطلح الدلالي الحقل

 التناص والتلميح والتضمين والاقتباسالمطلب الأول: 
 قل ما يوصف به هذا المصطلح  اه متداخل الاختصاصات؛ لمذ تت اذبه  نر  شت ، 

 وتبدو الحدود الظاصل  بين جل علاقاته غائم ، ب  يصعب معها الظصل التام.

 و التداخل النصية في عةدة مباحةث « التناص»وقد رصد بعض اقاداا القدماء ظاهرة 

يؤكد الجااب التحسيني، « التلميح»بلاغي  منها: التلميح والتضمين والاقتباس وغوها، نظي 

ويعتمد على صدور لمشارات مم النف الحاضر لمو النف الغائب )السابق(. وهذم الإشارات 

ت لى نيه القصدي  تجلياً يتم بين اصين شعريين، وت« التضمين»ترتد لمو قص   و مثل  و شعر، و

مباشراً. نيشار لمو النف الغائب، باقتطا  جزء مم البيت الشعري،  و البيت بكامله،  و  كثةر 

مم بيت. وهنا ينبغي ملاحة  مستوى وعي المتلقي. ن ن كان حضور النف الغائب له شهرة، 

بيت شعري بلظةه هو  ن يأخذ الشاعر شعراً مم « الاقتباس»اكتظي ب علان عملي  التداخل، و

ومحتوام، وهو يمثل شكلًا تناصياً يرتبط نيه المةدلول اللغةوي بةالمظهوم الاصةطلاحي الةذي 

يتمثل في عملي  الاستمداد التي تتيح للمبد   ن يحدث اازياحاً محدداً في خطابه، بهد  لمضظاء 

ث النبةوي لون مم القداس  على جااب مم صياغته بتضمينه شيئاً مم القرآن الكريم  و الحدي

الييف،  و الشعر القديم، وهنا يجب  ن تكون في الوعي عملي  القصةد الةنقلي نة ذا كااةت 

الصياغ  منتمي  لمو هذم الجوااب المقدس ، ن ن طبيع  الاستمداد يجةب  ن يةتم نيهةا تخلةيف 

النف الغائب مم هوامشه الأصلي ، ليصبح جزءاً  ساسياً في البني  الحاضرة،  ي  اةه يتحةرك 

والارتةداد " :، يقول د. محمد عبدالمطلب(1)خل ثنائي  )الحضور والغياب( على صعيد واحددا

                                                           

 .16، ااةر: التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، عيس   ((1



  225 

 

 صالح بن أحمد بن سليمان العليوي

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

دد 
الع

14
42

هـ/ 
يو 

يول
20

21
 م

لمو الماضي واستحضارم مم  كثر الةواهر نعالي  في عملي  الإبدا  لمذ يحةدث تمةاس يةؤدي لمو 

تشكيلات تداخلي ، قد تميل لمو الت ثل  و التدالف  و التناقض، وفي كل ذلك يكةون للةنف 

محدد لمقاء هذا الةت س الةذي يصةل في بعةض الأحيةان لمو درجة  عالية  مةم الجديد موقف 

 .(1)«التنصيف»

ووعي الدرس النقدي القديم كان على درج  عالي  مم الحذر والدق ، ومةم ثةم  خةذ 

الوعي طبيع  تحليلي  تنزل لمو صةور التةداخل في  د  عنا هةا؛ نتعةددت في هةذا الم ةال 

التي تحيط بالةاهرة، ومنها الاقتباس الةذي يمثةل شةكلًا مجموع  مم المصطلحات التناصي  

تناصياً، يرتبط مدلوله اللغوي بعملي  الاسةتمداد التةي تتةيح للمبةد   ن يحةدث اازياحةاً في 

  ماكم محددة مم خطابه الشعري، بهد  لمنساح الم ال لشَّء مم القرآن  و الحديث النبوي.

لنقاد القدماء )الحةل والعقةد(، نالحةل وقد تنعكس حرك  )التداخل النصي( ني  س م ا

يكون عم طريق اقل الصياغ  مم المستوى الشعري لمو المستوى النثةري، مةع المحانةة  عةلى 

الإطار الدلالي والصياغي في المستويين، على  ن يكون هناك دوانع نني  تستدعي هذا التحول، 

 .(2)وتعمل على المحانة  على نني  الصياغ  عند حلها 

)العقد( نهو  ن يقوم المبد  ببناء خطابه الشعري بالاستناد لمو خطاب آخر اثري، و ما 

نعملي  البناء هنا هي تحويل الصياغ  مم المستوى النثري لمو المسةتوى الشةعري، عةم طريةق 

اعلم  ن الحل والعقد: هو ما يتظاضل نيه " لمضان  الجااب الإيقاعي نحسب، يقول ابم مقلد:

هو  ن يأخذ لظةاً منثوراً نينةمه  و شعراُ نينثرم، ويطارحةه العلة ء نةي  الشعراء والكتاب، و

 .(2)"بينهم

                                                           

 .1، التناص القرآني في ديوان ) ات واحداها( لمحمد عظيظي مطر، محمد عبدالمطلب  ((1

 .16، التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، عيس   ((2

 .216، منقذالبديع في اقد الشعر، ابم   ((2
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و ما )الاحتذاء( نهو عملي  نني  لها مواصظاتها التي تبعدها عم )المحاكاة(، وتقترب بها 

 :(1)ومثالها قول الظرقد «. الأخذ»مم 

  ترجةةةو ربيةةةعي  ن تجةةةيء صةةةغارُها

 

 

 ارُهةةابدةةوٍ، وقةةد  عيةةا ربيعةةاً كب 

 

 

 :(2)احتذام البعيث نقال

  ترجةةةو كليبةةةاً  ن يجةةةيء حةةةديثُها

 

 

 بدةةةوٍ، وقةةةد  عيةةةا كليبةةةاً اةةةد ا 

 

 

 نالتدالف بينه  في موضعين مم البيت، كلم  القاني  واسم القبيل .

 : (2)قال الظرقد  عند س عه هذا الاحتذاء

 لمذا قلةةةةةةةةت قانيةةةةةةةةً  شروداً 

 

 

 العَ ةةةةانِ  
ِ
 تندلهةةةةا ابةةةةمُ حمةةةةراء

 

 

وقد ينصر  التداخل التناصي لمو المستوى الدلالي الخالف عم طريق )التوليد(، حيث 

يتحرك الوعي لمو النف الغائب، ويستولدم دلالتةه في حةدودها الأوو. وقةد يصةيبها تمةدد 

لمضافي، تبعاً للظضاء الذي تشغله، وهةذا النمةو ينقلنةا لمو منطقة  وسةط  بةين )الاخةترا ( 

رشيق، يقول: وما قالت الشعراء تختر  لمو عصراا هذا وتولد، غو  ن  و)السرق ( ك  يرى ابم

ذلك قليل في الوقت والتوليد:  ن يستدر  الشاعر معن  مم معن  شاعر تقدمه،  و يزيد نيه 

قيادة؛ نلذلك يسم  التوليد، وليس باخترا ؛ لما نيه مم الاقتداء بغةوم، ولا يقةال لةه  يضةاً 

 : (4)لى وجهه، مثال ذلك قول امريء القيسسرق  لمذا كان ليس آخذاً ع

 سَةةمَوْتَ لمليهةةا بعةةد مةةا اةةام  هلُهةةا

 

 

 حةالاً عةلى حةالِ  
ِ
 سُمُوَّ حَبةابِ المةاء

 

 
                                                           

  .1/221، ، و كتاب الصناعتين، العسكري1/264، شرح اقائض جرير والظرقد ، ابم المثن   ((1

 .221/ 2، صبح الأعش  في صناع  الإاشاء، القلقشندي  ((2

 .1/264، شرح اقائض جرير والظرقد ، ابم المثن   ((2

الشعري، قةراءة في بعةض شروح الشةعر العةر   (، ااةر: التناص1/221، ديوان المعاني، العسكري  ((4

 .21، القديم، عيس 
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 قال عمر بم عبدالله بم    ربيع ، وقيل وضاح الي ني: 

ِّ النّةةدىَ   واسةةقطْ علينةةا كسةةقو

 

 ليلةةةةة  لا اةةةةةامٍ ولا قاجةةةةةر 

 

 

امرئ القيس دون  ن ييكه في شيء مم لظةه،  و  نولد معن  مليحاً اقتدى نيه بمعن "

 .(1)"ينحو احوم لملا في المحصول، وهو لطف الوصول لمو حاجته في خظي 

 المطلب الثاني: التناص والسرقات الشعرية
في لسان العرب: )سَرَ  الشَّء سَرقَا: خظي، واستر  السمع  ي استر  مستدظياً  سر 

... والاسترا : الختةل سراً كالةذي يسةتمع، والكتبة  يسةترقون مةم بعةض الحسةابات ... 

والسار  عند العرب مم جاء مستتراً لمو حرق نأخذ منه ما ليس له، ن ن  خذ مم ظةاهر نهةو 

 .(2)مختلس ومستلب ومنتهب( 

 لمعن  هةةو الأخةةذ؛ والأخةةذ مةةرتبط بالخظةةاء والتسةةتر، نةة ن كةةان الأخةةذ ظةةاهراً نةةا

 مكشوناً سمي نهباً، وبين  ن هذا المعن  مرتبط بالقيم الأخلاقية ، ولكةم يمكةم الةربط بينةه 

 المرتبط بالقيم  الظني  ذلك بةأن للتنةاص مسةتويين  و شةكلين تةا: تنةاص  "التناص"وبين 

به مم خلال الاقتباس والتضمين والمعارضات، وتناص خظي ظاهر وواضح يمكم الإمساك 

غو مباشر يتمثل بالموروث الظكري والثقافي للمبةد ، قةد يصةعب عةلى المتلقةي لمدراكةه  و 

 .(2)الإمساك به 

وعليه ن ن السرقات الأدبي  تعد مم القضايا النقدي  القديمة  التةي حةيةت بةالاهت م 

                                                           

 .1/212، العمدة، ابم رشيق  ((1

 .111-11/111، لسان العرب،  ابم منةور، مادة )سر (  ((2

، و صةول المعةايو النصةي  في الةتراث 226، ااةر: مصطلح السرقات الأدبي  والتناص،  بةو شةهاب  ((2

 .122، النقدي والبلاغي، شاهين
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قدام ، وكااوا ينةةرون لمليهةا في البداية  اةةرة  خلاقية ، الكبو، وشغلت حيزاً كبواً لدى ال

نعندما سئل الأصمعي: )قلت للأصمعي: كيف شعر الظرقد ؟ قال: تسةع   عشةار شةعرم 

سرق ، قال: و ما جرير نله ثلاثون قصيدة ما علمته سر  شيئاً قط لملا اصةف بيةت، قةال: لا 

 . (1) دري لعله وانق بيني شيئاً(

عبيد الله المرقباا : وهذا تحامل شديد مم الأصمع  وتقةوّل عةلى وقد )قال الشيخ  بو 

الظرقد  له ائه باهل ، ولسنا اشةكّ  نّ الظةرقد  قةد  غةار عةلى بعةض الشةعراء    بيةات 

معرون ، نأما  ن اطلق  نّ تسع   عشار شعرم سرق  نهذا محال، وعلى  نّ جريرا قد سر  كثوا 

 .(2)الظرقد ( مم معاني

لمن هذم القضي  النقدي  قد تمثةل اقطة  البةدء في النةةر لمو الةنف مةم خةلال علاقتةه 

( لمو  حد الأسس المهم  التةي تقةوم هة221: ، يشو ابم سلام الجمحي )ت(2)بنصوص  خر 

، يقول: )ناحتج لامرئ الْقَيْس مم يقدمهُ قَةالَ مَةا قَةالَ مَةا لم يَقُولُةوا، "التناص"عليها نكرة 

ةعَرَاء(وَلكنه سبق  ولةو . )(4) الْعَرَب لموَِ َ شْيَاء ابتدعها واستحسنتها الْعَةرَب واتبعتةه نيِهَةا الشُّ

لتيقم  ن هذا الكلام حمال لمظهوم  "ما قال ... ابتدعها ... اتبعته نيها"توقف  حداا عند كلم  

 .(1)التناص الذي يقول به التناصيون ولمن لم يستعمل مصطلحهم( 

بقضي  السرقات، لكنه قدم لمشارات موجزة توحي بالمظهوم العام   ما الجاحظ نلم  تم

الذي ظل سائداً في مختلف  طوار النقد العر ، وخلاص  ر يه نيها، هو  ن تأثر الشعراء 

                                                           

  .1/16، نحول  الشعراء، الأصمعي  ((1

، و صةول المعةايو النصةي  في الةتراث النقةدي 121، المرقبةانيالموشح في مآخذ العل ء على الشعراء،   ((2

 .122، والبلاغي، شاهين

 .۸۸، ااةر:  صول النةري  البلاغي ، عبد الله  ((2

  .1/11، طبقات نحول الشعراء، الجمحي  ((4

 .141، ااةر: المسبار في النقد الأد ، جمع   ((1
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اللاحقين بآثار السابقين،  مر حتمي لا مظر منه، ولمن توكأ بعضهم على بعض في اقتناص 

جميعاً، لمذ يقول تحت عنوان لمغارة الشعراء على المعاني: المعاني و شكالها قدر مشترك ني  بينهم 

)لا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام ...، لملا وكل مم جاء مم الشعراء مم 

بعدم،  و معه، لمن هو لم يعد على لظةه، نيسر  بعضه  و يدعيه بأسرم، ن اه لا يد   ن يستعين 

  الذي تتناقعه الشعراء، نتدتلف  لظاظهم واعاريض بالمعن ، ويجعل اظسه شريكا نيه، كالمعن

 شعارهم، ولا يكون احد منه  حق بذلك المعن  مم صاحبه،  و لعله  ن يجحد  اه سمع بذلك 

 .(1)المعن  قط، وقال: لماه خطر على بالي مم غو س   ك  خطر على بال الأول(

ات، يسو في  حد ةيوحي كلام الجاحظ المذكور آاظا، بأن الشاعر في قضي  السرق

اتجاهين: اتجام يغزو نيه قصائد غوم نيسر  المعاني التي تروقه بمباايها و شكالها كلياً  و 

جزئياً، واتجام يأخذ الشاعر نيه مم شعر غوم، المعن  الذي يريد، ولكنه يكسوم مم الألظاظ 

توارد الخواطر، نقد  وجدة البناء، نيكون له حق ادعائه وتملكه، نضلًا عم تنويه الجاحظ بمبد 

 .(2)يخطر المعن  على شاعر، كان قد خطر على شاعر سابق

ويتلدف موقف النقاد العرب مم هذيم الاتجاهين، في  نهةم جميعةاً يرنضةون الاتجةام 

، وينطلق هذا الرنض مم موقف الشعراء  اظسهم، نهذا طرنة  بةم العبةد (2)الأول رنضا كًلياً 

 ينظي عم اظسه سرق  شعر غوم، لمذ يقول: 

قُهةةا  ولا ُ غِةةوُ عةةلى الأشةةعارِ  سْرِ

 

 (4)عنها غَنيِتُ، وشرُّ الناسِ مَم سَرقةا 

 

 

 

 وكذلك قول حسان بم ثابت: 

                                                           

 .2/146، الحيوان، الجاحظ  ((1

 .121،  صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي، شاهين  ((2

 .124، ااةر: مظاهيم الج لي  والنقد في  دب الجاحظ، عاصي  ((2

  .۰۷، ديوان طرن  بم العبد  ((4
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 لا  سر  الشةةةةعراء مةةةةا اطقةةةةوا

 

 

 (1)بل لا يوانق شةعرهم شةعري  

 

 

ويتبين  ن السرق  بهذا المعن  لا تمت لمو نكرة التناص القائم  على تأثو اف  و     

ل ةا يسهةث، ويةدان البحةا مم ميةا لمو لمخراجهةاصوص سابق  في اف لاحق، وهذا يدنعن

الاتجام، لأاه يرتبط هذا الإخرا ،  ن العرب القدام  شعراء واقاداً  جمعوا على رنض هذا 

بةاهرة النحل وهي )سرق  محض  ولا موقع لها في مباحث السرقات، ن ن  ساس السرقات 

 ن النحل لا يبحث في شيء تماثل المعاني بين الشعراء والبحث عم مواقع الأصال  والإتبا ، ن

 .(2)مم هذا(

بيعيته، نالشاعر يكسو  ما الاتجام الآخر، نيكاد يتظق اقاداا القدام  على الإقرار 

، وهذا يدخل حت  ضمم معن  (2) ثواباً مبتكرة مم اللظظ والشكل المعاني التي  خذها مم غوم

تداخل النصوص الذي يدل ب  لا يد  مجالاً للشك على  ن النف المبد  لا ينشأ لطظرة كلامي  

 .(4)اعي سابق عليهتراث لمبدتتدنق على المتكلم ولما  هو اتي   لاستحضار وا   و منسي ل

لمن السرقات الشعري  هي  خذ الشاعر اللاحق معن  السابق. نهي )اقل(  و )محاكاة( 

 و )اقتراض(. ولأن الشاعر المحدث جاء تالياً، نقد وصم بالسرق ، ووضعت الكتب في 

سرقات    اواس، و   تمام، والبحتري، والمتنبي ومضى النقاد في لمظهار تعاملهم وتحاملهم 

 .  (1) الشعراء، نأقظلوا بذلك دائرة المعاني على

                                                           

تاريخ النقد الأد  عند العرب مم العصر الجةاهلي لمو  ، وااةر: 61، الأاصاريديوان حسان بم ثابت   ((1

 .112، القرن الرابع اله ري، لمبراهيم

 ، وااةر:  صول المعايو النصةي  في الةتراث النقةدي والبلاغةي،21، مظهوم السرق  الشعري ، حلاوي  ((2

 .126، شاهين

  .124، الجاحظ، عاصيااةر: مظاهيم الج لي  والنقد في  دب   ((2

 .412، ااةر: مم النف لمو سلط  التأويل، شبيل  ((4

 .211-2/211، العمدة، ابم رشيق  ((1
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باب متسةع "وقد ذكر ابم رشيق في كتابه العمدة في باب السرقات وما شاكلها  ن هذا 

جداً، لا يقدر  حد مم الشعراء  ن يدعي السلام  منه، ونيه  شياء غامضة ، لملا عةم البصةو 

 .(1)"الحاذ  بالصناع ، و خرى ناضح  لا تخظ  على الجاهل المغظل

وقد  ورد ابم رشيق في كتابه العمدة في باب السرقات وما شاكلها  ن الحاتمي  قد ذكر   

في حلي  المحاضرة مجموع   لقاب محدث  تدبرتها ليس لها محصول لمذا حققةت: كالاصةطرا ، 

والاجتلاب، والااتحال، والاهتدام، والإغارة، والمراندة، والاستلحا ، وكلها قريب، وقةد 

عضها في مكان بعض، غو  ني ذاكرها على ماخيلت ني  بعد، وقال الجرجةاني وهةو استعمل ب

 صح مذهباً، و كثر تحقيقاً مم كثو يم اةر في هذا الشأن: ولست تعد مم جهابةذة الكةلام، 

ولا مم اقاد الشعر، حت  تميز بين  صنانه و قسامه، وتحيط علً  برتبه ومناقلةه، نتظصةل بةين 

 الإغارة والاختلاس، وتعر  الإلمام مم الملاحة ، وتظر  بين المشترك السر  والغصب وبين

الذي لا يجوق ادعاء السرق  نيه والمبتذل الذي ليس واحد  حق به مم الآخر، وبةين المدةتف 

 .(2)الذي حاقم المبتدي نملكه واجتبام السابق ناقتطعه

 نعندما قال المتنبي بيته: 

 عَ اجةة ٍ 
ِ
 يةةزورُ الأعةةادي في سَةة ء

 

  سِةةةةنَّتُه في جاابَِيْهَةةةةا الكواكةةةةبُ  

مشبهاً لمعان الحرب في ظلام الغبار بلمعان الن وم في ظلام الليل، ن ن النقاد تتبعوا هذا  

 المعن  لدى سابقيه، نقالوا: لماه مأخوذ مم قول بشار بم برد: 

 كةةأنَّ مُثةةارَ النَّقةةع نةةوَ  رُؤوسةةنا

 

 و سةةةيانَنا ليةةةلي تَهةةةاوَى كواكبُةةةهْ  

ثم وجدوا  ن هذم الصورة الشعري  ليست مم مبتدعات بشار، ولما  هي مةأخوذة مةم  

 سابقه: عمرو بم كلثوم في قوله: 

                                                           

 .216-2/211 اظسه،  ((1

 .  2/211، ااةر: العمدة، ابم رشيق  ((2
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 تَبْنةة  سَةةنابكُِها مِةةمْ نةةوِْ   رْؤُسةةهِمْ 

 

 سَةةةقْظا كَوَاكِبُةةةهُ البةِةةيضُ البَةةةوَاتوُِ  

ي مةم و كتةاب اقةدةلا يكاد يخلةةاء، نةاد القدمةد النقة  جهةذم القضيةوقد  خذت ه 

 .  (1)نصل عنها

ر ، والسةلخ، والنسةخ، ةوقد تشعبت الأقةوال نيهةا، وكثةرت المصةطلحات )كالسة

والغصب، والإغارة، والاختلاس.. لملخ(، وتعددت الآراء بين متحامل ومنصف ومتوسط، 

لملا الناقد الذي يمتلك القدرة على التمييز بين )المشترك( الةذي لا يجةوق ادعةاء السرةق  نيةه، 

 .(2)و)المبتذل(، الذي ليس  حد  وو به، و)المدتف( الذي حاقم المبد  ابتداء نملكه 

وهكذا عدّ نريق مم النقاد المنصظين السرقات ظاهرة طبيعية ، منطلقةا مةم اعتقةاد  ن 

المعاني كالماء والهواء، مشاع  بين الناس، نلا يضو الخلف  ن يأخةذ عةم السةلف، وقةد تنبةه 

 و التنةاص في الخطةاب الشةعري في « التعالق النصية»بعض النقاد القدماء لمو وجود ظاهرة 

شعر العر  القديم، لمذ تعاملت هذم الظئ  مم النقاد مع الةةاهرة تعةاملًا ننيةاً ميدان شروح ال

 يكشف عم حس اقدي متطور.

استطا  الياح مم النقاد  ن يكشظوا عم النف الغائب  و السند المرجعي للنصوص   

التي قاموا بتظسوها وبيان الغريب نيها، ااطلاقاً مةم  ن عملية  اسةتيعاب الةنف لا تةتم لملا 

بالكشف عم هذا النف وتخريج معاايه، وتحديد اصوصه المرجعي  وهةذا يظةتح  مةام الناقةد 

 .(2)آناقاً واسع  يشترّ نيه ثقان  واسع  وخبرة بالنقد العر  القديم

اسةةتطا  كثةةو مةةم شراح الشةةعر التقةةرب مةةم الةةنف الشةةعري ونةةق هةةذا المنةةةور، 

                                                           

،  سرار البلاغ ، الجرجاني، و 1/211، 1/212، ااةر: الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((1

 .21، عيس  والتناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، ،1/124-121

 .261، 2/211، العمدة، ابم رشيق  ((2

 .22، عيس  التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم،  ((2
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 . (1)نالأصمعي يقف عند قول الع ا 

 ل القةةوم  نةةرحتةة  لمذا مةةا مرجةة

 

 

 بةةةالغلي  حمةةةوم و خةةةبرم التةةةو 

 

 

ليقول ... وقوله  حموم  ي هي وم ساع ، و خبرم ساع ، يريد  نهم يسكنون ثم  ي ون 

  (2) ... ولما  هذا مثل قولهم:

 وَكُنَّةةا كةةالحريقِ  صَةةاب غابةةةا

 

 نيدبُةةةو تَةةةارةً وَ ةِةةبُّ سَةةةاعَا 

اليةح نقةط، بةل لرشةارة لمو ويبدو  ن الأصمعي لم يستحضر هةذا البيةت لغةرض  

مكاشظ  النف بنف آخر، ليسهل الإباا  عم النف المرجعي للشاعر، ولم يحكم على الع ةا  

بالسرق ، ذلك  ن المعن  عام ومشترك بين الشعراء، ولم يخر  الطوسي عةم هةذا حةين عةالج 

 : (2)قول لبيد

 نَةةلا  اَةةا يةةأتيني طَريةةفي بظَِرْحَةة ٍ 

 

هرُ جةاقِ ُ  وَلا  اا يِةّا  حةدَثَ    الةدَّ

نقال نيه يقول: لا  نرح ب   ستطر  مم مال  و شيء يسر ولا  جز  لمن اكبنةي الةدهر  

 وهذا مثل قول طرن : 

 لمن انةةةةةل منظسةةةةة  لا تلقااةةةةةا

 

 

 (4) رةنةةرح الخةةبر ولا اكبةةوا لضةة 

 

 

لعل المسوغ لحكم الطوسي هذا هو  ن لبيداً استعمل صيغ  المظرد بين  عبر طرن  بصيغ  

الجمع، ثم لمن لبيداً متأخر عم طرن ، وهذا مةا يعطةي هةذا الأخةو خصوصةي  الأسةبقي  في 

الوجود، ولكم هل اف طرن  اف مرجعي؟ وهةل النصةوص المرجعية  التةي  شةار لمليهةا 

 الياح هي نعلًا اصوص مرجعي  لنصوص  ولئك الشعراء؟.

                                                           

 .12-1/12، ديوان الع ا ، للع ا   ((1

 .1/224، الكامل في اللغ  والأدب، المبرد  ((2

 .1/11، ديوان لبيد بم ربيع  العامري، لبيد العامري  ((2

 .116-111، شرح ديوان لبيد، الطوسي  ((4
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قةرار ذلةك، نةنف الحقيق   اه مم الصعب الحكم بذلك، لمذ لا يكظي السبق الزمني لإ

طرن ، ولمن كان  سبق في الوجود مم اف لبيد، واستطا   ن يكون مرجعةاً لةنف لبيةد، قةد 

يكون بعض هذم النصوص شكل نضاءً تناصياً لتلك النصوص التةي وقةف عنةدها هةؤلاء 

الياح، ولكم مع ذلك، ن اه مم الصعوب  بمكان تحديد مرجعي   ي اف، عةلى الةرغم مةم 

ذا الظئ  مم الدارسين على الشعر، ومعرنتهم للكثةو مةم اصوصةه. ومةع الاطلا  الواسع له

 .(1)ذلك تبق  محاولاتهم جادة في استحضار تلك المقاربات بين النصوص الشعري 

و ما الأاباري، نلم يكتف لاستحضار اف واحد، بل اصين اثنين ليكشف عةم مةدى 

 : (2)الكلعب  العرينيالتقارب بين النصوص الثلاث ، وكان ذلك عندما شرح قول 

 َ مةةرتُكُمُ َ مْةةرِي بمُِنعَْةةرَِ  الل ةةوَى

 

 ي  لملِاَّ مُضَةةةيَّعَاةِولا َ مةةةرَ للمَعْصةةة 

 : (2)، يريد  اه  مرهم نلم يقبلوا منه، ك  قال الآخر« مرتكم امري»نقال:  

 وَلَقَةةد  مةةرت َ خَةةاك عمةةرا  مةةرم

 

 نَةةةأب  وضةةةيعه بةِةةذَات الع ةةةرم 

 واحو مم هذا قول دريد بم الصم  حين  مر قومه نلم يقبلوا منه:  

مُ َ مْةةةرِي بمُِنعَْةةةرَِ  الل ةةةوَى  َ مَةةةرْتُهُ

 

 نَلَمْ يَسْتَبينوا النصّْحَ لملاّ ضُةحَ  الغَةدِ  

 

 

ةةَ  لمنْ غةةوَتْ   ومَةةا  اَةةا لملِاَّ مةةم غَزِيَّ

 

يَةةُ   رشُةةدِ    (4)غويْةةتُ ولمنْ تَرشُةةدْ غزَّ

 

 

 

لقد ونق الأاباري في الكشف عم السند المرجعةي للةنف الأول، وذهةب لمو التشةابه 

الحاصل بين هذم النصوص، نالمعن  واحد، ولمن اختلظت الألظاظ بعض الشَّء وكذا الطريق  

                                                           

 .22، عيس  التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم،  ((1

، خزاا  الأدب ولةب لبةاب لسةان العةرب، البغةدادي، و،22 ،شرح ديوان المظضليات، ابم الأاباري  ((2

1/211.   

 .1/261، ، وخزاا  الأدب، البغدادي1/26، الأصمعيات، الأصمعي  ((2

، ، وخزااة  الأدب1/121، الأصةمعي  ، والأصمعيات،22 ، شرح ديوان المظضليات، ابم الأاباري  ((4

 . 1/161، ، وجمهرة الأمثال، العسكري 1/262، البغدادي
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التعبوي  لدى كل شاعر. خاص  و ن النف الأخو نيه لمضان  تت لى في منا ة الشاعر قبيلته 

ت، لماه معها على الحق كاات  م على الباطل، وهذا قمة  الااتسةاب غزي  سواء  غوت  م رشد

 .(1)لمو القبيل  والتعصب لها

ه لةنف ةلال شرحةةاستطا  ابم الااباري  ن يبين تجليات النصةوص الغائبة  مةم خة

 الحارث بم حلزة:

 قَبْةةلَ مَةةا اليَةةوْمِ بَيّضَةةتْ بعُيُةةونِ النَّةةة

 

 

 اسِ نيِهَةةةةةةا تَغَةةةةةةيُّظي وَلمبَةةةةةةاءُ  

 

 

معنام، قبل اليوم عةم شأنها على الناس حت   عمتهم وعةمت على  بصةارهم. نيقةال 

 للرجل لأوصلم لمليك مكروهاً يةلم مم  جله عليك نهارك،  و شبيه به قولهم:

 لأرُِيَنَّكَ الكَوَاكبَِ بالنَّهارِ... 

 وقال النابغ :  

 تبةةدو كواكبُةةه والشةةمسُ طالعِةة ي 

 

 

 (2)لمظةلامُ  لا النورُ اوري ولا الإظةلام 

 ي رجعت حسواً كئيباً قد  ظلم عليك نهارك، نأات ترى نيه الكواكةب بعةالي النهةار  

 بريقاً، ويا يداني هذا المعن   يضأ قول جرير يرثي عمر بم عبدالعزيز: 

 نالشةةمسُ كاسةةظ ي ليسةةت بطالعةة ٍ 

 

 تبك  عليك ا ةومَ اللَّيةل والقَمَةرا 

لشدة ظلمتها، واصب ا وم الليل والقمر على الوقةت كأاةه  معنام الشمس كالكاسظ  

 ةوم الليةل والقمةر قال: تبكي عليك  بداً، كأاه قال: طلعت الشمس ولم يكسف ضةوءها ا

 .(2)لحزنها وبكائها

                                                           

 .24، عيس  الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، التناص  ((1

، و كتةةاب الصةةناعتين، 2/122 ، وخزااةة  الأدب، البغةةدادي1/61، الشةةعر والشةةعراء، ابةةم قتيبةة   ((2

 . 1/12  ، والعقد الظريد، ابم عبد ربه1/162 العسكري

، وشرح القصةائد السةبع  2/262، ، وشرح شواهد المغني، السةيوطي2/221، ديوان جرير، لجرير  ((2

 .416-411، الطوال الجاهليات، ابم الأاباري
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ابم الأاباري بصدد عملي  واضح ، جلي ، كشف عنها مةم خةلال استحضةارم تلةك  

للنف الأول، نقد عةم الحدث حت  صار الليل نهاراً والنهةار لةيلًا، ولم  النصوص المرجعي 

يأت الناقد بهذم النصوص للتوضيح نقط، نحين قةول الحةارث  تة  بةالنف الغائةب لةيلًا، 

المأثور الذي يؤدي معنام ثم بنصوص شعري ، رب  اختلظت في الغرض الذي قيلةت نيةه، ولا 

كةل واحةد مةنهم وصةف هةول الحةدث وتةأثوم في اةنه واحداً عندهم على الرغم مةم  ن 

الإاسان. ورب  كاات المداااة التي قصدها الشارح هاهنا في مقارب  النف الأول دون الوصول 

 .(1)لمليه كاملًا، لأن النف لم تحكمه الةرو  اظسها عند الشعراء

ومم العمليات التناصي  التي وقف عندها اليةاح:  عملية  المناقضة  والعكةس بةين 

 لنف الحاضر والنف الغائب نابم جني  شار لمو مناقض  اف المتنبي التالي لنف غائب. ا

 َ ُ حِبُّةةةهُ، وَُ حِةةةبُّ نيِْةةةهِ مَلَامَةةةً ؟

 

 لمنَِّ الْمَلَامَةةةةَ  نيِْةةةةهِ مِةةةةمْ َ عْدَائِةةةةهِ  

 وقال: كأاه ااقض في هذا البيت  با الشيف، وقوله:  

 َ جِةةةدُ الْمَلَامَةةةَ  فِيْ هَةةةوَاكِ لَذِيْةةةذَةً 

 

مُ    (2)حُبّةةاً لةِةذِكْرِكِ، نَلْيَلُمْنةِةي اللُّةةوَّ

 

 

 مةا معنة  المتنبةي  "لا اعر  ماذا قصد ابم جني بالمناقض ، لأن الأصظهاني يرد عليةه:

نبدلا  قول    الشيف، لما  يريد المتنبي:  ما معن  المتنبي نبدلا  قول    الشةيف ولماة  

ينهون عنه نكيف اأتلف. و بةو الشةيف يريةد بقولةه: يريد المتنبي: لمني  حب حبيبي واللوام 

 .(2)" حب اللوم لا لنهي عم هواك بل لتكرر ذكرك في تضاعيف الكلام و ثناء الملام

ولمذا كان الذي يذهب لمليه ابم جني هو الخلا   و العكس، نة  معنة  رد الأصةظهاني 

                                                           

 .21، عيس  التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم،  ((1

شرح ديةوان ، و22 ،، والظتح الوهبي، ابةم جنةي211/ 1، الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((2

 .2/22، العكبريالمتنبي، 

 .1/2 ، الواضح في مشكلات شعر المتنبي، الأصظهاني  ((2
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  مةا ذهةب لمليةه ابةم عليه، وهل هذا تجمٍّ على ابةم جنةي؟  و  اةه كةان يظهةم المناقضة  بغةو

 جني؟ يبدو  ن  با الظتح كان نعلًا يقصد بحكمه ذلةك الخةلا  والعكةس، وبهةذا لا يكةون 

وراء ما ذكرم الأصظهاني كبو نائدة. وقد وقف الجرجاني عند هذيم النصين، وعد ذلةك مةم 

 .(1)لطيف السرق 

وتبع المرقوقي  ترابه في الإشارة لمو عملي  العكس هذم في  مةاكم متظرقة  مةم شرحةه 

 لديوان الح س ، مم ذلك ما ذكرم حين وقف عند قول سلم  بم ربيع : 

 وَكَةةأن فِي الْعَينَةةيْنِ حةةب قراظةةل

 

 َ و سةةةنبلا كحلةةةت بةِةةهِ نانهلةةةت 

سال  دمعه  غزيةراً متحلبةاً  لظت البكاء لتباعدها، نساعدت العينان وجادتا ب »نقال:  

واكظاً منهم نكأن في عيني  حد هذيم المهي ين الحالبين للعيون. وقولةه كحلةت لمخبةار عةم 

لمحدى العينين وساغ ذلك لما في العلم مم  ن حالتيه  لا تظترقان وعلى العكس مم هذا قةول 

 امرئ القيس: 

 وعةةةةةيني لهةةةةةا حةةةةةدرةي بةةةةةدرةي 

 

تْ مةةةةآقيه  مةةةةم  خةةةةرْ    شةةةةقَّ

لأن امر  القيس وحد في الابتداء ثم ثني عند رد الضمو، على  اه مت  اجتمع شيئان في  

 . (2) مر لا يظترقان نيه اجتزئ بذكر  حدتا عم الآخر

لقد تساءل محمد مظتاح:  يكون التناص في الشكل  م المضمون  م نيه  معاً؟ وذهب لمو 

يد لماتا  ما تقدمه وما عا م مم اصوص  ن ما يةهر يكون في المضمون لأانا ارى الشاعر يع

 و ينتقي منها صورة  و موقظةاً دراميةاً  و تعبةواً ذا قةوة رمزية ، « شعبي » و « عالمي »مكتوب  

ولكننا اعلم جميعاً  اه لا مضمون خةار  الشةكل، بةل لمن الشةكل هةو المةتحكم في المتنةاص 

                                                           

   .211، ااةر: الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((1

 .1/26، ، وخزاا  الأدب، البغدادي1/211، المرقوقيشرح ديوان الح س ،  ( (2
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والإدراك التنةاصي، ونهةم العمةل  والموجه لمليه، وهو هادي المتلقي لمو تحديةد النةو  الأد 

 .(1)«الأد  تبعاً لذلك

ويبدو  ن ما ذكرم الدكتور مظتاح يلتقي كثواً مع ما ذكرم المرقوقي لما وقف عنةد اةف 

سلم  بم ربيع ، لملا  اه يجب  ن اشو لمو  اه لا ااظصال بين الشكل والمضمون في بناء الصورة 

حت  عند تتبعنا لمثل هذم العمليات التناصي ، ن انا لا الشعري ، ولا في تصورها لدى المتلقي، و

 اميز الشكل عم المضمون، ولا المضمون عم الشكل، بل انةر لمو مبد  التناسب بينه .

 ولعل مثل هذم العمليات التناصي  تدخل في باب التغو الذي عرنه ابم رشيق قائلًا:

وهو  ن يتضاد المذهبان في المعن  حت  يتقاوما ثم يصحا، وذلك مةم انتنةان الشةعراء »

وكةان  بةو الطيةب لقدرتةه « وفي هذا الإطار قال عم المتنبي. (2)وتصرنهم وغوص  نكارهم 

 . (2)واتساعه في المعاني كثواً ما يخالف الشعراء ويغو مذاهبهم 

 قد ذكرها المرقوقي لما شرح قول المتوكل الليثي: وتعد المقارب  مم العمليات التناصي ، و

 لَسْةةةةنا ولمنْ  حْسةةةةابُنا كَرُمَةةةةتْ 

 

 يَوْما عَلى الأحْساب اَتَّكلُِ  

 اَبْنةِةةةي كَةةةةَ  كَااَةةةةتْ  وائلُنةةةةا  

 

 تبنةةةي واظعةةةل مثةةةل مَةةةا نَعَلُةةةوا 

 

 

 «: لا يقاربه قول الآخر»نقال: 

 رةلسةةنا لمذا ذكةةر الظعةةال كمعشةة

 

 

 (4) قرى بظِعةةةةل َ بةِةةةيهِم الْأبَْنَةةةةاء  

 

 

يقصد المرقوقي بالمقارب  هنا: المشابه  غو التام ، نالنف الثاني يقارب الأول، لكنةه لا 

                                                           

الشةعري، قةراءة في بعةض شروح الشةعر  والتنةاص، 121-126، تجليات الخطاب الشعري، مظتاح ( (1

 .22، عيس  العر  القديم،

 .2/111، العمدة، ابم رشيق  ((2

 .2/112، اظسه  ((2

 .2/222، شرح ديوان الح س ، المرقوقي  ((4
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يصل لمليه، لاختلا  طظيف قد يكون موجوداً بينه . ولعل ما ذهب لمليه المرقوقةي شةبيه لمةا 

ند ةين وقةف عةة  حةةعلاق  بهذم العمليذهب لمليه ابم الأاباري، وذكر ابم جني شيئاً آخر له 

 اف المتنبي: 

 ويومةةةاً كةةةأنّ الحُسةةةم نيةةةه علامةةة ي 

 

ةةمْسُ مِنْةةكِ رَسُةةولُ    بَعَثْةةتِ بِهَةةا والشَّ

 نقال: في هذا البيت لمح  مم قول الآخر:  

ةةا  لمذَا طَلَعَةةتْ شَةةمْسُ النَّهةةارِ ن نهَّ

 

 (1) مةةارَةُ تَسْةةلِيمي عَلَيْةةكِ نَسةةل مي  

 

 

ولمذا كاات عملي  التناص هذم تمت ب زء مم النف المرجعي، ن ن المرقوقةي يشةو لمو 

عملي   خرى تتعلق بالإلمام بالنف الغائب. ويكشف عم بعض النصوص المرجعية  التةي  لمَّ 

 بها بعض الشعراء في ديوان الح س  كوقونه عند قول العديل بم الظرخ الع لي:  

 وا لنةةالمذِا مَةةا حملنَةةا حَملَةة  مثلُةة

 

 بمرهظ  تذري السةواعد مةم صةعد 

 وَلمنِ اَحةةةم ااقلنةةةاهم بصةةةوارم  

 

 ردوا فِي سرابيةةل الْحدَِيةةد كَةةَ  اةةردي 

 ليقول:  ما البيت الأول نقد  لمَّ نيه بمعن  قول الآخر:  

 نلةة  قَرَعْنَةةا النَّبْةةعَ بةةالنبع بعضةةه 

 

 (2)را ةَبةةبعضٍ  بةةت عيدااةةه  ن تُكْسةة 

 

 

الشاعريم، لملا  ن كل واحد مةنه  اختةار  لظاظةاً للتعبةو عةم هةذا نالمعن  واحد بين 

 ، والذي يعني تساوي المعنيين دون اللظةين.(2)عن ، والإلمام هذا ضرب مم النةرالم

لمن مثل هذم العمليات التناصي  هي عمليات نني  خظي  يل أ لمليها المبد  لتمرير خطابه 

ت المعرني  لتلك النصوص الإبداعي  المرجعية ، لمو الجمهور عم طريق الاستظادة مم الشحنا

وعلى الرغم مم  ن هؤلاء النقاد قد استعملوا مظاهيم محددة للنف عةلى مثةل هةذا التحةاور 

                                                           

 .1/142  ،، وااةر: الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني112 ،الظتح الوهبي، ابم جني ((1

 .1/211، المرقوقيشرح ديوان الح س ،   ((2

 .2/212، العمدة، ابم رشيق  ((2
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الذي وقع بين النصوص الشعري ، ن انا ا دهم ينطلقةون مةم  ن المعةاني هةي مشةترك  بةين 

 .(1)الشعراء وتأتي مم باب وقو  الحانر على الحانر

ضمين واحد مم هذم التقاطعات التي تقع بين النصوص، وقةد وقةف عنةدم ولعل الت

الذي يقول عنةه الحةاتمي « الاصطرا »و« الاستزادة»الياح كثواً واعتوم بعدة  وصا  كة 

وهو  ن يصر  الشاعر بيتاً  و  بيات لمو لمحدى قصائدم مةم شةاعر لمو شةاعر آخةر لحسةم »

، وذكرم ابم رشةيق  يضةاً تحةت (2)« تلك القصيدة موقع ذلك البيت  و تلك الأبيات في سيا 

هذا الاسم نقال عنه: الاصطرا   ن يع ب الشاعر ببيت مم الشعر نيصرنه لمو اظسه، نة ن 

. وقةد كةان المقةري مةم اليةاح الةذيم (2) نه لمليه مم جه  المثال نهو اجتلاب واستلحا 

 ام:  شاروا لمو هذم العملي  التناصي  عند وقونه عند اف    تم

 لمذا ذكرتةةةةةةةةةك ذكرتنةةةةةةةةةي

 

 

 قةةةةد ذل مةةةةم لةةةةيس لةةةةه اةةةةا  

 

 

، «استزادة»نقال: هذا مم التضمين، الذي يعرنه المحدثون، كااوا في  ول الأمر يسمواه 

 : (4)وهذا الصرا  في شعر قديم ينشدم النحويون

يةةةةه عةةةةلى قةةةةبرم  قامةةةةت تُبَك 

 

 مَةةةمْ لِيَ مةةةم بَعةةةدك يةةةا عةةةامرُ  

 غُرَبةةةةة ٍ تَركتَنةِةةةةي في الةةةةةدار ذا  

 

 قةةةد ذَلَّ مةةةم لةةةيسَ لةةةه اةةةاُ   

وقد كان الشعراء في القديم يأخذ  حدهم البيت المشهور مم شعر نيزيدم في شعر اظسه  

على المعن  الذي يسم  التضمين، ومم ذلك  ن بني سعد بم قيد مناة ينشدون الرجل مةنهم 

 يقال له شق : 

                                                           

 .21، عيس  التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم،  ((1

، وتاريخ النقد الأد  عند  26 التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، عيس   ((2

 .1/216 ، العرب، عباس

 .212-2/211 ، العمدة، ابم رشيق  ((2

 .1/221، ااةر: العقد الظريد، ابم عبد ربه  ((4



  228 

 

 صالح بن أحمد بن سليمان العليوي

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

دد 
الع

14
42

هـ/ 
يو 

يول
20

21
 م

  ربيةةةد لمن رابتةةةك منةةةي خليةةة 

 

 

  ريةةبنابعةةد منةةي شةةيم  لةةك  

 

 

 ولَسةةةتَ بمُسةةةتَبقٍ  خةةةاً لا تَلُمّةةةهُ 

 

بُ    عةةلى شَةةعَثٍ،  يّ الرّجةةالِ الُمهَةةذَّ

 .(1)وهذا البيت مروي في شعر النابغ  

دقيقةاً، نلةم يقبلةوا  وتأسيساً على ما تقدم يتضح  ن موقف هؤلاء النقاد مةم التنةاص

الةاهرة، ولم يرنضوها، ور وا  ن هذم العملي  تحسم حين تتم بطريق  لمبداعي ، تعطي للةنف 

قيم  نني  لا يمكم الوصول لمليها بدونها، ك   اه يربط النف بالموروث الأد  والثقافي، ويظتح 

رو  بين الشعر والنثر، حوار بين النصوص الأدبي ، ك  يكسر تلك الثنائي  التي تعتمد على الظ

 .(2) وبذلك تسمح بتداخل الأجناس

ويبدو  ن قصد الشعراء كان الاستظادة مم القدرة التعبوي  للنصوص الغائب ، التي هي 

في غالب الأحيان اصوص لها طاقات لميحائي  ولمبداعي  مةم خةلال تةداول النةاس لهةا، ومةم 

ليها محاولاً لملحا  اصه بةنف معةرو  خلال ااتشارها بين الجمهور، ومم ثم يسع  الشاعر لم

مم الموروث الشعري  و النثري، حين يضةمم لنظسةه الوصةول لمو مةا وصةلت لمليةه تلةك 

 الأساايد المرجعي .

ويمكم القول لمن مصطلح التناص قد التظت لمليه اقاداا القدماء بعين واعية  وتعةاملوا 

وبصةوة خاصة  طائظة  معه معاملات جادة لمن دلت على شيء ن ا  تدل على وعةي وحةذ  

 .(2)شراح الشعر القديم

                                                           

 .212-4/212، ، وديوان    تمام، التبريزي1/121، ااةر: الشعر والشعراء، ابم قتيب   ((1

 .11، عيس  التناص الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم،  ((2

 .11، عيس  الشعري، قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، ااةر: التناص  ((2
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 المبحث الثالث

 مظاهر التناص الشكلي والتناص المضموني

، وما يعنينا منه الآن هو يمثل التناص مظهوما واسع الجنبات، متعدد الأطرا    

البحث عم مقاربات مظهومي  بينه وبين ما ورد في تراثنا النقدي والبلاغي ب  يصلح  ن يشكل 

 .(1)له جذوراً نكري  وتاريخي  في ذلك التراث 

تتلدف اةرة جوليا كرستيظا لظكرة التناص بأنها تقوم على مبد يم  ساسين تا:     

ات  و اصوص سابق   و متزامن ، ولم تكم هذم الظكرة غائب  عم الاقتطا   و التحويل لتعبو

، وذلك عندما تكلموا على نكرة  خذ (2) ذهان اقاداا القدام  بل كاات حاضرة بوضوح 

المعاني مم السابقين ومستويات ذلك الأخذ وفي لمطار قضي  السرقات التي  ناضوا في الكلام 

 خذ للمعن  مم دون اللظظ، وثم  لمجادة ولمحسان  عليها، نثم   خد للظظ والمعن  معاً، وثم 

في الأخذ، وثم  لمنساد  و قبح في الأخذ، ويلحظ  ن مبد ي جوليا كرستيظا المذكوريم آاظاً،  و 

؛ يت لى بوضوح في "التناصيون"ما اصطلح عليه بالتناص الشكلي والتناص المضموني لدى 

كلام في كل ما ذكرم القدام  في هذا الشأن مستويات الأخذ في تراثنا النقدي، ولم يتسع لنا ال

 .(2)ولكننا سنحاول  ن اقف عند بعض ما ذكروم -لكثرته  -

ويلحظ  ن ، (4) نقد  شار ابم قتيب  لمو )ما سبق لمليه المتقدمون نأخذم عنهم المتأخرون(

، (1)ابم قتيب  يستعمل مصطلح السرق  تارة، ويستعمل مصطلح الأخذ تارات للمعن  اظسه 

                                                           

 .24، ااةر: مظهوم السرق  الشعري ، حلاوي  ((1

 .241، ااةر: مصطلح السرقات الأدبي  والتناص،  بو شهاب  ((2

 .111، شاهين ااةر:  صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي،  ((2

 .1/11، قتيب الشعر والشعراء، ابم   ((4

 .1/121ااةر: اظسه،   ((1
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، ولذلك س ل على طرن  بم العبد ما  خذم عم (1)وكان قد ابه على لمخظاء الأخذ  و السرق  

 امرئ القيس في قوله: 

ةيَّهُمْ 
 وُقونًا بها صَةحْبيِ عَةلَيّ مَطِ

  

ةةةلِ   مَّ ةةةكْ  سةةةً  وتَجَ
 يقولةةةونَ لا تهلِ

 نقال طرن :  

ةيَّهُمْ 
 وُقوناً بهةا صَةحْبي عةليَّ مَطِ

 

لّةةدِ   لِةةكْ  سةةً  وتَجَ  (2)يَقولةةونَ: لا تَهْ

 

 

وا د  ن هذا النو  مم السرقات الذي يؤخذ نيه اللظظ والمعن  معاً يحقق  على مستوى 

مم التناص، لمذ ا د بيت امرئ القيس حاضراً بشكل كامل في بيت طرن ، ما عدا كلم  

تجلد(، ولعل هذا ما ا دم  -----التي هي اظسها حاضرة على احو محر  )تجمل  "تجلد"

، نضلًا (2)مم الحضور الظعلي لنف ما في اف آخر  "جوليا كرستيظا"مطابقاً لما تكلمت عليه 

 "جوار جنيت"عند  "التناص"عم  ن هذا النو  مم السرقات يمثل المرتب  الثااي  مم 

 .(4)بوصظها اقتباساً حرنياً غو منصف 

، نذهب لمو (1)وقد التظت المبرد لمو  خذ    العتاهي  للكلام المنثور واةمه ليدتظي  خذم 

 ، في قوله: "و ات اليوم  وعظ منك حيا" ن قول    العتاهي : 

 وَكَااَةةةتْ فِي حَيَاتةِةةكَ لِي عِةَةةةاتي 

 

 (1)اليَةةوْمَ  وْعَةةظُ مِنْةةكَ حَيَّةةا نَأَاْةةتَ  

 

 
                                                           

 .1/22ااةر: اظسه،   ((1

   بةةم ةوان طرنةة، ودية1/24، سةريء القيةةوان امةة، وديةة1/126، الشةعر والشةعراء، ابةم قتيبة   ((2

 .16، العبد

 .11ااةر: الخطيئ  والتكظو، الغذامي،   ((2

 صةول المعةايو النصةي  في الةتراث النقةدي ، وااةر: 12، ااةر: التناص بين النةري  والتطبيق، حلبي  ((4

 .111، شاهين والبلاغي،

 .1/221، ينةر: الكامل في اللغ  والأدب، المبرد  ((1

 .216، ديوان    العتاهي   ((1
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هَذَا مم قَول بعض الْأعََاجِم حضر ملكا لَهمُ مَاتَ نَقَالَ: كَانَ )قَالَ َ بُو الْعَبَّاس َ خذ 

لما مات  "المُوبَذ"، وقيل: هو قول (1) الْملك  مس  اطق مِنهُْ الْيَوْم، وَهُوَ الْيَوْم  وعظ مِنهُْ  مس

، ويت لى في نكرم  خذ المعن  مم كلام منثور لمو كلام منةوم لإخظاء الأخذ، (2)قُباذ الملك(

د  التحويل لنف سابق الذي يمثل موروثاً ثقانياً عند الشاعر، ليةهر  ثر هذا الموروث في مب

 اف شعري حالي.

و شار ابم المعتز لمو  اه رب   صبح الأخذ  حق بالمعن  لمن  جاد و نصح و وجز، وهذا 

 ما تميز به سلم الخاسر نةل  قال بشار بيته: 

 بحاجتةةهِ مَةةمْ راقَةةبَ النَّةةاسَ لمْ يةظةةر 

 

 (2)وَنةةاقَ باِلطَي بةةاتِ الظاتةِةكُ اللَهِةةجُ  

 

 

  خذ سلم هذا المعن ، وجاء به في  جود مم  لظاظه و نصح و وجز، نقال: 

 مَةةةمْ رَاقَةةةب النَّةةةاسَ مَةةةاتَ غَةةة ًّ 

 

ةِ الجَسُةةةةةةورُ    (4)ونةةةةةةاق باللَّةةةةةةذَّ

 

 

 .(1)وقال بشار ... ذهب والله ببيتي( 

 ن الشاعر يحتا  لمو  ن يخظي  خذم لمعاني غوم، لتةهر وكأاه لم يسبق  وذكر ابم طباطبا

لمليها، وهذم اةرة صائب ؛ لأن المعاني لمن كاات متداول  وجبت الجدة في صياغتها؛ لأنها تأتي في 

سيا  خطاب لمبداعي، ثم لمن ابم طباطبا يقدم وسائل تهد  لمو لمخظاء السرق ، وتضييع 

بيل لموَِ (1)على  مهر الناقديمت  لتكاد تخظ  معالمه  ح . نيقول: )ويَحتَاُ  مم سَلكَ هَذِم السَّ

                                                           

 .2/6، الكامل في اللغ  والأدب، المبرد  ((1

 .4/161 ، بغي  الإيضاح لتلديف المظتاح في علوم البلاغ ، الصعيدي  ((2

 .221، ديوان بشار بم برد  ((2

 .4/21، معاهد التنصيف على شواهد التلديف، العباسي  ((4

 .4/21، ، ومعاهد التنصيف، العباسي111 ،طبقات الشعراء، ابم المعتز  ((1

، وااةةر:  صةول المعةايو النصةي  في الةتراث النقةدي 26 ،ااةر: مظهوم السرةق  الشةعري ، حةلاوي  ((1

 .111 ، شاهين والبلاغي،
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ادِهَا  لملطَاِ  الِحيل ، وتَدْقيق النَّةر فِي تناَول الَمعَاني واستعَارِتها وتَلْبيسِها حتَّ  تَخْظَ  على اُقَّ

هُ غَوُُ مَسْبُوٍ  لملَِيْهَا؛  بَها، ويَنظَْرد بشُِهرَتِهَا كأاَّ
ِ
نيَسْتْعْمِلُ الَمعَاني الَمأخُوذَةَ فِي غَوْ الِجنسِْ  والبَصَراء

ذِي تَناَولَهاَ مِنهُ، نَ ذِا وَجَدَ مَعْنً  لطيظاً فِي تَشْبيبٍ َ و غَزَلٍ استَعْمَلَهُ فِي المدَيح، ولمنْ وَجَدَمُ فِي  الَّ

، ولمنْ وجَدَمُ فِي وَصْفِ ااقٍَ  َ و نَ 
ِ
رَسٍ اسْتَعْمَلَهُ فِي وَصْفِ الإاْسَان، الَمدِيحِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الِهَ اء

ولمنْ وَجَدَمُ فِي وَصْفِ لماسانٍ اسْتَعْمَلَهُ فِي وَصْفِ بَهِيَمٍ ، ن نَّ عَكَس الَمعَاني على اختلاِ  

تيِ يُحتَاُ  لملَِيْهَا. رٍ على مَمْ  حْسَمَ عَكْسَها واستعِ لها فِي الأبوابِ الَّ  وُجُوهِها غو مُتَعَذَّ

سَائلِ والأمثال، وَلمنِ وَ  جَد الَمعْني اللَّطيفَ فِي الَمنْثُورِ مم الكَلَام، وَفِي الخطَُب والرَّ

  ِ هَبَ والظِضَّ ذِي يُذيبُ الذَّ ائئِ الَّ نَتَناوَلَهُ وَجعله شِعْراً كانَ َ خْظَ  و حْسَمَ، ويَكُونُ ذَلكِ كالصَّ

. وليس مم شك عند الدكتور اا  حلاوي (1)كَاَاا عليهِ( الَمصُوغَيْنِ نَيُعِدُ صِيَاغَتَهَُ  بأحْسَمَ يَِّا

في  ن نكرة اقل المعن  مم غرض لمو آخر ليست  كثر مم وضع المعن  في سيا  مختلف، 

والمهم في هذا  ن السيا  الجديد يكسب المعن  بعداً لم يكم له في السابق، نضلاً عم ذلك ن ن 

نلا تقتصر على المعن  الجزئي المنقول، ولما   مم شأن هذم الظكرة  ن توسع مم اةرة الناقد

 .(2)النةر لمليه في لمطار القطع  الشعري   و النف كاملا 

في  ن الشاعر المتأخر  ( نهج ابم المعتز وابم طباطباةه221 :وااتهج  بو بكر الصولي )ت

لمذا  خذ معن  سابقاً نأبد  نيه، يكون له ولا يصر  عنه، لمذ لماه )لو جاق  ن يصر  عم  حد 

ديعه واختراعه واتكائه على مم الشعراء سرق ، لوجب  ن يصر  عم    تمام لكثرة ب

تمام لملا  ن ، ومع  ن  با بكر الصولي قد  ت  بهذا الر ي في سيا  الااتصار لشعر    (2)اظسه(

 .(4)ذلك لا يمنع مم تعميمه على شعر غوم

                                                           

 .1/121، عيار الشعر، ابم طباطبا  ((1

 .21 ،ااةر: مظهوم السرق  الشعري ، حلاوي  ((2

   111 ،الصولي خبار    تمام،   ((2

 .14، ااةر: اظسه  ((4
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ولدى الآمدي مقياس للسرق ، وهو  ن ما جرى على الألسم وشا  مم المعاني  و 

 صبح كالمثل السائر بين الناس ن اه لا يعد سرق  لمذا اشترك نيه الشاعران، كذلك ن ن ما كان 

  تكون في المبتكر مم المعاني، نيقول: )لمن ، ولمن السرق(1)اتظاقاً بين  لظاظ معين  لا يعد سرق 

السر  لما  هو في البديع المدتر  الذي يختف به الشاعر، لا في المعاني المشترك  بين الناس التي 

هي جاري  في عاداتهم ومستعمل  في  مثالهم ومحاوراتهم، يا ترتظع الةن  نيه عم الذي يوردم 

 .(2) ن يقال لماه  خذ مم غوم(

قاضي الجرجاني في كثو مم آرائه آراء مم سبقه ولاسي  ابم طباطبا والآمدي، ويوانق ال

نقد ر ى  ن لا سرق  في ما اشترك نيه الناس، ولا سرق  في المعاني المبتذل  التي كاات مخترع  ثم 

 .(2)كثر تداولها، لما  السرق  في المعاني المدتص  

خذ عم السابقين  مر لا يستغني عنه، ولم يأت  بو هلال العسكري ب ديد لمذ يرى  ن الأ

 .(4)ب  ن يكون الأخذ مباشراً مكشوناً ولم يرم عيباً، ولما  العي

والمس في كلام ابم رشيق عم  اوا  السرقات وتعريظاتها والأمثل  التي ساقها نهً  

 ولمدراكاً لمبد ي الاقتطا  والتحويل على ونق منةور كرستيظا لعملي  التناص.

، وهو ) ن "الاصطرا "مبد  الاقتطا  في بعض  اوا  السرقات، ومنها: نمثلا يت لى 

يع ب الشاعر ببيت مم الشعر نيصرنه لمو اظسه، ن ن  نه لمليه على جه  المثل نهو اجتلاب 

، وهي: ) ن يصنع الشاعر بيتاً  و "الإغارة"، ومنها (1)واستلحا ، ولمن  دعام جمل  نهو ااتحال(

                                                           

 .111، ااةر: تاريخ النقد الأد  عند العرب مم القرن الثاني حت  القرن الثامم اله ري، عباس  ((1

 .۳۱۳، المواقا  بين    تمام حبيب بم  وس الطائي، و   عبادة الوليد بم عبيد البحتري، الآمدي  ((2

  .126، 121 ،ااةر: الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((2

 .161، ااةر: كتاب الصناعتين، العسكري  ((4

وااةر:  صول المعايو النصي   .121، ، وااةر: قضايا الإبدا  الظني، جمع 2/212، العمدة، ابم رشيق  ((1

 .112، شاهين في التراث النقدي والبلاغي،
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وله مم هو  عةم منه ذكراً و بعد صوتاً، نووي له دون قائله، ك  نعل يختر  معن  مليحاً نيتنا

 الظرقد  ب ميل وقد سمعه ينشد: 

اا يَسِوُونَ خَلْظَناَ  تَرَى الناّسَ ما سِرْ

 

 

 (1)ولمن احةةمُ  ومأاةةا لمو النةةاس وقَّظةةوا  

 

 

ظرقد  ب الةا، نغلةر و اا شاعرهةنقال: مت  كان الملك في بني عذرة؟ لما  هو في مض

وهو مثل الإغارة لملا  ن  "الغصب"، و(2)على البيت، ولم يتركه جميل ولا  سقطه مم شعرم(

. وثم  او  مم  اوا  (2)أخوذ منه، نيدنعه لمو التدلي عنهالشاعر الآخذ  دد الشاعر الم

السرقات يتضح نيه الوعي والإدراك الكامل لمبد  الاقتطا ، وهو ما اصطلح عليه ابم رشيق 

 .(4)"تقاّ والتلظيقالال"

                                                           

 .421، ديوان الظرقد   ((1

 .2/221، العمدة، ابم رشيق  ((2

 .114، ااةر: الدرس النحوي النصي في كتب لمع اق القرآن الكريم، عبد الكريم  ((2

 .2/112، ااةر: العمدة، ابم رشيق  ((4
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  المبحث الرابع

 المباشر وغير المباشر التناص مظاهر

عند بعض النقاد المحدثين في امطين  ساسيين،  وله  يقوم على  تنحصر  شكال التناص

العظوي  وعدم القصد؛ لمذ يتم التسرب مم الخطاب الغائب لمو الحاضر في غيب  الةوعي، و مةا 

عةلى احةو مةم  -الآخر نهو يعتمد على الوعي والقصد بمعن   ن الصياغ  في الخطاب تشو 

 .(1)تحديدا كًاملًا يصل لمو درج  التنصيف لمو اف آخر، بل وتكاد تحددم  -الأاحاء 

لمن هذا الظهم ينطلق مم لمحدى مقولات التناص لدى اقاد الحداث  الغربيين الذيم اقل 

،  ي  ن قضي  التناص  و تةداخل النصةوص قةد (2)"التناص يتم بوعي وبغو وعي" ن  عنهم

عاب للنصةوص الأخةرى، تقع بقصد مم المتكلم  و المبد ،  و بغو قصد منه، على  ن الاستي

ولاسي  ذات السبق الزمني كان مم  هم المرتكزات التي اعتمد عليها في منةور التناص عنةد 

 .(2)الغربيين المحدثين، واابثقت هذم النةرة مم التأثر الحاصل ب دراك  و بغو لمدراك 

والبعةد مع الاعترا  بتبةايم الثقةانتين  - عند النقاد القدام  وارى جذور هذم الظكرة

يا يجعل لنقاداا القدام  سبقاً معرنياً، ويمكم القول: لمن ما سةبق ذكةرم مةم  -الزمني بينه  

د ي ة  لمبةةذوراً معرنيةةصور الأخذ في باب السرقات عند اقاداةا القةدام  التةي عةدت جة

الاقتطا  والتحويل، يمكم لها  ن تمثل ا ذ  صالح  للتناص المقصود الذي يكون بوعي كامل 

 .(4) المتكلم مم

                                                           

 .112، عند عبد القاهر الجرجاني، عبد المطلب قضايا الحداث   ((1

 .41،  شكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعا  دراسات في تأويل النصوص، المغر   ((2

 .۸۳۸، ااةر: مصطلح السرقات الأدبي  والتناص،  بو شهاب  ((2

 .112، ااةر:  صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي، شاهين  ((4
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م(، حين 114 ما التناص الذي يكون بغو وعي، نظي جواب    عمرو بم العلاء )ت 

سئل عم تشابه قول امرئ القيس وقول طرن : وقوناً بها صحبي ... البيةت، )نقةال: عقةول 

، )وقد سئل الأصمعي عم الشاعريم يتظقان في المعن  الواحد، (1) الرجال توانت على  لسنتها(

، )وسةئل  بةو (2)مع  حدتا قول صاحبه، نقال: عقول الرجال توانقت عةلى  لسةنتها(ولم يس

 .(2)الطيب عم مثل ذلك، نقال: الشعر جادة ورب  وقع الحانر على موضع الحانر(

وعم الآمدي  قوالي تتضمم تظسوات للةاهرة المذكورة، حيث لمن كثواً مةم سرقةات 

رة ما يطر  سمعه مم الشعر، نتعلق المعةاني في ذهنةه المعاني ترجع لمو محظوظ الشاعر،  و لكث

وتلتبس بداطرم، نيوردها في شعرم مم غو  ن يتعمد ذلك، نيقول: )لماه غو منكر  ن يكةون 

 خذ منه مم كثرة ما كان يرد على سمع البحتري مةم شةعر    تمةام، نيتعلةق معنةام، قاصةداً 

 .(4)الأخذ  و غو قاصد( 

ويشَّ هذا الكلام بوجه مم وجوم التناص الذي قد يأتي بقصد  و بغو قصد مم المبد ، 

 .(1)وبذلك يكون مصداقاً لمقول  )التناص يتم بوعي وبغو وعي(

ويورد الحاتمي اصاً يقول نيه: )وقد ر ينا الأعرا   عرم لا يقر ، ولا يكتب ولا يروي   

يخر  كلامه عم كلام قبله، ولا يسةلك لملا طريقة   ولا يحظظ، ولا يتمثل ولا يحذو، ولا يكاد

، (1) قد ذللت له. وقد ظم  ن كلامه لا يلتبس بكلام غوم، نقد كذب ظنه ونضةحه امتحااةه(

                                                           

  .226 ،كتاب الصناعتين، العسكري  ((1

 .1/221، العقد الظريد، ابم عبد ربه  ((2

 .2/221، العمدة، ابم رشيق  ((2

 .121-124، ، وااةر: مشكل  السرقات في النقد العر ، هدارة11، الآمدي، المواقا   ((4

، ( ، وااةر:  شكال التناص، المغةر 111،  صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي، شاهين  ((1

41. 

 .21 /2، حلي  المحاضرة، الحاتمي  ((1
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وكأن نكرة اللاوعي بالتناص التي ذكرها )جوار جنيت( تت لى بوضةوح في اةف الحةاتمي: 

 .(1)لا يحظظ ولا يتمثل ولا يحذو( حيث )الأعرا  الأعرم الذي لا يقر  ولا يكتب ولا يروي و

وعند القاضي الجرجاني، يتضح هذا المعن  ؛ يقول: )ومت   جهد  حداا اظسةه و عمةل 

نكرم، و تعب خاطرم وذهنه في تحصيل معنی يةنةه غريبةاً مبتةدعاً، واةةم بيتةاً يحسةبه نةرداً 

، ولعل (2)يغض مم حسنه( مخترعاً، ثم تصظح الدواويم لم يخطئه  ن يجدم بعينه،  و يجد له مثالاً 

بغةو قصةد  و بغةو وعةي مةم  ما  ح به القاضي الجرجاني يتضةمم معنة  التنةاص الآتي

، وقد عد هذا المعن  سبباً مقنعاً لدى القةاضي الجرجةاني للتدظيةف مةم حةدة اتهةام (2)المبد 

عةلى  الشعراء بالسرق ، لمذ يقول: )ولهذا السبب  حةر على اظسي، ولا  رى لغوي بت الحكم

 .(1) بو هلال العسكري لمو ذلك  يضاً  ، وذهب(4)شاعر بالسرق ( 

لمو التناص غو المقصةود الةذي يتمثةل في  "قراض  الذهب"و شار ابم رشيق في كتابه 

ر ذلةك ةد الشاعةه مم دون  ن يقصةتأثر الشعر في بعض الأحيان بأشعار قديم   و معا ة ل

الشاعر لغوم، نيدور في ر سه،  و يةأتي عليةه الزمةان  و يتعمدم، نيقول: )يمر الشعر بمسمع 

لى  خذم، لمذا تساويا ةل عةو  سهةر نهةان المعاصةا لمذا كةديً ، نأمةالطويل، نينس   اه سمعه ق

ذ ةدتا  خةةون  حةةو  ن يكةفي الدق  والإجادة، ورب  كان ذلك اتظا  قرائح وتحكيكا مم غ

 .(1)مم الآخر(

                                                           

 ، وااةةةر:  شةةكال التنةةاص، 111، شةةاهين  صةةول المعةةايو النصةةي  في الةةتراث النقةةدي والبلاغةةي،  ((1

 .41،  المغر 

 .211، الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((2

  .111، الأد ، جمع ااةر: المسبار في النقد   ((2

 .161، وخصومه، الجرجانيالوساط  بين المتنبي   ((4

 .161، ااةر: كتاب الصناعتين، العسكري   ((1

 .42، قراض  الذهب، ابم رشيق  ((1
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ويمكم  ن انتهي لمو القول بأن  ا ّ التناص في التصور المذكور تعبر عم تراكم في 

المدزون الثقافي  و الموروث الأد  وما يستتبعه مم توليد جديد في احت العبارة  و صياغ  

النف، وغاي  ما في الأمر  ن هذا الموروث الثقافي امطان،  حدتا: يتيبه النف عظوياً  ولا 

، (1) و الكاتب ليستثمرم في لمثراء اصهوالآخر يطظو على السطح بحيث يعتمدم القائل شعورياً، 

عربي  تحت اسم الاقتباس ني  عر  في البلاغ  ال - ي النمط الثاني-ويتمثل ذلك 

 القول نيه ني  يأتي: وتظصيل، (2)والتضمين

 الاقتباس والتضمين: .1

الحةديث، ولا ينبةه عليةه للعلةم الاقتباس هو: ) ن يضمم الكلام شيئاً مم القةرآن  و 

ولم يدخله في باب السرق ، لمذ قال  "الاقتباس"، وقد استعمل القاضي الجرجاني مصطلح (2)به(

 في بيت لأ  الطيب: 

 وجُةةةةرمٍ جةةةةرّم سُةةةةظَهاءُ قةةةةومٍ 

 

 

 وحةةةلّ بغةةةو جارِمِةةةه العةةةذابُ  

ظَهَاءُ مِنَّا﴾     .(4)(]111الأعرا :  [)كأا  اقتبسه مم قوله تعاو: ﴿َ تُهْلكُِناَ بَِ  نَعَلَ السُّ

 ينقسم الاقتباس عند الخطيب القزويني قسمين :

 ما لم ينقل نيه المقتبس عم معنام الأصلي، وهذا ما ا دم في البيتين الآتيين:  .1

 لمنِْ كُنْةةتِ َ قْمَعْةةةتِ عَةةلَى هَْ رِاَةةةا

 

 

 مِةةمْ غَةةوِْ مَةةا جُةةرْمٍ )نَصَةةبْري جَميِْةةلُ( 

 

 

 

اَةةةةةةا لْتِ بنَِةةةةةةا غَوَْ  وَلمنِْ تَبَةةةةةةدَّ

 

 

 (1))نَحَسْةةةبُناَ اللهُ وَاعِْةةةمَ الْوَكِيْةةةةلُ( 

 

 

 

                                                           

، ، و صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي، شاهين111، ااةر: الإسلام والأدب، البستاني  ((1

116. 

 .121، ااةر: تجليات التناص، عزام  ((2

 .222، حسم التوسل لمو صناع  الترسل، الحلبي  ((2

 .1/62، ، ديوان    الطيب المتنبي212، الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني  ((4

=  ،، وااةر: التناص بين النةرية  والتطبيةق، حلبةي214، ااةر: الإيضاح في علوم البلاغ ، القزويني  ((1
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 ما اقل نيه المقتبس عم معنام الأصلي، وهذا ما ا دم في قول ابم الرومي:  .2

 لَةةةةةئِمْ َ خْطَةةةةةأْتُ فِيْ مَةةةةةدْحِكْ 

 

 

 َ خْطَةةةةةأْتَ فِيْ مَنعِْةةةةةيْ نَةةةةةَ    

 

 

 لَقَةةةةةةدْ َ اْزَلْةةةةةةتُ حَاجَةةةةةةاتِيْ 

 

 

 (1))بةِةةةةةةةوَادٍ غَةةةةةةةةوِْ ذِيْ قَرِْ ( 

 

 

يرتبط نيه  ، )يمثل شكلًا تناصياً "الاقتباس"وتأسيساً على ما تقدم يمكننا  ن اقول لمن    

وهةةو اقتبةةاس الضةةوء بةةالمظهوم الاصةةطلاحي الةةذي يتمثةةل في عمليةة   -المةةدلول اللغةةوي 

، ويمثل كذلك شكلًا مم (2)الاستمداد التي تتيح للمبد   ن يحدث اازياحاً محدوداً في خطابه(

الذي يعني اجتزاء قطع  مم اف سابق  و اصوص سابق ، تجعلهةا  "التناص المباشر" شكال 

 ع موقف اتصالي جديد.تتلاءم م

 ما التضمين، ن اه الصورة الأقرب لمو التناص الواعي البةارق، بمظهومةه الةذي يعنةي 

الأخذ مم  ي مصدر  د ، وبأي قدر كبيت مم الشعر،  و  كثر،  و جمل   و تركيب،  و غوم، 

 .(2)دراجه في اف ما لعلاق  ما بينه ولم

البيةت مةم الشةعر  و القسةيم نتةأتي بةه في والتضمين عند ابم رشيق هو: )قصدك لمو 

 - رشةيق ابةم قبةل –، ويةم اسةتعمله بهةذا المعنة  (4) واخر شعرك،  و في وسطه كالمتمثل(

لأمي  بم  قصيدة مم بيتاً   دخل الجعدي النابغ   ن ذكر لمذ ،(ةه211 :ت) الأصظهاني  بوالظر 

                                                           

( و)حسبنا الله واعةم الوكيةل( مةم 12 ، و11 المقتبس: )نصبر جميل( مم سورة يوسف )الآي . 41=

، ( قائل البيتين  بو القاسم بم الحسم الكاتبي، معاهد التنصيف، العباسي122 سورة آل عمران )الآي 

4/116. 

 ( مةم سةورة لمبةراهيم، المقتبس: )واد غةو ذي قر 211، ااةر: الإيضاح في علوم البلاغ ، القزويني  ((1

 .4/244(، وديوان ابم الرومي، 22 )الآي 

و صةول المعةايو النصةي  في الةتراث  ،114، قضايا الحداث  عند عبد القاهر الجرجةاني، عبةد المطلةب  ((2

 .161، النقدي والبلاغي، شاهين

 .222، التناص الواعي شكوله ولمشكالياته، دربال   ((2

 .2/21، العمدة، ابم رشيق  ((4
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 .(1)صلت في قصيدة له على جه  التضمين   ال

ويرى ابم رشيق  ن التضمين الأكثر جودة هو  ن يصر  الشاعر المضمم وجه البيةت 

 المضمم عم معن  قائله لمو معنام، احو القول المنسوب لمو ابم الرومي: 

 يةةا سةةائلي عةةم خالةةد عهةةدي بةةه

 

 

 رطةةب الع ةةان، وكظةةه كالجلمةةد 

 

 

 كَةةةالأقُْحُوَانِ غَةةةدَاةَ غِةةةب  سةةةَ ئِهِ 

 

 

ةةةتْ  عَاليِةةةهِ وَ سةةةظَلُهُ اَةةةدِي    (2)جَظَّ

 

 

 نالبيت الثاني مم قول النابغ  في صظ  ثغر: 

لُةةةو بقَةةةادِمَتَيْ حَمَامِةةة   يكَةةة ٍ   تَجْ

 

 

 بَةةةةرَداً ُ سِةةةةفَّ لثَِاتُةةةةهُ بالإثْمِةةةةدِ  

 

 

 كةةالأقُْحُوانِ غَةةدَاةَ غِةةب  سَةةَ ئهِ 

 

 

ةةةتْ  عَاليةةةهِ و سْةةةظْلُهُ اَةةةدِي    (2)جَظَّ

 .(4)ابم الرومي مم الغزل لمو المديح ننقله 

ومم المظيد  ن اشو لمو   ن بعض النقاد العرب القدام  لم يعودوا يظرقون بين الاقتباس 

والتضمين، يقول ابم    الإصبع المصري، في باب حسم التضمين: )هو  ن يضةمم المةتكلم 

 سائراً،  و جملة  مظيةدة،  و كلامه كلم  مم بيت،  و مم آي ،  و معن  مجرداً مم كلام،  و مثلاً 

في جواب كتاب لمعاوي : وما الطلقاء و بناء الطلقاء، والتمييز  نقرة مم حكم ، كقول علي 

بين المهاجريم الأولين، وتبيين درجاتهم، وتعريف طبقاتهم، هيهات لقد حم قدح ليس منها، 

لقةد حةم "، نضمم كلامه هذا المثل العر  وهو قوله: "وطظق يحكم نيها مم عليه الحكم لها

، ]12 هةود:[ وَمَا هِيَ مِمَ الةَّالميَِِن ببَِعِيدٍ لكتاب ... ، وكقوله في آخر هذا ا"قدح ليس منها

 .(1)نضمم كلامه هذم الآي (

                                                           

 .12/212، ااةر: الأغاني، الأصظهاني  ((1

 . 4/116، معاهد التنصيف، العباسي  ((2

 .41، ديوان النابغ  الذبياني  ((2

 .2/22، ينةر: العمدة، ابم رشيق  ((4

، و صةول 141-141، تحرير التحبو في صناع  الشعر والنثر وبيان لمع اق القةرآن، ابةم    الأصةبع  ((1

 .161، التراث النقدي والبلاغي، شاهينالمعايو النصي  في 
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 النقائض والمعارضات: .2

معن  النقائض: )النقض: لمنساد ما  برمت مم حبل  و بناء ... المناقض   يقول الخليلظي

في الأشياء ، احو الشعر، كشاعر ينقض قصيدة  خةرى بغوهةا، والاسةم النقيضة ، ويجمةع 

، وبناء على هذا المعنة  اللغةوي يتضةح المعنة  (1)ض، ومم هذا اقائض جرير والظرقد (اقائ

يت ه نيها لمو شاعر آخر، هاجياً  و مظتدراً، نيعمد  الاصطلاحي، لمذ ينةم شاعر معين قصيدة

، ويلاحظ  ن (2)الشاعر الآخر لمو  الرد عليه بقصيدة  خرى ملتزماً الوقن اظسه والقاني  اظسها 

قصائد النقائض )مم حيةث الشةكل تتةألف مةم قصةيدتين قصةيدتين، نالوحةدة في ديةوان 

 .(2)وجرير، قصيدتان(النقائض سواء بين الأخطل وجرير،  و بين الظرقد  

الذي يدور في  "التناص"ولذلك نقد عدت النقائض والمعارضات في الشعر مم  ا ّ 

 سيا  اف كامل وليس في جزئياته ك  هي الحال في الاقتباس والتضمين.

و ما المعارضات الشعري ، نمعناها اللغوي يرجع لمو: )عارض نةلان نلااةاً، لمذا نعةل 

نةلان "، و(1)في الشعر: عارضه وتماتنا، وتعال  ماتنك  ينةا  مةتم شةعراً ، و)ماتنه (4) مثل نعله(

، ومم هذم المعاني اللغوي  ااطلق المعن  الاصطلاحي، نالمعارض  هي (1)"يعارضني  ي يباريني

 ن يقول الشاعر قصيدة في موضو  ما، نيأتي شاعر آخر، نينةم قصيدة  خرى عةلى غرارهةا، 

وقنها وقانيتها وموضوعها  و مع ااحرا  عنه يسةواً  و كثةواً مةع محاكياً القصيدة الأوو في 

                                                           

 .11-1/11، اقض() العين، الظراهيدي، مادة  ((1

و صول المعايو النصةي  في الةتراث النقةدي  ،116، ااةر: التطور والت ديد في الشعر الأموي، ضيف  ((2

   .161، والبلاغي، شاهين

  .116، التطور والت ديد في الشعر الأموي، ضيف  ((2

 .1/264، اللغ ، الأقهري، مادة )عرض( تهذيب  ((4

 .2/162،  ساس البلاغ ، الزمخيي، مادة )متم(  ((1

 .2/112، لسان العرب، ابم منةور، مادة )عرض(  ((1
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 .(2)، مم دون  ن يعرض له اء  و سب الشاعر الأول (1)حرصه على لمظهار التظو  

وقد استعمل الكميت الشاعر هذا المعن  ني  اقله عنه  بو الظر  الأصظهاني، لمذ يقةول: 

ت بهةا نقلةت لةه: لمني قلةت قصةيدة عارضة)عم الكميةت قةال: لمةا قةدم ذو الرمة   تيتةه، 

 .(2)قصيدتك(

ويةهر  ن استع ل العرب القدام  لكلم  )معارض ( يتسع  يضةاً ليشةمل النثةر، نقةد 

ذكر ابم رشيق  اه )لما  رادت قريش معارض  القرآن عكف نصحاؤهم الةذيم تعةاطوا ذلةك 

هودهم، نل  سمعوا قةول على لباب البر وسلا  الخمر ولحوم الضأن والخلوة لمو  ن بلغوا مج

الله عز وجل ﴿وَقِيلَ يَا َ رْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََ ءُ َ قْلعِِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضَِِ الْأمَْرُ وَاسْتَوَتْ 

لْقَوْمِ الةَّالميَِِن﴾  ، يئسوا يا طمعوا نيه و علموا  اه ليس مم ]44هود: [عَلَى الْجُودِي  وَقِيلَ بُعْدًا ل 

، ولم يجد الباحثون ذكراً للمعارضةات الشةعري  في عصرة مةا قبةل الإسةلام، (4)م مخلو ( كلا

باستثناء حادث  احتكام امرئ القيس وعلقم  الظحل، لمو  م جندب التةي قالةت لهة : )قةولا 

 شعراً تصظان نيه الخيل على روي واحد وقاني  واحدة، نقال امرؤ القيس: 

 نْةةةدَبِ خَلةةةيلَيَّ مُةةةرّا   عةةةلى ُ مِ جُ 

 

 

بِ ةلنِقضةة   يَ حاجةةاتِ الظةةؤادِ الُمعةةذَّ

 

 

 وقال علقم : 

 ذهبت مم اله ران فِي كةل مَةذْهَب

 

 

 (1)وَلم يَةةك حَقًةةا كةةل هَةةذَا الت نةةب 

 

 

                                                           

 . 142 ،ااةر: تجليات التناص، عزام  ((1

النقدي ، و صول المعايو النصي  في التراث 42، ااةر: المعارضات في الشعر الأادلسي، الجمل  ((2

    .162، والبلاغي، شاهين

 .12/22، الأغاني، الأصظهاني  ((2

 .۱/۸۱، العمدة، ابم رشيق  ((4

ااةةر:  ،22، ، وااةر: المعارضات في الشةعر الأادلسية، الجمةل1/141، الشعر والشعراء، ابم قتيب   ((1

 .21، (، وديوان علقم 26، ديوان امرئ القيس
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ومه  يكم مم  مر ن ن )المعارضات( ولمن كاات معرون  لكنها تبدو قليلة  العةدد نلةم 

التأكيد عليه  ن )التناص( يقوم على العلاق  بةين تنل مم الاهت م ما االته النقائض. وما ينبغي 

 .(1)اف لاحق وبين ما يملكه المشاركون في التواصل مم معرن  بنف  و اصوص سابق 

                                                           

    .162، النصي  في التراث النقدي والبلاغي، شاهينااةر:  صول المعايو   ((1
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 الخاتمة

 أولًا: النتائج

، نبعضةةهم يعربةةه بةةة «Intertexulite»اختلةةف المعربةةون حةةول مصةةطلح التنةةاص  .1

، «تداخل النصةوص»، ورابع بة «النصوصي »وثالث بة « التناصي »، وآخر بة «التناص»

هي التي راجت وااتيت بالرغم مم تةردد مصةطلح « التناص»ورغم ذلك ن ن كلم  

 بكثرة.« التعالق النصي»،  و «التظاعل النصي»

يظتقر مع منا العر  الحديث لترجم  دقيق  لمصطلح )التناص(  و لاسةتددام مصةطلح  .2

 عر   صيل بديلًا عنه.

شةكل عةدة مصةطلحات في تراثنةا النقةدي والبلاغةي مثةل ورد مصطلح التناص في  .2

التضمين والتلميح والإشارة والاقتباس في مجال الةدرس البلاغةي، وكةذا المناقضةات 

 والمعارضات والسرقات في الدرس النقدي القديم.

 و التداخل النصي في عدة مباحةث بلاغية  « التناص»رصد بعض اقاداا القدماء ظاهرة  .4

يؤكد الجااب التحسةيني، « التلميح»تضمين والاقتباس وغوها، نظي منها: التلميح وال

ويعتمةةد عةةلى صةةدور لمشةةارات مةةم الةةنف الحةةاضر لمو الةةنف الغائةةب )السةةابق(، 

« الاقتبةاس»يتم بين اصين شعريين، وتت لى نيه القصدي  تجلياً مبةاشراً، و« التضمين »و

هةو يمثةل شةكلًا تناصةياً هو  ن يأخذ الشاعر شعراً مم بيت شعري بلظةه ومحتةوام، و

يرتبط نيه المدلول اللغوي بالمظهوم الاصطلاحي الذي يتمثل في عملي  الاستمداد التةي 

تتيح للمبد   ن يحدث اازياحاً محدداً في خطابه، بهد  لمضةظاء لةون مةم القداسة  عةلى 

ف،  و ةجااب مم صياغته بتضمينه شيئاً مم القرآن الكريم  و الحةديث النبةوي اليية

 ر القديم.الشع
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اقتصر التأثر في الشعر القديم على صور جزئي  في استددامه اللظة  والصةورة والمعنة   .1

المتوارث، وعلى صور شةكلي  في تةأثرم بعمةود الشةعر و وقااةه وقوانيةه، بيةن  ااتقةل 

 الاستددام الحديث احو الاهت م بالمضمون والتوظيف.

ظةاهرة طبيعية ، منطلقةاً مةم اعتقةاد  ن  عدَّ نريق مم النقاد المنصظين السرقات الأدبي  .1

 المعاني كالماء والهواء، مشاع  بين الناس، نلا يضو الخلف  ن يأخذ عم السلف.

 و التنةاص في الخطةاب « التعةالق النصية»تنبه بعض النقاد القدماء لمو وجةود ظةاهرة  .2

مةع  الشعري في ميدان شروح الشعر العر  القديم، لمذ تعاملت هةذم الظئة  مةم النقةاد

 الةاهرة تعاملًا ننياً يكشف عم حس اقدي متطور.

رجح البحث  ن ما قاله رولان بارت عم نكرة تواري اصوص سابق  في اةف جديةد،  .1

، مسةتوح  مةم النقةد العةر  وتراثةه اللغةوي "اابثا  اليوم مةم الأمةس" و مقولته:

عةرب والأد ، ولمن لم يصرح بذلك، ولذلك سةعت دراسةات كثةوة  ات هةا النقةاد ال

المحدثون كي تسهم في الربط بين مظهوم التناص والمعارضات والنقائض، يا يؤكةد  ن 

 جهود اقاداا القدام  لا تزال تمثل لما اقاً لماسااياً ضدً   ناد منه الظكر العالمي المعا .

للتناص شكلان تا: تناص ظاهر وواضح يمكم الإمسةاك بةه مةم خةلال الاقتبةاس  .6

وتناص خظي غو مباشر يتمثل بةالموروث الظكةري والثقةافي والتضمين والمعارضات، 

 للمبد ، قد يصعب على المتلقي لمدراكه  و الإمساك به

تنحصر  شكال التناص عند بعض النقاد المحدثين في امطين  ساسيين،  وله  يقوم عةلى  .11

العظوي  وعدم القصد؛ لمذ يتم التسرب مم الخطاب الغائب لمو الحاضر في غيب  الةوعي، 

عةلى  -ما الآخر نهو يعتمد على الوعي والقصد بمعن   ن الصياغ  في الخطاب تشو و 

لمو اةف آخةر، بةل وتكةاد تحةددم تحديةدا كًةاملًا يصةل لمو درجة   -احو مم الأاحاء 

 التنصيف.
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يرى البحث  ن التضمين هو الصورة الأقرب لمو التناص الواعي البارق، بمظهومه الذي  .11

 ، وبأي قدر كبيت مم الشعر  و  كثر،  و جمل   و تركيب، يعني الأخذ مم  ي مصدر  د

 . و غوم، ولمدراجه في اف ما لعلاق  ما بينه 

يرى البحث  ن بعض النقاد العرب القدام  لم يظرقوا بين الاقتباس والتضمين، وهذا ما  .12

 ا دم عند ابم    الإصبع المصري.

 ثانياً: التوصيات

 النةريات الحديث  في التراث النقدي والبلاغي.تشكيل نر  بحثي  للكشف عم جذور  .1

العمل على لمعداد مع م للمصطلحات النقدي  والبلاغي  يمتد مم القديم وصولاً  .2

 للحديث.

تتبع مةاهر الأخذ والسرقات الأدبي  في التراث ودراستها دراس  مظصل  لتوضيح  .2

 التأثو والتأثر.
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 المصادر والمراجع 

 م.1664ااقد قديم، عصظور، جابر. )د.ّ(، القاهرة: دار عين،  ابم المعتز قراءة حديث  في

 بنية  التنصةيف الةةاهرة والخظية  في شةعر مةا قبةل الإسةلام، البيةاتي، عةادل، مجلةة  آداب 

 م. 1661(، 21-21المستنصري ، العدد )

 ساس البلاغ ، الزمخيي،  بو القاسم جار الله محمود بم عمر بم  حمد، تحقيق: محمةد باسةل 

 م. 1661ة/ ه1416، بووت: دار الكتب العلمي ، 1ن السود، ّعيو

استراتي ي  التناص في الخطاب الشعري العر  الحديث، عباس، محمود جابر. )د.ّ(، 

 م.2111السعودي : اادي جدم الأد ، 

 سرار البلاغ ، الجرجاني،  بو بكر عبد القاهر بم عبد الرحمم بم محمد الظارسي الأصل، قةر م 

 عليه: محمود محمد شاكر، )د.ّ(، القاهرة: مطبع  المدني، )د.ت(.وعلق 

 . ةه1422، لميران: المكتب  الأدبي  المدتص ، 1الإسلام والأدب، البستاني، محمود. ّ

 شكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعا  دراسات في تأويل النصةوص، المغةر ، 

 م.2111 حانظ، )د.ّ(، بووت: مؤسس  الااتشار العر ،

الأصمعيات، الأصمعي،  بو سعيد عبد الملك بم قريب بم علي بم  صمع، تحقيق:  حمد محمد 

 م.1662، القاهرة: دار المعار ، 2عبد السلام محمد هارون، ّ -شاكر 

 صول المعايو النصي  في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، عبد الخالق نرحةان شةاهين، 

 م.2112/  ةه1422داب، جامع  الكون ، رسال  ماجستو، كلي  الآ

  صول النةري  البلاغي ، عبد الله، محمد حسم، )د.ّ(، القاهرة: مكتب  وهب ، )د.ت(. 
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، بووت: 4سمو جابر، ّ -الأغاني، الأصظهاني،  بو الظر ، شرحه وكتب هوامشه علي مهنا 

 م.2112ة/ه1422دار الكتب العلمي  ، 

 م.2112، 1نةور، تعريب وتقديم / محمد خو البقاعي، ّآنا  التناصي . المظهوم والم

الأمالي، الزجاجي،  بو القاسم عبد الرحمم بم لمسحا  البغةدادي النهاواةدي، تحقيةق: عبةد 

 م. 1612 /هة1412، بووت: دار الجيل، 2رون، ّالسلام ها

المغرب، الطبع  ااظتاح النف الروائي )النف والسيا (، سعيد يقطين، المركز الثقافي العر ، 

 م.2111الثااي ، 

الإيضاح في علوم البلاغ ، الخطيب القزويني، جلال الديم محمةد بةم عبةد الةرحمم، وضةع 

ة/ هة1424، بةووت: دار الكتةب العلمية ، 1حواشيه: لمبةراهيم شةمس الةديم، ّ

 م.2112

حامد عبد الم يد، )د.ّ(،  -بدوي  البديع في اقد الشعر، ابم منقذ،  سام ، تحقيق:  حمد  حمد

الإدارة  -الإقليم الجنو   -الجمهوري  العربي  المتحدة، وقارة الثقان  والإرشاد القومي 

 العام  للثقان ، )د.ت(.

، )د.م(، 12بغي  الإيضاح لتلديف المظتاح في علوم البلاغ ، الصعيدي، عبد المتعال، ّ

 م.2111/هة1421مكتب  الآداب، 

س مم جواهر القاموس، محمّد بم محمّد بم عبد الرقّا  الحسيني،  بو الظيض، تا  العرو

بيدي )المتو :  هة(، تحقيق: مجموع  مم المحققين، دار 1211الملقّب بمرتضى، الزَّ

 الهداي ، د.ت.

 تاريخ النقد الأد  عند العرب مم العصر الجاهلي لمو القةرن الرابةع اله ةري، لمبةراهيم، طةه

 .مشق: دار الحكم  حمد، )د.ّ( د
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ة تاريخ النقد الأد  عند العرب مم القرن الثاني حتة  القةرن الثةامم اله ةري، عبةاس، 02

  م.1612 ، بووت: دار الثقان ،4لمحسان، ّ

النف الغائب، عزام، محمةد، )د.ّ(، دمشةق: منشةورات  -تجليات التناص في الشعر العر 

 م.2111 اتحاد الكتاب العرب،

 م.  1611الشعري، مظتاح، محمد، )د.ّ(، بووت: دار التنوير، تجليات الخطاب 

تحرير التحبو في صناع  الشعر والنثر وبيان لمع اق القرآن، ابم    الأصبع، قكي الديم عبةد 

العةيم بم عبد الواحد المصري، تقديم وتحقيق: حظني محمد شر ، )د.ّ(، القةاهرة: 

هةة/ 1212 لى للشةؤون الإسةلامي ،لجن  لمحيةاء الةتراث الإسةلامي، الم لةس الأعة

 .م1662

 ، القاهرة: دار المعار ، )د.ت(. 11التطور والت ديد في الشعر الأموي، ضيف، شوقي، ّ

التناص الشعري: قراءة في بعض شروح الشعر العر  القديم، د/ جمال عيس ، اادي المدينة  

 م.2114(، 12-11، عدد )21المنورة الأد  الثقافي، الم لد

 .م1662 الشعري، السعدني، مصطظ ، )د.ّ(، الإسكندري : منشاة المعار ، التناص

التناص القرآني في ديوان ) ات واحداها( لمحمد عظيظي مطر، عبدالمطلب، محمد، مجل  لمبدا ، 

 .م1661 يناير

(، 12التناص الواعي شكوله واشكالياته، دربال ، نارو  عبد الحكيم، مجل  نصول، العةدد )

 م. 2114

، سوريا: الهيئه العام  للكتاب، 1التناص بين النةري  والتطبيق، حلبي،  حمد طعم . ّ

 م.2112
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 م.2114، دار الشؤون الثقاني ، بغداد، 1التناص في شعر الرواد،  حمد ااهم، ّ

 م.1661، لمربد: مكتب  الكتاني، 1التناص اةري  وتطبيقياً، الزغبي،  حمد، ّ

صور محمد بم  حمد، لمشرا  محمد عوض مرعب، علق عليهةا تهذيب اللغ ، الأقهري،  بو من

، بووت: دار لمحياء 1عمر سلامي، عبد الكريم حامد، تقديم: ناطم  محمد  صلان، ّ

 .  م2111هة/ 1421 التراث العر ،

 جمهرة الأمثال، العسكري،  بو هلال، )د.ّ(، بووت: دار الظكر، )د.ت(.

، شهاب الديم محمود، تحقيق ودراس :  كرم عةث ن حسم التوسل لمو صناع  الترسل، الحلبي

ر، سلسل  كتةب الةتراث، وقارة ةيوسف، )د.ّ(، الجهوري  العراقي : دار الرشيد للنش

 م.۱۸۸۷الثقان  والإعلام، 

حلي  المحاضرة في صناع  الشعر، الحاتمي،  بو علي محمد بم الحسم بم المةظر، تحقيةق: جعظةر 

عراقي : دار الرشيد للني، سلسةل  كتةب الةتراث، وقارة الكتاني، )د.ّ(، الجهوري  ال

 .م1626 الثقان  والإعلام،

 هة.1424، بووت: دار الكتب العلمي ، 2الحيوان، الجاحظ، عمرو بم بحر بم محبوب، ّ

خزاا  الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، عبد القادر بم عمر، تحقيةق وشرح: عبةد 

 م.1662 /هة 1411، القاهرة: مكتب  الخاا ي، 4السلام محمد هارون، ّ

، الةدار 1الخطيئ  والتكظو مم البنيوي  لمو التييحي : اةري  وتطبيةق، الغةذامي، عبةد الله، ّ

 .م2111 البيضاء: المركز الثقافي العر ،

الدرس النحوي النصي في كتب لمع اق القرآن الكةريم، عبةد الكةريم،  شر  عبةد البةديع، 

 . م2111 هرة: مكتب  الآداب،)د.ّ(، القا
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 م.1662ة/ه1411، بووت: دار الجيل، 1ديوان ابم الرومي، شرح ااطوان اعيم، ّ

ديوان    الطيب المتنبي، شرح    البقاء عبد الله العكبري، ضةبط اصوصةه و عةد نهارسةه 

، بةووت: شركة  دار الأرقةم بةم    الأرقةم، 1وقدم لةه: عمةر نةارو  الطبةا ، ّ

 م.1662 ة/ه1411

، بةووت، 1ديوان    العتاهي ، شرحه وضبط اصوصه وقدم لةه: عمةر نةارو  الطبةا ، ّ

 .م1662ة/ه1412

 م.1614، القاهرة، دار المعار ، 2ديوان    تمام، التبريزي، تحقيق: محمد عبدم عزام، ّ

 م.1661 ة/ه1411ديوان الع ا ، تحقيق: عزة حسم، )د.ّ(، )د.م(، دار الي  العر ، 

، بةووت، 1ديوان الظرقد ، شرحه وضةبط اصوصةه وقةدم لةه: عمةر نةارو  الطبةا ، ّ

 .م1662 ة/ه1411

 ديوان المعاني، العسكري،  بو هلال، )د.ّ(، بووت، دار الجيل، )د.ت(. 

 ، القاهرة، دار المعار ، )د.ت(.1ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد  بو نضل لمبراهيم، ّ

، بةووت، 1رتب قوانيه وقدم له: مهدي محمد اا  الةديم، ّديوان بشار بم برد، شرحه و

 م.1662ة/ه1412دار الكتب العلمي ، 

، القاهرة، دار المعار ، 2ديوان جرير بيح محمد بم حبيب، تحقيق: اع ن محمد  مين طه، ّ

 )د.ت(.

ديوان حسان بم ثابت الأاصاري، شرحه وضبط اصوصه وقدم لةه: عمةر نةارو  الطبةا ، 

 .م1662ة/ ه1412ووت، )د.ّ(، ب

 م.1611ة/ه1211ديوان طرن  بم العبد، )د.ّ(، بووت، دار صادر، 
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 م.1662 ، بووت، دار الجيل، 1ديوان عنترة، شرح: يوسف عيد، ّ

ديوان كعب بم قهو، حققه وشرحه وقةدم لةه: عةلي نةاعور، )د.ّ(، بةووت، دار الكتةب 

 م.1662 ة/ه1412العلمي ، 

 /هةة 1421، )د.م(، دار المعرن ، 1ديوان لبيد بم ربيع  العامري، اعتن  به: حمدو طّ س، ّ

 م. 2114

، دار الكتةب 1سر الظصاح ، ابم سنان الخظاجي،  بو محمد عبد الله بم محمةد بةم سةعيد، ّ

 م.1612/ هة1412العلمي ، 

، 2لسةلام هةارون، ّشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ابم الأابةاري، تحقيةق: عبدا

 القاهرة: دار المعار ، )د.ت(.

شرح ديوان الح س ، المرقوقي،  بو على  حمد بم محمد بم الحسم، تحقيق: غريد الشيخ، وضع 

 /هةة 1424، بووت، دار الكتب العلمي ، 1نهارسه العام : لمبراهيم شمس الديم، ّ

 م.2112

لمبراهيم  -بم الحسين، تحقيق: مصطظ  السقا  شرح ديوان المتنبي، العكبري،  بو البقاء عبد الله

 عبد الحظيظ شلبي، )د.ّ(، بووت، دار المعرن ، )د.ت(. -الأبياري 

شرح ديوان المظضليات، ابم الأاباري، تحقيق: كارلوس يعقوب لايل، )د.ّ(، بغداد، مكتب  

 المثني، )د.ت(.

وقارة الإعةةلام،  شرح ديةوان لبيةةد، الطةةوسي، تحقيةةق: احسةةان عبةةاس، )د.ّ(، الكويةةت:

 م.1614

شرح شواهد المغني، السيوطي، عبد الرحمم بم    بكر، وقف عةلى طبعةه وعلةق حواشةيه: 
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 حمد ظانر كوجان، تعليقات: الشيخ محمد محمود ابةم التلاميةد التركةزي الشةنقيطي، 

 م.1611 /هة1211)د.م(، لجن  التراث العر ، )د.ّ(، 

وليد  - ،  بو عبيدة معمر، تحقيق: محمد لمبراهيم حور شرح اقائض جرير والظرقد ، ابم المثن

 م. 1661،  بو ظبي، الم مع الثقافي، 2محمود خالف، ّ

جسةتو، غةزة، جامعة  الأقهةر، شعر بي بم    خةاقم، الهمةف، سةامي حمةاد، رسةال  ما

   ة.ه1421/ م2112

(، القةاهرة، دار الشعر والشعراء، ابم قتيب  الدينوري،  بو محمةد عبةد الله بةم مسةلم. )د.ّ

 ة.ه1422الحديث، 

شعري  التناص قراءة في شعري  كريستيظا السلبي ، معةم، مشةتا  عبةاس، مجلة  علامةات في 

 .م2111 ، سبتمبر22  11 النقد، مجلد

اليمني )المتو :  شمس العلوم ودواء كلام العرب مم الكلوم، اشوان بم سعيد الحموى

د يوسف  -مطهر بم علي الإرياني  -هة(، تحقيق: د حسين بم عبد الله العمري 122

سوري (،  -الظكر )دمشق  لبنان(، دار -محمد عبد الله، دار الظكر المعا  )بووت 

 م.1666 /هة 1421، 1ّ

القاهري  صبح الأعش  في صناع  الإاشاء،  حمد بم علي بم  حمد الظزاري القلقشندي ثم

 هة(، دار الكتب العلمي ، بووت، د.ت.121)المتو : 

طبقات نحول الشعراء، الجمحي، محمد ابم سلام، قر م وشرحه: محمود محمد شاكر، )د.ّ(، 

 جدة: دار المدني، )د.ت(.

ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي المعا ، الهاشمي، علوي، مجل  العلةوم الإاسةااي ، 

 م.2112، 1عدد 
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، بةووت، دار الكتةب العلمية ، 1ي،  حمد بم محمةد، ّةالعقد الظريد، ابم عبد ربه الأادلس

 هة.1414

علم النف، جوليا كريستيظا، ترجم  نريد الزاهي، مراجع  عبد الجليل ااظم، دار توبقال 

 م.1662، 2م، 1661ّ، 1للني، ّ

لى الحسم، تحقيق: محمد عبد القادر العمدة في محاسم الشعر وآدابه، ابم رشيق القوواني،  بو ع

 .م2111هة/ 1422 ، بووت، دار الكتب العلمي ،1 حمد عطا، ّ

عيار الشعر، ابم طباطبا، محمد بم  حمد بم محمد بم  حمد بم لمبراهيم، تحقيق: عبد العزيةز بةم 

 اا  المااع، )د.ّ(، القاهرة: مكتب  الخاا ي، )د.ت(.

الرحمم الخليةل بةم  حمةد، تحقيةق: مهةدي المدزومةي، لمبةراهيم العين، الظراهيدي،  بو عبد 

 هة.1416، لميران، مؤسس  دار اله رة، 2السامرائي، ّ

نحول  الشعراء،  بو سعيد عبد الملك بم قريب بم عبد الملك، الأصمعي، تحقيق: ش. تورّي، 

 /هةة1411، بووت، دار الكتاب الجديد، 2قدم لها: الدكتور صلاح الديم المن د، ّ

 م.1611

 في  صول الخطاب النقدي الجديد، المديني،  حمد، )د.ّ(،  ربد، دار الكندي، )د.ت(.2

في  صول الخطاب النقدي الجديد، تودورو  وآخرون، ترجم  وتقديم د/  حمد المديني، دار 

 م.1616، 2الشؤون الثقاني  العام ، بغداد، ّ

 م.1621 /هة1244، القاهرة: مكتب  الخاا ي، 1قراض  الذهب، ابم رشيق القوواني،ّ

 م.1612، بووت، دار الأدب، 1قضايا الإبدا  الظني، جمع ، حسين. ّ

، )د.م(، مكتبة  لبنةان 1قضايا الحداث  عند عبد القةاهر الجرجةاني، عبةد المطلةب، محمةد. ّ

 م.1661وا  ن، ااشرون، اليك  المصري  العالمي  للني ل
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 قضي  الخصوم  بين القدماء والمحدثين، موافي، عث ن، )د.ّ(، الإسكندري ، منشأة المعةار ، 

 م.1614

 م.1611قوة اللغ  الشعري ، كريستيظا، جوليا، )د.ّ(، باريس، )د.ن(، 

م، الكامل في اللغ  والأدب، المبرد، محمد بم يزيد  بو العباس، تحقيق: محمد  بو الظضل لمبراهي

 م.1662 /هة1412القاهرة: دار الظكر العر ، ، 2ّ

محمةد  -كتاب الصناعتين الكتاب  والشعر، العسكري،  بو هلال، تحقيق: علي محمد الب اوي 

، القاهرة: دار لمحياء الكتةب العربية ، عيسة  البةا  الحلبةي 1 بو الظضل لمبراهيم، ّ

 .م1612ة/ ه1221وشركام، 

والشعر، العسكري،  بو هلال، تحقيق: علي محمد الب ةاوي ومحمةد كتاب الصناعتين الكتاب  

 هة.  1416 بو الظضل لمبراهيم، )د.ّ(، بووت: المكتب  العصري ، 

، 2ري، ّةصةلسان العرب، ابم منةور،  بو الظضل جمال الديم محمد بم مكرم الأنريقةي الم

 هة.1414بووت، دار صادر، 

، مقال ضمم كتاب ذاكرة للشةعر، القةاهرة: مكتبة  ما بين الإحياء والتناص، عصظور، جابر

 .  م2112 الأسرة،

 م.1621 مدخل لمو السيمولوجيا، كريستيظا، جوليا، )د.ّ(، باريس، سوی، 

 المسبار في النقد الأد ، جمع ، حسةين، )د.ّ(، دمشةق: منشةورات اتحةاد الكتةاب العةرب،

 . م2112

تحليلي  مقاراة ، هةدارة، محمةد مصةطظ . )د.ّ(، دراس   -مشكل  السرقات في النقد العر 

 .م1611 القاهرة، مكتب  الأا لو المصري ،
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مصطلح السرقات الأدبي  والتناص،  بو شهاب، رامي، بحةث منشةور في مجلة  علامةات في 

 م.2111 ة/ه1426(، 14(، الجزء )11النقد، الم لد )

 ، لمربد، عالم الكتةب الحةديث، 1المعارضات في الشعر الأادلسي، الجمل، لمي ن السيد  حمد، ّ

 م.2111

معاهد التنصيف على شواهد التلديف، العبةاسي، عبةد الةرحيم بةم  حمةد، حققةه وعلةق 

حواشةةيه: محمةةد محيةةي الةةديم عبةةد الحميةةد، )د.ّ(، القةةاهرة، مطبعةة  السةةعادة، 

 م.1642ة/ه1212

ات الأدبي  المعا ة )عرض وتقديم وترجم (، د/ سعد علوش، دار الكتاب مع م المصطلح

 م.1611/ هة1411، 1اللبناني، بووت، ّ

، )د.م(: مؤسسةة  اونةةل، 2مظةةاهيم الج ليةة  والنقةةد في  دب الجةةاحظ، عةةاصي، ميشةةال، ّ

 م.1661

والإعلام،  مظهوم السرق  الشعري ، حلاوي، اا ، بحث منشور في مجل  المورد، وقارة الثقان 

 م.1661 ة/ه1411، (1) ، العدد(۸۸بغداد، الم لد )

 م.1614، بووت، دار القلم، 1المقدم ، ابم خلدون، ّ

مم النف لمو سلط  التأويل، شبيل، الحبيب، بحث منشور ضمم كتاب صناع  المعن  وتأويل 

 م.1662النف، منشورات كلي  الآداب بمنوب ، تواس، 

منها  البلغاء وسرا  الأدباء، القرطاجني، حاقم، تحقيق: محمد بم الحبيب الخوجة ، )د.ّ(، 

 م.1661تواس، دار الكتب اليقي ، 

يد بم عبيةد البحةتري، الآمةدي، المواقا  بين    تمام حبيب بم  وس الطائي، و   عبادة الول
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محمةد محيةي الةديم القاسم الحسم بم بي بم يحي ، حقق  صوله، وعلق حواشيه:  بو

 عبد الحميد، )د.ّ(، بووت، المكتب  العلمي ، )د.ت(.

الموشح في مآخذ العل ء على الشعراء، المرقباني، محمد بم عمران بةم موسة ، تحقيةق: محمةد 

 م.1661ة/ ه1411، بووت، دار الكتب العلمي ، 1حسين شمس الديم، ّ

 .م1614اقد النقد، تودورو ، )د.ّ(، باريس، )د.ن(، 

الواضح في مشكلات شةعر المتنبةي، الأصةظهاني، عبةد الله بةم عبةدالرحمم، )د.ّ(، )د.م(، 

 المكتب  الشامل ، )د.ت(.

الوساط  بين المتنبي وخصومه، الجرجاني، القاضي علي بم عبد العزيز، تحقيق وشرح: محمد 

العربي ، ، القاهرة، دار لمحياء الكتب 1علي محمد الب اوي، ّ - بو الظضل لمبراهيم 

 م.1641ة/ه1214عيس  البا  الحلبي ، 
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 اقتناء الكلب للمعالجة النفسية
 مقارنةدراسة فقهية 

 (1)د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل

 المستخلص

 دراسة فقهية مقارنة. -اقتناء الكلب للمعالجة النفسية  موضوع البحث:

تحديد الموقف الشرعي الراجح في المعالجة النفسية بالكلاب مشفوعاً بالرأي  أهداف البحث: 

 الطبي. 

 المنهج الوصفي، والمنهج الاستدلالي. منهج البحث: 

الحاجة هي مناط الحكم بجواز اقتناء الكلاب من عدمه، وهي غير متحققة في أهم النتائج: 

أظهرتها الدراسات الطبية. والتنبيه الكلاب المتخذة للعلاج النفسي، وفقاً للنتائج التي 

إلى مقصد )تعظيم النص( في موضوع البحث. مع الالتفات إلى مقصد حفظ النفس 

وحماية المجتمع من الإيذاء والضرر. والتأكيد على أن الإنسان في مجتمع الدراسة هو 

علاقة الذي يُنشئ العلاقة مع الكلاب وليس العكس، أي أنه لو لم يقتـن كلباً لانتفت ال

النفسية بينهما، ولأمكنه أن يلتمس العلاج في شيء آخر كالزوجة، أو الصديق، أو 

بامتلاك طائر، أو هِرّة وغير ذلك. كما أوضحت الدراسة تباين فوائد اقتناء الكلاب 

                                 
 جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز  -كلية التربية -أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية   (1)

  حاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بجامعة الإمام محمد بن سعود

 في الحقوق وتطبيقاتها المعاصرة.الإسلامية، بأطروحة عنوانها: الأسبقية وأثرها 

  حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بجامعة الإمام محمد بن سعود

 الإسلامية، بأطروحة عنوانها: مقاصد الشريعة عند الإمام أحمد وأثرها في المعاملات المالية.
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للمعالجة النفسية من حيث الاستفادة وعدمها، مما يعني أن المعالجة النفسية بالكلاب 

اهرة علاجية تَصلُحَ للحالات المشابهة. وأخيراً أكدت حالةٌ شخصية، وليست ظ

 -غالباً –الدراسة ما قررته النصوص الشرعية من وجود معالجات نفسية تغني المسلم 

 .الكلاب إلى اللجوء عن

تحفيز المختصين لإجراء دراسات على المرضى في البلاد الإسلامية. وحث أهم التوصيات: 

الباحثين الشرعيين على الدراسات البينية التي تبنى على المقاصد الشرعية وتحقق 

 المصلحة المجتمعية. 

 .المرض النفسي، الكلب، الحيوانات الأليفة مقاصد الشريعة، العلاج، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Research topic: Owing a Dog as a Pet for Psychological Treatment:  

A Comparative Jurisprudential Study. 

Research objectives: Determining the preponderant Sharia legal position, 

supported by medical recommendations, on the psychological 

treatment using dogs.  

Research method: The descriptive and inferential approaches are adopted.  

Results: The need for a dog as a pet is the criterion for judging the 

permissibility of having dogs as a pet or not; however, this criterion is 

not met in dogs taken for psychological treatment according to medical 

studies. This study highlights the rule of respecting the 

religion's sacred texts about the research subject matter, and 

it considers the rule of personal and societal protection as well. The 

study’s emphasis is on the fact that the human being in the study 

population is the one who establishes the relationship with dogs and 

not the vice versa. Accordingly, humans who do not have a dog as a 

pet could seek psychological treatment from different sources, such as 

a wife or friend, or by owning a bird or a cat and as such. The study 

also shows a variation in benefiting from owning a dog as a pet for 

psychological treatment, which indicates that it is a personal case, and 

not a therapeutic phenomenon suitable for all cases. Finally, the study 

confirms what is stated in religious texts, and that there are alternatives 

to dogs for psychological treatments. 

Recommendations: This study recommends motivating specialists to 

conduct studies on patients in Islamic societies. In addition, it 

encourages researchers to conduct interdisciplinary studies that are 

based on legitimate objectives to achieve societal interest. 

Keywords: treatment, Sharia laws, psychological illness, dog, pets. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 

 وصحابته والتابعين. 

فإن الله تعالى خلق الإنسان وهو أعلم بما يحتاج إليه لصلاح معاشه، فسخر له من خلقه 

شيئاً كثيرا، والحيوانات بما فيها الكلاب التي أوجدها الله تعالى هي جزء من ذلك التسخير 

 دون شك، يستفيد منها الإنسان وفق تسخيرها. 

ا العديد من المنافع لإننسان، وقد علم الإنسان من خلال مجريات الحياة أن الكلاب له

 ومن ذلك الصيد والحراسة والحرث التي تعد حاجة من حاجات الإنسان. 

والعلاقة بين الإنسان والكلاب من حيث التملّك والانتفاع ظاهرة جداً وضاربة في 

القِدم، ويغلب على الظنّ أنها حاصلة بالملاحظة والتجربة، ولكن منافع الإنسان من الكلاب 

د وتتجدد مع مرور الأيام واختلاف الظروف والبيئات، وللمعتقد أثر جلي في ذلك، كما تتعد

أن التزام الإنسان بالقيم السليمة مع سلامة الفطرة لهما تأثير كبير في التوجّه إلى هذا الانتفاع أو 

 ذاك، كلياً أو جزئياً، قبولاً أو رفضاً.

الجهات الأمنية لها لكشف  ومن مظاهر تجدد الاحتياج إلى الكلاب: استخدام

المخدرات والمجرمين على سبيل المثال، ومما استجد أيضاً قضية )المعالجة النفسية بالكلاب( 

التي تتطلب نظراً فقهياً ومقاصدياً يحدد حقيقة الاستفادة منها، وهل تصل إلى حد الاحتياج 

الصلة بالحاجة إلى  أم لا؟ الأمر الذي يعني دراسة موسّعة تستقرئ الأدلة الشرعية ذات

الكلاب، بالإضافة إلى الدراسات الطبية أيضاً، مع التحليل المنطقي للمشاهدات، إلى جانب 

النظر في إمكانية قياسها على الأصناف الواردة في النص، وهي قضية أخرى، ربما يُستفتح بها 

تنحصر الإباحة فيما ورد البحث لمعرفة ما إذا كان حكم اقتناء الكلاب توقيفياً تعبّدياً ومن ثَمّ 

 به النص، أو أنه مُعلّل بالحاجة وبالتالي يكون الأمر قياسياً. 
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وأود التنويه إلى أن هذه الدراسة اعتمدت في جانب منها على دراسات طبية غير عربية، 

وعرفاناً مني بالفضل لأهله؛ أسدي الشكر الوافر للزملاء الأفاضل الذين استعنت بهم في 

 لك الدراسات الأجنبية، وترجمة ما احتجتُ إليه منها.الوصول إلى ت

 المشكلة البحثية

تتمثَّل المشكلة الرئيسة من وجهة نظري في التساؤل التالي: ما موقف الشريعة من اقتناء 

الكلاب للمعالجة النفسية، وهل الكلاب دواء للمريض النفسي أم معالج خارجي يمكن 

 الاستغناء عنه؟ 

 هذا التساؤل في بحثي بعون الله تعالى. وسأسعى لإنجابة عن

 أهداف البحث

 تسعى هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف العلمية، ومن أهمها:

 تحديد الموقف الشرعي من اقتناء الكلاب عمومًا. .1

 بيان الرأي الطبي في المعالجة النفسية بالكلاب. .2

د ـة وتحديـالنفسية ـب للمعالجـاء الكلـتوظيف مقاصد الشريعة في بيان حكم اقتن .3

 الرأي الراجح.

 أهمية البحث وسبب اختياره
 هذا البحث فيما يأتي: أهميةتتجلى 

 حداثة الدراسة في ذاتها، وارتباطها بصحة الإنسان. .1

 أثرها الفقهي والعلمي على قناعات الناس والمجتمع. .2

 معرفة الموقف الفقهي والطبي من قضية المعالجة النفسية بالكلاب. .3

 إثراء المكتبة الفقهية بهذه الدراسة النظرية التطبيقية. الإسهام في .4
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ا سببُ اختياره فناشئٌ عن سؤال بادرني به أحد طلبة الطب العام عن العلاج  وأمَّ

النفسي باقتناء الكلب، وموقف الشريعة منه؟ ولا يخفى أن الإجابة عنه للمعطيات اللازمة 

 للدراسة، وإلى تحقيق ذلك أتطلع من خلال هذا البحث بعون الله تعالى.

 الدراسات السابقة:
اولت موضوع اقتناء الكلب وبيعه والأحكام ثَمّة العديد من الدراسات السابقة تن

 المتعلقة به من نجاسته وطهارته، ومما وقفت عليه منها: 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب، للباحث: ماجد بن ناصر الوشمي، رسالة   .1

 م.2002هـ 1421 ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود.

الضوابط الشرعية في التعامل مع الكلاب في ضوء السنة النبوية، د.يوسف بشير   .2

، 2، العدد 44المجلد  ا.نيجامعة الم-ية، كلية دار العلومعبدالله، مجلة الدراسات العرب

 م.2021يونيو 

حكم اقتناء الكلاب وتربيتها بين الجواز والمنع وما يترتب على الاختلاط بها من أحكام،  .3

مجلة -فقهية مقارنة، محمد عطية صالح، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاثدراسة 

 (.2020منشور: ) -العدد الرابع-المجلد الثالث-الشرعية العلوم

عمل الطبيب البيطري في مداواة الكلاب: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، محمد   .4

 م.2021عبد الفتاح محمد، منشور عام 

متعلقة بالكلاب، مجد أحمد العمارنة، جامعة القدس، رسالة  قضايا فقهية معاصرة  .2

  م وغير منشورة.2002ماجستير مناقشة عام 

حكم اقتناء الكلاب في الفقه الإسلامي، الباحثان: زينب إبراهيم حسين، ورافد محمد  .1

م، 2012، عام 11حسين، مجلة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت، العراق، المجلد 

 .31العدد 
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اء الكلاب، دراسة حديثية فقهية، د. فرحان بن خلف العنزي، مجلة الجامعة اقتن  .7

 الجزء الأول.-122العدد-الإسلامية للعلوم الشرعية

حكم اقتناء الكلاب في الفقه والقانون، الحسين محمد فاروق عيسى، مجلة كلية الشريعة   .8

 ، الجزء الرابع. م، الإصدار الثاني2021( لسنة 23والقانون بتفهنا الأشراف، العدد )

ة ـة كليـدان، مجلـدان حمـي، وجـه الإسلامـة في الفقـلاب البوليسيـام الكـأحك  .2

م، الإصدار الأول، 2022( لسنة 24دقهلية العدد )-الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

 الجزء الأول. 

ور، للدكتور محمد بن طالبٍ  .10 ، الجامعة حكم بَيع الكلاب واقتنائها لحراسة الدُّ نْقيطيِّ الشِّ

السعودية الإلكترونية، كلية العلوم والدراسات النظرية، قسم العلوم الإنسانية، 

 .ـه1438-1432

وهذه الأبحاث مع ما فيها من علم غزير إلا أنها لم تتناول حكم اقتناء الكلب لغرض  

و بحاجة ـص، فهـيث والتمحـافي من البحـه الكـذ حقـالمعالجة النفسية، إذ الموضوع لم يأخ

إلى دراسة متعمقة ومستقلة تجمع شتاته في بحث علمي، وهو ما أبتغيه في هذا البحث بعون 

 الله تعالى.

 منهج البحث
لاب، ـة بالكـالات المعالجـرف على حـي للتعـج الوصفـث إلى إعمال المنهـيحتاج البح

د ذلك ـمقاصدها، والخلوص بعثم الاستفادة من المنهج الاستدلالي في عرض الأدلة وبيان 

 إلى النتائج.

 خطة البحث

 اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وهي على النَّحو الآتي:
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 وفيه: مصطلحات الدراسة. تمهيد،

 الأقوال الفقهية في اقتناء الكلب والموازنة بينها.المبحث الأول: 

 المعالَجة النفسية باقتناء الكلاب.الرأي الطبي في المبحث الثاني: 

 حكم اقتناء الكلب للمعالجة النفسية.المبحث الثالث: 

 وفيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة:

 أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل.
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 تمهيد

 مصطلحات البحث، وهي كالتالي:يحسن قبل الشروع في البحث إلقاء الضوء على أبرز 

 أولًا: العلاج

(، ويعني في اللغة: المزاولة والممارسة العلاج في اللغة  .(3) العربية مصدر )عالَج
وتختص كلمتي )عالج( و)العلاج( بمعنى المداواة دون سائر مشتقات الفعل )عَلَج(، 

 فيقال: عالج المريض: بمعنى داواه. والـمُعالج: هو المداوِي سواء عالج جريحا أو عليلا 

 .(2) أو دابة

ا كان نوع المرض، والـمُعالجِ  وتحدث الزبيدي عن معالجة المريض، فبيّن أنها المداواة أيًّ

هو الـمُداوي وهو الطبيب، والعرب تقصر هذا الاسْمَ على العالم بالطِّب، مع أن لهذه الكلمة 

 .(3) مدلول أعم وهو )الحذق بالشيء(

 التعريف الاصطلاحي للعلاج

التعريفات المعاصرة، تربط المعنى الاصطلاحي للعلاج بمصطلح )التداوي(، ومن 

 .(4)"لدواء بقصد معالجة المرض أو الوقاية منهالتداوي هو تعاطي ا"ذلك قول أحمد كنعان: 

الكشف عن مسببات المرض العضوي، أو النفسي، وتعاطي الدواء "وعُرّف أيضاً بأنه: 

، وهذا التعريف فيما (2)"المناسب لتخليص المريض من مرضه، أو تخفيف حدته، أو الوقاية منه

 يظهر للباحث أجودُ، لشموله. 

                                 
 مادة )علج(. 1/108 ،ينظر: تاج العروس للزبيدي ( 1)

 مادة )علج(. 1/102 ،. تاج العروس للزبيدي327/  2، ينظر: لسان العرب لابن منظور ( 2)

 .1/102 ،وتاج العروس للزبيدي 3/222 ،ينظر: لسان العرب لابن منظور ( 3)

 .123ينظر: الموسوعة الطبية الفقهية لكنعان، ص ( 4)

 .10لعرجاوي، صأحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي،  ( 2)
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 المعالج

)المعالج( العنصر الخارجي الذي يمكن الاستغناء عنه، بينما العلاج يقصد المختصون بـ 

 .(1)وصفة دوائية لا يستغني عنها المريض

 ثانياً: النفس

. وكلمة (2)تطلق النفس في اللغة على معان منها:)الروح والذات والدم والإنسان(

موضوع الدراسة: الترفيه، )نَفَس( ومشتقاتها في اللغة العربية تدل على عدة معانٍ أقربها إلى 

 . (3)يقال: نفَّست عنه تنفيسًا، وتدلُّ أيضًا على تفريج الكُرْبة، والـجُرعة من الماء يشربها الإنسان

 (4)ثالثاً: التعريف بمصطلح )العلاج النفسي(

اعتنى الأطباء بالحالة العامة للمريض النفسي، وطرق مداواته، فجاء تعريفهم متأثراً 

فت في موقع مايوكلينك مصطلح عام لعلاج مُشكلِات الصحة العقلية، "بأنها:  (2)بذلك، فعُرِّ

من خلال التحدث مع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو غيره من مقدمي خدمات الصحة 

 . (1)"العقلية

                                 
، ويلحظ بأنه /https://www.psychiatry.orgالجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين موقعها ينظر:   (1)

تعريف طبي مصطلح عليه في هذا الجانب، وليس هو )المعالج( بمعنى الذي يمارس الطب، كما في 

 اللغة العربية.

 . مادة )نفس(.1/277، ، والقاموس المحيط للفيروزابادي1/233، ينظر: لسان العرب لابن منظور  (2)

 مادة )نفس(. 282، 3/284 ،ينظر: الصحاح للجوهري  (3)

 وما بعدها. 28ينظر: أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، للمهيزع، ص  (4)

( في الولايات المتحدة 1مايوكلينك( يحتل الترتيب رقم )منظمة طبية رائدة غير ربحية، ومستشفى ) ( 2)

 .2017-2011الأمريكية، وحائز على جائزة الشرف لأفضل المستشفيات لعام 

  [https://2u.pw/tXXsP . ] 

(1 ) https://2u.pw/LoHvS. وهو منحى شمولي في التعريف، يلاحظ مركز تأثير المرض الذي هو .

 العقل، أياً كان نوع المرض النفسي ومسبباته.

https://www.psychiatry.org/
https://2u.pw/LoHvS
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ما يقدمه المعالج النفسي من "أكثر شمولاً عرفته الدكتورة أسماء الحسين بأنه:  وبعبارة

حلول وفنيات ومهارات للتأثير على نفسية المريض بما يحقق توافقها المنشود وسلامتها 

الصحية من خلال الممارسة الواعية، والتدريب المتخصص والمبني على العلم، خاصة العلوم 

 .(1)"مع السلوك والوعي الإنساني وما يؤثر فيهما الإنسانية التي تتعامل

 
 

                                 
 .143ينظر: المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي، لأسماء الحسين، ص ( 1)
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 المبحث الأول

 الأقوال الفقهية في اقتناء الكلب والموازنة بينها

 تحرير محل النزاعأولًا: 

اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجاباً بصورته أو للمفاخرة به، فهذا 

 .  (1)حرام بلا خلاف

. وقد أجمع الفقهاء على (2)للصيد، أو الزرع، أو الماشية بلا خلافويجوز اقتناء الكلب 

 . (3)تحريم اقتناء الكلب العقور

 (4)تأصيل الأقوال الفقهية والموازنة بينهاثانياً: 

اختلف الفقهاء في حكم اقتناء الكلب لغير الأمور الثلاثة المنصوص عليها في  

 الأحاديث، كاقتنائه لحراسة الدور، والأموال، ونحوها مما فيه منفعة، ودفع مضرة على قولين:

القول الأول: جواز الاقتناء للحاجة، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية في ظاهر 

 .(2)وقول عند الحنابلةالمذهب، 

                                 
 .3/181، ينظر: شرح النووي على مسلم ( 1)

. حاشية ابن 112 - 118/ 7، . فتح القدير لابن الهمام8/372، ينيينظر: البناية شرح الهداية للع ( 2)

، . زاد المعاد لابن القيم4/121، (. المغني لابن قدامة2/234، (. المجموع للنووي2/227، عابدين

2/181.) 

. ومعنى الْكَلْبُ الْعَقُورُ: الذي 2/7، . فتح الباري لابن حجر1/31، ينظر: طرح التثريب للعراقي ( 3)

. والنهاية في غريب الحديث، لابن 3/222، يجرح ويقتل ويفترس. ينظر: غريب الحديث للحربي

 . 272/  3، الأثير

روعي الإيجاز في عرض الأقوال وذكر أبرز الأدلة؛ لوجود أبحاث سابقة بذلك، والتركيز في البحث  ( 4)

 على حكم اقتناء الكلب للمعالجة النفسية.

. 12/211، . الذخيرة للقرافي4/122، . تبين الحقائق للزيلعي3/77، غينانيينظر: الهداية للمير ( 2)

. المهذب 2/377، . الحاوي الكبير للماوردي4/423، منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش

 .7/223، . الإنصاف للمرداوي2/10، للشيرازي
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 دليلهم

استدلوا في قولهم بجواز اقتناء الكلب للحاجة الزائدة عن الأمور الثلاثة الواردة في   

: الحديث، بالقياس على علة إباحة اقتناء الأصناف الثلاثة المنصوص عليها في قول النبي 

. وفي رواية (1)"«ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلهِِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَراطَانِ مَنِ اقْتَنىَ كَلْبًا، إلِاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ "

هُ يَنقُْصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ ": ، قال: قال رسول الله أبي هريرة  مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإنَِّ

هي الحاجة، فيقاس ، والعلة هنا مستنبطة من النص و(2)"قِيَراطٌ، إلِاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ 

.ومن أوائل من التفت إلى إعمال العلة والقياس في مسألة (3)عليها ما ثبت من حاجات الآدميين

لا بأس " حينما سئل عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: -رحمه الله-اقتناء الكلب، هشام بن عروة 

وأن النهي مشروط ، فيظهر من هذا أن الإباحة منوطة بالحاجة، (4)"به إذا كانت الدار مخوفة

وفي معنى الحديث ": -رحمه الله-. ولهذا قال ابن عبدالبر(2)بعدمها، فإذا وُجدت فلا نهي

تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها، ودفع المضار، إذا احتاج الإنسان إلى 

 . (1)"ذلك

                                 
ليس بكلب صيد أو  أخرجه البخاري عن ابن عمر، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ( 1)

. ومسلم في صحيحه، كتاب الطَّلاق، باب: الأمر بقتل الكلاب، وبيان 7/87(، 2482ماشية، رقم )

 .3/1201(، 1274نَسْخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصَيد أو زرعٍ أو ماشية ونحو ذلك، رقم )

. وفي حديث 3/103(، 2322أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم ) ( 2)

حازم: ، وقال أبو«لب غنم أو حرث أو صيدإلا ك: »ابن سيرين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 

 «.كلب صيد أو ماشية: »عن أبي هريرة، عن النبي 

 . 12/128، . وعمدة القاري للعيني10/480، ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 3)

 .320/ 2، بطالينظر: شرح البخاري لابن  ( 4)

 المرجع السابق. ( 2)

وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئا من ذلك ":-رحمه الله-. وقال212/  14، التمهيد لابن عبد البر ( 1)

مكروها؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنا بعد قرن في كل مصر وبادية فيما 

 .220/  14، التمهيد "بلغنا والله أعلم
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رحمه -العراقيوهو إعمال للقياس لدى الفقهاء مراعاة لعلة النص، ومثله فعل الحافظ 

 . (1)"يجوز قياساً على الثلاثة، عملًا بالعلة المفهومة من الحديث، وهي الحاجة"حينما قال:  -الله

يتوافق  -رحمه الله-وهذا القول فيه توسعة لإطار القياس، ولذلك وجدنا ابن الَمبِرد

دَةٍ، وأخبر أنَّ متَّخذَه أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّ  لا شك أنَّ النَّبيَّ "معهما فيقول: 

للصيد لا ينقص مِن أجره، وأذِن في أحاديث أخرى في كلـبِ الماشية، وكلب الغنم، وكلب 

الزرع، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ: المصلحة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، 

أعظم من مصلحة الزرع، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إن بعض المصالح أهم و

  .(2)"وبعض المصالح مساوية للتي نص الشارع عليها

المنع من اقتناء الكلب إلا لمنافع الصيد وحراسة الزرع والماشية، وهو ما ذهب القول الثاني: 

  .(3) إليه الشافعية في وجه، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم

 الأدلة

 استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

من اتّخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ أنتقص من ": الدليل الأول: قول النبي 

، الحصر بـ )إلا( في الحديث مقتضاه أن إباحة هذه الأصناف (4)"أجره كلّ يومٍ قيراط

الثلاثة استثناء من عموم المنع، أي أن الرخصة مخصوصة بما ورد في النص، والرخصة 

 .(2)تتعداهإذا وردت في شيء لم 

                                 
 .1/28، طرح التثريب للعراقي ( 1)

 .101ص ، الإغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد ( 2)

، ، المغني لابن قدامة3/320، ، روضة الطالبين للنووي2/372، ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (3)

4/121 . 

 سبق تخريجه. ( 4)

 =،وللاستزادة ينظر: المهذب للشيرازي. 101ص ، ينظر: الإغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد ( 2)
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 اعتراض

يعترض على هذا بأن مستند منع القياس هنا غير ظاهر، والعلة في الإباحة ظاهرة، 

ويؤكدها حديث ابن عمر الذي ذكر فيه صنفين فقط، فقيل له إن أبا هريرة يقول كلب زرع، 

 أن أبا هريرة  -والله أعلم–. وهذا يعني (1)«يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ »فقال: 

. ومن ثم تكون الحاجة هي مناط العلة، فيباح ذكر حاجته إلى كلب الزرع فأباحه له النبي 

 اقتناء ما تصدق عليه العلة من الكلاب.

: ما يترتب على اقتناء الكلب من مفاسد شرعية مثل: ترويع الناس، والعقر الدليل الثاني

وعدم حضور الملائكة للمواطن التي فيها الكلاب، وهذا للمارة، والإزعاج بالنباح، 

الأمر على وجه التحديد يفقد المسلم خيراَ كثير مثل: تأمين الملائكة على الدعاء، 

 .(2)والاستغفار لأهل الإيمان ونحو ذلك

يا أبا "، حينما سئل فقيل له: -رحمه الله-وقد لحظ هذا المقصد الإمام الحسن البصري

ما ذكر في الكلب أنه ينقُص من أجر أهلهِ كلَّ يوم قيراط، بم ذلك؟ قال: سعيد، أرأيتَ 

 .(3)"لترويعِهِ المسلم

 الاعتراض

ما ذكر في هذا الاستدلال يتحقق في الاقتناء لغير حاجة فقط، وإليه يتجه كلام الإمام   

                                 
 .2/282، . إحكام الأحكام لابن دقيق العيد4/121، ، المغني لابن قدامة2/10=

أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد،  ( 1)

 . 1203/  3(، 1272أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، رقم )

، . وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد2/241، ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ( 2)

2/282.) 

 .320/ 2، ينظر: شرح البخاري لابن بطال (  3)
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الكلاب، وكذا الأحاديث الدالة على تجنب الملائكة لمواطن وجود  -رحمه الله-الحسن البصري

دلت السنة ": -رحمه الله-وأما الاقتناء لحاجة فهي مستثناة من أصل التحريم. قال القرطبي

الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير 

لائكة ذلك من المنفعة، إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه، أو لمنع دخول الم

البيت، أو لنجاسته، على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه، والله 

وما يستدعي "، الإباحة للحاجة فقال: -رحمه الله-. وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية(1)"أعلم

ضرورة؛ لجلب الشياطين وينفر الملائكة: لا يباح إلا لضرورة؛ ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا ل

 .(2)"منفعة: كالصيد. أو دفع مضرة عن الماشية والحرث

 الترجيح: ثالثاً

بعد استعراض الآراء المختلفِة في المسألة، وما تقدم من اعتراضات، تظهر قوة قول 

الجمهور ووجاهته، وخلاصته: جواز اقتناء الكلب إذا دعت الحاجة؛ وذلك لقوة ما استدلوا 

الاعتراض المؤثر، واتفاقه مع علة الإباحة في الأصناف الثلاثة  به، ولسلامة أدلتهم من

المذكورة في الحديث وهي الضرورة والحاجة، إلى جانب اتفاقه مع مقاصد الشريعة الغراء في 

 .(3)التيسير على الناس؛ إذ المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات

لثلاثة منع للتعليل في هذه المسألة، مع ولا يخفى أن قصر الجواز على أجناس الكلاب ا

أن الحاجة لاقتناء الكلاب علة ظاهرة في الأصل، ويمكن القياس عليها فيما يستجد من 

                                 
 .371/  10، تفسير القرطبي ( 1)

 .222/  32، مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 2)

، . والأشباه والنظائر، لابن السبكي111للمقري، صنص الفقهاء على هذه القواعد، ينظر: القواعد،  ( 3)

1/42. 



     935 

 

 اقتناء الكلب للمعالجة النفسية "دراسة فقهية مقارنة"

مير 
 الأ

معة
 بجا

ربية
 الع

لغة
 وال

عية
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
س

 

، فإذا تحققت الحاجة جاز (1)احتياجات الناس، والحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً 

والزرع والماشية مثل الاقتناء، لاسيما وأن بعض المصالح أعظم من مصلحة الصيد 

 الاستخدامات الأمنية للكلاب حالياً.

كما يظهر من سياق حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن التخصيص 

بالأصناف الثلاثة: كلب الماشيةِ أو الزرعِ أو الصيدِ غيُر مراد، بل العلة هي المرادة والمقصودة 

هي الحاجة فإنه يجوز اقتناؤه، ويبقى المنع شرعاً، ومن ثم فإن كل ما تنطبق عليه العلة و

محمولاً على اقتناء الكلاب للمفاخرة والزينة ونحو ذلك مما لا فائدة فيه، أو فيه ضرر متحقق، 

 وهذا من كمال الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

 

                                 
 .80/  4، ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم ( 1)
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 المبحث الثاني

 الرأي الطبي في المعالجة النفسية بالكلاب

يتناول هذا المبحث الرأي الطبي لمسألة المعالجة النفسية بالكلاب بالإضافة إلى التعليق 

 عليه، وذلك في مطلبين، وفق الآتي: 

 المطلب الأول: الدراسات العلمية حول المعالجة النفسية باقتناء الكلاب
عة أقيمت عدة دراسات حول العلاج النفسي باقتناء الكلاب، وتم الاعتماد على مجمو

 منها، وقد أجريت دراسات تطبيقية موسعة، وفيما يأتي بيان لها:

، وقد توصلت الدراسة إلى أن للكلب Janet Kemp, & Robert Bossarte(1)دراسة  .1

دوراً فعالاً في معالجة الشريحة التي أجريت عليهم الدراسة، ولكن بصفته علاجاً 

 تكميلياً. 

، التي أظهرت أن العلاج بالحيوانات الأليفة فعّال في Moretti, Francesca(2)دراسة  .2

تحسين أعراض الاكتئاب والوظيفة المعرفية لدى المقيَّمين في مرافق الرعاية طويلة الأمد 

 المصابين بأمراض عقلية. 

التي قدّموا فيها تقييمًا طبياً وعلمياً  (3)وزملائها Helen Brooksالدراسة المعدة من قبل  .3

                                 
(1 )-“Suicide Data Report,” Department of Veterans Affairs, Mental Health Services, 

Suicide Prevention Program, Janet Kemp, RN PhD & Robert Bossarte, PhD., (Rev. 

April 2016). 

 (2 )Moretti, Francesca, et al. "Pet therapy in elderly patients with mental illness." 

Psychogeriatrics 11.2 (2011): 125-129. 

(3 ) Brooks, Helen Louise, et al. "The power of support from companion animals for 

people living with mental health problems: a systematic review and narrative 

synthesis of the evidence. "BMC psychiatry 18.1 (2018): 1-12. 
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جارب والدراسات التي تناولت الكلاب كمعالج للمرضى النفسيين في شمل معظم الت

معظم جمعيات الطب النفسي مثل: الجمعية الأمريكية للطب النفسي، ومعهد علم 

 النفس والصحة والمجتمع بجامعة ليفربول، وجامعة مانشستر. 

راسةُ بالمراجعة والتقييم واستحضار أقوال المصابين بالمرض النفسي  واتسمت تلك الدِّ

 ومناقشتها، وبيان الخلاصة العلمية لجميع ذلك.

 والخلاصة التي توصلت إليها تلك الدراسات يمكن عرضها من خلال محورين هما:

 أو السلبي في مجال الصحة النفسيةالمحور الأول: دور الكلب الإيجابي 

أن للكلب أدواراً عدة في مجال الصحة  (1)وزملائها Helen Brooksأبانت دراسة 

 النفسية، وذلك وفق الآتي:

 دور الكلب عاطفياً -أ

 لم تقدم الدراسات رأيًا حاسمًا في الاحتياج للكلاب عاطفياً:

فهناك مؤشرات مهمة عن فوائد اتصال المرضى النفسيين بالكلاب تمثّلت في تقليل 

زيادة الشعور بالهدوء، وكذا تخفيف الشعور بالوحدة والاكتئاب، والقلق والتهيج، و

 الاكتئاب، وتحسين المزاج لدى المصابين.

لأنها تسهم في توفير مصدر ثابت من الراحة والمودة بصفة تلقائية دون استدعاء له، 

فمجرّد جودها والتعامل الودود معها يضفي شعوراً بأنها تدعم الهدوء والارتياح وتخفف من 

الأزمات وفترات أعراض الاكتئاب والتوتّر النشطة، ويُعْزى  الاكتئاب، وبخاصة في أوقات

 ذلك إلى أن الكلاب وفرت بيئة آمنة مكنت أصحابها من عدة أمور منها:

                                 
(1 ) Brooks, Helen Louise, et al. "The power of support from companion animals for 

people living with mental health problems: a systematic review and narrative 

synthesis of the evidence." BMC psychiatry 18.1 (2018): 1-12. 
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  التحدث إلى الحيوانات الأليفة دون خوف من أن تحكُم عليهم، وهو الأمر الذي

 يواجهونه غالباً عند الحديث مع الآخَرين.

  عبئاً على الآخرين، فالحيوانات الأليفة لا تُوحِي لمالكيها الاطمئنان إلى أنهم ليسوا

 المكتئبين بالملل أو الضجر منهم.

  الارتياح عند التحدث إلى الكلاب، لأنها لا تقاطعهم عند الإفصاح عن مشاعرهم

 وأفكارهم، ولا تفشي أسرارهم، ومن ثَمَّ الوصولُ إلى حالة العَيش الطَّبيعي.

لنتائج عن حيادية الكلاب وعدم تأثيرها على مالكيها في وبالمقابل: أبانت بعض ا

العاطفي، حيث أظهرت أن أصحاب الحيوانات الأليفة كانوا كغيرهم عرضة  الجانب

 للاكتئاب والقلق وسوء المزاج.

 النشاط البدني، وتخفيف الارتباك دور الكلب في تعزيز -ب

ية إلى فعالية الكلب في تعزيز النشاط العَمَلي )الحركي( لدى  أشارت البيانات الكمِّ

 المرضى النفسيين، حيث أكدت الدراسات التأثير الإيجابي لتملك الكلاب على النشاط 

 البدني لديهم، إذ تتحسن الصحة الجسدية لديهم، وبالتالي تتحسن حياتهم على نحو عام. 

الشريحة أكثر استعداداً لمراجعة رعاية الصحة النفسية المتنقلة والعمل وكان بعض أفراد 

 بتوجيهاتها وإرشاداتها.

والسبب في ذلك قدرة الكلاب على الإسهام في تشتيت انتباه هؤلاء الأشخاص 

المصابين وقت الأزمة )ذروة الإصابة(، ومن ثَم يتخلصون من الوساوس ونوبات الهلع أو 

 تقلّ لديهم.

لى ذلك أن الكلاب ساعدت مالكيها الذين يعانون من الأمراض النفسية على ويضاف إ

 أمور حياتية منها:
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 بكفاءة الذاتية أمورهم لإدارة الذاتي الاستعداد إيجاد. 

 وعدم استحضار الأحداث السابقة المؤلمة،  فيه، والبقاء الحاضر في التفكير على التشجيع

 وكذا استبعاد المخاوف من المستقبل.

 قيام خلال من وذلك النفسي، المرض اضطرابات عن الناتجة المستمرة اليقظة آثار يفتخف 

 .أصحابها بحماية الأليفة الحيوانات

من جانب آخر أظهرت الدراسات أن هنالك مجموعة منهم بقي شعورهم كما هو تجاه 

 الذكريات المؤلمة والأفكار المزعجة التي تراودهم بين الفينة والأخرى.

ومقتضى هاتين النتيجتين عدم القدرة على تعميم النتائج من جهة، وعدم إمكانية  

 تفسير تأثير الكلاب النفسي من جهة أخرى. 

 ء الكلب في تعزيز الثقة في النفسدور اقتنا -ج

 الدراسات هنا لا تعطي رأيا حاسمًا في مسألة تعزيز الثقة بالنفس، بل هنالك نتيجتان:

منهما: أظهرت انخفاضاً في مستوى تأثير الحيوانات الأليفة على الأشخاص في الجانب  الأولى

الشخصي وتعزيزًا في مستوى الثِّقة بالنفس، ورغم ذلك كان أداء أصحاب هذه 

 الحيوانات أعلى بكثير من غيرهم وفقاً لمقاييس الثقة بالنفس.

م الأليفة شعروا بتحسّنٍ ما تجاه أظهرت أن الأفراد من حين امتلاكهم لحيواناته والثانية:

 أنفسهم، وازدادت ثقتهم بأنفسهم، وأوضحت ذلك فيما يأتي:

  .وفرت لأصحابها شعوراً بمعنى الحياة، وبأنهم قادرون على تحقيق أهدافهم 

  ،أسهمت في مساعدة أصحابها في السيطرة على أعراض المرض العقلي والتغلب عليها

 لحياة وسبباً للعيش. الأمر الذي أعطاهم أملًا في ا

  ساعدت مساعَدةً مباشِرةً في حفاظ أصحابها على إحساس ثابت بالذات، فتمكنهم من
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امتلاك الحيوانات الأليفة وحسن إدارة شؤونها والنجاح في رعايتها؛ أعاد إليهم الثقة في 

 أنفسهم، وذكّرهم بقدراتهم الذاتية.

دى غير المشخصين بالأمراض مع ملاحظة أن هذه الثقة بالذات موجودة أيضاً ل

 النفسية مثل الأمّ التي تدير شؤون أولادها. وعليه فإنه لا يمكن تعميم النتائج هنا.

 (1)المحور الثاني: الأعباء على مالكي الكلاب

 ترافق مع النتائج الآنفة ظهور جوانب سلبية ناتجة عن أعباء امتلاك الكلاب، وهي:

  .الأعباء المالية التي تترتب على ملكية الحيوانات الأليفة 

  .أعباء توفير الـمَسكَن للحيوانات الأليفة 

   أعباء تصرفات الكلاب الجامحة التي تزيد حالة المريض سوءاً، وتفاقم لديه الشعور

 بالذنب لعدم نجاحه في تدريب هذه الكلاب وعدم القدرة في السيطرة عليها.

  فَر.  وقوف الكلاب  عائقاً أمام الأهداف الطموحة ذات الصلة بتعافي المريض مثل السَّ

  .زيادة قلق المرضى النفسيين نظراً لكثرة تفكيرهم في حماية الكلاب وسلامتها 

 المطلب الثاني: التعليق على الدراسات العلمية
ق على النتائج التي توصلت إليها الدراسات الطبية الآنفة غير حاسمة، حيث إنها تصد

حالة دون أخرى، بل أظهرت العلاقات مع الحيوانات الأليفة لا تؤخذ في الاعتبار أو لا 

يمكن دمجها ضمن خطط الرعاية الصحية أو في المناقشات الصحية الأوسع نطاقًا 

للاستشارات، بل يبدو أن الذي يحدث هو العكس، وذلك عندما يَنصح المتخصصون 

                                 
(1 )  Brooks, Helen Louise, et al. "The power of support from companion animals for 

people living with mental health problems: a systematic review and narrative 

synthesis of the evidence." BMC psychiatry 18.1 (2018): 1-12. 



     933 

 

 اقتناء الكلب للمعالجة النفسية "دراسة فقهية مقارنة"

مير 
 الأ

معة
 بجا

ربية
 الع

لغة
 وال

عية
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
س

 

لحيوانات الأليفة، أو بعدم خوض تجربة سلبية تتعلق الصحيون الأفراد بعدم امتلاك ا

ودراسة (1)بحيواناتهم الأليفة، وهذا ما أشارت إليه عدة دراسات مثل: دراسة بروك وآخرين

 . (3)ودراسة كارماك (2)سيقل وآخرين

كما أن هذه الدراسات لم تثبت أن جهة طبية معتبرة اعتمدت المعالجة باقتناء الكلاب، 

ولم تذكر رأياً لطبيب مختص يؤكد الحاجة إليها، بل إن العديد من مجامع ومنظمات الطب 

إلى أن الكلب ليس علاجاً  -كما تقدم في الرأي الطبي–النفسي والمؤسسات المعنية به نبهت 

مرضى النفسيين، وإنما هو معالج بديل ومساعد للمرضى قد يخفف عنهم رئيساً يوصف لل

حدة المرض، شأن الكلاب في هذا شأن الحيوانات الأليفة التي تؤانس الإنسان وتخفف عنه 

الإصابة النفسية، مع أن هذه النتيجة ليست مضطردة، بل هنالك شريحة لم تستفد مطلقاً من 

 اقتنائها للكلاب.

ع ـل مجتمـدة في كـد السائـادات والتقاليـاختلاف المجتمعات والع بالإضافة إلى أن

يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى نتائج دقيقة بشأن تأثير الكلاب على مالكيها 

، لاسيما وأن لدى (4)المشخصين بالأمراض النفسية يمكن تعميمها على كافة تلك المجتمعات

ات يعالجون بها نفسياً كشرب الخمر والموسيقى المجتمعات الغربية على سبيل المثال محرم

                                 
(1 )  Brooks H, et al. Ontological security and connectivity provided by pets: a study in the 

self-management of the everyday lives of people diagnosed with a long-term mental 

health condition. BMC Psychiatry. 2016; 16(1): 409 

(2 ) Siegel JM, et al. AIDS diagnosis and depression in the multicenter AIDS cohort 

study: the ameliorating impact of pet ownership. AIDS Care. 1999; 11(2):157–70. 

(3 )  Carmack B. The role of companion animals for persons with AIDS/HIV. 1991. 

(4 )  Brooks, Helen Louise, et al. "The power of support from companion animals for 

people living with mental health problems: a systematic review and narrative 

synthesis of the evidence." BMC psychiatry 18.1 (2018): 1-12. 
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 الهادئة ونحوها، وهي أمور لا يمكن اعتبارها في الشريعة الإسلامية.

وما تم الحديث عنه على أنه نتائج إيجابية لاقتناء الكلب في تحسين الصحة النفسية 

لمالكه، إنما هو مرتبط بمدى علاقة الكلب بالمريض النفسي، ومن ثَمّ لا تكون نتائج تلك 

 الدراسات قاعدة عامة تشمل كل المرضى.  
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 المبحث الثالث

 النفسية حكم اقتناء الكلب للمعالجة

 يعتمد هذا المبحث على ما تقرر في المبحثين الآنفين: 

الأول: مبحث الأقوال الفقهية في اقتناء الكلاب، والترجيحات والاعتراضات الواردة فيه، 

 والتي تم الخلوص منها إلى تقرير القياس على الأصناف الثلاثة؛ إعمالاً لعلة الحاجة.

فسية باقتناء الكلاب، وقد تبين من تلك والثاني: مبحث الرأي الطبي بشأن المعالجة الن

 الدراسات أنه ليس ثمة نتيجة حاسمة، فهنالك تأثيرات إيجابية، ويقابلها عدم 

 التأثير مطلقاً.

وتخريجاً على أقوال الفقهاء في اقتناء الكلب للحاجة؛ يمكن أن نقول إن الحكم في مسألة 

 نان:اقتناء الكلب للمعالجة النفسية يتخرج فيها قولان اث

المنع من اقتناء الكلب للمعالجة النفسية، وهذا القول مبني على مذهب  القول الأول:

 .(1)الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة

 الأدلة

: أن الإذن في اقتناء الكلب إنما ورد في أمور ثلاثة فقط، وهي الصيد وحراسة الأولالدليل 

، وعليه فإن (3)على الأصل وهو التحريم، دون غيرها، فيبقى غيرها (2)الماشية والحرث

 اقتناء الكلاب للمعالجة النفسية داخل في التحريم.

 

                                 
 الأول.تقدم بيانه في المبحث  ( 1)

 تقدم ذكر الأدلة ومناقشتها في المبحث الأول. ( 2)

 .4/102، ينظر: سبل السلام، للصنعاني ( 3)
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 الاعتراض

الحصر في الأصناف الثلاثة ليس مراداً من الحديث، والعلة معتبرة فيها وهي الحاجة كما 

تحققت تقدم، ولذلك ينظر إلى تحقق هذه الحاجة في الكلاب المتخذة للمعالجة النفسية، فإن 

 .(1)جاز الاقتناء إلى حين انتفاء الحاجة، لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً 

ابن الدليل الثاني: التداوي بالمحرم غير جائز، وليس فيما حرمه الله تعالى علاج لنا، لقول 

إن الله ": النبي ، وقال (2)«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»قال:  مسعود 

وسأل طارق  .(3)"أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام

أن يصنعها، فقال: إنما  -أو كره  -عن الخمر، فنهاه  بن سويد الجعفي، النبي 

. ويظهر من هذه الآثار حرمة (4)"إنه ليس بدواء، ولكنه داء" أصنعها للدواء، فقال:

الكلب المقتنى للمعالجة النفسية ليس من الأجناس الثلاثة التداوي بالمحرمات، وبما أن 

   المرخص بها، فالمعالجة به محرمة.

                                 
 .80/ 4، ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1)

. قال العيني: سنده 110/ 7 أخرجه البخاري تعليقا، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، ( 2)

 .121/ 21، القاري صحيح على شرط الشيخين، عمدة

. قال ابن 4/7 ،(3874أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم ) ( 3)

 ،. وقال ابن عبد الهادي في المحرر2/2/847. تحفة المنهاج "رواه أبو داود بإسناد صحيح"الملقن: 

الخثعمي الشامي عن أبي  من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم": 1288حديث  171ص

عمران عن أم الدرداء، وإسماعيل فيه كلام وثعلبة بن مسلم ليس بذاك المشهور وقد وثقه ابن حبان 

. وقال النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن "وأبو عمران صالح الحديث قاله أبو حاتم

. وقال "ف ولم يضعفهرواه أبو داود بإسناد في ضعي": 3217حديث  2/222 ،وقواعد الإسلام

. وضعفه الألباني في "في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال": 2/102 ،المنذري في مختصر أبي داود

 . 221/ 1، ضعيف الجامع الصغير وزيادته

 .1273/ 3، (1284أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم ) ( 4)
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 الاعتراض

م ليس جارياً على إطلاقه، بل استثني منه مالم يعلم له علاج  تحريم الاستشفاء بالمحرَّ

الرجال في بعد أن حرم الذهب والحرير على  دَفعًا لأعظَمِ الـمَفْسدَتَين، فالنبي  غيره،

تي "قوله: لما – ، أجازهما للحاجة، فأمر لعَرفجة بن أسعد (1)"إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّ

، وللغرض نفسه رخّصَ للزبير بن العوام (2)أن يتخذ أنفاً من ذهب -أنتن عليه أنفه الفضة

ةٍ كَانَتْ  كَّ  .(3)بهمَِا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لُبسِْ الحرَِيرِ لِحِ

ومن هذا القَبيل المعالجة النفسية باقتناء الكلاب إذا لم يقم بديل عنها يدفع مفسدة 

يجوز التداوي بالنجسات إذا لم يجد ": -رحمه الله-هلاك النفس، قال العز بن عبد السلام

                                 
وابن ماجه في  4/20(، 4027اب اللِّباَس، باب في الحرير للنساء، برقم )أخرجه أبو داود في سننه، كت ( 1)

، وأحمد في مسنده، 2/1182(، 3222سننه، كتاب اللِّبَاس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، برقم )

ينة، في لبس الحرير وكراهية 2/220(، 232برقم ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب اللِّبَاس والزِّ

نهَ عليُّ بن المَدِيني كما في خلاصة البدر المنير )2/122(، 24122م )لبسه، برق ( وقال: 1/21. حسَّ

حه ابنُ العربي في أحكام القرآن" نهَ النوويُّ في المجموع4/114، ورجالُه معروفون، وصَحَّ ، ، وحسَّ

حه الألباني في صحيح سنن أبي داو340، والشوكاني في الدراري المضية )4/440 د (، وصَحَّ

(4027.) 

الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، برقم  ( 2)

، أبواب اللِّبَاس عن رسول الله  4/22(، 4232) مذيُّ ، باب ما جاء في شد واللَّفظُ له. والترِّ

ينة، من أُصيب أنفه هل ، والنَّسائيُّ في سننه، كتاب الزِّ 4/240(، 1770الأسنان بالذهب، برقم )

، قال 33/327(، 20212. وأحمد في مسنده، برقم )8/113(، 2111يتخذ أنفًا من ذهب، برقم )

نهَ النَّوَويُّ في المجموع مذي: حسنٌ غريب، وحَسَّ ، والألْبانيُّ في صحيح سُنن أبي داود 1/224، الترِّ

(4232.) 

، 4/24(، 2221، باب الحرير في الحرب، برقم )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير ( 3)

ةٌ أو نحوها،  جلِ إذا كان به حِكَّ ينة، باب إباحة لُبس الحرير للرَّ ومسلمٌ في صحيحه، كتاب اللِّبَاس والزِّ

 .3/1141(، 2071برقم )
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. (1)"طاهراً يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

م أن ـب مسلـبره طبيـداوي؛ إذا أخـة للتـدم وأكل الميتـيجوز للعليل شرب البول وال كما

، فإن وجدت البدائل المباحة وجب الرجوع إلى (2)شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

 أصل التحريم.

 لا تدخل": الدليل الثالث: وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، لقول النبي 

 . ولا فرق بين كلب المعالجة وغيره في ذلك.(3)"الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

 الاعتراض

نصُّ الحديث ليس على إطلاقه، فالاستثناء من التحريم يقتضي الاستثناء من دخول  

قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، "الملائكة، قال النووي رحمه الله: 

مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام، من كلب الصيد والزرع والماشية 

التي تُمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار  والصورة

والمراد به "فقال:  -رحمه الله–وأكد ذلك ابن مفلح  .(4)"القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي

 . (2)"الكلب المنهي عن اقتنائه

استدلالاً  (1)المضار التحريم. فالأصل في (1)"لا ضرر ولا ضرار": قول النبي  الدليل الرابع:

                                 
 .1/22، يُنظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام ( 1)

 .170/ 10، . روضة الطالبين للنووي8/72، يينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغو ( 2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه،  ( 3)

 .4/130(، 3322برقم )

 .72/ 1، . وينظر: معالم السنن للخطابي14/84، شرح مسلم للنووي ( 4)

 .333/  1، المبدع لابن مفلح  (2)

، والحاكم في المستدرك على 4/21 (،3072أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، برقم ) ( 1)

= ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر 2/11(، 2342الصحيحين، برقم )
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 .(2)الحديث، والمتقرّر في القواعد أن دَرْء المفسدة أولى من جلب المصلحة بهذا

وضرر ملامسة الكلاب ثابت طبياً، فكثير من المباشرين لها يصابون بأمراض جلدية 

 ، لذا ينبغي التحرز من أي احتكاك بالكلاب؛ لأجل السلامة(3)وأمراض في الجهاز الهضمي

وإنما نهى عن اقتناء " :-رحمه الله-الصحية والطهارة البدنية وطهارة الثياب. قال ابن الجوزي

الكلب لمعنيين: أحدهما: النجاسة، وكانت العرب قد ألفت اقتناءها، وكانت تخالطهم في 

أوانيهم. والثاني: لأنه يروع الضيف ويؤذي الطارق والسائل، فلما كان المسؤول والمطروق 

لا يخلو من أجر في بذل ما يبذله لهؤلاء ولو طيب الكلام، وكان الكلب سببا لمنع  والمضيف

 .(4)"ذلك، نقص أجره لفقد ما كان الكلب سبباً في منعه

 

                                 
حديث صحيح الإسناد " ،2/11، . قال الحاكم في المستدرك1/114 (،11384ولا ضرار، برقم )=

وذكر بعض الحفاظ أنها لا  . وهذا الحديث جاء من طرق عن النبي "على شرط مسلم، ولم يخرجاه

، وذهب آخرون إلى تقويته بتعدد طرقه 20/128، تخلو من ضعف قاله ابن عبد البر في التمهيد

كالنووي وابن الصلاح وابن رجب، وتقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. ينظر: نصب الراية 

 . 3/202، ، جامع العلوم والحكم لابن رجب4/384، للزيلعي

 .240/  21، ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1)

ص ، . والإغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد1/2،14، عبد السلام ينظر: قواعد الأحكام للعز بن ( 2)

107. 

تؤكد الأبحاث العلمية الطبية نجاسة جميع أجزاء الكلب ينظر: المضار الصحية لاقتناء الكلاب،  ( 3)

. ولوغ الكلب بين استنباطات الفقهاء 70، ص8إبراهيم الخطيب، مجلة الهدى الإسلام، عدد 

لنجيب بوحنيك، المؤتمر العالمي السابع لإنعجاز العلمي في القرآن والسنة. واكتشاف الأطباء، 

، وأمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان، للدكتور علي السنافي. ومجلة المنار، محمد رشيد رضا

  . ومقال بعنوان: كشف طبي يؤكد التحذير النبوي من لمس الكلاب1/302

 Ismaily.Online.htm – 

 .  212/  2، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ( 4)
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 الاعتراض

ملامسة الكلاب للحاجة كما هو في حالة المعالجة النفسية مما هو معفيّ عنه في الشريعة، 

رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناه أن  النبي  "قال ابن تيمية: 

يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك فالقول بنجاسة شعورها 

والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة ... فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق 

 .  (1)"وحاجتهم والله أعلم

. وهذا القول مخرج على (2)الكلب للمعالجة النفسية، عند الحاجة اقتناءجواز  القول الثاني:

  قول الحنفية، والمالكية، والشافعية في ظاهر مذهبهم، وقول عند الحنابلة كما تقدم.

 الأدلة:

يسَْ عَلَى الْأعَْمَى  قوله تعالى:  الدليل الأول: حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  لَّ

فعموم دلالة رفع الحرج عن المريض في هذه الآية وغيرها من  [13 :]النور حَرَجٌ 

الآيات الكريمة يقتضي الترخيص له بالمعالجة طلباً للشفاء، فتكون المعالجة النفسية 

 .(3)بالكلاب مشمولة بهذه الرخصة

 اعتراض

رفع الحرج في الشريعة منوط بدفع المشقة والضرر المتحقق عن النفس، وهي ضرورة 

تبيح الرخصة، وأما المعالجة النفسية بالكلاب فليست حاجة كما تقدم في الرأي الطبي، ومن 

 ثمّ لا تكون من الضرورات المبيحة للمحظورات.

                                 
 .112/  21، مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1)

معرفة الحاجة من عدمها متوقّفه على رأي الطبيب، وتقدم الرأي الطبي أن اقتناء الكلب ليس علاجاً  ( 2)

وام في مجامع ومنظمات  ومؤسسات الطب النفسي أساسيًا للمرضى النفسيين بحيث يوصى به على الدَّ

 بشكل عام والمعاهد الطبية، وإنما علاج بديل ومساعد للمرضى قد يخفف عنهم حدة المرض.

 .272وقد نبه الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى دلالة العموم في هذه الآية، ينظر: تفسير السعدي، ص ( 3)
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من اتخاذه للماشية، أن علاج المريض النفسي باتخاذ الكلب أعظم مصلحة  الدليل الثاني:

والزرع والحرث، والصيد، فإذا جاز اتخاذه لهذه الأغراض الخاصة، فلأن يجوز اتخاذه في 

حفظ النفس مقدم على حفظ المال، وحفظُ الأبدان آكد العلاج من باب أولى؛ لأن 

 ة للفرد والمجتمع.مصلحة عام وفي ذلك وأولى من حفظ الزروع.

 اعتراض

من شروط المصلحة المعتبرة أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلا من 

. (1)أصوله، ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية، وأن تكون المصلحة متحققة لا وهمية

، فالنص وهي في مسألة اقتناء الكلاب للمعالجة النفسية غير مستوفية لشروط الاعتبار

 الشرعي المانع من الاقتناء ثابت، والمصلحة غير متحققة، فيبقى التحريم قائمًا.

جواز الأصناف الثلاثة يدل على إباحة جميعِ وجوه الانتفاع بالكلب، تحقيقاً  الدليل الثالث:

، فقد ثبت علمياً قابلية الكلب للتعلم والتدريب، (2)للمنافع كلها ودفعًا للـمَضارِّ 

التي أودعها الله تعالى فيه ولم تلحظ عند غيره من الحيوانات، ومن ذلك  للخصائص

قدرة الكلاب على إرشاد المكفوفين وإيصالهم إلى دورهم أو محل عملهم، وشعورهم 

بقرب إصابة مالكهم بنوبة الصرع، واكتشاف المخدرات والأسلحة، وهي منافع تعد 

جواز اقتناء الكلب الضّاري؛ فإن ": -رحمه الله-ضرورية في وقتنا الحاضر، قال الجويني

 . (3)"الحاجة ماسّة ولا يسد مسد الكلب في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء

                                 
، 420-1/411ستصفى، للغزالي: . للاستزادة يراجع: الم21ينظر: المصالح المرسلة، للشنقيطي، ص ( 1)

، مقاصد الشريعة، 118-4/122، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي3/213والموافقات للشاطبي 

 . 312لابن عاشور، ص

 .423/  4، ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش ( 2)

 .2/428، نهاية المطلب للجويني ( 3)
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تخفيف حدة المرض النفسي لدى يقاس على هذه الحاجات: اتخاذ الكلاب لو

إن لم يجدوا وسيلة أخرى غيره، قال ابن  الأشخاص المصابين بحالات اكتئاب ونحوها،

يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار ": -رحمه الله-حجر

قياسا، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة 

  .(1)"إلى البيت الذي هم فيه

  اعتراض

الشريعة، وأما اقتناء القياس هنا مع الفارق، فما ذكر يدخل في الضرورات التي تبيحها 

 الكلاب للمعالجة النفسية فلم يثبت طبياً أنه حاجة أصلًا.

 : الأصل في التداوي الإباحة، فتدخل المعالجة بالكلاب في هذا الأصل.الدليل الرابع

 اعتراض

بأن هذا الأصل مقيد بعدم قيام دليل على التحريم، واقتناء الكلاب منصوص على  

بالإضافة إلى مضار الملامسة التي أثبتها أهل الطب، وعليه فإن  تحريمه عدا ما استُثني،

 التداوي بالكلاب خارج عن أصل الإباحة. 

قياس المعالجة النفسية باقتناء الكلب على إباحة الخمر والميتة للمضطر عند  الدليل الخامس:

 العطش والجوع.

 اعتراض

جة، ولا نتائجه مضطردة، أثبت الرأي الطبي أن المعالجة النفسية بالكلاب ليس حا

 فالقياس هنا مع الفارق، إذ شرب الخمر وأكل الميتة للمضطر ضروري لحفظ النفس 

 من الهلاك، لذا فكون الكلاب علاجاً لم يقم عليه دليل من الشرع ولا الحس، ولا من 

                                 
 .8/141، الأوطار للشوكاني . وينظر: نيل2/1، فتح الباري، لابن حجر ( 1)
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 قول الأطباء الثقات، بل الثابت وجود بدائل استقر نفعها: كقراءة القرآن والأدعية 

 وعة وغيرهما.المشر

 الترجيح وبيان أسبابه

تبين رجحان القول بجواز اقتناء الكلب عند الحاجة، واقتناء الكلب للمعالجة النفسية 

اذَ الكلب علاج  مخرج عليه، وحيث لم يثبت علمياً بالتَّجارِبِ والدراسات الطبية أن اتخِّ

الكلب للمعالجة النفسية في الجُمْلة، ، فإنه يمكن القول: بمنع اقتناء (1)أساسي، وإنما هو معالج

 -والله أعلم-إلا إذا ثبت وجود حاجة للمريض النفسي ترقى إلى حدّ العلاج، وهذا الجواز

  ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالضوابط الآتية:

أن يقرر طبيب حاذق في مجال الطب النفسي حاجة مريض مخصوص لاقتناء كلب  .1

جيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما تر" لمعالجته نفسياً. وفي ذلك

 . (2)"ينتفع به مما حرم اتخاذه

المتابعة الطبية النفسية والتأكد من منفعة المريض المقتني للكلب، فإذا أظهرت المتابعة  .2

 عدم التحسن انتفت الحاجة إلى الكلاب.

بالبعد عن مباشرته قدر التحرز من الأضرار الصحية الناشئة عن اقتناء الكلاب، وذلك  .3

 . (3)المستطاع، خروجاً من الخلاف

                                 
 ينظر تعريف المصطلحات في أوّل البحث. ( 1)

 .2/7، فتح الباري لابن حجر ( 2)

، . الكافي لابن عبدالبر1/48، ينظر لنجاسة الكلاب ما ورد عند الفقهاء: المبسوط للسرخسي ( 3)

. وحكم اقتناء 230/ 21، مجموع الفتاوى لابن تيمية  ،1/304، الحاوي الكبير للماوردي ،1/118

الكلاب وتربيتها بين الجواز والمنع وما يترتب على الاختلاط بها من أحكام، دراسة فقهية مقارنة، 

 م.2020عام  4، عدد 3محمد عطية صالح، مجلة العلوم الشرعية، ج
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ألا يترتب على اقتناء الكلب إضرار بالآخرين، كالرائحة الكريهة، والنباح والترويع  .4

 ونحو ذلك.

 أن يكون الكلب معلمًا في مجال العلاج النفسي حتى يتحقق العلاج المرجو من اقتنائه. .2

 .(1)م والشراب، شريطة ألا يبلغ حدّ الإسرافتقديم العناية المشروعة للكلب كالطعا .1

 أن يًتَّخذ للكلب مكان خارج البيت. .7

ور ـفقدان البدائل الأخرى المباحة، فإذا أمكنت المعالجة النفسية من خلال اقتناء: الطي .8

ة، ـات الأليفـن الحيوانـأو الدلافين والقطط والخيول والبقر والإبل والغنم وغيرها م

لك ـه إلى أن تـالكلب خروجاً من الخلاف. مع ضرورة التنبيفلا حاجة لاقتناء 

رى، فربما ـة أخـالدراسات أجريت في بيئة غربية ربما لا يمكن تعميم نتائجها على بيئ

يجد المريض النفسي المسلم علاجه في اقتناء طير أو خيل أو جمل أو غير ذلك من 

 الحيوانات الـمُباحِ اقتناؤها. 

جربة العملية وجود بدائل للأدوية ولأساليب المعالجة، يقول والثابت طبياً وبالت

. وعليه ينبغي للمتداوي نفسياً بالكلاب (2)"مَا أَنْزَلَ اللهَُّ دَاءً إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ": المصطفى 

 -رحمه الله-أن يديم البحث عن البدائل العلاجية. وإلى هذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية

ما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين. فهذا قول جاهل، وأ"بقوله: 

س في ـاء ليـإن الشفـه، فـرف الله ورسولـن يعـلا يقوله من يعلم الطب أصلًا، فضلا عم

سبب معين يوجبه في العادة، إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء، ومنهم من يشفيه الله 

                                 
 .  8/424، الإساءة إليه بتضييقه وزر. ينظر: الاستذكار لابن عبد البركما في  (  1)

 .7/122 ، (2178اء إلا أنزل له شفاء، رقم )البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله دأخرجه  ( 2)
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رط، أو ـوات شـالجُثمانية، حلالها وحرامها، وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء؛ لفبالأدوية 

 .                              (1)"لوجود مانع

وها هنا "إلى المعالجة النفسية الذاتية قبل مباشرة الدواء فقال:  -رحمه الله-ونبه ابن القيم

يه بالقبول، سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإنَّ شرط ا لشفاء بالدواء تَلَقِّ

واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء 

، ومعلوم أن اعتقاد المسلم  أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي يُنْتَفَع به حيث حَلَّ

ي طبعه تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد برك تها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتَلَقِّ

لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيماناً، كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء 

لها، فإذا تناولها في هذه الحال، كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها، وسوء 

ى وجه داء، ـط إلا علـن قـوهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمالظن والكراهة لها بالمحبة، 

 .(2)"والله أعلم

يؤكد مدلولها تأثيَر المعتقد في العلاجات النفسية عموماً،  -رحمه الله-وعبارة ابن القيم

 ومن ثَمّ فإن الشريعة الإسلامية تقرر حصول العلاج النفسي بأمور منها:

ذِينَ آمَنوُا  تعالى والدعاء، قال تعالى:الإكثار من ذكر الله   -أ بذِِكْرِ اللهَِّ أَلَا  قُ لُوبُ هُم وجتجطْمجئِن  الَّ

. بخلاف ما لو أعرض الإنسان عن ذكر الله، [28]الرعد:  بذِِكْرِ اللهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

فإنه سيكون عرضة للأمراض النفسية، وذلك من الضنك المذكور في قوله تعالى: 

 ًهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى   ضَنكًاوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَة   وَنَحْشُرُ

 .[124 :]طه

                                 
 .24/274، مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1)

 .4/142، زاد المعاد لابن القيم ( 2)
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فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ  *بمَِا يَقُولُونَ  صجدْرُكج  يجضِيقُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ إقام الصلاة، لقوله تعالى:   -ب

نَ  اجِدِينَ وَكُن مِّ  م ـيا بلال أق": ، وقول رسول الله [28-27]الحجر:  السَّ

 . (1)"الصلاة أرحنا بها

كَ ويُغفرُ لَكَ ذنبُك"، لقوله: الإكثار من الصلاة على النبي   -ج  . (2)"إذًا تُكْفى همَّ

وهذه وغيرها مما ورد في الشريعة علاجات نفسية لاريب، يستفيد منهما المسلم الموقن، 

وأما غير المسلم ومَنْ ضعف إيمانه فإنه لا ينتفع بذلك. وعليه فإن المسلم لديه بديل علاجي 

 ناجع. مع عدم إغفال الرأي الطبي كما تقدّم. 

 

                                 
. وأحمد في مسنده، 4/221 (،4282) أخرجه أبوداود، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، رقم ( 1)

، وابن أبي 2/412(، 240) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، برقم38/178 (، 23088) برقم

والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان  ،4/322(، 2321عاصم في الآحاد والمثاني، برقم )

لاةِ:  مُشكلِ ما رُوِي عن رسول الله  (، 2242، برقم )"أَرِحْناَ بها يا بلِالُ  "من قوله لبِلالٍ في الصَّ

، قال الزيلعي في تخريج أحاديث 1/277(، 1212) (، والطبراني في معجمه الكبير، برقم14/117)

حِيحين إلاَّ شيخه مُسَددًا فانفرد عنه البُخاريّ ورواهُ أحمد في " :1/12، الكشاف سنده رجال الصَّ

 .2/1307، ، وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته"مُسنده

، (.2427، رقم )مذي، في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله أخرجه التر ( 2)

حيحَين، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، برقم 4/137 (، والحاكم في المستدرك على الصَّ

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد «. هذا حديث حسن»، قال الترمذي 2/427(، 3278)

 .2/427، على الصحيحينولم يخرجاه. المستدرك 
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 الخاتمة

إلى جانب المعطيات الطبية الخاصة بمسألة اعتمد هذا البحث على الحقائق الشرعية 

 المعالجة النفسية بالكلاب، وفي ختامه توصلت إلى النتائج الآتية:

  الحاجة( هي مناط الحكم بجواز اقتناء الكلاب من عدمه، وهي غير متحققة في الكلاب(

 المتخذة للعلاج النفسي، وفقاً للنتائج التي أظهرتها الدراسات الطبية.

 سة إلى مقصد )تعظيم النص( في مسألة المعالجة النفسية بالكلاب، وتجلى تنبهت الدرا

 ذلك في البقاء على دلالتهِ الأصليةِ في تحريم اقتناء الكلب إلا للحاجة. 

  التفتت الدراسة في نظرتها المقاصدية إلى مقصد حفظ النفس وحماية المجتمع من الإيذاء

مصلحة الصيد، واقتناء الكلب للمعالجة والضرر، وأنه مقدم على حفظ المال وآكد من 

 النفسية مرعي في هذه الموازنة إذا ما ثبتت الحاجة إليها.

  رَى عليها الدراسة هو الذي يُنشئ العلاقة مع الكلاب الإنسان في المجتمعات التي تُجْ

وليس العكس، ومعنى ذلك أنه لو لم يقتـن كلباً لانتفت العلاقة النفسية بينهما، ولأمكنه 

رّة أو ـر أو هِ ـلاك طائـيلتمس العلاج في شيء آخر كالزوجة أو الصديق، وربما بامت أن

 نحوِ ذلك.

  تباين فوائد اقتناء الكلاب للمعالجة النفسية، فهنالك شريحة أظهرت الاستفادة، بخلاف

شريحة أخرى لم تستفد البتَّةَ، بل أفراد منها ازدادت حالتهم سوءاً مع وجود الكلاب، 

تيجة تؤكد أن المعالجة النفسية بالكلاب حالةٌ شخصية، وليست ظاهرة علاجية وهذه الن

 يمكن أن تَصلُحَ لجميع الحالات المشابهة.

  اللجوء عن -غالباً –قررت النصوص الشرعية وجود معالجات نفسية تغني المسلم  

 .الكلاب إلى
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 وأما التوصيات فمنها

النفسي بإجراء دراسات على المرضى في البلاد قيام الأطباء المسلمين المختصين بالعلاج  -

 الإسلامية لمعرفة مدى نجاعَةِ الـمُعالَجة بالكلاب.

حث الباحثين الشرعيين على الدراسات البينية التي تبنى على المقاصد الشرعية وتحقق  -

 المصلحة المجتمعية.

  غيرها عقد ندوات علمية تناقش المستجدات العلاجية في الجوانب النفسية، وكذا في -

 من المجالات.

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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 المراجع 

 إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، محمد بن علي، د.ط، مطبعة السنة المحمدية، د.م، د.ت.

، دار 1طأحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، المهيزع، خلود بنت عبد الرحمن، 

 .هـ1434الصميعي، الرياض، 

أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي، لمصطفى عرجاوي، د.ط، دار المنار، 

 م.1223جدة، 

، دار الكتب 1الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة، لابن نجيم زين الدين، ط

 هـ.1400العلمية، بيروت 

 .ـه1411بيروت، ، دار الكتب العلمية، 1الأشباه والنظائر، للسيوطي عبدالرحمن، ط

، دار الكتب العلمية، ييروت، 1إعلام الموقعين لابن القيم، تحقيق: محمد إبراهيم، ط

 ـ.ه1411

، دار الوطن، الرياض، 1الإغراب في أحكام الكلاب، ابن المبرد يوسف بن حسن، ط

 .هـ1417

 ، دار الوفاء، مصر، د.ت.1الأم، للشافعي محمد بن إدريس، ط

 الدقائق، لابن نجيم زين الدين، دار المعرفة، بيروت، د.ت. البحر الرائق شرح كنز

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني علاء الدين، ط

 هـ.1401

 .ـه1420، دار الكتب العلمية، بيروت، 1البناية شرح الهداية، للعيني، ط
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بيدي محمد مرتضى، تحقيق: مجموعة من المحققين،  تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّ

 م.1212د.ط، دار الهداية، المدينة المنورة، 

، المكتب الإسلامي، بيروت، 2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي عثمان بن علي، ط

 د.ت.

حوث مؤتمر الفقه الثاني ضمن ب التداوي بالمحرمات قواعد وضوابط، للخطيب ياسين،

المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة  "قضايا طبية معاصرة"

 هـ.1431ربيع الثاني  27إلى  22من 

 هـ.1384، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2تفسير القرطبي، محمد بن أحمد، ط

طأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر أبي عمر، د.ط، وزارة الأوقاف  التمهيد لما في الموَّ

 هـ.1387والشؤون الإسلامية، المغرب، 

 ، دار الكتب العلمية، 1التهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغََوي الحسين، ط

 هـ.1418  بيروت،

 هـ. 1412الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار 1الحاوي الكبير، للماوردي علي بن محمد، ط

حكم اقتناء الكلاب وتربيتها بين الجواز والمنع وما يترتب على الاختلاط بها من أحكام، 

 ، 4 ، عدد3دراسة فقهية مقارنة، محمد عطية صالح، مجلة العلوم الشرعية، ج

 .م2020عام 

رِّ المختار، لابن عابدين محمد   .هـ1412، دار الفكر، بيروت، 2أمين، طردُّ المحتار على الدُّ

، المكتب الإسلامي، 3روضة الطالبين للنووي يحيى بن شرف، تحقيق: زهير الشاويش، ط

 هـ.1412بيروت، 
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زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم محمد بن أبي بكر، تحقيق شعيب الأرناؤوط 

 .هـ1412، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3وعبدالقادر الأرناؤوط، ط

 ، دار الرسالة العالمية، 1سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

 هـ.1430بيروت، 

 هـ.1420، دار السلام، الرياض، 1سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق زبير علي، ط
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 مرشد العتيبيبن فلاح الفوتوغرافية في شعر الصورة أثر 
( 

 
 (تويتر نموذج

 (1)فهد مرسي محمد البقمي
 الملخص

 .)تويتر نموذجًا( أثر الصورة الفوتوغرافية في شعر فلاح بن مرشد العتيبي : موضوع البحث

 .بما فيها التصوير الفوتوغرافي رصد أثر وسائل التقنية الحديثة على الشعر : أهداف البحث

ع البحث المنهج الوصففي التحيفي و وذلفو بوصفر أثفر الفون التقنيفة تبا: منهج البحث

 الحديثة على الشعرو ومن ثم تحيييها تحييلًا أابيًا.

الذاكرة الشعرية عند بعض الشفعرا  فاانف  أثرت الصورة الفوتوغرافية على   :أهم النتائجج 

قد قدح  في مخيية الشاعر فاان  المصدر  االعلامة البارزة في تجربتهم الشعريةو كما أنه

فز الإبداعي لديهو بل إنها حي  محل الذاكرة الشفعرية فاانف  الميفذل الفرئي  حوالم

 لينص الشعرل.

تي تدرس أثر التقنيات الحديثة على يوصي البحث بالمزيد من الدراسات ال  :أهم التوصيئت

 الشعرو ولا سيما ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الصفورة  أثفرالشعر الحديثو التقنيفة الحديثفةو الصفورة الفوتوغرافيفةو  :الكلمئت المفتئحية

 الشعرو فلاح مرشد العتيبي. الفوتوغرافية على

  

                                                           

 أاب ونقد –أستاذ مشارك في قسم اليية العربية بجامعة بيشةو قسم اليية العربية   (1)

 fahadaltarive@gmail.com: البريد الإلاتروني
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Abstract 

Research topic: The Impact of the Photograph on the Poetry of the Poet 

Falah bin Murshid Alotaibi: Twitter as A Model  

Research objectives: To monitor the impact of modern technology 

photography in particular, on poetry. 

Research methodology: The research followed the descriptive analytical 

method, describing the impact of the inclusion of modern technology 

on poetry and then analyzing it literarily. 

The most important results: The photograph affected the poetic memory 

of some poets, and it was a prominent mark in their poetic experience. 

In addition, the photograph ignited the poet's imagination and was the 

source and the creative catalyst for him to the extent that it replaced the 

poetic memory, as it became the primary nutrient for the poetic text. 

The most important recommendations: The research recommends more 

studies of the impact of modern technologies on poetry, primarily what 

is published on social media. 

Keywords: modern poetry, modern technology, photography, the 

relationship between photography and poetry, Falah bin Murshid 

Alotaibi. 
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 المقدمة

بات  الذاكرة الشعرية العربية راحًا من الزمن تستمد قوتها من الخيان الشعرل عند 

يطة بالشاعر لوحة فنية تيذل المح والمواقر الشعرا  على مر العصورو وشاي  الطبيعة

وتقدح في ذهنه بالأفاار التي تثرل تجربته الشعرية في حياتهو حتى شهد عصر الإنسان  ذاكرته

و تحولات وتطورات كبرى في حياتهو كان من أبرزها التحون والتطور الرقمي –المعاصر –

التقنية بثقيها على  تيو فألق ؛ مؤلرًا الإنسان التي اكتشفها والون لدمات )الانترن (

ة له والضرورية في استخدامه أصبح  من مقتنياته اليومية الملازموالإنسان/ الشاعرو 

مها فاشتمل على طرائق عدة استخد على سبيل المثانو و مثل: الهاتر النقان )الجوان (اليومي

لدمات وفرت  حيث ؛ئص والمميزات في الهاتر )الجوان(الإنسان مستيلا تيو الخصا

كالتواصل مع الآلرين بوسائل متعداة وهو في  ودها الإنسان/ الشاعرهالتقنية أمورًا لم يع

المشاهد  متعة في تصوير الفوتوغرافيالتصوير كما وجد الإنسان/ الشاعر في ماان واحدو 

ه فا في حياتفة لم يعهدهفات تقنيفن لدمفا مفهو وغيرهفالتي تسترعي انتباه اتفواليحظ

 البدائية السابقة.

ورات الرقميفة الابفيرةو ففأثرت عييفهو والشاعر بدوره شهد تيو التحفولات والتطف

 الفوتوغرافيفةلم يألفها مفن قبفلو وزا ف  الصفورة  واستمد من تقنياتها موضوعات شعرية

في ذهنه الفارة فاتب مفن أجيهفا؛  – الفوتوغرافيةالصورة  –ذاكرة الشاعر العربي فقدح  

الصورة الفوتوغرافية في أثر ": فارة اراسة عنوانومن هنا جا ت  سرته وجذبته إليها؛ألأنها 

عفلى  الفوتوغرافيفةمن منطيفق أثفر الصفورة  ")تويتر نموذجًا( شعر فلاح بن مرشد العتيبي

الدراسة على شاعر واحد؛ من باب ضفب   اقتصرتفي تويترو وقد  الشعريةالشاعر عبر تجربة 

ارزين المعفاصرين البفالسفعواي  على نموذج من الشعرا   الدراسة وعدم تشعبهاو وتطبيقها
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 التقنية في بعض نتاجه الشعرل بشال لاف .الذين أثرت 

مستقية   –على حد اطلاع الباحث الحالي  –فلا يوجد اراسة  الدراسات السابقةوأما 

و إلا أن هناك اراسات تخص الشاعر نفسه عن الشاعر في هذا الموضوع أو أل موضوع آلر

ومن هذه  الحديثة على الأاب بشال عاموأابية نقدية جااة حون أثر الوسائل التقنية 

توظير  هف وكان  بعنوان:1341الدراسات رسالة ماجستير في جامعة الميو لالد عام 

الصورة الضوئية ) الفوتوغرافية ( في العمل الشعرل السعوال: شعرا  منطقة جازان 

هذا  الدراسات حونليباحثة أماني محسن أ د هاال أ دو  ومن  "المعاصرون نموذجاً 

( ربيع  00- 02المؤتمر الذل قام  به الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من ) أيضا الموضوع

و حيث "الإعلام الجديد واليية العربية"هفو والذل كان بعنوان: 1331الأون ليعام الهجرل 

مجيدات حوت على العشرات من المقالات العيمية الرصينة في هذا  ةبأربعلرج المؤتمر 

 الجانبو والتي ستعوا إليها الدراسة الحالية للاستفااة منها إذا تطيب الأمر.

على الصورة الفوتوغرافية  أثر يوضح ومدللو مقدمةإلى  قسم  الدراسةوقد  وهذا

و تلاها لاتمة بأهم النتائجو ثم قائمة بالمصاار والمراجع ليدراسةو وثلاثة مباحثو الفن الأابي

الصورة  أثر: المبحث الأونأما تقسيم مسميات المباحث فقد كان على النحو التالي: 

على الذاكرة  واقعية الصورة الفوتوغرافيةأثر : المبحث الثانيو على الموضوع الفوتوغرافية

 .على الشاعر رة الفوتوغرافيةالصوأثر : المبحث الثالثو الشعرية

الوصفي التحيي  الذل يصر الظاهرةو ومن ثم  المنهجوعمدت الدراسة إلى استخدام 

 .على الشعر الصورة الفوتوغرافية أثريقوم بتحيييها أابيا وفق منظور 
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 أثر الصورة الفوتوغرافية على الفن الأدبي مدخل:

ملاي  الصور الفوتوغرافية التقط  على سطح الأرض بما عييها من جبان ووايان 

وأنهار وغابات وطرق ومبان وحيوانات وحشرات وبشر وبحار ومحيطاتو منها صور جمالية 

تبرز جمان الخيق ووحدانية الخالقو ومنها صور تسجييية تؤرخ للأحداث وتثبتها في أرشير 

ور شيي  بان البشر إلى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة ستظل الإنسانو مئات من أنواع الص

 .(1)وهدفهالعدسات تيتق  والصور تطبع وتنشر ولال غايته 

منذ  –بعد أن عاش  الإنسانية عصر الصيد ثم الزراعة ثم انتقي  إلى الثورة الصناعية 

نعيش اليومو عصر ثورة المعيومات والتقنيات  فلا شو بإننا –منتصر القرن الثامن عشر 

التطورات الاجتماعية  بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة الإنسانيةو وذلوالحديثة في جميع 

 ...إلخ. (0)والعساريةوالاقتصااية والسياسية 

فن وعيم تسجيل الأغراض التي نراها لفترة زمنية محدواةو وتخييدها "التصوير هو و

فنجد أن من الشعرا   و(4) "إلى الأبد باستخدام تأثير موجات كهرميناطيسية )كالضو  المنظور(

من اكتفى بوصر الصورة الفوتوغرافيةو ومنهم من راح يمجدها ويمجد صاحبهاو أو 

نهم أيضاً من ألذ يخاطبها ويناجيها أو تركها تخاطبه وتناجيهو ومن ينتقدها ويتهام عييهاو وم

ى قصة نشأتها وحياتهاو ومن استخدمها مناسبة للاسترسان في تأملاته وذكر مضمونها ور

وتجاربه الشخصيةو وربما فوجئنا بالشاعر الذل ياتب عن صورة فيخيل إلينا أنه هب  إلى 

                                                           

 و مارس 57ينظر: التصوير والحياةو سوييمو محمد نبهانو سيسية عالم المعرفةو الاوي و ع:  (  1)

  .175مو ص1813

الحياةو طهو محموا اسرلو )ا.ط(و الإساندريةو الهيئة المصرية العامة ينظر: الامبيوتر في مجالات   (  0)

 .8مو ص1882(و 10لياتابو الألر كتاب )

 .14التصوير والحياةو سوييمو محمد نبهانو ص  (  4)
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 .(1)فيه قوان  الوجوا ذلو الأساس أو الأصل الخفي الذل تامن

إن ليايمات طريقتها الشعرية الخاصة في محاكاة الحياة وتجسيد حركتهاو لانها عندما 

تترجم إلى لية الصورة البصرية لتنتقل إلى مجان الرؤيةو حينها تختير أوضاعها بشال 

اون جذرلو فلا يصبح المؤلر/ الشاعر بمفراهو بل ينضم إليه المصور بما التاره من صور ت

 .(0)المتخيلهي المااة الأولية ليشاعر بدلا من 

الأاب كفنو فالتصوير بإمااناته الهائية ما ب  التصوير كفنو و فروقًاهناك والحقيقة أن 

جز  من المنظر حسب رؤيتهو ومن  إلا إنه يستطيع استقطاع في تصوير المناظر والتزان الزمن

أم يزاون مهنة التصوير فق  اون أن  ؟فنان  المصور مجموعة من التساؤلات: هل  تهنا نشأ

والحقيقة أن  ؟ويتدلل في العمل الذل يقوم به؟ وهل ليمصور قدرة على الإبداع والخيق أم لا

المزج المشوش ب  المصور والفنون الأابية الألرىو مثل الرسم كان  عائقا أمام تقنية 

الرغم من التأثير المتباان ب  الرسم والصورةو أو  علىالتصوير كونها عميية ليق وإبداع فنيو 

 .(4)يُفهمسوا  فُهِمَ هذا التباان بينهما أم لم الرسام والفوتوغرافي 

 ويتبع تيو الفروقات السابقة ب  المصور والأاب التشاي  أيضاً:

ن التصوير الضوئي فن محدا ليياية؛ لأن القوى الحقيقفة للانتقفا  والفرفض محفدواة أ .1

 يةو ومأسورة بأسوار ثابتة وحدوا ضيقة.لييا

الرسام التشاي  يمزج ب  الموجوا اليائبو وب  اللامحدواو ومن هنفا يامفن سفحر  .0

 وجمان الفن التشاي .

                                                           

: قصيدة وصورة الشعر والتصوير عبر العصورو مااولو عبد اليفارو )ا.ط(و سيسية عالم  ينظر (  1)

 .01مو ص1851و يناير 118:المعرفةو الاوي و ع

 /هف1311و 0ينظر: قرا ة الصورة وصور القرا ةو فضلو صلاحو القاهرةو اار الشروقو ط  (  0)

 .11مو ص1885

 .14ينظر: التصوير والحياةو سوييمو محمد نبهانو ص   (  4)
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الفوتوغرافي يشعر في قرارة نفسه أنه فنان بدرجة أقل مفن الفنفان التشفاي ؛ الفنان أن  .4

إظهار اليمسة المباشرة لييفد الإنسفانية التفي تعطيفه  منأقل قيواا ياون  الخيان ه فيلأن

   .من للان المخيية سحراً لاصاً 

والحقيقة أن تيو الفروق قد تلاش ؛ لأن التقدم في مجان التصوير الضوئيو 

والأساليب الحديثة التي ابتارها عيما  التصويرو وقدرة العدسة غير المحدواةو وإماانيات 

لفروقات السابقةو وألهب  ليان الرسام و وبعث  الحياة في الفن التقنية العالية حطم  كل ا

يقةو ونجح التصوير المط (البورتيرية)التشاي و وأبعدتهم عن رسم الطبيعة المجراة أو 

الضوئي في افعهم إلى استحداث مذاهب تشاييية جديدةو مثل: السرياليةو والتاعيبيةو 

وم فع اليفذل يستطيفر الضوئي الفة التصويفمنافس الاامية أملا في الهروب من (1)والتجريدية

ن فر مفام وربما الأشهف  تستهيو الأيففي أقل من ثوانٍ تقديم صورة فنية ميونة رائعة كان

 .(0)وق  الرسام

تنقفل الرسفالة إلى  ( (Mass Mediaإن الصورة في الاتصان الجماهيرل وسيية اتصفان 

أو الفيم السينمائي( وفق  –وإذا قمنا بقياس ) الثابتة  المتيقي بأقل قدرة من التحرير أو الخطأو

نظريات الاتصان الحديثة نجد أن الصورة تتعدى حدوا التشويش عييها فلا يمافن بطريقفة 

إالان عناصر جديفدة  - إلى حد ما -سهية تييير تعبيرات الأشخاص المصورين كما يصعب 

 .(4)أو إضافة وحدات زائدة إلى العمل

أما إذا انتقينا إلى بدايات التصوير عند العرب نجد أن الرقش يقر في نقطة التقا  الخ  

                                                           

بلانو أ د جمان ينظر: الصورة الفوتوغرافية التشاييية علاقتها بمدارس الفن التشاي  الحديثةو   (  1)

 .31-01مو ص0220الدينو رسالة ماجستيرو جامعة حيوانو كيية الفنون التطبيقيةو 

 .11-18ينظر: التصوير والحياةو سوييمو محمد نبهانو ص  (  0)

 .123-124نفسهو ص  (  4)
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العربي بالتصويرو والخ  العربي هو تجديد في رسم الحروف والايمات التي تحمل معان معينةو 

تمثل حدثا أو مشهدا واقعيا أو ليالياو وأما الرقش فهو  اووجوه أما التصوير فقد رمم أشاالا

والجوهر لأشيا  كان   (الهيولي)لا يحمل معنى بيانيا أو لفظياو وإنما ينقل الشال رسم 

 .(1)واقعيةو ومن هنا يتضح أن الرقش كان مآن الخ  من جهة والصورة من جهة ألرى

ومما سبق يماننا القون بأن العلاقة ب  الصورة الفوتوغرافية والفن الأابي علاقة 

يصل إلى حد التماهي فالعلاقة علاقة تأثر وتأثيرو والإنسان/ وثيقةو وبأن التراب  بينهما 

الشاعر بطبيعته ابن بيئته ومجتمعهو وكل ما يحي  به يتأثر به ويعمل في تاوين سيوكه وأفعاله 

 .الفارل ونتاجه

 وفالصورة الفوتوغرافية أصبح  من أفضل التقنيات والوسائ  في نقل الأفاار

والرموز ليشاعر سوا  كان  بقصد أم بيير قصدو حيث  وياتوالانا ووالاستعارات ووالمجاز

على رفع فعالية  -بما فيه من انفعالات شخصيةو أو عواطر وجدانية -عمل الجانب النفسي 

التحفيز الذهني ليشاعر الذل رفدته الصورة الفوتوغرافية بالفارة أو المعنى الظاهر أو 

 المتيقي الذل تفاعل مع مسرب و مسرب المضمر للإنتاج الأابيو والأمر نفسه ينسحب على

و والتي بدورها ما كُتبَِ من أاب حون هذه الصورةمسرب الصورة الفوتوغرافية المجراةو و

 تثير فينا تفسيرا أابياً وفق لبراتنا وتجاربنا السابقة.

الصورة الفوتوغرافية على تجربة شاعر  وعييهو فإن الدراسة الحالية ستدرس أثر

وتقي  مدى تأثيرها على تجربته الشعريةو وكير  (0)العتيبيسعوالو وهو فلاح بن مرشد 

                                                           

 و فبراير 13ع: ينظر: جمالية الفن العربيو بهنسيو عفيرو سيسية عالم المعرفةو الاوي و   (  1)

 .12مو ص1858

هفو ينظر: موسوعة الشعرا  1487شاعر وأكاايمي سعوال من مواليد ضواحي ماة المارمة عام   (  0)

 = /فه1348و اار النخبةو القاهرةو 1الألرو شعرا  السعوايةو جمع وإعداا: الشاميو برا و ط



     344 

 

 )تويتر نموذجً( شعر فلاح بن مرشد العتيبي أثر الصورة الفوتوغرافية في

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

شاي  محفزًا حقيقيًّا لإبداعه الشعرلو وذلو عبر زوايا مختيفة يمان أن تاون أكثر وضوحا 

ر نفسه وتأثره بمجموعة في أثرها من حيث الموضوعو أو الذاكرة الشعريةو أو علاقة الشاع

ت عييهو الأمر الذل ستفصل فيه مباحث الدراسة التحييل  الصور الفوتوغرافية التي مرَّ

 والتعييق عن مدى الأثر الذل ليفته تيو الصور على شاعرنا.

  

                                                                                                                                                    

و ونفيد بأن جميع التوثيقات في هذه الدراسة ليشاعر فلاح بن مرشد العتيبي في 83و صم0-11=

 صوره الفوتوغرافية موثقة في حسابه الشخصي عبر تويترو وهو: 

https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar :فلاح بن مرشد العتيبي.و وهو باسم: ا 

https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar
https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar
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 المبحث الأول

 الصورة الفوتوغرافية على الموضوعأثر 

يُقصد به اراسة الموضوعات التي تناولتها الصورة الفوتوغرافية من حيث الموضوع 

المستقل بذاتهو واراسة القضية التي عالجتها الصورة الميتقطة من قبل المصورو والتي أثرت 

بدورها على الشاعرو وهذا الأمر يتطيب البحث في ماهية الموضوعات المختيفة التي من 

اجتماعياو  أما هذه الصورة أو تيو من حيث الموضوعو سوا  كان اينياو الممان أن تندرج تحته

 إنسانياو ... إلخ. أمثقافياو  أمسياسياو  أم

وبإنعام النظر في موضوعات الصورة التي استرع  انتباه الشاعر فلاح العتيبيو نجد 

الجانب الثاني في اتجاه و الأون: الجاب الدينيو و –في الأغيب الأعم–أنها موضوعات تسير 

الإنسانيو ومن أمثية الاتجاه الأونو نجد صورة فوتوغرافية ليمسجد الحرام في ماة المارمةو 

في مقتبل العمر ييعب في ساحة الحرم الماي بما  المطر فتى يظهر  الصورة الميتقطة وفي هذه

 :(1)الشاعريقون ؛ إذ ساحة الحرمالذل ملأ 

 تطَّهفففرا واغتسفففلا فالييفففثُ طهفففر  

 

 وكفففلل الطهفففرِ في هفففذا المافففانِ  

عفففِ  الفففثلاثُ فطهفففرُ غيفففثٍ    تجمَّ

 

 وطهففر البيففِ  مففعا طُهففر الزمففانِ  

 

 
                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1131691435391115264?cxt=HHwWgIC3narXybQfAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1131691435391115264?cxt=HHwWgIC3narXybQfAAAA
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حيث تيتر  ؛توغرافية التي حرك  مشاعر الشاعرتظهر النزعة الدينية في الصورة الفو

المشاعر الروحية والنفسية في الوق  نفسه لمن يشاهد الصورةو وهذا الإحساس قد تسرب إلى 

ساسفة (و ولم يستخدم كيمفة المطفرو لح الييثروح الشاعر الذل أجاا في التعبير عنه بايمة )

حيث إن الأولى تشير إلى العذابو والثانية تشفير  ؛(الييث – المطرالتعبير اليفظي ب  كيمتي )

تسفل قفد اسفتخدم أفعفان أمفر ليشفاب الفذل يي و إلا أن الشاعر (1)إلى الر ة والسقيا النافع

حسب قون الشاعر  –(؛ لأن الطهارة اجتمع  اغتسل – تطهروييعب في باحة الحرم بقوله )

طهر الزمانو إلا أن الشاعر أهمل طهرا رابعفاو وهفو  -طهر الماان –في ثلاثة أمور: الييث  –

الطهر في تصرف الشاب الذل ييعب في باحة الحرمو غير ماترث بالناس من حولهو ومتناسيا 

قدسية الماان والمشاعر الروحانية باليعب؛ لأن في تصرفه ولعبفه طهفرا لفي  محرمفاو وحرمة 

رف الشفابو لافن المسفاحة الاتابيفة/ الشفعرية فصولأن قدسية الماان اجتمع  مع برا ة ت

 لينص قد ساق  الشاعر إلى إهمان الطهر الرابع كما أسيفنا.

ولعل الطهر يتراا في وجدان الشاعر غير مرة في كثير من كتاباته الشعرية عفلى صفوره 

الفوتوغرافية المختارةو وهذا ما نجده عنفدما عيفق عفلى صفورة فوتوغرافيفة لطففل يمسفح 

                                                           

ب  كيمات اليية العربيةو وفصيوا القون في كلام العرب يذهب بعض عيما  العربية إلى أنه لا ترااف   (  1)

عامةو وفي ألفاظ القرآن الاريم لاصةو من هؤلا  العيما و ينظر على سبيل المثان لا الحصر: الفروق 

الييويةو العسارلو أبو هلان الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسارل أبو 

يب الفقيهو أحد أعلام القرن الرابع الهجرلو ولم تحدا سنة وفاتهو تحقيق: محمد هلان الشاعر الناثر الأا

وما  052بن إبراهيم بن سييمو )ا.ط(و القاهرةو اار العيم والثقافة لينشر والتوزيعو )ا.ت(و ص

وكذلو ذكر المطر لأنو لا تجد القرآن لا ييفظ به إلا في موضع انتقامو "بعدها؛ ويقون الجاحظ: 

؛ البيان والتبي و "وأكثر الخاصة يفضيون ب  ذكر يفضيون ب  ذكر المطر وذكر الييث والعامة

(و تحقيق: عبدالسلام هارونو )ا.ط(و بيروتو الماتبة فه077الجاحظو عمر بن بحرو المتوفى سنة )

 .02/ 1مو 0227العصريةو 
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 :(1)المشهدبالمنديل اموع رجل يباي على شاشة التيفازو يقون معيقا على هذا 

 ومفففنا يبفففهِ الطهفففارةَ يتيمسفففها

 

 بقيففففب الأم  أو في قيففففبِ طفففففلِ  

 

 
من معفانٍ استمر حضور الطهارة في كتابات الشاعر فلاح بن مرشد العتيبيو لما تشايه 

معنوية جّمة في صفات بني البشرو وهذا ما أظهره الشاعر  مدلولاتعميقة في نفسهو ولما لها من 

في تعييقه على الصورة الفوتوغرافية التي التارها لنصهو فقد قدّم قيفب الأم أولاو ثفم قيفب 

 الطفل الماثل في الصورةو ولعل إشراك قيب الأم في الطهارة ما يحسه الشاعر نحفو قيفب الأم

  صفات تشترك فيها معظم الأمهات. الذل يشع بالطهارة والحب والحنانو وهي

الاتصفان الدمج ب  كل وسائل "فالإعلام الجديد يتميز عن الإعلام التقييدل بإتاحة 

و وهذا مفا  (0)"بهدف إيصان المضام  المطيوبةو بأشاان متمايزة ومؤثرة بطريقة أكبرالتقييدل 

 استييه الشاعر في الصورة الفوتوغرافية السابقة.

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1204407853051777024?cxt=HHwWgMC83fSj9bYhAAA 

ينظر: الإعلام الجديد وسوسيولوجيا التييير في العالم العربيو يخيرو فايزةو مجية العيوم الاجتماعية   (  0)

 .118و ص(0210يوليو/ تموز 41) 0مو ع:0210والإنسانيةو جامعة محمد بوضيافو الجزائرو مج:
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يبدو أن أكثر الصور التي تسترعي انتباه شاعرناو هي تيو الصور الإنسانية التي تظهفر 

في الصورة الفوتوغرافية بطابع إنساني مأساولو ولا سيما تيو الصور التي تحضر فيها مشاهد 

و وقد جا ت تيو الصورة مخالفة لما عُرِفَ عفن الأطففانو ليس  محببةالأطفان وهم في حالة 

 :(1)والعوزعلى لسان طفية فقيرة قد تمزق  ثيابها من الفقر  شدمريقون ابن 

 الفقففرُ فقففران لاففن لا تاففونُ معففا

 

 ياونُ مصطنعًاو أو لفي  مصفطنعا 

 فقففرل عففلى ظففاهرل تبففدو ملامحفُفهُ  

 

 شفبع  جشفعاأُ وفقركم في نفوسٍ  

 

 
(و يعطفي الحفواس  :عينيهفا تقفون )كفأنإن الاستهلان الذل وضعه الشاعر بقولفه: 

 ىو حيفث يبفدأ أففق التوقفع لفدوهي علامة بصرية بامتيفاز في الوق  نفسه وتفاعلا اتشارك

 الطفيةالمتيقي في التقبّل لما سيُقانو والشاعر بهذا المستهل جعل المتيقي يتصور لسان حان تيو 

 .العوز حيث لا مأكل ولا ميب  منالتي تخنقها الدموع وهي في أشد ما تاون عييه 

الح  الإنساني المرهر لدى شاعرنا في توصير حالات البشرو ومفا يعفتر م بدا لقد 

رسالة مبطنة يستخدمها الشفاعر لمفن يميفو من أاوا  اجتماعية سوا  كان  عامة أم لاصةو 

م البذن والعطا  لمن هم في أم  الحاجفة إلى يالمان ليتصدق به على الفقرا  والمحتاج و وتقد

بقا  وصعوبات الحيفاةو والأاب في ذلفو يفؤال رسفالة ضفمنية مفااهفا: الدعم من أجل ال

                                                           

(1  ) https://twitter.com/drfalahm/status/1214107593561522181/photo/1  

https://twitter.com/drfalahm/status/1214107593561522181/photo/1


   343 

 

 فهد مرسي محمد البقمي

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

دد 
الع

14
42

يو 
 يول

هـ/
20

21
 م

الإنسان أولاو وهي رسالة سفامية تحمفل في طياتهفا رففع الفوعي وثقيفر المجتمعفات تجفاه 

 مجتمعاتهمو وهو من أنبل الرسائل الأابية وأسماها.

من ذلو ظي  صور الأطفان الفوتوغرافية تقدح في ذهن شاعرناو وتجذبه إليهاو يظهر 

وكأنفه  يصفورهامفن تصوره حالة طفية صييرة يظهر عييها أيضا الفقرو وهي تمفد يفدها إلى 

 :(1)و يقون على لسانهاطعامها تدعوه أن يشاركها

 أتريفففد تصفففويرل لتاسفففبَ شفففهرةً 

 

 أففففراحاما تبنفففى عفففلى آلامِفففي 

 لاننففففي أاعففففوكَ اعففففوة صففففااقٍ  

 

 أرجفوك شففاركني مففذاق طعففامي 

 

 
حيث جعل من الفتاة التي تففترش ؛ سالرة في البيت  السابق فارقة ليق ابن مرشد م

دمو وتمد يدها إلى من يصفورها الأرض بدون مأوى يضمها وهي تأكل في قدح يظهر عييه القِ 

فالطفية كمن قفان  وب  من هو منشيل بتصويرها في تيو الحالة المأساويةو بيقمة من العيشو

لقفد جعفل الشفاعر  و8ر: فالحشف "أنفسهم ولو كان بهم لصاصةويؤثرون على "الله جل جلاله فيهم: 

 فففيالايمة الشعرية تتحد مع الصورة الفوتوغرافية بشفال واضفح ومفؤثر لفدى المتيقفيو 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1204445845220925442?cxt=HHwWhIC1uazHhrchAAAA. 

https://twitter.com/drfalahm/status/1204445845220925442?cxt=HHwWhIC1uazHhrchAAAA
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و كفما الآلفرينمفآ  ووجراحفات المفارقة نقد لاذع لمن يبحث عن الشهرة ولو على أوجاع 

و ولان تيو الإشارة كان  تنتقد بعض يرالشاعر إلى التقنية الحديثة المستخدمة في التصو يشير

أوسع إعلامي مشاهدة أو رواج نسبة الأساليب الإعلامية أو بعض المصورين؛ لتحقيق أعلى 

عندما قان: أتريد تصفويرلو وهنفا إشفارة لفيفة إلى سفو  عبر مواقع التواصل الاجتماعيو  

 استخدام الآلة والصورة في غير محيها.

 بفبعض تفأثرهيبدو أن ح  الشاعر المفرط بالمشاعر والعاطفة كان له الأثر الواضح في 

زينة والتي بدت في طابع مأساولو ذلو ما تشير إليه الصورة الفوتوغرافية المجمعة الصور الح

 :(1)ذلولمجموعة من الحيوانات والطيورو يقون معيقا على 

 رفإنَّ المشففاعرَ لا تخففتصل بالبشفف

 

 فالاففائنُ الحففيل لما يُخيففقا مففن الحجففرِ  

 في الاائنففاتِ شففعور  لا يُفارقهففا 

 

 فففانظرا إلى حزنِهففا في هففذهِ الصففور 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

تتجلى صورة مشاعر الحزن والفقد في الموت المتمثل في الصورة الفوتوغرافيفة المجمعفة 

فعل تيو الاائنات لما تلاقيفه راة لمجموعة من الحيوانات والطيور وقد غيّبها الموتو وتظهر 

                                                           

(1  ) https://twitter.com/drfalahm/status/1204851134634037248?cxt=HHwWgMC08aXuvrghAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1204851134634037248?cxt=HHwWgMC08aXuvrghAAAA
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و فالشاعر يشير إلى الحزن والأسفى في الصفورةو ويبف  أن المشفاعر لما فقدتمن حزن وأسى 

على مفدى و ولعل الإشارة في عجز البي  الثاني تعطينا انطباعا لاصا ليس  حارا على البشر

فالشفاعر اسفتخدم  و(فانظر إلى حزنها في هذه الصور)حينما قان:  ؛تأثير الصورة على الشاعر

 بصرية مؤثرة وفاعية في الوق  نفسه ليدلالفة عفلى كثاففة الحفزنو كعلامة( انظرفعل الأمر )

 مفالصورة فعييا بدت فاعلا ومحفزا ليشعرا  في كتاباتهم الشعريةو وأصفبح  تفزاحم ليفاله

 بشال كبيرو ولعيها أليته في بعض المواضع.

فلاح بن مرشد العتيبيو موضوعات إنسانية لقد كان  موضوعات الشعر عند الشاعر 

بامتيازو ثم موضوعات اينية بالدرجة الثانيةو أما الموضفوعات الإنسفانية فقفد كانف  بفارزة 

بشال لاف  من حضور الحالات الإنسانية التي يظهر عييها الطابع المأساول والحفزين عنفد 

و والجوعو والتشريدو والشاعر و ولا سيما الأطفان الذين ارات عييهم اائرة الفقربعض البشر

بذلو يوجه رسائل إنسانية أابية راقية ليمجتمعات وما يلاقيه بعفض أففرااهم مفن معانفاة؛ 

بسبب سو  ظروفهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاايةو كما نجد أن الشاعر قد أشفار إلى 

د الحفرام والاعبفة المشاعر الدينية التي تيفها الروحانية بطفابع إسفلامي مثفل: صفور المسفج

المشرفةو كل تيو الموضفوعات كفان منبعهفا حف  الشفاعر المرهفر الفذل تبف  في كتاباتفه 

 -في بعضها -أنها جا ت  على شعرهو إضافة إلىالصور الفوتوغرافية و وهو بسبب أثر الشعرية

 وما يلاقيه من حالات في الفقد والاستلاب عند الموت. وعلى لسان الطير والحيوان
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 المبحث الثاني

 لفوتوغرافية على الذاكرة الشعريةأثر واقعية الصورة ا

مقياس الأثفر بف  تقنيفة الذاكرة الشعرية  بأثر واقعية الصورة الفوتوغرافية علىيقصد 

ب  ما هو لفظي منتمي إلى الشاعرو وبف  مفا  ليشاعرو الخيان الذهنيو الصورة الفوتوغرافية

ب  مفا هفو مسفتوحى مفن الخيفان المعقفون أو وكذلو هو تقني يعتمد على اليقطة البصريةو 

ما هو تصوير فع  على أرض الواقع لا تدلل فيفهو ونقصفد بالتفدلل فيفه مفا واللامعقونو 

ذلو مما يؤال إلى تحرير  يضاف إلى التصوير من تييير تقنيو أو إضافة كالفوتوشوب أو غير

 الصورة الفوتوغرافية عن الصورة الميتقطة لأون مرة.

شاعرنا لصورة حقيقة من أرض الواقع لا تييير فيها ولا تحريرو  التيارياون عااة ما 

ك  وجدانفهو مفن ذلفو صفورة لياعبفة المشرففة  ما تشيرذلو  إليه الصور التي جذبته وحرَّ

  :(1)يقونوالييث  مي عييهاو 

فففعَ الطهفففرُ في الفففدنيا بأكميفففهِ   تجمَّ

 

 العَشُرفف والييففثُ والإسففلامُ والحففرمُ  

 فاغفرا لمن رفعفوا الأيفدل فأنفَ  لهفم 

 

فف ا بففهِ القففدمُ    ليصففالح  ومففن زلَّ

  

 

 

 

 

 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1158708882186919936?cxt=HHwWgIC7jdvlx5QgAAAA. 

https://twitter.com/drfalahm/status/1158708882186919936?cxt=HHwWgIC7jdvlx5QgAAAA
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السابقةو على الرغم من غيابها في شاي  الاعبة المشرفة العلامة الفارقة في الصورة 

النص الشعرل؛ حيث أشار الشاعر إلى بعض علامات الحضور في واقعية الصورو مثل: 

و وأشار إلى علامات حاضرة فعيياً لانها ليس  ميموسة أو مشاهدة الماي والحرمو الييث

ويقصد بها ) العشرا من للان الصورةو مثل: بالع  المجراةو إذا تُعرف أو تُفهم معنويًّ 

الشاعر الأيام الأون من شهر ذل الحجةو حيث يدعم ذلو تاريخ كتابة القصيدة: 

 الله بما يدعو و ومن رفع يديه إلى الله تضرعا بجوار الاعبة والإسلام(و فه7/10/1332

 في نفسه.

هذا المقطع الشعرل تتجلى في المسحة الإيمانية التي يتصر بها الشاعرو والتفي أظهرهفا 

من للان تيو الصورة الميتقطة لياعبة المشرفة أثنا  سقوط الييفث في أيفام الحفجو والنفاس 

وتبتهل إلى ربهاو تيو الصورة أثارت في نف  الشفاعر روح الطهفارة والجفمان تدعو وتطوف 

عنه الشاعر ببعض المنتمي ليصورة وبعضها الآلر غفير منتمفي ولانفه  الإسلامي الذل عبر

 يفهم من سياق النص.

كما يظهر أيضا هو الرسالة البصرية التي جا ت رايفة ليرسالة الييوية في توجيه فهم 

المتيقيو وتحديد قدسية الأرض/ الماانو وهو توجيه ليمتيقي عبر الدان البصرل المساند 

 ذلو فحسبو بل أننا نعدو أمام تعداية لطابية تسم عميية التيقي ليدان الييولو ولي 

 .(1)ليعلامةبالتأويل 

مرشد  بن تااا تاون الصورة الفوتوغرافية والنص الشعرل عند الشاعر فلاحو

و فالناظر في واقعية الصور والنص الشعرل يجد تلا ا كبيرا عن المعنى كبيرمنتميان إلى حد 

                                                           

ينظر: فاعيية التيقي في تشايل لطاب التيريدة الشعرية: قرا ة في ايوان )على أغصان تويتر (و مؤتمر   (  1)

و 3( مج: هف1331ربيع الأون  00-02)الإعلام الجديد واليية العربية و الحساميو عبدالحميدو 

 .15هفو ص1331الجامعة الإسلاميةو المدينة المنورةو 
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صورة لمسجد قد تم تفجيرهو من قبل بعض المنحي  عقائديا وفارياو  العامو وهذا ما نجده في

 :(1)الشاعريقون  ؛ إذصوت الآذانيرفع  المسجد المتهالو ويشاهد رجل صعد على سيم

 ) اللهُ أكففبُر( تبقففى رغففم مففا فعيففوا

 

 هذا الندا  وهذا الصوت يُسعدنا 

 إن هدموا هفذه الجفدران قيف  لهفم: 

 

فافففل الأرض  بيفففيظموتفففوا  

 مسفففففففففففففففففففففففففجدُنا

 

 
 

 

 

 

 

 

عااة بالآذان قبل كل صلاةو ويفرتب  أيضًفا بمافان الصفلاة  أكبر ( )اللهيرتب  التابير 

ويشير إلى  –عقائديا وفاريا  –وهو المسجدو وفي هذا النص يخاطب الشاعر تيو الفئة الضالة 

واضفحة عفلى تفجفير وفي هفذين الفعيف  الالفة  هدموا( –)فعيوا بقوله:  ةالتخريبي أفعالهم

المسجد الذل تقام فيه صلاة المسيم  في صيواتهم الخم  المفروضة من الله سبحانه وتعالى في 

  كل يوم.

فافل الأرض  بيفيظ )موتفوا: هكما يُظهر الشاعر نبرة التحدل لتيو الفئة الضالة بقولف

و والتي تتقاطع بصريا مع صورة الرجل الذل يؤذن على سيم المسفجد الفذل وقفع (مسجدنا

عييه التفجير في نبرة تحدٍّ وعزٍّ لموقر المسيم الذل سفيدافع عفن مقدسفاته سفوا  بالايمفة أو 

                                                           

(1  )  https://mobile.twitter.com/drfalahm/status/1567084133528080389?cxt=HHwWisC8ge-

ts78rAAAA 

https://mobile.twitter.com/drfalahm/status/1567084133528080389?cxt=HHwWisC8ge-ts78rAAAA
https://mobile.twitter.com/drfalahm/status/1567084133528080389?cxt=HHwWisC8ge-ts78rAAAA
https://mobile.twitter.com/drfalahm/status/1567084133528080389?cxt=HHwWisC8ge-ts78rAAAA
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ا أصفاب المسفجد مفن بفالرغم ممفبالفعل مثيما فعل الشاعرو وذلو الرجل الذل وقر يؤذن 

 تفجير وهدم.

اتحدت إلى حد كبير مع نص الشاعرو الذل أجاا فيه الألفير بتحويفل  فواقعية الصورة

تيو الصورة الجامدة إلى صورة حية ناطقة ومخاطبة في الوق  نفسه تيو الفئة الباغية الضفالة 

 على سو  فعيها.

وفي أحيان ألرى نجد أن شاعرنا قد أشرك لياله في بعفض الصفورو وابتعفد بهفا عفن 

بمستيرب إذا كان لهدف أو لحامة في نفف  الشفاعرو يقفون ابفن واقعيتهاو وهذا أظنه لي  

 :(1)الطماطمجموعة من نبات لممرشد معيقا على صورة 

 قففد كففان يحسففبُ نفسففهُ ذا ميففزةٍ 

 

 إذ جففففا  مختففففالًا بيففففونٍ مففففبهجِ  

ا   -جهفففلًا  –ويظفففن    أنَّفففهُ متففففر 

 

 هففو في الحقيقففةِ نففاقص  لم ينضففجِ  

  

 

 

 

 

 

 

ربما لا يجد فيها  -قَ عييها الشاعرقبل أن يُعي   –إنَّ المتأمل ليصورة الفوتوغرافية السابقة 

و وإن أ رَ ما يثير الفضون أو الانتباهو سوى أن نبات الطماطم عندما ياون ناضجا ياون لونه 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1302202692916465664?cxt=HHwWgMC-jeWcrZIkAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1302202692916465664?cxt=HHwWgMC-jeWcrZIkAAAA
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وهذا بد ي وطبيعي في عيم أحيا  النباتو لان الشعرا  عامة ألضر لم ينضج سياون لونه 

و بل إلى طبيعتهاحتى وشاعرنا لاصةو لا ينظرون إلى الأشيا  كما تبدو عييه ليوهية الأولى ولا 

 فيها يظهر ذلو في تعييق ابن مرشد على الصورة التي بدتوينظرون إلى ما هو أعمق وأبعدو 

وهي علامة بصرية مع العلامات الألرى باليون  الطماطم بيون ألضروحبَّات إحدى 

الأ رو وهنا يستثمر الشاعر الالة اليون الألضر المخالر لبقية الألوان الحمرا و في إشارة 

ر لفية إلى سيوك بعض بني البشر الذل يتباهى بالالتلاف وهو في الحقيقة مخالر ومتخي  

وذ والالتلاف صوره الشاعر لنا من بسيوكه الذل شذَّ به عن أقرانه ومجتمعهو هذا الشذ

 للان الالة اليون التي ظهرت بصرية جيية في الصورة المشار إليها فهي تشير إلى كائن 

وإن  حي لا ينطق ولا يتايمو ولان الشاعر استثمرها في التعبير عن بعض صفات البشر

 سيبية ليبشر  ابتعد الشاعر عن واقعية الصورة البصرية إلا أنه أجاا في التعبير عن صفة

 بخياله الخصب.

علاقة الفار بالشخصية؛ فالفار  -بشال مضمر –فالشاعر في الصورة السابقة يطرح 

في  تصقيه القرا ة حتى يعا  لنا الشخصية الواعية المتبصرةو وما لم تان القرا ة مسهمة

تشايل هذا الفارو فإن ملامح الشخصية ستيدو معدومة؛ إذ يتميز كل شخص عن الآلر 

 .(1)بما يدلل إلى فارهو وبما ينتج عنه من تعبير عن الفار

عندما ياون الشاعر مرهر الح   نحو الحياة والمجتمع الذل يعيش فيهو فإنه بلا و

 ومجتمعه يؤثر فيهما ويتأثر بهما. شو سيتأثر بالمواقر التي ستمر عييهو فهو ابن بيئته

الطرقاتو وقد ظهرت عييه علامات  لبائع يدفع عربته فينجد هذا في صورة التقط   

                                                           

و إربدو عالم 1ينظر: نظرية الأاب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعيو ميحمو إبراهيم أ دو ط  (  1)

 .51مو 0218الاتب الحديثو 
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عييها  فعيق: من كان رزقه على الله فلا يحزنو مقدمة عربتهعلى  كَتبو وقد الحاجة والعوز

 :(1)مرشد بقوله بن فلاح

 مففالي مففع القففومِ لا ليففل  ولا إبففلُ 

 

 بي اروبُ الرزقِ والسفبلُ ولم تضقا  

 في كففل  صففبحٍ ولي ارب  أسففيُر بففهِ  

 

 يسففوقني في المسففيِر العففزمُ والأمففلُ  

 رزقففي عففلى اللهُ ربي لا شريففوَ لففهُ  

 

ى ولا هبفففلُ    يسفففوقهُ اللهُ لا العُفففزَّ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 متقاربة ذهنيًاو متباعدة واقعيًاو تبدو العلاقة التأثرية ب  الصورة الفوتوغرافية والشاعر

فالتباعد الواقعي يظهر من للان السيارات المصنوعة لير ذلو الرجل الذل يجر عربتهو 

بل طريق معبد تظهر عييه سيارات ( ما لي مع القوم لا ليل ولا إبل)فلا يوجد ليل أو إبل 

من صنع البشر فالعلامة البصرية الظاهرية لا تتفق مع ما ذكره الشاعرو وأما التقارب 

صوره الشعرية فهو إرث عربي   -وهو شاعر عربي أصيل–الذهنيو الذل يمتح منه الشاعر 

 الشاعر كناية تاريخي تضمره المخيية العربية على امتداا العصورو فالخيل والإبل استخدمهما

                                                           

(1   )https://twitter.com/drfalahm/status/1203167787121860609?cxt=HHwWgoC7ycmuwbIhAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1203167787121860609?cxt=HHwWgoC7ycmuwbIhAAAA
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عماَّ يمياه العربي من وسيية نقل في العصور السابقةو وهي علامات فارقة في مسيرة المخيية 

العربية الشعريةو وما يدعم هذه المخيية عند الشاعرو هو الارتداا السحيق بالذاكرة الشعرية 

وهي علامة  إلى العصر الجاه  وذكر علامات بارزة ليرجل الجاه  والآلهة التي يعبدهاو

ىو وهبل و وهذا المعنى يحيل أيضا بصرية كان  بارزة عند العربي في ذلو العصرو مثل: العزَّ

  .(1)إلى عمق التأويل لعوالم النص المضمرة عبر الأنساق التاريخية والثقافية في الذاكرة العربية

فالشاعر استثمر صورة واقعية تصور حياة رجل يادح من أجل لقمة العيشو ويؤمن 

وهنا  في طيب الرزق والاعتماا على الله سبحانه وتعالىويتوانَ بقضا  الله وقدرهو إلا أنه لم 

ب  صورة رجل في عصر حديث بال تقنياته  –إن صح التعبير  –تظهر المفارقة البصرية 

مضمرة في الذاكرة الشعرية شحذتها الصورة الفوتوغرافية إلى عصر  ووسائيهو وب  علامات

وثنية كان   وآلةفيه العلامة البصرية ظاهرة جيية في عصر قديمو كالخيل والإبل  أقدم تظهر

 تُعبد وتُقدس في وقتها.

جا  على الشعرية الذاكرة على  أثر واقعية الصورة الفوتوغرافيةوفي المحصيةو نجد أن 

مرشدو فنلاحظ أنها تطابق  في بعض الصور إلى  بن يفة ومتعداة عن الشاعر فلاحأنماط مخت

حد التماهي فيم يخرج الشاعر عن طبيعة الصورة الفوتوغرافيةو ونلاحظ أيضًا أن الشاعر قد 

أهمل بعض العلامات البارزة والفارقة في الصورة الفوتوغرافيةو وأشار إلى بعضهاو وإن 

في  –مة البارزة لدى الشاعر مييبةو أو لم تظهر في النص الشعرلو بل إن الشاعر كان  العلا

أشار إلى أمور معنوية تُفهم من الصورة الميُتقطةو وهذا ما نجده في صورة  –بعض الأحيان 

 سقوط الييث على الاعبة المشرفة على سبيل المثان.

                                                           

ينظر: توظير الصورة الضوئية )الفوتوغرافية( في العمل الشعرل السعوال: شعرا  منطقة جازان  (  1)

 .78هفو ص1341-1345نموذجاو هاالو أماني حسن أ دو رسالة ماجستيرو جامعة الميو لالدو 
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 –في بعض الأحيان  – كما نجد أن الشاعر قد أشرك لياله الشعرل وتجاوز الصورة

واستثمر اليون كعلامة ليصورة الفوتوغرافية؛ ليعبر عن حامة في نفسهو أو يصور طبيعة 

بشريةو أو سيوك اجتماعي مستهجن في العُرف الاجتماعي ب  الناسو مثل ما لمسناه في صورة 

 نبات الطماطم.

 يهم  من إضافة إلى ذلو نجد أن بعض الصور الفوتوغرافية بواقعيتها قد است

كل البعد بعيدًا الذاكرة الشعرية العربية ما يرفد التعبير عن الصورة وإن كان ظاهر الصورة 

عن واقعية الصورةو وهذا ما شاهدناه في نص  بائع العربةو إذا عاات ذاكرة الشاعر إلى العصر 

 من علامات بصرية بارزة في ذلو العصرو مثل: الخيلو والإبلو  هالجاه  وما في

ىو وهُبلو  .العزَّ
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 المبحث الثالث

 الصورة الفوتوغرافية على الشاعر أثر

اراسة جمان الصورة أو بلاغة الصورة مع  على الشاعر الصورة الفوتوغرافية بأثريقصد 

أبيه في إحداث  جمان الشعر في التصويرو وهنا يقع صراع قول ب  الشاعر وب  المصورو فأ ما

هل  هزة في نف  المتيقي وجذبه إليهو هل صورة المصور أبيه؟ أم تصوير الشاعر الوجداني؟

كان الشاعر واصفا لما رآه؟ أم أنه كان مبدعًا في توظير علامة الصورة إلى أبعد معانيها في 

 الفار الإنساني؟

 وليالهفي هذا المبحث امتحان ليذاكرة الشعريةو والشاعر معًاو ب  قوة الايمة ليشاعر 

الشعرل من جهةو وب  فتنة الصورة الفوتوغرافية من جهة ألرىو هل نجح الشاعر بنصه 

الشعرل؟ أم أن قدرة المصور قد تفوق  بشال أو  ليالهعلى  تتيذىالشعرل وصوره التي 

 ه؟وليالبآلر على الشاعر 

كل تيو الأسئية ستاون مح  الاهتمام في هذا المبحثو ومحاولة الإجابة عنها بطريقة أو 

 ذاته يافي ليبحث والتحييل والتعييق.حد بألرىو وإن كان السؤان محفزًا معرفيًا في 

بنا  على ما سبق ذكره في المبحث السابقو بأن  ؛بعض الشي  قد نتعجل في الإجابةو

فع عربته دالبائع الذل يرة الفوتوغرافية في بعض الأحيانو مثل صورة الشاعر قد تجاوز الصو

السؤان الأكبر في هذا  علىفي الطرقاتو لاننا هنا سنسي  الضو  بشال اقيق ومباشر 

 ؟هاالمبحثو لمن السيطة؟ لنص الشاعر وكيمته وليالهو أم لمصور الصورة الفوتوغرافية وفتن

 يقون ابن مرشد:

 في الأمرِ منا عَجَبٍ  يا أ ا الديوُ مَا

 

هِفففزا عَفففَ َّ وَنَفففااِ القفففومَ بفففالاَفَنِ    أجا

رتُ قَفففولًا قَفففانَ قَائِيُفففهُ:   إني  تَفففذَكا

       

فف زَمَنفِفي  ََ  هَففذَا زَمَانُففوَ إني  قَففدا مَ
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ليفهم  –من حيث المعنى  –إن القارئ ليبيت  السابق  لا يجد فيهما ما يمان أن يؤون 

غير العاقلو والُمناال )مجهون( لا يمان أيضًا تأوييهو فالنص  (الديوالواضحو فالمنااى )

حيث الأمر ليديو  ؛عصيًّا على التأويل فهو في لانة اللامعقون ليمتيقيويبدو مُييزًا ومبهمًا 

 .ليقتل مجهولا أصبح الزمن زمنه والأرض أرضه !

إلا أننا لو قرأنا البيت  السابق  وفق العلامة البصرية في صورتها الفوتوغرافية لتجلى 

 : (1)ليبيت و يقون ابن مرشد معيقًا على صورة فوتوغرافيةلنا الفهم وتيير السياق المفاهيمي 

 
 

 

 

 

 

 

العلامة البصرية في  أثر الآن يمان ليمتيقي أن يفهم ويؤون المعنى؛ والسبب في ذلو

و ولسان حان الألير (الديو( واقفًا على جثة )صقرحيث يظهر ) ؛الصورة الفوتوغرافية

وهنا يصنع الشاعر مفارقة لفيةو ب  الصورت و صورة بارزة في  هذا الزمان زمانوويقون: 

الصورة الفوتوغرافية وما تظهرهو وصورة لفية مضمرة عند الشاعرو فالصورة الظاهرة 

بأية حان من  معقولة ورة الديو الذل أجهز على الصقرو والتي لا يمان أن تاونص

في الذاكرة العربية من مضرب مثل في و ولما يحميه عن الصقر من قوةالأحوان لما عُرِفَ 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1200461970652192768?cxt=HHwWgIC38anz8qghAAAA. 

https://twitter.com/drfalahm/status/1200461970652192768?cxt=HHwWgIC38anz8qghAAAA
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الشموخ والعيو والقوة مع الخصمو وب  صورة لفية يقيم فيها الشاعر مفارقة مضمرة في 

أل  –ازين قد تبدل  وتييرت وتيون و فمن لا يستحق ماانة سيوك بعض البشرو وأن المو

عييهم؛ لأنهم مثل  ا وتسيَّد على قومٍ لا يستحق أن يعيو أو يتسيدقد علا عييه –ماانة كان  

 .العيو والتسيدذلو الصقر الذل تييرت ماانته وتسيد عييه من لا يستحق 

فالظاهر أن الصورة الفوتوغرافية المصاحبة لينص لم تعد مجرا اياور تزيينيو بل غدت 

بمعنى من  صارعنصًرا أساسيًا في بنا  الدلالة والقيام بالتأويل النصيو إن السند البصرل 

 . (1)نصا موازيا أو مؤشًرا ااعما في تركيز وجهة القرا ة وحصر مسارها المعاني

 والأليازالمضمر عند الشاعرو إلا أن النص شابه اليموض  وبيض النظر عن المعنى

بدون الصورة الفوتوغرافيةو وقد عمي  الصورة على إيضاح المعنى وتقريب الصورة 

ليمتيقيو ولعل غرائبية الصورة المستشهد بها قد قاات لمثل هذا اليموضو فيم تستقل 

رفدتها الصورة الفوتوغرافية  الأبيات بنفسها عن المعنى بل ظي  في لانة اللامعقون حتى

و لهذا نجد أن توظير التقنية  في وعضدتها ذهنيا لدى المتيقي لتجيو الصورة في أتم معنى لها

بعض الأمثية السابقة لا تحضر على هامش النص الشعرل شالاو بل أصبح  تشال منعطفا 

 . (0)شالا ومضمونا مهما في تاوين التجربة الشعرية المعاصرة

العلامة البصرية في الصورة الفوتوغرافية أثر ومن الأمثية أيضًا على ضرورة حضور 

 قون ابن مرشد:

 يففا أ ففا الرشففاش هففذا مصففحفي

 

 وأنف  الثفاني –اومًا  –هو أون  

                                                            

النايا/ اار محاكاة و امشقو اار 1شعرية الفضا  في الرحية الأندلسيةو الحجرلو إبراهيمو ط  (  1)

 .124مو ص0210ليدراسات والنشر والتوزيعو 

ينظر: توظير التقنية في العمل الشعرل السعوال: شعرا  منطقة الباحة نموذجاو المحسنيو   (  0)

 .148مو ص0210و الباحةو ناال الباحة الأابي الثقافيو 1عبدالر نو ط
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 سففففأظل أتيففففو قففففون ربي إنففففه

       

ففاني   نعففم السففلاح النافففذ الربَّ

ل كما الرشاشو وهو لطاب ليير العاقيا أ ا( أن الشاعر يستخدم أااة الندا  ) يلاحظ 

لا ممان التأويل  أن يا أ ا( الديوو ولان في هذين البيت  يبدووجدناه في المثان السابق )

أااة السلاح الرشاشو  –مجازًا  –يستعصي على الفهم أو التأويل ليمتيقيو فالشاعر يخاطبُ 

هو تعبير أيضًا عن بعض الفرق وهذا التعبير يفهم منه استخدام أااة القتل وسفو الدما و و

الضالة المارقة عن الدينو وهي إشارة إلى بعض المشاهد التي مرت على الوطن العربي من 

التساهل في قتل النف  البشريةو الأمر الذل يخالر ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى في شريعتنا 

سلاحٍ آلرو وهو القرآن الإسلامية من تحريم قتل النف  البشريةو والشاعر هنا يشير إلى 

كقتل  نواهيهو الذل أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه واجتناب بقوله: ) هذا مصحفي ( الاريم

 .النف  وسفو الدما 

ولو عدنا ليبيت  السابق  في الصورة الفوتوغرافية لوجدناها متممة ومعمقة لتيو 

 يديه القرآن الاريمو والرشاش المعاني التي ذُكرِتو حيث يظهر أحد الشباب المسيم وب 

 : (1)أيضا

 
 

 

 

 

 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1201258218732830721?cxt=HHwWgoC2sYj_3KshAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1201258218732830721?cxt=HHwWgoC2sYj_3KshAAAA
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المعنى ليمتيقيو وإن كان ممانا قبيهاو وهنا تظهر  أثر عمق هنا إذن العلامة البصرية 

 –كما مر معنا ب  الديو والصقر  –المفارقة التي يخيقها اائما الشاعر ب  عنصرين ظاهرين 

الرشاشو والقرآن الاريمو الذل يشير فيه الشاعر إلى أن القرآن الاريم ينبذ العنر والقتل 

وسفو الدما و ويأمرنا بالتسامح والتآليو وهي سنة ربانية يجدها القارئ في كتاب الله وسنة 

قوة محسوسة وميموسة تتمثل في السلاح الذل هو من صنع البشرو  :فالمفارقة ب  قوت  ونبيه

وة معنوية تتمثل في مُحام التنزيل الذل هو من عند اللهو فلا مقارنة ب  كلام الله سبحانه وق

 وتعالى وحامتهو وب  صنع البشر في السلاح الفتّاك.

وعييهو فإن الشاعر استثمر الصورة الفوتوغرافية لير استثمار وجاا في رفع الوعي 

وا إلى كلام فأن يعفم بفا على المسيفوأثرهةو فة الإسلاميفر النزعفليمتيقيو حيث أظهر الشاع

الله سبحانه وتعالى؛ لأن فيه التسامح والعدن والإنصافو إضافة إلى توحيد الصر وتقوية 

  كيمة المسيم .

طرق الموضوعات التي تشخص الحالات الإنسانية في إطارها  إلىابن مرشد يعمد 

ن تقيبات عبر الدهرو يقون واصفًا بعض العامو كالبحث في العلاقات الإنسانية وما يعتر ا م

 العلاقات الإنسانية:

 هي العلاقاتُ بَ  الخيقِ تحامها

 

 مصالحُ الدهرِ مفن قصفدٍ وتيمفيحِ  

قَها رَغَدًا   مثلُ العصافيِر تيقى رِزا

       

 التماسفففيحِ  لمَّفففا تُنظَِفففر أسفففنانَ  

يبدو هذا النص ماتفيًا بذاته؛ لا يحتاج إلى صورة فوتوغرافية توضح معناهو أو تجيو  

مياليقهو فالعلاقات ب  الناس متقيبة من ح  إلى آلرو وتاون تيو العلاقات في أطوارٍ 

متعداة ومختيفة في الوق  نفسهو وضرب ابن مرشد مثالا لتنوع وتيير والتلاف العلاقات 

التمساحو وتنقر بقايا الطعام الذل بقي فم  الصييرة التي تأي  طوعًا إلى ب  البشر كالعصافير
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ب  أسنانهو وهي إشارة إلى لطورة هذا الفعلو الذل يوحي ضمناً إلى أن الشاعر يخيق مفارقة 

عجائبية ب  من يصنع المعروف في غير أهيهو ومن يصنع المعروف في أهيه كما يظهر في 

العصفور في تنظير أسنان التمساحو فالصورة البصرية التصرها ي الصورة الفوتوغرافية الت

حيث أثرت الصورة  كان  معززة ومختصرة لتمثيل نوع من أنواع العلاقات ب  البشر

 .الفوتوغرافية في إبراز المعنى ليمتيقي

الصورة الفوتوغرافية لحضر ذلو المعنى الإنساني في مفارقته البديعةو  أحضرناولو 

 :(1)يقون ابن مرشد

 
) الصورة الفوتوغرافية (و فيم ييفل ابن  وهي: بما أن البحث يتحدث عن تقنية حديثةو

 :(0) (تويتراطبًا وسيية التواصل الاجتماعي )مرشد تيو التقنية وأثرها على شعرهو يقون مخ

 إذا حيَّففففففففففففقا ينففففففففففففاايني 

| 

 جنفففففففاحُ الطفففففففائرِ الأزرقا  

 فأتركفففففففففففهُو وييفففففففففففويني 

 

 وييرينففففففي بففففففلا منطففففففقا  

 وأرجفففففففعُ عفففففففن قناعفففففففاي  

 

 وأهجفففففففرهُو ولا أصفففففففدقا  

 ) تفففففففويتر ( أنففففففف  مجنفففففففون   

 

 فييففففف  ) النففففف  ( لم يُخيفففففقا  

                                                            

(1  )https://twitter.com/drfalahm/status/1190614905642258432?cxt=HHwWgMC8sdr89IUhAAAA . 

(0)   https://twitter.com/drfalahm/status/1117391135566118913?cxt=HHwWgoC26anU4oEfAAAA . 

https://twitter.com/drfalahm/status/1190614905642258432?cxt=HHwWgMC8sdr89IUhAAAA
https://twitter.com/drfalahm/status/1117391135566118913?cxt=HHwWgoC26anU4oEfAAAA
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الأثر  ( وهي صورة الطائر الأزرقتويترمثَّل شعار وسيية التواصل الاجتماعي )

شحذ قريحة الشاعرو فشخص منه حاله لوكأنه ييرا  وفي النص متيازبا بارزةالعلامة وال

في الوق  نفسهو فالشاعر وقع في حالة غرام متجدا بينه وب  طائر تويترو  وطيباستجدا  

حب ب  محبوب : الشاعر والطائرو وفي هذا النص يبدو إعجاب الشاعر بوسيية  وكأنها قصة

ذلو هو التارار في أااة  وته من الناحية الوجدانيةو ومما يدن على( قد بيه ذرتويترالتقنية )

التي جا ت في خمسة مواضعو ناهيو عن النهي والجزمو وهي علامات  (الواوالعطر )

 –شايتها الحالة اللاشعورية عند الشاعرو وعلى الرغم من قصر النص إلا أن تيو الأاوات 

الة الانفعالية عند الشاعر نحو الصورة ( كان  معبرة عن الح والتمنيالعطرو النهيو 

 .وبلاغة الأثر في نفسه الفوتوغرافية

كان   إذ طعة مع نص الشاعر وكيمته الشعرية؛الصورة الفوتوغرافية متقا لقد جا ت

فاان  الصورة هي  وعند الشاعر التقنية الحديثة مثار إعجاب وعتب وهجر ووصان

أثر التقنية الحديثة عن الموضوع نفسهو وهذا ما نجده أيضًا في نص آلرو حيث عبر الشاعر 

 :(1)حيث يقون ؛على حضورها في حياة الناس والانترن 

                                                           

(1  )  https://twitter.com/drfalahm/status/1264739700113358848?cxt=HHwWgIC66c2DoY0jAAAA 

https://twitter.com/drfalahm/status/1264739700113358848?cxt=HHwWgIC66c2DoY0jAAAA
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 إني أحييو عفن بعفدٍ وفي كبفدل

 

 شوق  وما كان ذاكَ الأمر مقضيا 

 ما كنُ  أحسب أن الدهرَ يجفبرني 

 

 عيفدًا افتراضفياحتى أرى العيدَ  

  
 

 

 

 

 

في هذا النص تييب الصورة الفوتوغرافيةو وتحضر الأااة المشيية ) الانترن  (و 

و وغيرها (تويترو أو الفي  بوكو أو الوات  آبف )لوسائل التواصل الاجتماعي المتعداةو ك

صل مع الآلرينو وقد وظر امن التقنيات الحديثة التي يستخدمها الإنسان كوسيية ليتو

(و عيدا افتراضيا العيد حتى أرىولا سيما في عجز البي  الثاني ) الشاعر التقنية بشال لاف و

العلامة البصرية في كيمة وظر والنص في مجميه بطاقة معايدة لمن يحبو إلا أن الشاعر 

أحال  ذهن المتيقي إلى ما مرت به اون العالم من اجتياح جائحة كورونا  والتي(و )افتراضيا

ليعالمو وما تبع ذلو من حظر على البشر في منازلهم من المرض المعدل حتى زوان تيو 

الجائحةو وهي الآن في طي النسيانو إلا أن الشاعر أجاا في استخدام التقنية وعبر عن قضية 

لتيو لياون وثيقة تاريخية  ؛ بعد جيلو وجا  هذا النصإنسانية ستتذكرها الأجيان جيلا

 الظروف والأزمات التي مرت على اون العالم أجمع.

و فتارة تفوق  امتباينً  على الشاعر قد جا الصورة الفوتوغرافية  أثروفي المحصية نجد 

و فتحول  السيطة من السطر الصورة الفوتوغرافية على ليان الشاعر وكيمته الشعرية
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و وتارة تفوق (1)توب أو المقرو  إلى النص المعاين فاان  السيطة ليصورة الفوتوغرافيةالما

الشاعر على الصورة الفوتوغرافية وذهب بها إلى أبعد وأعمق معانيهاو كما أن الشاعر لجأ 

ما الضدية ليمفارقة في بعض الصور الفوتوغرافيةو وهي مفارقات بييية؛ شايتها الثنائيات 

 .عنهب  الصورة والفارة المراا التعبير 

التقنية الحديثة في بعض أشعارهو فأشار إلى وسائل التواصل أثر كما أن الشاعر وظر 

(و وما يشعر به نحوهو وما لتيو الوسائل من أثر مباشر على التجربة تويتر) الاجتماعي مثل:

القضايا الإنسانية على مستوى الشعرية عند الشاعرو إضافة إلى أن الشاعر قد تناون بعض 

( وعبر عن حاجة من حاجات نفسهو الأمر الذل )الانترن التقنية أثر اون العالمو فاستثمر في 

كما مرَّ معنا في يوم به ويحسونهو و فقد عبر على لسانهم بما يشعرون الآلرينيضارع حاجات 

؛ بسبب العالم اون  كلمنازلهمو وعم الحظر على لارجالعيد وقد مُنعَِ الناس من الخروج 

 .19جائحة كورونا أو ما يُسمى: فايروس كوفيد 

وبعدو يمان القون إن التلاف الأشاان الأابية الجديدة ) نقصد الأاب الرقمي أو 

يعوا إلى مسألتي إنتاجها وتقديمها  المعروفة التقييدية عن أشاان الأاب (0)التفاع (الأاب 

 -باافة أنواعها –ليمتيقيو وهذه الإشاالية لم تان لتظهر لولا ظهور الوسائ  التانولوجية 

ولاصة الحاسب الإلاترونيو كما أنها تجعل المؤلر لا ياتفي باليية وحدها بل يسعى إلى 

 .(4)ركة وغيرهاتقديمها عبر وسائ  تعبيرية كالصوت والصورة الفوتوغرافية والح

                                                           

الدار البيضا و المركز الثقافي العربيو و 1ينظر: الأاب في مهب التانولوجياو جرجورو مهىو ط  (  1)

 .8مو ص0215

ليتوسع حون هذه المفاهيم الأابية الحديثةو ينظر على سبيل المثان: من النص إلى النص المتراب  مدلل   (  0)

وما  12مو ص 0227و المركز الثقافي العربيو الدار البيضا و 1إلى الأاب التفاع و يقط و سعيدو ط

مو 0228و بيروتو المركز الثقافي العربيو 1 الأاب التفاع و البريايو فاطمةو طبعدها؛ ومدلل إلى

 وما بعدها. 38ص 

 .18مو ص0121محاضرات في مقياس الأاب التفاع و لشهو عبداليانيو )ا.ط(و )ا.م(و )ا.ن(و   (  4)
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 الخاتمة

يتضح مفا  على تجربة فلاح بن مرشد العتيبيوبعد الدراسة في أثر الصورة الفوتوغرافية 

 ي :

 بفن في الصور الفوتوغرافية الأكثر استقطابا ليشاعر فلاح الموضوعات الإنسانية  أثر كان

 مرشد العتيبيو ثم تيتها الصور ذات النزعة الإسلامية.

 لففن عفلى ا الفوتوغرافيفةة الصفور أثرالفن والعيوم الألرىو مثل  ب  العلاقة وثيقة إن

 .العتيبيو وهذا ما وقف  عييه الدراسة في تجربة الشاعر فلاح بن مرشد الأابي

  أثرت الصورة الفوتوغرافية على الذاكرة الشعرية عند بعفض الشفعرا  فاانف  العلامفة

 مرشد العتيبي.بن الشاعر فلاح  تجربة ما مرَّ معنا فيالبارزة في تجربتهم الشعريةو مثل 

 فاانف  المصفدر  فلاح بن مرشفد العتيبفي قدح  الصورة الفوتوغرافية في مخيية الشاعر

 .أشعارهلاثير من الإبداعي 

 و وهفو مفا حيَّ  الصورة الفوتوغرافية محل الذاكرة الشعرية في بعض التجارب الشعرية

عنفد الشفاعر ففلاح بفن  كان  الميذل الرئي  لينص الشفعرل أثبتته هذه الدراسةو فقد

 .مرشد العتيبي

  عنفد الشفاعر  بينها وب  الخيفان الشفعرل البروزتباال  الصورة الفوتوغرافية الماانة في

و فتارة تتفوقو وتارة يتفوق الخيان الشعرل عييهفاو الأمفر الفذل فلاح بن مرشد العتيبي

 .عند الشاعر المطاف الإبداعية في نهايةأثرى التجربة 

 إن جفازت  –مرشفد إلى توظيفر المفارقفة في الثنائيفات الضفدية  بفن عَمِد الشاعر فلاح

في بعض نصوصه؛ لتقريب المعنفىو والفذهاب بالصفورة إلى أبعفد معانيهفا في  -التسمية 

 التجربة الإنسانية.
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الدراسة بدراسة أثر التقنية الحديثفة عفلى الأاب الحفديث بشفال عفام  فتوصي ووبعد

الأون العلاقفة العصرفية ليتقنيفة  ؛والأاب السعوال المعاصر بشال لاصو وذلو لسفبب 

الأابو والثفاني هنفاك نفماذج أابيفة في الأاب  ذلفوفي وأثرها على مختير جوانب الحياة بفما 

حييل النقدلو إضافة إلى تنوع التجارب الشعرية من السعوال لم تألذ حقها من الدراسة والت

 شاعر إلى آلر بحيث يظهر المنجز الأابي السعوال للآلرين.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

و الدار البيضا و المركز الثقافي العربيو 1الأاب في مهب التانولوجياو جرجورو مهىو ط

 م.0215

التييير في العالم العربيو يخيرو فايزةو مجية العيوم الاجتماعية  الإعلام الجديد وسوسيولوجيا

يوليو/  41) 0مو ع:0210 والإنسانيةو جامعة محمد بوضيافو الجزائرو مج:

 (.0210تموز

و هارون عبد السلام(و تحقيق: فه077البيان والتبي و الجاحظو عمر بن بحرو المتوفى سنة )

 م.0227)ا.ط(و بيروتو الماتبة العصريةو 

و مارس 57التصوير والحياةو سوييمو محمد نبهانو سيسية عالم المعرفةو الاوي و ع: 

 م.1813

 م.1858و فبراير 13جمالية الفن العربيو بهنسيو عفيرو سيسية عالم المعرفةو الاوي و ع: 

و امشقو اار النايا/ اار محاكاة 1شعرية الفضا  في الرحية الأندلسيةو الحجرلو إبراهيمو ط

 م.0210لينشر والتوزيعو 

عبد توظير التقنية في العمل الشعرل السعوال: شعرا  منطقة الباحة نموذجاو المحسنيو 

 م.0210و الباحةو ناال الباحة الأابي الثقافيو 1و طالر ن

الفوتوغرافية( في العمل الشعرل السعوال: شعرا  منطقة جازان توظير الصورة الضوئية )

-1345و جامعة الميو لالدو حسن أ دو رسالة ماجستيرنموذجاو هاالو أماني 

 .هف1341
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الصورة الفوتوغرافية التشاييية علاقتها بمدارس الفن التشاي  الحديثةو بلانو أ د جمان 

 م.0220الدينو رسالة ماجستيرو جامعة حيوانو كيية الفنون التطبيقيةو 

(و مؤتمر أغصان تويتر )علىفي ايوان  فاعيية التيقي في تشايل لطاب التيريدة الشعرية: قرا ة

ربيع الأون  00-02الإعلام الجديد واليية العربية و الحساميو عبدالحميدو )

 هف.1331و الجامعة الإسلاميةو المدينة المنورةو 3( مج: هف1331

الفروق الييويةو العسارلو أبو هلان الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 

أبو هلانو تحقيق: محمد بن إبراهيم بن سييمو )ا.ط(و القاهرةو اار مهران العسارل 

 العيم والثقافة لينشر والتوزيعو القاهرةو )ا.ت(.

قصيدة وصورة الشعر والتصوير عبر العصورو مااولو عبد اليفارو )ا.ط(و سيسية عالم 

 م.1851و يناير 118 المعرفةو الاوي و ع:

/ هف1311و 0صلاحو القاهرةو اار الشروقو طقرا ة الصورة وصور القرا ةو فضلو 

 م.1885

الامبيوتر في مجالات الحياةو طهو محموا اسرلو )ا.ط(و الإساندريةو الهيئة المصرية العامة 

 م.1882(و 10لياتابو الألر كتاب )

 م.0228تو المركز الثقافي العربيو و بيرو1مدلل إلى الأاب التفاع و البريايو فاطمةو ط

و المركز الثقافي 1النص المتراب  مدلل إلى الأاب التفاع و يقط و سعيدو ط من النص إلى

 م.0227العربيو الدار البيضا و 

و اار النخبةو 1موسوعة الشعرا  الألرو شعرا  السعوايةو جمع وإعداا: الشاميو برا و ط

 م.11-0/فه1348القاهرةو 
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و إربدو عالم 1و إبراهيم أ دو طنظرية الأاب الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعيو ميحم

 م.0218الاتب الحديثو 

https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar . 

 
 

 

  

https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar
https://mobile.twitter.com/drfalahm?lang=ar


      134 

 

 قيم الأخلاق الكبرى في شعر أبي تمام

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

  الكبرى قيم الأخلاق
 في شعر أبي تمام

 (1)خالد بن فهد بن موسى البهلال .د
 المستخلص

  .قيم الأخلاق الكبرى في شعر أبي تمام موضوع البحث:

  .لدراسة قيم الأخلاق وتطبيقها على شعر أبي تمام ويهدف

 .الوصفي الاستقرائي التحليلي المنهج البحث: منهجو

معرفة مفهوم القيمة، وأنه طريقة في الوجود أوفي السلوك، يعترف بها  وأهم نتائج البحث:

شخص أو جماعة، وأنها ذات طابع خاص يحوي ميزاً ثابتةً، اكتسبت تقدير الناس 

ة هي التي تجعل لحياة وإعجابهم، وأن القيم القيّمة التي تأصلت في النفس الإنساني

الإنسان معنى كريمًا، وتضع له هدفاً سامياً يسعى لتحقيقه في ظل نواميس معيّنة، 

ولولا وجود تلك القيم لما بلغت الإنسانية ما بلغته حتى يومنا هذا، فهناك معايير 

أخلاقية، وقيم كريمة اصطلح الناس عليها، وتحاكموا إليها، لها تأثير بالغ في الرفع 

شأن الفرد أو الجماعة، وجماع هذه الفضائل العقل والشجاعة والعدل والعفة من 

 .والكرم والغيرة والصبر، وتطبيقها على شعر أبي تمام

                                                 

 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية، في كلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في الخرج.  (1)

حصل على درجة الماجستير في كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وعنوان 

 الأطروحة: شرف المعنى عند المتنبي.

حصل على درجة الدكتوراه في كلية الآداب في جامعة الملك سعود في الرياض، وعنوان الأطروحة: 

 .أنماط بنى التشكيل الجمالي للمدينة في الشعر العباسي

 khfb@hotmail.com: البريد الالكتروني

mailto:khfb@hotmail.com
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بتسليط الضوء على القيم الأخلاقية في شعر العرب، وإبرازها بثوب  ويوصي الباحث

ليتمم مكارم الأخلاق، كما يوصي بتقديم دراسات  قشيب، فقد جاء رسولنا الكريم 

مستفيضة حول أصول الأخلاق وفروعها، مع استدعاء الشواهد والمثل من أشعار العرب في 

مختلف عصورهم الشعرية، وتناول هذه المواد الشعرية بما يشبع نهم القارئ، ويروي غليله، 

 ق والتمدح بها والثناء على ذويها. فأشعار العرب تحوي مادة غزيرة من الفخر بمكارم الأخلا

 أبوتمام، القيمة، العقل، الشجاعة، العدل، العفة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Research topic: The Great Moral Values in Abu Tammam’s Poetry  

It aims to study moral values and their applications in Abu Tammam’s 

poetry, through descriptive, inductive and analytical application.  

The most important results of the research: It states the concept of 

value as a way of existence or orientation that is adapted by a person or 

group, containing fixed features that have gained people’s appreciation and 

admiration. Great moral values that are rooted in the human soul are what 

give a man’s life a noble meaning, and set for him a lofty goal that he seeks 

to achieve under certain laws. Without the existence of those values, 

humanity would not have achieved what it has achieved. Today, there are 

moral standards and noble values that people have agreed upon and are 

judged by, which have a significant impact on raising the status of the 

individual or group. The combination of these virtues is represented in 

reason, courage, justice, chastity, generosity, zeal, and patience, and their 

application to the poetry of Abu Tammam.  

The researcher recommends shedding light on the moral values in 

Arab poetry and highlighting them. Our Noble Prophet, peace and blessings 

of Allah be upon him, came to perfect the virtues of morals. The researcher 

also recommends providing extensive studies on the origins of morals and 

its branches by recalling evidence and proverbs from Arab poetry in their 

various poetic eras and dealing with these poetic materials in a way that 

satisfies the reader’s hunger and quenches his thirst. Arab poetry contains 

abundant material of pride in good morals, praise of them, and praise of 

those who have them. 

Keywords: Abu Tamam, value, reason, courage, justice, chastity. 
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 قدمة الم

هناك معايير أخلاقية، وقيم كريمة اصطلح الناس عليها، وتحاكموا إليها، لها تأثير بالغ 

في الرفع من شأن الفرد أو الجماعة؛ متى تم تمثلها أو تمثل شيء منها، وذلك ليس خاصاً بالفرد 

 أو الأمة. ،أو القبيلة العشيرة،أو  الجماعة،فحسب، بل يتجاوزه إلى 

وقيم سلبية، وبضدها تتميزز الأشزياء، أمزا القزيم  ،: قيم إيجابيةإن القيم الخلقية نوعان

الخلقية العليا فهي غاية ينشدها أفاضل الناس، وتتميز بها كزرام الأمزم، فهزي تمثزل في حيزاة 

الإنسان حفظ التوازنات الحياتية، وأما القزيم السزلبية فهزي مزن مزرذول الأخزلاق وذمزيم 

 ة، وتعيبها النفوس السليمة.الصفات التي تنفر منها الطباع الكريم

يتناول أصول الأخلاق، ويبرز سامي  "قيم الأخلاق في شعر أبي تمام"وهذا البحث 

ف بها، ويستدعي الشواهد الداعمة لها من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي.  المثل، ويعرِّ

 أهداف البحث

السلوك، مع تبيين أهمية القيم الأخلاقية ومفهومها الذي اصطلح عليه علماء 

 الاستشهاد بأمثلة على قيم الأخلاق التي وظفها حبيب بن أوس الطائي في قصائده الشعرية.

 مشكلة البحث وتساؤلاته

تتمثل مشكلة البحث في دراسة أثر قيم الأخلاق في شعر أبي تمام، والأبيات التي عبر   

رها، وأهمية استخدامها فيها عن هذه القيم، بما يساعد على فهم هذه القيم، ويبين شريف قد

، وقد وقع الاختيار على أبي تمام؛ لأنه صاحب مذهب في الشعر وتوظيفها التوظيف اللائق بها

وقد قامت خصومة حوله، وله اختياراته المشهورة بالحماسة، ويستشهد بها  الشعر،جديد في 

 المفسرون في تفسيرهم للقرآن العزيز.
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 الدراسات السابقة

ناولت أهمية القيم الأخلاقية، فكثيرة ومن ذلك كتب السلوك، أما الكتب التي ت

ككتاب الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين للدكتور عبد العالي حمدي، والقيمة 

الأخلاقية د.عادل العوادي، وكتاب النقد الأخلاقي لنجوى صابر، وكتاب القيم العربية 

، أما تطبيقها على شعر أبي تمام فإني لم مقدادالأصيلة من شعرنا القديم للدكتور عبدالله جبريل 

 أجد من تناول هذه القيم الأخلاقية في شعر أبي تمام بدراسة مستقلة.

 أهمية البحث

عات ومن تناول هذا النوع من الموض تكمن أهمية البحث بجدته ولطافته، إذ لم أجد

ف بها، ويستدعي  الشواهد الداعمة لها من المهمة لدى الشاعر، فهو يبرز سامي المثل، ويعرِّ

 شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي.

 منهج البحث

تم استخدام المنهج الوصفي في تحرير مصطلح قيم الأخلاق، ومعرفة أقسامه التي 

اصطلح علماء السلوك عليها، كما تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي من خلال 

 الشواهد المساندة لشريف القيم.استقراء ديوان أبي تمام للوصول إلى 

 حدود البحث

التزم البحث توضيح مفهوم القيم الأخلاقية وأهميتها وبيان أصول الأخلاق التي 

حددها علماء السلوك، وتناول الجوانب الموضوعية المتصلة بمصطلح القيم الأخلاقية الذي 

 تم اعتماده في شعر أبي تمام.

 إجراءات البحث

اعر تم جمع الأشعار التي فيها معان أخلاقية، ومن ثم تم تقسيمها بعد قراءة ديوان الش



   134 

 

 

 خالد بن فهد بن موسى البهلال

دد 
الع

جة 
 الح

 ذو
شر،

ني ع
الثا

14
42

يو 
 يول

هـ/
20

21
 م

حسب المعاني التي تناولها الشاعر، فجاءت في عدة موضوعات اكتفيت بأهمها وأعظمها، وتم 

 كتابة مقدمة لكل مبحث، وتعزيزه بالشواهد الشعرية من الديوان.

 خطة الدراسة

 يلي: تضمنت خطة البحث ما

 هذه المقدمة. 

 اً تناول المدلول اللغوي للقيمة والمدلول الاصطلاحي. تمهيد

 مفهوم القيم الأخلاقية، 

 وعلى ضوء ذلك جاءت مباحث أربعة:

 العقل في شعر أبي تمام. الأول: 

 الشجاعة في شعر أبي تمام. الثاني: 

 العدل في شعر أبي تمام. الثالث: 

 العفة في شعر أبي تمام. الرابع: 

 ، وتشمل أهم التوصيات. الخاتمةثم 

 ثم مكتبة المصادر والمراجع. 

 ثم فهرس الموضوعات.
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 لتمهيما

 مدلول القيمة اللغوي

هذه اللفظة أخذت من )قوم(، وقد استعمل جذرها للدلالة على معزان  كثزيرة، منهزا: 

الوقوف والانتصاب، والثبات، والاعتدال والاستقامة، يقال: فلان أقوم كلاماً من فلان، أي 

 . (1) المعتدلأعدل كلاماً، والقوام العدل، قوام كل شيء عماده، والقويم: 

 مدلول القيمة الاصطلاحي

ناول عدد من الباحثين المعاصرين مفهوم القيمة من خزلال دراسزا م المختلفزة؛ لقد ت

طريقة في الوجود أو في السلوك، يعترف بها شخص الاجتماعيون مفهوم القيمة بأنه )فوصّف 

ات أو الأفراد الزذين تنسزب إلزيهم أمزراً زأو جماعة على أنها مثال يحتذى، وتجعل من التصرف

، فالقيمة ذات طابع خاص يحوي ميزاً ثابتةً، اكتسزبت (2)مقدر خير تقدير(مرغوباً فيه أو شأنه 

التقدير والإعجاب والثناء الجمعي من الناس، وقد أشار بعض العلماء والمؤرخين الذين عنوا 

بالدراسات الحضارية إلى بعض جوانزب القزيم، ضزمن سزياقات تنزاولهم للزنظم والتقاليزد 

قيم يراد به السلوك الخلقي الذي يميز جماعة خلال فترة زمنية العربية، وأوضحوا أنَّ مفهوم ال

 . (3)معينة، ويتمثل هذا السلوك بشكل عملي بالكرم والنجدة والحلم والعفة والصبر والوفاء

إن تلك القيم التي تأصلت في النفس الإنسانية، هي التي جعلت لحياة الإنسزان معنزى 

قيقه في ظل نواميس معيّنة، سواء أكانت تلك القيم كريمًا، ووضعت له هدفاً سامياً يسعى لتح

                                                 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى، لسان  بن منظورا  (1)

، مقام الشيء والقِيمةُ: واحدة القِيَم، وأَصله الواو لأنَه يقوم: (قوممادة ) ، فيدار صادر بيروت ،العرب

 .والقيمة: ثمن الشيء بالتَّقْوِيم

 .33مدخل إلى علم الاجتماع العام، مليحة عوني الصغير ود. معن خليل العمر، ص  (2)

 .87ص أحمد أمين، فجر الإسلام،  ( 3)
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ناتجة عن عقله، أو خاضعة لأوامر ربه، ولولا وجود تلك القيم لما بلغت الإنسزانية مزا بلغتزه 

 حتى يومنا هذا.

م الجوزية زام ابن قيزر الإمزد ذكزإن حسن الخلق من جليل الخصال وكريم الخلال، وق 

كزان لا يتصزور قيزام سزاقه إلا عليهزا: الصزبر والعفزة أن حسن الخلق يرتكز عزلى أربعزة أر

 .(1) والعدلوالشجاعة 

ونقل أبوحيان أن الفلاسفة قالت: فضائل النفس أربع، وفضائل الجسد أربع: للزنفس 

الحكمة، وللجسد بإزائها التمام والكمال، وللنفس العدل، وللجسد الحسن والجمال؛ وللنفس 

 .(2) الصحةعفة، وللجسد الشجاعة، وللجسد القوة؛ وللنفس ال

ة، وأسّزها التزي زم الأخلاقيززفالعلماء على تفضيل أربع قيم وتقديمها؛ لأنها جماع القيز

إنه لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس، لا من طريق ما هزم مشزتركون "ترجع إليه، و

العقزل فيه مع سائر الحيوان، على مزا عليزه أهزل الألبزاب مزن الاتفزاق في ذلزك، إنزما هزي 

والشجاعة والعدل والعفة، كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصزال مصزيباً، والمزادح 

 .(3)"بغيرها مخطئاً 

إن هذه الفضائل الأربع يدخل في جملتها كل الفضائل، وقد يتفزنن الشزعراء في المزديح 

وأصزناف  بأن يصفوا حسن خلق الإنسان، ويعددوا أنواع الأربع الفضائل التي تقدم ذكرها،

تركيب بعضها مع بعض، وقليل من النزاس مزن يزدرك أن ذلزك داخزل في الأربزع الخزلال 

السالفة سواءً على الانفراد أو بالتركيب، إلا من كان من أهل الفهم، كأن يذكروا مزن أقسزام 

                                                 

 .307/ 2ابن قيم الجوزية،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ( 1)

 .6/247البصائر والذخائر، أبوحيان التوحيدي،   (2)

 .66-66ص نقد الشعر، ابن قدامة،  (3)
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العقل: العلم والحلم والبيان ونفاذ المعرفة، والسياسة، والصدع بالحجة، وغير ذلك مما يوازي 

 ويجاريه.هذا 

 ومن أقسام العفة: قناعة النفس، وعزدم الشرزه، ونقزاء اللسزان وطهزارة الإزار، ومزا 

 أشبه ذلك.

ومن أقسام الشجاعة: حماية العرض والجار ومدافعة الصائل، وإدراك الثأر، والإثخان 

 في العدو، وزرع المهابة عند الخصوم، والسير في القفار الموحشة، وما إلى ذلك.

لعدل: السماحة، والإنصاف المانع من الظالم والاعتساف، والتبرع بالنائل، ومن أقسام ا

، وكل واحدة من هزذه الفضزائل الأربزع (1) ذلكوإجابة السائل، وقرى الأضياف، وما ماثل 

فشأنها عند العربي شزأن  عظزيم، ومقامهزا مقزام ، (2)المتقدم ذكرها وسط بين طرفين مذمومين

 وضرب الأمثلة عليها من شعر أبي تمام رحمه الله.جسيم، وسنأتي على بيانها 

 :مفهوم القيم الأخلاقية

إن القيم الأخلاقية تختلف عما سواها من القيم، فالقيم المادية ترتبط بالأشياء وصفا ا، 

في حين ترتبط القيم الأخلاقية بالشخص الذي يحملها، فهو وحده يقزدر أن يسزلك سزلوكاً 

 .(3) بالقيمأخلاقياً عندما يريد، ويعمل ويستهدف غايات، فينوي ويحقق، وهو يشعر 

ا اللغزوي، بكونهزا دالزة زن معناهزذ مزد أخزالاصطلاحي للقيمة ق وقد تبين أن المعنى

ن السزلب والإيجزاب؛ لزذا زلاق، وأنزه يتضمززوم الأخزاً مفهزدد أيضزعلى ثمن الشيء، وتح

م الخلزق المتضزمن  كانت القيم الأخلاقية نوعين: إيجابية أو عليا، وسلبية أو سفلى؛ لأنها تقزوِّ

 هاتين الناحيتين.

                                                 

 .67-68، صنقد الشعر، ابن قدامة  (1)

 .2/870، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق  (2)

 .113القيمة الأخلاقية، العوادي، ص ( 3)
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ذا زاه هززالأخلاقية تبدو حاضرة في سزلوك الإنسزان، وهزي التزي تحزدد اتجزإن القيم 

السلوك، وترسم مقوماته، فالقيم من الأمور النسبية، لذا تتأثر سزلباً وإيجابزاً بظزروف تخزرج 

أحياناً عن إرادة الإنسان وطبعه الذي جبل عليه، فقد يكون من خلزق المزرء الصزدق، لكنزه 

 يتخلف عنه لأمر ما.

ديد القيمة بأنها وزن خلزق معزين بمقيزاس أخلاقزي معزين، وإن اختلفزت ويمكن تح

إلا أنها تدور جميعها في حقلي الخير والمنفعة، أو  (1)المقاييس الأخلاقية تبعاً لاختلاف الاتجاهات

الشر والضرر، فالفضائل والأخلاق المحمودة ثمارها جميلة وتعود عزلى المتخلزق بهزا بالراحزة 

وصفت بأنها ذات قيمزة نفعيزة، وعزلى عكزس مزن ذلزك رذائزل  ثير؛ لذاوالمحبة والخير الك

الأخلاق، ومقدار هذا النفع أو الضرر هو القيمة الفعلية للخلق المقزوم، فتصزنيف القزيم إلى 

سامية وسافلة يكون وفق غايات هذه القزيم، فقزد يكزون السزارق كزريمًا، لكنزه لا يتصزف 

الخمر عفاً، لكنه لا يوصف يذلك؛ لأنه لم يبتعد  بالفضيلة؛ لأن ماله حرام، وقد يكون شارب

 عن المحرمات، والخمر منها.

إن التعريفات الاصطلاحية للأخلاق قريبة من المعنى اللغزوي إلا أنهزا تعزددت نظزراً 

لتضارب مفهوم الأخلاق بين الاتجاهات والمذاهب، فاختلف علماء الأخلاق والفلاسزفة في 

مسكويه: الخلق حال للنفس داعية لها أفعالها من غير فكر  صياغة تعريف لعلم الأخلاق، قال

 . (2)روية ولا 

وتبعه على هذا التعريف كثير ممن أتى بعده، ومنهم الغزالي، حيث قال: الخلُق عبارة عن 

هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجزة إلى فكزر ورويزة، 

فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعاً، سميت تلك الهيئة 

                                                 

 .26العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، محمد بيصار، ص ( 1)

 .33وتطهير الأعراق، لابن مسكويه، ص  ذيب الأخلاق ( 2)
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، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئزة التزي هزي المصزدر خلقزاً خلقاً حسناً 

سيئاً، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور، لحاجة عارضزة، لا 

 .(1)رسوخيقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت 

الخلُق عن التخلُّق، أي السلوك المتكلف الذي لا فقد ميز الغزالي رحمه الله بهذا التعريف 

يسمى خلقاً، حتى يصير عادة للنفس راسخة، ويعني بالعزادة: تكريزر فعزل الشيزء الواحزد 

، كما أن الأفعال التي لا يترتب على فعلها مزدح (2)متقاربة مراراً كثيرة، وزمناً طويلًا في أوقات 

حبها بأنه شرير أو خير، فالذي يصدق مرة ولا ذم تخرج عن نطاق الأخلاق، فلا يوصف صا

لا يوصف بأن خلقه الصدق، وبالمثل من يكذب مرةً لا يقال: إن خلقه الكزذب، بزل العزبرة 

 .(3)بالاستمرار في الفعل حتى يصير طابعاً عاماً لسلوكه

يقول أبو حيان التوحيدي: فإن الأخلاق بأجمعها ليست طبيعية، ولو كانت كزذلك لمزا 

لا أمرنا بإصلاحها، ولا طمعنا في نقلها وإزالتها إذا كانت قبيحة، ولكانت بمنزلة عالجناها، و

في الأرض، فزإن أحزداً لا يزروم  (4)الحرارة والإضاءة في النار، وبمنزلزة الثقزل والارجحنزان

فإنها بسزوء  -وإن لم تكن طبيعية  -معالجة هذه الطبائع، ولا إزالتها ونقلها، ولكنا نقول: إنها 

، أو بحسنها تصير قريبة من الطبيعة في صعوبة العلاج، وإزالزة الصزورة مزن الزنفس، العادة

ولسنا نسميها خلقاً إلا بعد أن تصير هيئةً للنفس، يصدر أبداً عنها فعل  واحد  بلا روية، فأمزا 

 .(6)قبل ذلك فلا تسمى خلقاً 

                                                 

 .3/63إحياء علوم الدين، الغزالي،  ( 1)

 .202، صمحمد بيصارالعقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع،  ( 2)

 .16لوضعية والدين، محمد عبد العالي، صالأخلاق ومعيارها بين ا ( 3)

: ": "ارجحن"قال صاحب اللسان في مادة  (  4) : وقزع بمزرّة. وارْجَحَزنَّ ارْجَحَنَّ الشيءُ: اهتز. وارْجَحَزنَّ

ق  أَي ثَقُل ومال. الأصَمعي: المرُْجَحِنُّ المائل .. مالَ  ه. . وارْجَحَنَّ بعد تَبَسُّ  بعد علُوِّ

 .113، أبوحيان التوحيدي ومسكويه، صالهوامل والشوامل ( 6)
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ونشر المثل العليا  لقد عني الإسلام كل العناية بالناحية الخلقية، فعني بتهذيب النفوس،

في الأخلاق، والقرآن هو أساس الإسلام وينبوعه الأول، فهو كتاب دين وتشرزيع، وكتزاب 

أخلاق في الوقت نفسه، فقد تحدث عن مكارم الأخلاق، ومحامزد الخصزال حديثزه المزوجز، 

م ، والقرآن الكري(1)الطباعفصار رائداً لكل مؤمن راغب في التزين بالفضائل، والتحلي بحسن 

جاء لتقويم الخلق و ذيبه، ونشر القيم الأخلاقية الرفيعة في المجتمع العربي خاصة، والمجتمع 

 الإنساني بصورة عامة.

إن الأخلاق مجموعة من السلوكيات والعادات التي يتصف بها الإنسان، والسلوك هو 

سلوكاً إلا إذا كانت أعمال الإنسان الإرادية المتجهة نحو غاية معينة مقصودة، وهي لا تسمى 

صادرة على إرادة، أما إذا صدرت عن المرء من غير إرادة فتسزمى حينئزذ تصرزفاً تزدفع إليزه 

 . (2)الغرائز التي يشترك فيها الإنسان والحيوان على السواء

إن لفظة الأخلاق لفظة عامة، تفهم دلالتها بوصفها وتخصيصها، أما فهم الأخلاق على 

 مودة أو أنماط السلوك الإيجابية في التصرف فمجاف  للصواب.أنها تمثل الخصال المح

إن هناك علاقة وثيقة بين المعنى اللغوي للأخلاق ومعناها الاصطلاحي، فمن معانيها 

اللغوية كما مر: السجية والطبع والعادة، وهذه كلها تكون بمعنى الميزل والفتزور، والميزل قزد 

عاً لذلك يصنف الخير بأنه مجموعة الفضائل التي يكون نحو الخير، وقد يكون نحو الشر، وتب

يسعى الإنسان الخيّر لاقتنائها؛ إرضاءً لربه أو لذاته أو لمجتمعه، والشرُّ مجموعة مزن الرذائزل 

 .(3)عنهاالتي يجاهد الإنسان لتوقّيها، أو التخلي 

 
                                                 

 .16معجم ألفاظ القيم الأخلاقية، د. نوال كريم، ص ( 1)

 .216، صمحمد بيصارالعقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع،  (  2)

 .17معجم ألفاظ القيم الأخلاقية، ص ( 3)
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 :في شعر أبي تمام : العقلأولًا

ي العَقْزلُ عَقْزلًا لأنَزه  العَقْلُ: التَّثَبُّت في الأمُور. والعَقْلُ: القَلْبُ، والقَلْبُ العَقْلُ، وسُمِّ

ط في الَمهالكِ، أَي   . (1) يَحْبسِهيَعْقِل صاحبَه عن التَّوَرُّ

إن العقل قيمزة ثمينزة، فهزو مزروءة الإنسزان ومصزدر قوتزه، ومزا يميززه عزن بزاقي 

ه وفخره، وهاديه ودليله إذا ادلهمت الأمور، وتكالبت الخطوب، ومن المخلوقات، وهو شرف

، (2)قولزه: مزروءة الرجزل عقلزه، وشرفزه مالزه مأثور كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

، والأدبُ خير مزيراث، والتوفيزق خزير  ويروى عن الأحنف بن قيس قوله: العقلُ خيُر قرين 

عقل عقلان: عقل تفرد الله بصنعه، وعقل يسزتفيده المزرء ، وحدث العتبي عن أبيه أن ال(3)قائد

بأدبه وتجربته، ولا سبيل إلى العقل المستفاد إلا بصحة العقل المركب، فإذا اجتمعزا في الجسزد 

ى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار في الظلمة نورَ البصر  .(4)قوَّ

 دُه التجززارب فكززل شيء عالززة عززلى العقززل يسززتمد منززه ويسززتفيد، أمززا العقززل فمززدَ 

 وطول الممارسة.

لقد كرم الله الإنسان على سائر الحيوان بالعقل، وكرم بعض بني آدم على بعض بصزحة 

العقل ورجاحته، وكلما كان للعقل حضور في حياة المرء كزان أنضزج رأيزاً، وأهزدى طريقزاً، 

 وأسما خلقاً، وأجمل لفظاً، وأرق عبارةً، وأحسن هدياً، وأنبه شأناً.

م العقل فقد حرم خيراً كثيراً، وصار أشبه شيء بالسوائم والعجموات التي لا ومن حر

 تميز الخطأ من الصواب.

                                                 

 ..العَقْلُ: الِحجْر والنُّهى، ضِدُّ الحمُْق، والجمع عُقول   "قال: لسان العرب لابن منظور، مادة )عقل( ( 1)

 .417كتاب الأمالي، أبو علي القالي، ص  (2)

 .417، صالمرجع السابق  (3)

 .417ص المرجع السابق، (4)
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 ، وإن من أوضح الدلالات على جلالة هذه القيمة تعدد مسميا ا، فيقال: فزلان عاقزل 

، غزير العقزل، مزن ذوي العقزول  ، باقعة  ، داهية  ، فطن  ، رصين  ، حصيف  ، كيِّس  ، لبيب  أريب 

الوافرة، والأحلام الراجحة، والأفهام النيرة، والأذهان الصافية، والقلوب الواعية، ويقال في 

، لا مسكة لزه، ولا  ، أهوج  ، أرعن  ، رقيع  ، أنوك  ، أخرق  ق  ، محمَّ ضد ذلك تعييباً وتنقيصاً: أحمق 

 حصاة له.

يشيد بالعقل ويجله، وبه يفخر ويمدح، وشعره مليء بالحكمة التي هي  وقد كان أبوتمام

تصوير دقيق للواقع، ومظهر من مظاهر عبقرية العقل وقوة الزنفس، وبراعتهزا في قزراءة مزا 

 يعتمل في النفس الإنسانية، ولذا كانت الحكمة أجل ثمار العقل وأزكاها.

سبك الشعر وإحكام العبارة وتفتيق  إن من يقرأ شعر أبي تمام يلحظ عنايته الفائقة في

المعاني، وجل شعره مثال على ذلك، وقد اشتهر خبر الحادثة التي تشير إلى قدرته العقلية 

وذهنه المتوقد؛ حين مدح الخليفة العباسي أحمد بن المعتصم بقصيدته السينية، فلما انتهى فيها 

 إلى قوله:

 مزإقدام عمرو في سماحة حات
 

 (1)ذكاء إياسفي حلم أحنف في  
 

 قال له الوزير: أتشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟

 فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه وأنشد:

 لا تنكروا ضربي له من دونه

 

 

 مثلاً شروداً في الندى والباس 

 فالله قد ضرب الأقل لنوره 

 

 

  (2)مثلًا من المشكاة والنبراس 

 

                                                 

 .243/ 2ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .260/ 2ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 2)
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 .(1) وفطنتهولما أخذت القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين البيتين، فعجبوا من سرعته 

ومن نماذج مدحه لعقل الممدوح قصزيدته التزي يمزدح بزه حبزيا بزن المعزا  قزا  

        نصيبين، ورأس عين، حيث وصفه برجاحة الحلم وتفوقه على أقرانه، قال:

 لقُوىهُمام  وَرِيُّ الزَندِ مُستَحصِدُ ا

 إذِا ظُلُماتُ الرَأيِ أُسدِلَ ثَوبُها

 إذِا ما حُلومُ الناسِ حِلمَكَ وازَنَت
 

 إذِا ما الأمُورُ المُشكلِاتُ أَظَلَّتِ  

 تَطَلَّعَ فيها فَجرُهُ فَتَجَلَّتِ 

تِ   (2)رَجَحتَ بأَِحلامِ الرِجالِ وَخَفَّ

 

كما يستضاء بالنار؛ حتزى يقال: وري الزند إذا خرجت ناره، فرأي الممدوح يستضاء به 

إذا كثرت المشكلات، وتعقدت الأمور، واشتد الظلام أشرق نزور عقلزه عزلى تلزك الظلمزة 

 فانجلت؛ فلديه عقل صحيح ورأي رجيح.

 الطائي من أهل حمص: عبد العزيزوقال يمدح عمر بن 

 نعِمَ الفَتى عُمَر  في كُلِّ نائِبَة  

 

 

 "مَرُ نعِمَ الفَتى عُ "نابَت وَقَلَّت لَهُ  

د  سَززيفَ رَأي  مِززن عَزيمَتزِزهِ    مُجزَزرِّ

 

 

  للِدَهرِ صَيقَلُهُ الِإطراقُ وَالفِكَرُ  

هُ في وَجهِ نائِبَة     عَضباً إذِا سَلَّ

 

 

  (3)تَعتَذِرُ جاءَت إلَِيهِ بنِاتُ الدَهرِ  

 
                                                 

، ويعزز 2/16وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،   (1)

 جواهر من شعرك لتحلي إنك تمام، أبا يا حيث قال له: 16ذلك خبر ابن الزيات في الوفيات ص

 من شيء لك يدخر وما الكواعب، أجياد في الجواهر بهي على يزيد حسناً  ما معانيك وبديع لفظك

 الفتى هذا إن: له فقال فيلسوف، بحضرته وكان. الموازاة في شعرك عن إلا ويقصر المكافأة جزيل

مع  والفطنة والذكاء الحدة من فيه رأيت: فقال بذلك؟ عليه حكمت أين ومن: له شاباً، فقيل يموت

 المهند السيف يأكل كما جسمه تأكل الروحانية النفس أن به علمت ما الخاطر وجودة الحس لطافة

 .سنة ثلاثين على نيف وقد مات لأنه كان، وكذا غمده،

 .307-1/306ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 2)

 .2/177ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 3)
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أنه فهذا الممدوح له فضائل كثرة تستحق جميعها الثناء والإشادة غير أن أعلاها وأميزها 

صاحب رأي رشيد صقله كثرة الإطراق والتفكر؛ حتى جاء عضباً قاطعاً، فإذا ما حلت نائبزة 

أو جاءت مصيبة نزلت نازلة أشرعه في وجهها ودفعها عن نفسه وقومه بما يملكه من موهبزة 

 عقلية، ورأي صقيل، ما جعل بنات الدهر تأتي إليه معتذرة عما جنته واقترفته.

 عاتب فيها أبا القاسم ابن الحسن بن سهل، يقول منها:ومن قصيدة أخرى له ي

 وَما أَنا باِلغَيرانِ مِزن دونِ جزارِهِ 

 

 

 إذِا أَنززا لَم أُصززبحِ غَيززوراً عَززلى العِلززمِ  

زةً    لَصيقُ فُؤادي مُذ ثَلاثزونَ حِجَّ

 

 

ززي  حُ عَززن هَمّ  وَصَززيقَلُ ذِهنززي وَالُمززرَوِّ

 وَإنِّي إذِا ما الِحلمُ أَحزوَجَ لاحِيزاً  

 

 

  (1)إلِى سَززفَه  أَفضَززلتُ فَضززلًا عَززلى حِلمززي 

رف قزدره إلا مزن رجزح عقلزه زم ويعزى بالعلزيشير هنا إلى غيرته على العلم، وما يعن 

وزاد فضله، فالعلم الذي اكتسبه وبذل وقته في تحصيله أدركه في وقت مبكر من عمزره، فهزو 

وهذا العلزم الزذي هزو  –سنة  41علمًا أنه مات وعمره قرابة  -لصيق فؤاده منذ ثلاثين سنة 

يزداً، بزل  صيقل عقله، وأنيس نفسه، وضابط لسلوكه وتصرفاته، فما يدع لسفيه مزلاح عليزه

يعرض عن ملاحاة السفهاء ومحامقة الجهلاء، ونعم العلم والعقل مكتنزاً ومزدخراً، وحصزناً 

 ضد العوادي.

وقال من قصيدة يعاتب فيها محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل ويطالبزه فيهزا بزأن 

 يرعيه سمعه، ويصغي إليه، فليس به صمم عن الأكرومة التي تساق إليه، وسيجد أنها أطيب

من الماء البارد على الظمأ إذا قدمت إليه مزن صزاحب فهزم وإدراك، أجزاد سزبكها وأحسزن 

حبكها؛ حتى يكاد الميت يفهم أبيا ا لحسنها وجودة صياغتها، بل إن الزورق الزذي سزطرت 

عليه والقلم الذي سطرت به يحسده على سمو معناه وجودة مبنزاه، فأنزا بتجويزدي لشزعري 

                                                 

 .436-4/436ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)
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كهرم بن سنان؛ ذلك أنها تأخذ بفكر السامع وتملك عليه عقله حتى  كزهير، وأنت بتقديرك له

 كأنه عاشق مستهام، أو مدنف قد ألم به شيء، يقول:

ززدَ بززنَ سَززعيد  أَرعِنززي أُذُنززاً   مُحمََّ

 

 

 فَززما بأُِذنزِزكَ عَززن أُكرومَززة  صَززمَمُ  

 لَم تُسقَ بَعدَ الهزَوى مزاءً عَزلى ظَمَزإ   

 

 

 قافيَِززززة  يَسززززقيكَها 
ِ
 فَهِززززمُ  كَززززماء

 مِن كُلِّ بَيزت  يَكزادُ الَميزتُ يَفهَمُزهُ  

 

 

 حُسززناً وَيَحسُززدُهُ القِرطززاسُ وَالقَلَززمُ  

 مززالي وَمالَززكَ شِززبه  حززيَن أُنشِززدُهُ  

 

 

 إلِّا زُهَززير  وَقَززد أَصززغى لَززهُ هَززرِمُ  

 بكُِزززلِّ سزززالكَِة  للِفِكزززرِ مالكَِزززة   

 

 

  (1)كَأَنَّززززهُ مُسززززتَهام  أَو بزِزززهِ لَمَززززمُ  

وحين مدح محمد بن حسان ختم القصيدة ببيتين يبين فيهما أهمية العقل لدى ذويه، وأن  

الممدوح حين يكون عقله حاضراً فيما يفعل ويزدع فإنزه سزيفهم الأمزور عزلى مزا هزي عليزه 

وسيعطيها قدرها الذي تستحقه، وسيدفع الأيام عن مادحه بعطاء جزل يستحقه؛ لأنه بعقلزه 

دها الشاعر والتي ربما قصر في إدراكها كثير من السامعين؛ ما يجعل نفسه يفهم المعاني التي يور

 تبتهج بما تسمع وضميره يتبسم لما يقال، يقول:

 لَم يَززذعَرِ الأيَّززامَ عَنززكَ كَمُرتَززد  

 

 

 باِلعَقزززلِ يَفهَزززمُ عَزززن أَخيزززهِ وَيُفهِزززمُ  

 مِمَّن إذِا ما الشِعرُ صزافَحَ سَزمعَهُ  

 

 

ززززمُ يَومززززاً رَأَيززززتَ    (2)ضَززززميَرهُ يَتَبَسَّ

وينطق لسانه في معرض مدحه للحسن بن وهب بأن الأدب تعلو قيمته ويسمو شأنه   

ن باللب، واللب هو العقل، ويؤكد أن العقل هو الحزرز الحصزين والمعقزل المكزين،  متى حصِّ

مزة وهو سراج صاحبه في الملمات الذي يستضيء به في الظلمات، ويهتدي بزه في المجاهزل المعت

 التي لا رسوم لها، ولا منارات يهتدى بها، يقول:

                                                 

 .430/ 4المرجع السابق،  ( 1)

 .218/ 3ام بشرح الخطيب التبريزي، ديوان أبي تم ( 2)
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زنَت تي قَزد حُصِّ  بحَِديقَةِ الأدََبِ الَّ

 

 

 باِللُززبِّ إنَِّ العَقززلَ أَحززرَزُ مَعقِزززلِ  

زززة  في لَونِهزززازِبسِززز  مَّ
 راجِ كُزززلِّ مُلِ

 

 

 (1)كَلَززف  وَمَعلَززمِ كُززلِّ أَرض  مَجهَززلِ  

فيها بأهمية العقل ودوره في حياة المزؤثرين وقلما خلت قصيدة لأبي تمام من أبيات يشيد  

 في الحياة، ومن ذلك قوله من قصيدة يمدح بها قا  القضاة في زمنه، يقول:

ختَهزا بزِالرَأ  مِن أَحاديزثَ حزيَن دَوَّ

 

 

 يِ كانَزززززت ضَزززززعيفَةَ الِإسزززززنادِ  

 فَنَفى عَنكَ زُخزرُفَ القَزولِ سَزمع   

 

 

 لَم يَكُزززن فُرصَزززةً لغَِزززيِر السَزززدادِ  

بَ الِحلزززمُ وَالوَقزززارُ عَلَيزززهِ    ضَرَ

 

 

 (2)دونَ عزززورِ الكَززززلامِ باِلأسَززززدادِ  

وفي مقام الذم حين هجا موسى بن إبراهيم الرافقي، عابه بضعف رأيه ونفى عنه صحة  

 العقل، ووصمه بثقل الفهم والإدراك، يقول منها:

 أَيُّ رَأي  وَأَيُّ عَقززززل  صَززززحيحِ 

 

 

فزززززكَ سزززززانحِي وَبَريحزززززي    لَم يَُُوِّ

 سززارَ في التيززهِ عَقززلُ مَززن ظَززنَّ أَنّي  

 

 

 باِلأمَززززاني يَسززززيُر فيززززكَ مَززززديحي 

 فَززلا حَسَززب  صَززحيح  أَنززتَ فيززهِ  

 

 

 (3)صَززززحيحُ فَتُكثزِزززرَهُم وَلا عَقززززل   

ويقول من قصيدة أخرى مادحاً سليمان بن وهب، ويشفع في رجل يقال له سليمان بزن  

 أخي دعبل الخزاعي: رزين ابن

 مِسَززنُّ فكِززر  إذِا كَلَّززت مَضززارِبُهُ 

 

 

 ( 4)يَومززززاً وَصَززززيقَلُ أَلبززززاب  وَأَذهززززانِ  

ي، وعائبزاً عليزه جهلزه، مستشزهداً زح القرشزدالله بن صالزوقال مخاطباً صالح بن عب 

                                                 

 .46/ 3المرجع السابق،   (1)

 .363-362/ 1المرجع السابق،   (2)

 .334-333/ 4ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 3)

 .334/ 3المرجع السابق،   (4)
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يشزعر بالمثل العربي الشهير من لك بأخيك كله، مبيناً أن المغبون هزو مزن غزبن في عقلزه، ولم 

 بذلك، يقول:

 وَعزززززاذِل  عَذَلتُزززززهُ في عَذلزِززززهِ 

 

 

 فَظَززززنَّ أَنّي جاهِززززل  مِززززن جَهلِززززهِ  

 مزززا غَزززبَنَ الَمغبزززونَ مِثزززلُ عَقلِزززهِ  

 

 

 مَزززن لَزززكَ يَومزززاً بأَِخيزززكَ كُلِّزززهِ  

 لَبسِزززتُ رَيعزززاني فَزززدَعني أُبلِزززهِ  

 

 

 (1)رَأيَ ابِزززنِ دَهزززر  غَرَقزززاً في خَبلِزززهِ  

 
 في شعر أبي تمام : الشجاعةثانياً

جاعةُ: شِدّةُ القَلْزبِ في البزأْس ، قزال (2)شَجُعَ، بالضم، شَجاعةً: اشْتَدَّ عِندَْ البَأْسِ، والشَّ

التوحيدي: فأما الشجاعة فهي استعمال قوة العصب بقزدر مزا ينبغزي، وفي الوقزت  أبوحيان

الذي ينبغي، وفيما ينبغي، وعلى الحال التي تنبغي، وهي خُلق  يصدر عنه هذا الفعزل عزلى مزا 

يحده العقل، وهي حال واسطة بين طرفين مذمومين: أحدهما زيادة بالإفراط، والأخرى زيادة 

انب الزيادة، فأن تستعمل بزأكثر ممزا ينبغزي في سزائر شرائطهزا فتسزمى بالتفريط، فأما من ج

 وراً، وأما من جانب النقصان، فأن تستعمل بأقل مما ينبغي في سائر شرائطها، فتسمى جُبناً، 

والشجاعة لفظة مدح، كالجود والعفة، ومزا جزرى مجراهمزا، وأول مزا يظهزر منهزا أثرهزا في 

فاستعمل منها قدر ما يحده العقل بسائر شرائطها، ثم يظهر  الإنسان نفسه إذا قمعت شهواته،

أثرها في غيره إذا قصده آخر بضيم أو ظلم، فإنه يدفعه عن نفسه بالشروط المذكورة، من غزير 

 .(3)إفراط ولا تفريط

قال أبو حيان: وأما الشجاعة والجبن فهما خلقان متصلان بالخلق، ولهذا يعز على 

ويتعذر على الجبان أن يصير شجاعاً، وكذلك طرفاهما داخلان في  الشجاع أن يتحول جباناً،

                                                 

 .334/ 3المرجع السابق،   (1)

 ."شجع"لسان العرب لابن منظور، مادة  ( 2)

 .37-38ص ،ومسكويه أبو حيانالهوامل والشوامل،  ( 3)
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ةُ نفس أبية(1)الخلق أعني التهور والتوقي  .(2)، وسئل فيلسوف عن الشجاعة فقال: جِبلَّ

إن الشجاعة عند العرب عظزيم شزأنها، وجسزيم أمرهزا؛ ولزذا أجمعزوا عزلى سزنائها، 

ا، وقدموه، وأكبروا الشزجاع، ومزدحوه، فأشادوا بهذه القيمة الجليلة، وسودوا من اتصف به

 ولو كان عدواً لهم.

ومن جلال خلق البطولة والشجاعة عند العرب أن كثرت صفات الأبطال، ومسميات 

 ، ، مغزوار  ، مقزدام  ، باسزل  ، بطزل  الفرسان ثناءً وإكباراً، فكان من ذلك قولهم: فزلان شزجاع 

، رابط الجأش، صادق البأس، مسعر ، أسد  ، أبيُّ حرب، خواض غمرات، مانع الحريم،  جريء 

كان خزلاف  فيمنحامي الحقيقة، أبيُّ الذلِ، لا يقيم على مذلة، ولا يصبر على خسف، وتقول 

، يقيم على الذل، ويزر  الخسزف، ويقزرّ عزلى الضزيم،  ار  ، خوَّ ، رعدِيد  ، هيَّاب  ذلك: جبان 

 مخلوع الفؤاد، واهي الجأش، ها المكسر..

زجاعة، قال أبو حيان: لو تميّ  زدق مزع الشَّ زت الأشياء لكان الكذب مزع الجُزبن، والصِّ

لّ مع  يْنوالراحة مع اليأس، والتّعب مع الطمع، والحرمان مع الحرص، والذُّ  .(3) الدَّ

إن الشجاعة غريزة عزيزة، وخلق نفيس، وجُنَّة للرجل مزن المكزاره، وعزون لزه عزلى 

، وقولهم: الشجاعة صزبر (4) مقتلةالشدائد، ومن مأثور قول العرب: الشجاعة وقاية، والجبن 

، ولو لم يكن في الشجاعة إلا أن الشجاع يرد صيته واسمه عنه أذى الخلزق، ويمزنعهم (6)ساعة

 .(6)لكفى بها شرفاً وفضلاً من الإقدام عليه، 

                                                 

 .1/161التوحيدي،  الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان  (1)

 .3/263محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني،   (2)

 .330أخلاق الوزيرين، أبوحيان التوحيدي، ص  (3)

 .431الفروسية، ابن قيم الجوزية، ص  (4)

 .3/263 ،الأصفهانيمحاضرات الأدباء، الراغب  ( 6)

 .436الفروسية، ابن قيم الجوزية، ص ( 6)
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لقد كانت صفة الشجاعة مما يتغنى بها الشعراء، ويمتدحون بها ممدوحيهم، ويوظفونها 

 في مقاماته الشعرية، يقول أبوتمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي:

 رَمزززى اللهَُ مِنزززهُ بابَكزززاً وَوُلاتَزززهُ 

 

 

 بقِاصِززمَةِ الأصَززلابِ في كُززلِّ مَشززهَدِ  

 مَحَ مِززن غُززرِّ الغَززمامِ سَززماحَةً بأَِسزز 

 

 

 وَأَشجَعَ مِزن صَرفِ الزَمزانِ وَأَنجَزدِ  

مِيَّززةِ لَم يَكُززن   فَتززىً يَززومَ بَززذِّ الخُرَّ

 

 

دِ    نكِزززززس  وَلا بمُِعَززززززرِّ
يّابَزززززة   بِهَ

 رَآكَ سَديدَ الرَأيِ وَالرُمحِ في الوَغى 

 

 

رُ باِلِإقزززدامِ فيزززهِ وَتَرتَزززدي   تَزززأَزَّ

د  وَلَززيسَ    يُجَززلّي الكَززربَ رَأي  مُسَززدَّ

 

 

دِ    إذِا هُزززوَ لَم يُزززؤنَس بزِززرُمح  مُسَزززدَّ

داً    فَمَزززرَّ مُطيعزززاً للِعَزززوالي مُعَزززوَّ

 

 

دِ    مِززنَ الخَززوفِ وَالِإحجززامِ مززا لَم يُعَززوَّ

 وَكززانَ هُززوَ الجلَززدَ القُززوى فَسَززلَبتَهُ  

 

بحُِسزززنِ الِجزززلادِ الَمحزززضِ حُسزززنَ  

 (1التَجَلُّزززززززززززززززززززززززززززدِ)

 

في هذا النص الشعري المحكم نرى كيزف وظزف أبوتمزام قيمزة الشزجاعة في وصزف 

ممدوحه، فهو شجاع في منازلة الأعداء، وقوي أمام ضعف الزنفس وبخلهزا، شزجاع القلزب 

، وهو الفارُّ "بمعرد"والوجه؛ لذا يجود بالمال والنفس، فهو الفتى الفتي، الذي ليس بهيابة ولا 

وإن مما يُيف الخصوم ويزرهبهم هزو اجزتماع سزداد الزرأي إلى  الذي يمعن في الهرب ويبعد،

سداد الرمي في رجل قوي القلب متسربل سربال الشجاعة في الوغى، وهل تكشف الكروب 

 وتجلى الخطوب وتدرك المطالب إلا بمثل هذه الصفات العزيزة؟

 وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني:

مززا إنِ تَززرى الأحَسززابَ بيضززاً 

زززززززززززززززززززززززززززحاً وُ   ضَّ

 

 

 إلِّا بحَِيزززثُ تَزززرى الَمنايزززا سزززودا 

ززا كانَززت لَززهُ    لَززبسَِ الشَززجاعَةَ إنِهَّ

 

 

 قِزززدماً نَشزززوغاً في الصِزززبا وَلَزززدودا 
 

                                                 

 .28-24/ 2ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)
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م   يّززاً وَبَززأسَ تَكَززرُّ
 بَأسززاً قَبيلِ

 

 

 جَزززمَ وَبَزززأسَ قَريَحزززةِ مَولزززودا 

 وَإذِا رَأَيزتَ أَبزا يَزيزد  في نَززدىً  

 

 

 وَمُعيززدا وَوَغززىً وَمُبززدِئَ غززارَة   

 يَقززري مُرَجّيززهِ مُشاشَززةَ مالزِزهِ  

 

 

 وَشَزززبا الأسَِزززنَّةِ ثُغزززرَةً وَوَريزززدا 

 أَيقَنتَ أَنَّ مِنَ السَماحِ شَزجاعَةً  

 

 

 (1)تُدمي وَأَنَّ مِنَ الشَزجاعَةِ جزودا 

إن معترك المنايا ومواقف الموت لها هول يُلع القلوب، ولا يقدم عليها إلا الفحزول   

من الرجال، فهي تبين معادنهم، وتشهر ذكرهم، وتكشزف عزن أصزالتهم، وكزرم محتزدهم، 

فكأنه دواء تجرعه جرعة جرعة؛ حتزى  "ألف الشجاعة"وفي رواية  "لبس الشجاعة"وقوله: 

صبحت الشجاعة إلفاً له وخلقاً يتزيا به، فاجتمع فيه البأس من تعا  من داء الجبن والهلع، فأ

وجوه، فمنه ما ورثه عن ذويه وقبيلته؛ لأنهم شجعان، ومنه ما يتكلفه؛ ليزداد به كرماً، ومنزه 

ما هو طبع منه وقريحة، ولد معه، ونشأ فيه، وأصل القريحة: أول ما يُرج من البئر إذا حفرت، 

العظم الذي يمكن مضزغه، وربزما أكزل، فكأنزه يمكزن  "لمشاشةا"وقريحة كل شيء: أوله، و

تى يكاد يأتي على أصله، فهو يعطي آمليه خيار ماله، ويعطزي أعزداءه شزبا حمعتفيه من ماله؛ 

 أسنته ويمكنها من ثغور نحورهم.

إن المتأمل في حال الممدوح يقرأ التناسب بين السزماحة والشزجاعة؛ إذ كزان لا تسزخو 

 ه، ولا يشجع إلا بعد أن يسخو بنفسه.نفسه إلا بشجاعت

 وقال يمدح مهدي بن أصرم:

 كَززززأَنَّ بزِزززهِ غَززززداةَ الززززرَوعِ وِرداً 

 

 

 وَقَززد وُصِززفَت لَززهُ نَفززسُ الشُززجاعِ  

 لَحُسزززنُ الَمزززوتِ في كَزززرَم  وَتَقزززوى 

 

 

 أَحَززبُّ إلَِيززهِ مِززن حُسززنِ الززدِفاعِ  

 

                                                 

 .417-418/ 1ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)
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ت  وَرَأيُززكَ مِثززلُ رَأيِ السَززيفِ صَززحَّ

 

 

هِ عِنزززدَ المصِزززاعِ    مَشزززورَةُ حَزززدِّ

رتَ نَفسَزززكَ لَم تَزِدهزززا   فَلَزززو صَزززوَّ

 

 

 (1)عَززلى مززا فيززكَ مِززن كَززرَمِ الطِبززاعِ  

من الشجاعة إذا كان يوم الروع الذي تنخلع له القلوب  هنا يصف ما يتلبس ممدوحه  

الضعيفة، وما يبدو عليه من تشوق وتشوف للقاء الشجعان؛ فهو كمن يسوقه العطا إلى 

ورود يروي به غليله، ثم يؤكد أن الموت على حال من التقوى والذكر الحسن ومناجزة 

عند اللقاء فإن رأيه حديد  الأعداء أحب من موقف الذل والمهانة، ولئن كان حاد السيف

كسيفه، وخاصة حين تطيا عقول الرجال وتذهل أفئدة الأبطال، فالله قد بلغ به أقصى 

المنازل: من كرم الطبع والطبيعة، ولو كان أمر تصوير ما جبله الله عليه إلى نفسه لما زاد في ذلك 

 شيئاً.

ة في فزتح الأمصزار وقال يمدح أبا سعيد ويزذكر مواقفزه البطوليزة وشزجاعته النزادر

 والانتصار على الكفار، وحماية ثغور المسلمين، يقول:

 لَزززولا جِزززلادُ أَبي سَزززعيد  لَم يَززززَل

 

 

 للِثَغزززرِ صَزززدر  مزززا عَلَيزززهِ صِزززدارُ  

 إلِّا تَفِززرَّ فَقَززد أَقَمززتَ وَقَززد رَأَت 

 

 

 عَينززاكَ قِززدرَ الحَززربِ كَيززفَ تُفززارُ  

 عَززلافي حَيززثُ تَسززتَمِعُ الهرَيززرَ إذِا  

 

 

 وَتَززرى عَجززاجَ الَمززوتِ حززيَن يُثززارُ  

 فَززاُنظُر بعَِززيِن شَززجاعَة  فَلَززتَعلَمَن 

 

 

 أَنَّ الُمقزززامَ بحَِيزززثُ كُنزززتَ فزِززرارُ  

 ر  زَسَززمَقَت بزِزهِ أَعراقُززهُ في مَعشزز 

 

 

 قُطززبُ الززوَغى نُصُززب  لَهزُزم وَدَوارُ  

 لا يَأسَززفونَ إذِا هُززمُ سَززمِنَت لَهزُزم 

 

 (2)ُ زززززَلَ الأعَززززمارُ أَحسززززابُهُم أَن  

دار: ما يغطى به الصدر من لين الملابس، وتستخدمه النساء الولّد، فزالثغر، وهزو واحزد   الصِّ

                                                 

 .340-2/333ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .186-2/167 ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، ( 2)
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الثغور، محصن بك، فأنت تقاتل الأعداء بسيفك وتجالدهم محاماةً عنه، ولولا جزلادك 

 وصبرك وشجاعتك لما كان حمى، ثم يُاطب عدوه الذي لم يُتر الفزرار بزأن مقامزه شر

له، وأشد عليه من الهرب، لو هرب؛ لأنزه سيشزهد مصزارع رجالزه بعينيزه، ويسزمع 

صراخهم بأذنيه، ويرى عجاج الموت الذي يعلزوهم غبزاره، فزأبو سزعيد سزمقت بزه 

أعراقه؛ حتى أصبح قطب الرحى الذي يدار لديه الرأي، فهو من قوم لا يزأنفون عزلى 

 م وحسبهم.أعمارهم أن تكون قصاراً أمام الحفاظ على سمعته

ولما هُزم بابك الخرمي قال يمدح المعتصم، ويذكر فتح الخرمية، ويصور المعركة تصويراً 

 بديعاً في قصيدة طويلة، يقول منها:

 يززا يَززومَ أَرشَززقَ كُنززتَ رَشززقَ مَنيَِّززة  

 

 

مِيَّزززززةِ صزززززائِبِ الآجزززززالِ    للِخُرَّ

روا عَززن سززوقِهِم في سززاعَة     قَززد شَززمَّ

 

 

 الحَزززربِ باِلِإسزززبالِ أَمَزززرَت إزِارَ  

 وَكَززذاكَ مززا تَنجَززرُّ أَذيززالُ الززوَغى 

 

 

رِ الأذَيزززززالِ    إلِّا غَزززززداةَ تَشَزززززمُّ

 لَمّززززا رَآهُززززم بابَززززك  دونَ الُمنززززى 

 

 

 هَجَززرَ الغَوايَززةَ بَعززدَ طززولِ وِصززالِ  

 تَخِزززذَ الفِزززرارَ أَخزززاً وَأَيقَزززنَ أَنَّزززهُ  

 

 

يُّ عَززززززم  مِزززززن أَبي سَزززززمّالِ    صِرِّ

 حُزززنُ الخطَززبِ في أَحزانزِزهِ قَززد كززانَ  

 

 

 فَزززدَعاهُ داعزززي الحَزززيِن لِِ سزززهالِ  

 لَبسَِززت لَززهُ خُززدَعُ الحُززروبِ زَخارِفززاً  

 

قنَ بَزززيَن الهضَزززبِ وَالأوَعزززالِ    فَزززرَّ

 وَوَرَدنَ موقانززززاً عَلَيززززهِ شَززززوازِباً  

 

 

 شُززعثاً بشُِززعث  كَالقَطززا الأرَسززالِ  

ج  سُززمرُ القَنززا   يَحمِلززنَ كُززلَّ مُززدَجَّ

 

 

 الِ زبإِهِابزِززززهِ أَولى مِزززززنَ السِربززززز 

 فَأَصززبَحا 
ِ
 خَلَززطَ الشَززجاعَةَ باِلحَيززاء

 

 

 كَالحُسزززنِ شزززيبَ لمُِغزززرَم  بزِززدَلالِ  

عَ روعُززززهُ بفَِززززوارِس     هَيهززززاتَ رُوِّ

 

 

 في الحَزززربِ لا كُشُزززف  وَلا أَميزززالِ  
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 إنَِّ الرِمزززاحَ إذِا غُرِسزززنَ بمَِشزززهَد  

 

 (1)مَعزززالِ فَجَنزززى العَزززوالي في ذَراهُ  

أرشق جبل بنواحي موقان، يقول المرزوقي: المعنى: اشتدوا وتخففوا مشمرين في وقت  

، (2)فيهايوجب للحرب أن تجر أذيالها خيلاءً وكبراً؛ لأن الحرب تختال إذا اجتهد أبناؤها وأبلوا 

 وإنما تحوج الحرب إلى تشمير الأذيال في الوقت الذي تشتد فيه، وتعم أهلها بالخوف.

صِريّ عزم من "وحين رآهم بابك دون ما كانت نفسه تؤمل علم أنه في باطل، وقوله: 

ل مثل يضرب للرجل يصدق عزمه على الشيء، فلا ينثني عنه حتى ينالزه، قزال ابزن  "أبي سماَّ

الأعرابي: كان أبو سمال الأسدي متهمًا في دينه، فضلت ناقته، فحلف لا يصزلي أو يردهزا الله، 

ي، يقزول: أصررت عزلى يمينزي فأصابها وقد عل ق زمامها بشجرة، فقال: علزم الله أنهزا صرِّ

 .(3)المثلفردها، فضرب به 

لقد كان بابك صعب المنال حين كان متحصناً هو وأتباعه في الجبزل، فلزما ظلزم وبغزى 

أنزله حينه إلى السهل ليلقى جزاءه، هو ومن بغى معزه، والأوعزال توصزف بلززوم الجبزال، 

 من خراسان من أعمال طوس، وهي من غر البلاد المذكورة.وموقان مدينة 

 العدل في شعر أبي تمام: ثالثاً

وفي أَسزماء الله سزبحانه: العَزدْل، هزو  العَدْل: ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم، وهو ضِدُّ الجَوْر

ي بزه فوُضِزعَ   الذي لا يَمِيلُ به الهوى، فيَجور في الحكم، وهو في الأصَزل مصزدر  سُزمِّ

ى نفسُه عَدْلاً، وفلان  من أَهل المعْدِلزة،  مَوْضِعَ العادِلِ، وهو أَبلغ منه؛ لأنَه جُعِلَ المسَمَّ

أَي من أَهل العَدْلِ، والعَدْلُ: الحكُْم بالحق، يقال: هو يَقْضي بالحق ويَعْدِلُ، وهو حَكَزم  

                                                 

 .143-3/136ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .136-3/136المرجع السابق،  ( 2)

 .2/1434معجم الأمثال العربية، شمسي باشا،   (3)
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: ذو مَعْدَلة في حكمه، والعَدْلُ من الناس: الَمرِْ ُّ قولُ   .(1)ه وحُكْمُهعادِل 

وأما العدل والجور فقد يكونان خلقين بالفطرة، ويكونان فعلزين بزالفكرة، وجانباهمزا 

 .(2) أقرببالفعل ألصق، وإلى الاكتساب 

إن العدل قيمة سامية، اتفق أهل الأرض على سمو هذه القيمة وتقديمها، فبهزا قامزت 

السموات والأرض، وأمن الناس الجور والبغي والظلم، وقزد تعزددت أسزماء هزذه القيمزة 

وية، والنَّصفة، والإنصاف، ويقال فيمن  بألفاظ كريمة، فيقال: حكم بالعدل، وبالقسط، والسَّ

ر، والظلم، والغشم، والحيف، والجنف، والعسف. وإن الله تبزارك كان ضد ذلك: سار بالجو

وتعالى لم يُلق مذاقاً أحلى من العدل، ولا أروح عزلى القلزوب مزن الإنصزاف، ولا أمزرَّ مزن 

 .(3)الجورالظلم، ولا أبشع من 

إن العدل سور لا يغرقه ماء، ولا تحرقه نار، ولا يهدمه منجنيق، وقيل: عدل  قائم  خزير  

، وقيل: لا يكون العمران حيزث لا يعزدل سزلطان، وقيزل لحكزيم: مزا قيمزة من عط  دائم 
 
اء

العدل؟ قال: ملك الأبد، وقيل: ما قيمة الجور؟ قال: ذل الحياة، وقيل: العزدل يسزع الخلزق، 

، ومن مأثور الحكمة: العدل حصن وثيق في رأس نيزق، لا يحطمزه (4) واحدوالجور يقصر عن 

ولبعض السلف: العدل ميزان الله، والجور مكيال الشيطان، وقزال  سيل، ولا يهدمه منجنيق.

أردشير: إذا رغب الملك عن العدل، رغبت الرعية عزن الطاعزة، ومزن قولزه: لا سزلطان إلا 

 . (6) سياسةبرجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل وحسن 

                                                 

 ."عدل"لابن منظور، مادة  ،لسان العرب ( 1)

 .1/161الإمتاع والمؤانسة، أبوحيان التوحيدي،   (2)

 .1/161رسائل الجاحظ، الجاحظ،   (3)

 .443-1/442 ،الراغب الأصفهاني ،محاضرات الأدباء ( 4)

 .3/84الزمخشري ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار  (6)
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لسامية جليلًا؛ حيث كانت مزن الخصزال التزي ولقد كان شأن أبي تمام مع هذه القيمة ا

 يمدح بها، ويثني عليها، ومن ذلك قوله مادحاً حبيا بن المعا  قا  نصيبين ورأس عين:

 إلِى خَززيِر مَززن سززاسَ الرَعِيَّززةَ عَدلُززهُ 

 

 

تِ    وَوَطَّززدَ أَعززلامَ الهزُزدى فَاسِززتَقَرَّ

هِ    أَقَزززرَّ عَمزززودَ الزززدينِ في مُسزززتَقَرِّ

 

 

 نَهلََززت مِنززهُ اللَيززالي وَعَلَّززتِ وَقَززد  

 وَأَحيززا سَززبيلَ العَززدلِ بَعززدَ دُثززورِهِ  

 

ززتِ    وَأَنهزَزجَ سُززبلَ الجززودِ حززيَن تَعَفَّ

 وَيَجزيززكَ باِلحُسززنى إذِا كُنززتَ مُحسِززناً  

 

 

ززتِ    وَيَغتَفِززرُ العُظمززى إذِا النعَززلُ زَلَّ

 إذِا ظُلُزززماتُ الزززرَأيِ أُسزززدِلَ ثَوبُهزززا 

 

 

 فَجزززرُهُ فَتَجَلَّزززتِ  تَطَلَّزززعَ فيهزززا 

 بزِزهِ انِكَشَززفَت عَنّززا الغَيايَززةُ وَانِفَززرَت 

 

نزا فَاضِزمَحَلَّتِ    عَمَّ
 (1)جَلابيبُ جَور 

ر زيُاطب الممدوح مثنياً عليه بما من الله عليه من حسن سياسة الناس، وذلك بزأن نشز 

أعلامزه، وجزدد العدل بين الرعية، ودفع الظلم عنهم، وناصر الهزدى وثبزت أركانزه ورفزع 

طرائق الجود التي اندثرت أو كادت، وأحيا سبيل العدل بعد أن كان غائباً، مبتزدأ بنفسزه ثزم 

بغيره، ومن عدله أنه يدفع ظلمة الرأي بإشراق فجره ونور عقله وعزدل، وبزه انزدفع الظلزم 

  وارتفع، وزالت جلابيب الجور واضمحلت.

سبحانه وتعالى، وذاكراً لصفة العدل التي هي وقال مثنياً على الله جل وعلا، بما يليق به 

  من الصفات التي يتصف به الرب العظيم:

رَ  لَقَد  عادِلاً  لَيسَ  مَن الأرَزاقَ  قَدَّ

 

 

رُ  فززيما النززاسِ  بَززينَ  العَززدلِ  عَززنِ    (2)يُقَززدِّ

ى زلاد؛ حتززه البززوقال يمدح الخليفة العباسي المعتصم بزالله بالعزدل الزذي انزتظم بز 

اة زيء بزه الحيززوهرة العقد فيه هي العدل، فالعدل سراج يزهزر، فتضزجكالعقد، وأصبحت 

                                                 

 .306-303/ 31ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 ..                                          4/634المرجع السابق ،   (2)
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 ويحيا به الناس كما تحيا الزهور بقطر السماء:

في الأرَضِ مِزززن عَزززدلِ الِإمزززامِ 

 وَجزززززززززززززززززززززززززززودِهِ 

 

 

 وَمِزززنَ النَبزززاتِ الغَزززضِّ سُرج  تَزهَزززرُ  

ززا   نَظَززمَ الززبلِادَ فَأَصززبَحَت وَكَأَنهَّ

 

 (1)العَزززدلَ فيزززهِ جَزززوهَرُ عِقزززد  كَزززأَنَّ  

وقال يمدح محمد بن عبدالملك الزيات أنه يعدل في حكمه ويزيزد بذلزه في العزدل، ولم  

يحمله ما تم في عهد عمر ر  الله عنه من الاستشارة للخلافة بعده وجعله علياً ر  الله عنه 

عدة للنوائب تدفع ضمن الستة لم يحمله على الاستبداد والظلم، والناس وما لديه من مال هو 

به الخطوب وتفرج به الكروب، ثم يقول: وقد تنام العين في الظلمة، وقد تستلذه مع أنه مانع 

   لها من التصرف وحاجب يحجب عنها الرؤية ويمنعها مشاهدة الأشياء:

 أَرى ابِززنَ أَبي مَززروانَ أَمّززا عَطززاؤُهُ 

 

 

 فَطززام  وَأَمّززا حُكمُزززهُ فَهززوَ عزززادِلُ  

ت برَِأيِزهِ هُوَ    الَمرءُ لا الشورى اسِتَبَدَّ

 

 

 وَلا قَبَضَززت مِززن راحَتَيززهِ العَززواذِلُ  

سُ حَززززقَ مالُززززهُ وَلَززززرُبَّما   مُعَززززرَّ

 

يَّفَ مِنزهُ الخطَزبُ وَالخطَزبُ باطِزلُ    تَحَ

 

وَقَد تَألَفُ العَيُن الدُجى وَهزوَ قَيزدُها       

 وَيُرجززى شِززفاءُ السَززمِّ وَالسَززمُّ قاتزِزلُ 

 

 وَقَد تَألَفُ العَيُن الدُجى وَهوَ قَيدُها

 

 

 (2)وَيُرجى شِزفاءُ السَزمِّ وَالسَزمُّ قاتزِلُ  

وقال يمدح الخليفة العباسي المأمون، وأنه يسوس الأمة بالعدل والتواضع، فلا يأخذ    

الناس بالبطا، ويُاف الوقوع في الآثام حتى تكاد تكون حسناته آثام، فهزو محزتكم للعزدل 

 ه، ومذ نيطت به الخلافة وحكم الله هو الذي يسود الديار، وتشرق به الأرض:خاضع ل

زززززة   م  للهَِِّ سزززززائِسُ أُمَّ
 مُستَسزززززلِ

 

 

 لزِززذَوي تَجَهضُزززمِها لَزززهُ اسِتسِزززلامُ  

 يَتَجَنَّززززبُ الآثززززامَ ثُززززمَّ يَُافُهززززا 

 

 

 فَكَزززززززأَنَّما حَسَزززززززناتُهُ آثزززززززامُ  

 

                                                 

 ..                                          138-4/136ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .127-3/126المرجع السابق ،   (2)
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زززا الَملِزززكُ الهزُززمامُ وَعَدلُزززهُ   يزززا أَيهُّ

 

 

 هُمززززامُ  
ِ
 مَلِززززك  عَلَيززززهِ في القَضززززاء

 رِقُ وَجهُززهُ زمززا زالَ حُكززمُ اللهَِ يُشزز 

 

 

 (1)في الأرَضِ مُذ نيطَت بزِكَ الأحَكزامُ  

وقال يمدح الخليفة العباسي المعتصم، مثنياً على قيمزة العزدل التزي يسزتقر بزه الملزك،  

أفق السماء كوكب العدل وتوطد به عرى الأمن، ويشيد بدفعه الظلم عن أمة كاد أن يغيب في 

ويأفل، وقد رعى رعيته بالعدل والرأفة التي لا يتزحزح عنها، ولا تزول عنه؛ فامتلأت قلوب 

الناس بحبه، وغمرهم برحمته، وانتشر على يده العدل في كل بلدة، وسزل سزيف الحزق حتزى 

  كأنه لا غمد له؛ فاستقر قراره وتجذرت أوتاده:

زة  جَلا ظُلُماتِ الظُلزمِ عَزن   وَجزهِ أُمَّ

 

 

 أَضززاءَ لَهززا مِززن كَوكَززبِ الحَززقِّ آفلِززهُ  

 رَعزززى اللهَُ فيزززهِ للِرَعِيَّزززةِ رَأفَزززةً  

 

 

 تُزايِلُزززهُ الزززدُنيا وَلَيسَزززت تُزايِلُزززه 

 فَأَضحَوا وَقَد فاضَت إلَِيزهِ قُلزوبُهُم 

 

 وَرَحَمتُزززهُ فزززيهِم تَفزززيضُ وَنائِلُزززه 

 وَقززامَ فَقززامَ العَززدلُ في كُززلِّ بَلززدَة   

 

 

 خَطيباً وَأَضحى الُملكُ قَزد شَزقَّ بازِلُزه 

دَ سَززيفَ الحَززقِّ حَتّززى كَأَنَّززهُ    وَجَززرَّ

 

 (2)مِززنَ السَززلِّ مززود  غِمززدُهُ وَحَمائِلُززه 

وقال يُاطب إسحاق بن إبراهيم مثنياً عليه وعلى العدل الذي هو من تمام بهاء الدنيا   

هي مجزد مزن تمسزك بهزا ولزمهزا؛ ولزذا اضزطر  وكمالها، ومذكراً له بهذه الخلة العظيمة التي

  للشكوى؛ معللا ذلك بأنه لا عادة له بذلك، ولكن النفس تفيض عند امتلائها:

 أَيززا زينَززةَ الززدُنيا وَجززامِعَ شَززملهِا

 

 

 وَمَزززن عَدلُزززهُ فيهزززا تَمزززامُ بَهائِهزززا 

ز عزادَة     شَكَوتُ وَما الشَكوى لنَِفسِيَ

 

 

 (3)امِتلِائِهزاوَلَكنِ تَفيضُ النَفسُ عِندَ  

 
                                                 

 .3/163ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .28-3/26المرجع السابق ،   (2)
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وقال يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة، مثنياً عليه بأنه قزد عزم أهزل الجزيزرة 

بنعمة تشرفهم في مقامات التنافس ومشاهد المفاخرة، فالعدل الذي جعلته ظلًا لهم يحتمي بزه 

ق من الظلم مسلمهم ومعاهدهم هو المجد الذي يشرف به من عمل به، وكل من يعترف بالح

 يقر بذلك لك، وكل من كان يدفع الحق ولا يقر به، ويجحده فقد أقر لك بذلك أيضاً:

 أَفَضززتَ عَززلى أَهززلِ الجَزيززرَةِ نعِمَززةً 

 

 

 إذِا شُززهِدَت لَم تُخزززِهِم في الَمشززاهِدِ  

 جَعَلتَ صَميمَ العَزدلِ ظِزلام مَدَدتَزهُ  

 

 

 عَلى مَزن بِهزا مِزن مُسزلِم  أَو مُعاهِزدِ  

 أَصبَحوا بزِالعُرفِ مِنزكَ إلَِزيهِمُ فَقَد  

 

 (1)وَكُززلم مُقِززرم مِززن مُقِززرَ وَجاحِززدِ  

 
 في شعر أبي تمام : العفةرابعاً

ةً وعَفّاً  نيِة يَعِفُّ عِفَّ العِفّة: الكَفُّ عما لا يَحلِّ ويَجْمُلُ، عَفَّ عن الَمحارِم والأطْماع الدَّ

ه اللهّ وعَفافاً  فَ واسْتَعْفَفَ وأَعفَّ ، أَي كَفَّ وتعفَّ ، وأما العفة (2)وعَفافة، فهو عَفِيف  وعَفم

والفجور فخلقان لهما جمرة وهمود، والحاجة تمس إلى العدل في استعمال العفة، ونفي الفجور، 

، قال بعض العلماء: (3)وإذا قويت العفةُ حالت عصمة، وإذا غلب الفجورُ صار عدواناً 

الوقوف عن المباح، وفي العفة ذب عن الدين، وفي  والعفة الإمساك عن المحظور، والنزاهة"

القوة الشهوانية إذا أفرطت "، قال أبو الحسن العامري الفيلسوف: (4)"النزاهة حفظ للمروءة

فأما "، قال أبو حيان: (6)"كانت شرهاً، وإذا نقصت كانت جموداً، وإذا توسطت كانت عفة

مسك نفسه عن القاذورات، يقال منه: عف فلان يعف عفة وعفافة، وكل هذا العفيف فالم

                                                 

 .88-2/86ح الخطيب التبريزي، ديوان أبي تمام بشر ( 1)

 ."عفف"مادة  ابن منظور، لسان العرب، ( 2)

 .1/163أبوحيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة،  (3)

 .6/121أبوحيان التوحيدي،  البصائر والذخائر، ( 4)

 .34 /3المرجع السابق ،   (6)
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وعفافة  [6 ]النساء: فَلْيَسْتَعْفِفْ  اوَمَن كَانَ غَنيِم  مسموع، واستعفف أيضاً، قال الله تعالى:

كالبقية، والعفيف فعيل ينقسم بين فاعل ومفعول، وإذا تماسك وتوقى  -بضم العين-اللبن 

وأخذ نفسه مأخذ الواجب فهو في طريق الفاعل، ثم قد يكون في معنى المفعول به؛ لأن العفة 

، فالعفة من أخلاق العرب الرفيعة، وقيمها السامية، التي (1)"طباع، فكأنها توجد في فطرته

ضيت منهم بالإجلال والتبجيل، ونال المتخلق بها الإكبار والتقدير، وحاز متمثلها على ح

 الثناء الجميل. 

وأظهر مظاهر العفة تتمثل في غض البصر عن المحارم، وحفظ النظرات عن النساء، 

، فالعفة واسطة بين (2)والتعفف عن الشهوات، والتعفف عن الأموال والمغانم والمطاعم

 .(3)والعصمة، والعصمة واسطة  بين البشرية والَملَكيةالمقارفة 

وقد كانت العرب تتمدح بالعفة، وتعدها من المروءة، ومن ذلك أنه قيل للأحنف: ما 

، وقيل (4)المروءة؟ قال: العِفة والِحرْفة، وقال عمر بن الخطاب: المروءة الظاهرةُ الثياب الطّاهرة

، وكان مسلم اليتيم جميلاً فقيل له: ما (6)عفة عما حرملعمرو بن العاص: ما المروءة؟ فقال: ال

منعك من مراسلة النساء الحسان مع جمالك ورغبتهنّ في أمثالك، فقال: عفة  طباعية، وغيرة  

 .(6)إسلامية، وكرم  موروث، ومعرفة  بقبح العار

ويعبر العرب عن العفة بألفاظ وكنايات كثيرة، مزن ذلزك: عفيزف، وعفيزف الإزار، 

وطاهر الثياب، ونقي العرض، وعفُّ الأديم، ونزه النفس، وغضيض الطرف، وعزوف عزن 

                                                 

 .117-6/118المرجع السابق ،   (1)

 .73ص عبدالله مقداد، د. ،شعرنا القديمالقيم العربية الأصيلة من  ( 2)

 .3/130 أبوحيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ( 3)

 .1/236بن قتيبة، ا ،عيون الأخبار ( 4)

 .1/628 ،محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني ( 6)

 .136 /8 أبوحيان التوحيدي،البصائر والذخائر،  ( 6)
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الفحشاء، ومصون العرض، وللمرأة عفيفة، وحصزان، وبيضزة الخزدر، وقزاصرة الطزرف، 

، ويعاب ويعير من كان بخلاف ذلك بألفاظ نزافر ، وداعزر  ة، وكلزمات قاسزية، منهزا: فزاجر 

، ودنس الثياب ودرنها. ، ومريب   وعاهر 

وقد جاء في أثناء شعر أبي تمام إشادة وذكر بهذه القيمة، فمن ذلك قوله يمدح مالك بن 

طوق واصفاً إياه بأنه مثل السبيكة في الصفاء والنقاء، فليس يشتغل في أعزراض أحزد لعفتزه 

الذي يكشف الأمور عن أخبار الناس، ويسزتعمل النزدس في  "الندس"وإقباله على شأنه، و

كنايزة عزما  "عزف الإزار"الصفة بالطعن في الأعراض والبحث عن الأخبار السيئة، وقولزه: 

 تحت الإزار، فهو حافظ لعرضه وعرض جاره، بل إنه يجود برفده ويتجنب الرفث والفسوق:

 مِثلُ السَبيكَةِ لَزيسَ عَزن أَعراضِزها

 

 

 الغَيززززبِ لا نَدُسززززاً وَلا بَحّاثززززابِ  

 عَزززفُّ الِإزارِ تَنزززالُ جزززارَةُ بَيتزِززهِ  

 

 

نَّزززززبُ الأرَفاثزززززا   (1)أَرفزززززادَهُ وَتُجَ

وقال يمدح الحسن بن وهب، ويفديه بمن إذا ذكر لم يعرف إلا بما يعيبزه مزن بخزل،   

يه وما يشوب عرضه من سوء سمعة، من كل رجل صفيق الوجه وقاح لا يستحي، فكأن عين

أي دنسزهما، وأصزل ذلزك أن يأكزل  "متدسم الثوبين "قد طمس عليهما فلا حياء فيهما، فهو 

الطعام الدسم، فيصيب ثوبه، فلا يتعاهده بالغسل، وهذه كناية عن سوء الزذكر، وإن كانزت 

 ثيابه بيضاء نقية، مع صلابة في الوجه، فكأنه لا ماء فيه:

 رَت أَعراضُززهُمزيَفديززهِ قَززوم  أَحضَزز

 

 

 سزززوءَ الَمعايِزززبِ وَالنَزززوالُ مُغَيَّزززبُ  

 كَزززأَنَّما 
ِ
 مِزززن كُزززلِّ مُهزززراقِ الحَيزززاء

 

 

 غَطّززى غَززديرَي وَجنَتَيززهِ الطُحلُززبُ  

ززززمُ الثَززززوبَيِن يَنظُززززرُ زادَهُ    مُتَدَسِّ

 

 

قُززززهُ وَخَززززدم صُززززلَّبُ    (2)نَظَززززر  يُحَدِّ

                                                  

 .317-1/316التبريزي، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب  ( 1)

 .241-2/240ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 2)
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بصبره على مقاسزاة مزر وقال معاتباً ابن أبي سعيد يوسف بن محمد بن يوسف، وفاخراً 

الأيام وضنك العيا، وهجر الأحبة والصحاب، بعد حسزن العشرزة في مختلزف الفصزول، 

 مادام عرضه مصوناً فهذا يكفيه، وهو عزاؤه إذا فقدت لذائذ الحياة ومتعها:

 فَلَززئِن شَززطَّتِ الززدِيارُ وَغززالَ الززز

 

 

 ززززززدَهرُ في آلزِززززف  وَفي مَزززززألوفِ  

لتُ    باِلبَشاشَززززةِ حُزنززززاً وَتَبَززززدَّ

 

 

 بَعززززدَ لَهززززو  في مَربَززززع  وَمصَززززيفِ  

 فَعَزائزززي بزِززأَنَّ عِزززر  مَصزززون   

 

 (1)سزززائِغُ الزززوِردِ وَالسَزززماحُ خَليفزززي 

وقال متمدحا بخلة العفة في المرأة، واصفاً إياها بالحصزان، وهزي المحصزنة مزن فعزل  

 يباهي:السوء، وقول السوء، ومن هي كذلك فهي منبت حسن يفاخر به و

و  مِزززن سِرِّ عَمزززر 
زززة   وَكَزززم عَدَوِيَّ

 

 

 لَهزززا حَسَزززب  إذِا انِتَسَزززبَت حَسزززيبُ  

 لَهززززا مِززززن طَيِّززززن  أُمم حَصززززان   

 

 

ززززز وَأَب  نَجيزززززبُ    (2)نَجيبَزززززةُ مَعشَر 

 وقال يمدح محمد بن عبدالملك الزيات: 

 تَرى كُلَّ نَقص  تارِكَ العِزرضِ وَالتُقزى

 

 

 اعِتَدى وَهوَ كامِزلُ كَمالاً إذِا الُملكُ  

 فَتزززىً لا يَزززرى أَنَّ الفَريضَزززةَ مَقتَزززل   

 

 

 (3)وَلَكنِ يَرى أَنَّ العُيزوبَ الَمقاتزِلُ  

وقال يمدح مالك بن طوق، ويطلب منه فرساً، ويصفه أنه لا يفعل فعلًا قبيحزاً يفتقزر  

إلى أن يستر ببرد أو إزار، ومثل ذلك كثير في شعر العرب، وهو مجانس لقزولهم: فزلان طزاهر 

فهو يبذله لكل معتف وساغب، لكن عرضزه  "مفترس ماله"الثوب وعفيف الحجزة، ثم إنه 

 :حمى وليس مرتعاً مباحاً 

                                                 

 .4/488المرجع السابق ،   (1)

 .4/666المرجع السابق ،   (2)

 .126-3/121ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 3)
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 لا بُززززردَ أَدنززززى وَلا إزِارَ عَززززلى

 

 

 مُخزِيَززززززة  تُتَّقززززززى وَلا دَنَززززززسِ  

 مُفزززتَرَس  مالُزززهُ وَلَسزززتَ تَزززرى 

 

 

سِ    (1)فَريسَزززززةً عِرضَزززززهُ لمُِفزززززتَرِ

 وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي: 

 لَززهُ خُلُززق  سَززهل  وَنَفززس  طِباعُهززا

 

 

 (2)لَيان  وَلَكنِ عِرضُزهُ مِزن صَزفاً صَزلدِ  

 وقال يمدح مالك بن طوق التغلبي بعد أن عزل عن الجزيرة: 

 لا تَززززألَفُ الفَحشززززاءُ بُردَيززززهِ وَلا

 

 

 ري إلَِيززهِ مَززعَ الظَززلامِ الَمززأثَمُ زيَسزز 

 وَسَزززتَذكُرونَ غَزززداً صَزززنائِعَ مالزِززك   

 

 

 إنِ جَززلَّ خَطززب  أَو تُززدوفَعَ مَغززرَمُ  

 فَمَززنِ النَقِززيُّ مِززنَ العُيززوبِ وَقَززد غَززدا 

 

 

 (3)عَن دارِكُم وَمَنِ العَفيفُ الُمسزلِمُ  

 وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم أخا إسحاق بن إبراهيم، وكتب بها إليه: 

 إنَِّ الطَلاقَزززةَ وَالنَزززدى خَزززير  لَهزُززم

 

 

 جَمَسَززت عَلَيززكَ جُموسززا 
ززة   مِززن عِفَّ

 لَززو أَنَّ أَسززبابَ العَفززافِ بزِزلا تُقززىً  

 

 

 (4)نَفَعَززت إذِاً إبِليسززانَفَعَززت لَقَززد  

أي قد حصلت فيك العفة ولزمتك، وهذه خصلة يعود عليزك نفعهزا إذ تتخلزق بهزا،  

ولكن الطلاقة والندى يتعدى فضلها إلى غيرك، والعفة ليست كافية من دون تقى؛ لأن مثزل 

 هذا الأمر يتعبد به الله، وليس أحداً من الناس.

نه ساقط الهمة،  لا أرب له في المعزالي، والمعزالي لا وقال يهجو عياش بن لهيعة، ويعيبه بأ

أرب لها في الساقطين، وأنه مشغول بانتهاب الدنيا، منشغل بجمعها، لا يبالي من أين جمعهزا، 

                                                 

 .126-3/121المرجع السابق،  ( 1)

 .2/66المرجع السابق ،   (2)

 .137-3/138السابق ، المرجع   (3)

 .2/282المرجع السابق ،   (4)
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 ولذا وصف عرضه بأنه عرض سوء، وأنه نهبة للغادي والرائح:

 أَرَب  
 عَيّزززاشُ مالَزززكَ في أُكرومَزززة 

 

 

 رَبُ وَلا لِأكُرومَزززززة  في سزززززاقِط  أَ  

 ظَللِززتَ تَنتَهِززبُ الززدُنيا وَزُخرُفَهززا 

 

 

 يُنتَهَبُ  
ِ
 (1)وَظَلَّ عِرضُكَ عِرضُ السوء

 وقال يهجو عبدالله الكاتب، وكان يحبه: 

 قُززززل لعَِبززززدونَ أَيززززنَ ذاكَ الحَيززززاءُ 

 

 

 إنَِّ داءَ الُمجزززززززونِ داء  عَيزززززززاءُ  

 طالَمزززا كُنزززتَ قَبزززلُ عِنزززدي مَنيعزززاً  

 

 

 (2)يُصزززانُ الزززرِداءُ وَمَصزززوناً كَزززما  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .314 /ص4ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي،  ( 1)

 .301 /ص4المرجع السابق ،   (2)
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 الخاتم 

وبعد: فقد أوضحت هذه الدراسة البحثية القيم الأخلاقية، ومدى عناية العرب بهذه 

الأخلاق، وإجماعهم على تقديمها وتقديسها، منذ وجد العرب، مع تقديم نماذج شعرية 

اهتمام العربي بهذه القيم، شاهدة من شعر أبي تمام، وهو أحد كبار شعراء العربية، مما أوضح 

وطربه لها، واعتزازه بها، مع بيان أن هذا البحث دارت مادته حول أصول الأخلاق، وما أجمع 

 عليه علماء السلوك والأخلاق أو كادوا.

التي جاء  -إن تناول مثل هذه الموضوعات القيمة بالدراسة يعزز وجود القيم الكريمة 

 يساعد على شيوعها، وإحلالها المقام الذي يليق بها.و -متممًا لها  بعث نبينا محمد 

إن المجتمعات الإسلامية بحاجة ماسة لتقديم هذه القيم مدعمة بجميل الشواهد، 

 وطريف الأبيات ونادرها؛ لترسيخ كريم الأخلاق في المجتمع، والاعتزاز بتراثه وقيمه.

عل لحياة الإنسزان معنزى إن القيم القيمة التي تأصلت في النفس الإنسانية، هي التي تج

كريمًا، وتضع له هدفاً سامياً يسعى لتحقيقه في ظل نواميس معيّنة، سواء أكانزت تلزك القزيم 

ناتجة عن عقله، أو خاضعة لأوامر ربه، ولولا وجود تلك القيم لما بلغت الإنسزانية مزا بلغتزه 

ا، زوا إليهزا، وتحاكمحتى يومنا هذا، فهناك معايير أخلاقية، وقيم كريمة اصطلح الناس عليه

والشزجاعة العقزل لها تأثير بالغ في الرفع من شأن الفزرد أو الجماعزة، وجمزاع هزذه الفضزائل 

  والعدل والعفة.

ويوصي الباحث بتسليط الضوء على القيم الأخلاقية في شعر العرب، وإبراز مكارم 

ل الأخلاق الأخلاق التي جاء الإسلام بتتميمها، وتقديم دراسات مستفيضة حول أصو

وفروعها مع استدعاء الشواهد والمثل من أشعار العرب في مختلف عصورهم الشعرية، 

وتناول هذه المواد الشعرية بما يشبع نهم القراء ويروي غليلهم، فأشعار العرب تحوي مادة 

 غزيرة من الفخر بمكارم الأخلاق والتمدح بها والثناء على ذويها. 
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 التوثيق الإثباتي ودلالاته أحكام
 في آية الدين

 (1)فيصل بن عبدالرحمن سعد الشدي د.

  الملخص

   أحكام التوثيق الإثباتي ودلالاته في آية الدين موضوع البحث:

 والشهادة( )الكتابةاستخراج واستنباط أحكام وسائل التوثيق الإثباتي  البحث:أهداف 

 الدين.ودلالاته في آية 

   والتحليلي.الاستقرائي والاستنباطي  الثلاثة:المنهج الوصفي بأساليبه  منهج البحث:

أن يبين  وجوباً  كفائياً يلزم الكاتب  –القول الراجح أن التوثيق مستحب  النتائج:أهم 

وما ، القول الراجح إثبات الحق بالشاهد واليمين في المال  -الكتابة لمن قصداه في ذلك 

القول الراجح أن الحق في الأموال يثبت بشهادة امرأتين مع يمين  –يقصد به المال 

القول الراجح أنه إن لم يأت الطالب في الشهادة برجلين فليأت برجل  –المدعي 

 النهي عن إباء الشهداء يعم التحمل والأداء. –بين هذا وهذا  وامرأتين فهو مخير

                                                           
 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأستاذ المساعد بقسم   (1)

حصل على درجة الماجستير من كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكانت  

 أطروحته بعنوان )الفسق وأثره في الحدود والقضاء(

عة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجام 

لجلال الدين  –الجزء الأول  –وكانت أطروحته بعنوان )تحقيق كتاب غرر الشروط ودرر السموط 

 العمادي(

     alshdi3@gmail.com البريد الإلكتروني: 
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تبيان أهمية الكتابة  –دراسة عقود المداينات على وفق الشرع والعدل  أهم التوصيات:

  للناس.دراسة جعل الشهادة ولاية وتعيين الشهود  –والشهادة للناس لضبط الحقوق 

 (.الشهادة – الكتابة – الإثباتي التوثيق – )التوثيق الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Subject of research: Evidentiary Documentation Provisions and Its 

Significance in Ayat al-Din [the Debt Verse] 

Objectives of the Research: Finding and elaborating evidentiary 

documentation Provisions (writing and testimony) and their 

significance in Ayat al-Din [the Debt Verse]. 

Research Methodology: The descriptive approach in its three methods: 

inductive and deductive reasoning, and critical analysis. 

Main Results: 

 The most preponderant opinion is that documentation is recommended 

 The writer must explain the writing to those who intended to do so. 

 The most preponderant opinion is to prove the right of the witness and 

the oath in money, and what is meant by money  

 The most preponderant opinion that the right to money is proved by the 

testimony of two women with the right of the oath. 

 The most preponderant opinion is that if a claimant does not come in 

testimony with two men; he can come with a man and two women. It is a 

choice between this and that - forbidding the witness from refusing 

endurance and performance. 

Main Recommendations:  

 Study of debt contracts according to Sharia and justice  

 Demonstrating the importance of writing and witnessing for people to 

control rights 

 Considering making the testimony mandate and appointing witnesses to 

people. 

Keywords: Documentation, evidentiary documentation, Writing, testimony. 
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 والآخرين،وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له إله الأولين  العالمين،الحمد لله رب 

ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  عبد اللهوأشهد أن محمداً 

 تسليمًا كثيراً، أما بعد: 

حافظة لمصالح العباد  ومكان،فقد جاءت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 

 بينهم.النزاعات والشقاق وحقوقهم، سادة لباب 

وضبط حدودها هي من إجراءات العدل التي  لأهلها،وحفظها  الحقوق،وتوثيق 

 الأحكام.يسلكها القضاة في إثبات 

وهي لعامة الناس ضبطاً لمعاملاتهم ومبايعاتهم ومدايناتهم تطميناً لهم واحتياطاً 

 .الشرعيةولا شك أن هذا الموضوع من مهمات السياسة  لأموالهم،

ومما يدل على احتفاء الشريعة بتوثيق الحقوق أن جاءت أطول آية في القرآن الكريم 

 والشهادة.وهي آية الدين في هذا الموضوع في التوثيق الإثباتي للحقوق بالكتابة 

مما دعاني لبحثها من خلال دلالات القرآن الجامعة المانعة البليغة في الدلالة والإشارة، 

 الدين.أحكام التوثيق الإثباتي ودلالاته في آية  البحث:ولذا جاء موضوع 

 البحثمشكلة 

وأطول هذه المواطن  عديدة،تناول القرآن الكريم تشريع التوثيق الإثباتي في مواطن 

وأكثرها تفصيلاً آية الدين؛ إذ فيها من الأحكام والدلالات على التوثيق الإثباتي في الكتابة 

وإثراء  والاستنباط،والشهادة ما ليس في غيرها من آي القرآن الكريم، وهي حرية بالبحث 

  البحث.ولذا كان هذا  فيها،المكتبة العلمية ببحث 
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 البحثحدود 

  البقرة.لالات التوثيق الإثباتي من الكتابة والشهادة في آية الدين في سورة أحكام ود

 البحثأهداف 

 الإثباتي.وجلالة قدرها في دلالتها على أحكام التوثيق  الدين،بيان أهمية آية  .1

 ودلالاتها كوسيلة للتوثيق الإثباتي. الكتابة،استخراج واستنباط أحكام  .2

 ودلالاتها كوسيلة للتوثيق الإثباتي. الشهادة،استخراج واستنباط أحكام  .3

 البحثمنهج 

  والتحليلي. والاستنباطي، الاستقرائي، الثلاثة:المنهج الوصفي بأساليبه 

 البحثإجراءات 

سلوك المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي في بحث وجمع أحكام التوثيق بالكتابة  -

 الدين.ودلالاته في آية  والشهادة،

  المطبوعة.توثيق أقوال المفسرين وأقوال العلماء الذين كتبوا في أحكام القرآن من كتبهم  -

 وكتابتها بالرسم العثماني. المتن،عزو الآيات القرآنية إلى سورها وبيان رقم الآية في  -

والصفحة،  والجزء، والباب، الكتاب،تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها، مع ذكر  -

فان كان الحديـث في الصحيـحين، أو  المصدر،إن كان مدونًا في  الأثر،أو  الحديث،ورقم 

مع ، وإلا فيخرج من المصادر الأخرى، يكتفـى بذلك للحـكـم بصـحتـه، في أحدهمـا

 ذكر ما قاله أهل الشأن في درجته.

 والمصطلحات الفقهية الغريبة. الغريبة،شرح المفردات اللغوية  -

هة نظر الباحث في المسائل الخلافية التي أشرت لها مما يتعلق بيان القول الراجح من وج -

 الآية.تعلقاً مباشراً بأحكام التوثيق الإثباتي ودلالاته في 

 والحديث،التعريف بترجمة قصيرة للأعلام غير المتداول ذكرهم في كتب التفسير والفقه  -
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وأعرضت كثيراً عن غيرهم؛ لأن بحوثاً كثيرة عرفت بهم لكثرة ذكرهم عند مسائل 

 والفقه.التفسير 

  والتوصيات.خاتمة تحتوي على أهم النتائج  -

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -

  :وهيوخاتمة  ومبحثينتتكون من مقدمة وتمهيد  وخطة البحث‌ ‌

  :مطلبانوفيه  ،التمهيد

  التعريف بآية الدين الأول:المطلب. 

  التوثيق ووسائله وحكمه الثاني:المطلب. 

  مطلبان:وفيه ، التوثيق بالكتابة في آية الدين الأول:المبحث 

  تعريف التوثيق بالكتابة الأول:المطلب. 

  أحكام التوثيق بالكتابة ودلالاته في آية الدين الثاني:المطلب. 

 مطلبان:وفيه ، في آية الدينالتوثيق بالشهادة  الثاني:المبحث 

  تعريف التوثيق بالشهادة  الأول:المطلب 

  أحكام التوثيق بالشهادة ودلالاته في آية الدين الثاني:المطلب. 

 .وفيها النتائج والتوصياتالخاتمة 

 المصادر والمراجع. 
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 تمهيد

 بآية الدين الأول: التعريفالمطلب 
يْنكَُمْ ‌قال تعالى: ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّ سَمًّ ذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ مه َا الَّ يَا أَيُّه

ذِي عَلَيْهِ الْحَ  قِ قه وَلْيَتَّ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتبٌِ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَُّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْللِِ الَّ

ذِي عَلَيهِْ الْحقَه سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِي هُ وَلَا يَبْخَسْ مِنهُْ شَيْئاً فَإنِ كَانَ الَّ عُ أَن يُمِلَّ اللهََّ رَبَّ

ْ يَكُونَا رَجُلَ  جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ يْنِ فَرَجُلٌ هُوَ فَلْيُمْللِْ وَليِههُ باِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

ا الْأخُْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  رَ إحِْدَاهُمَ ا فَتذَُكِّ  أَن تَضِلَّ إحِْدَاهُمَ
ِ
هَدَاء  وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشه

لكُِمْ أَقْ  هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيًرا أَوْ كَبيًِرا إلَِىٰ أَجَلِهِ ذَٰ سَطُ عِندَ اللهَِّ الشه

ةً تُدِيرُونََاَ بَيْنكَُمْ فَلَيْ  ارَةً حَاضَِِ هَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا إلِاَّ أَن تَكُونَ تَِِ سَ عَلَيكُْمْ وَأَقْوَمُ للِشَّ

هُ فُسُوقٌ  جُناَحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَهِيدٌ  وَإنِ تَفْعَلُوا فَإنَِّ

 عَلِيمٌ 
ٍ
ء قُوا اللهََّ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهَُّ وَاللهَُّ بكُِلِّ شََْ  .[282]البقرة:  (282)بكُِمْ وَاتَّ

 الفرع الأول: سبب نزول الآية

والمعنى أن  بعضهم:قال  خاصة. (1) السلمنزلت هذه الآية في  يقول  :عباسكان ابن 

 الآية.سلم المدينة كان سبب هذه 

قدم المدينة وهم يسلفون في  نزلت في السلف لأن النبي  أنَا  عباس:قال ابن "

ووزن معلوم إلى أجل ، من أسلف فليسلف في كيل معلوم» :فقال  والثلاث،التمر السنتين 

                                                           
السلم هو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انظر: زاد المستقنع   (1)

-88 ،، وانظر: شرح التعريف والأمثلة عليه في الشرح الممتع لابن عثيمين111ص، للحجاوي

55/9. 
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ف المكلفين وجه الاحتياط في الكيل والوزن والأجل (1)«معلوم لي فقال: ، ثم إن الله تعالى عرَّ

 ُى فَاكْتُبُوه سَمًّ  . (2)إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ مه

أول من جحد  إن» :قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله  أنه  عباس:وعن ابن 

 القيامة،مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم  آدم،أن الله لما خلق  السلام،عليه  آدم

يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هو ابنك  فجعل

داود. قال: أي رب، كم عمره؟ قال: ستون عاما، قال: رب زد في عمره. قال: لا إلا أن أزيده 

سنة، فزاده أربعين عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه من عمرك. وكان عمر آدم ألف 

الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاما، فقيل له: 

 . (3) «الملائكةإنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب، وأشهد عليه 

فظاهر بعد ذلك أن آية الدين نزلت لضبط الديون والاحتياط بمعرفة مقاديرها 

 عليها.وكتابتها والإشهاد 

 أهمية آية الدين ومكانتها الثاني:الفرع 

وهي من أواخر الآيات  فيه،آية الدين آية عظيمة في القرآن الكريم إذ هي أطول آية 

                                                           
(، 2128)برقم  181/2 ،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم  (1)

 (  .1168)برقم  1221/3،  ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب السلم

تفسير ، 311/1 ، ، المحرر الوجيز لابن عطية83/1، تأويل القرآن للطبريجامع البيان في انظر:  (2)

 .96/1،  الرازي

(، وأخرج نحوه الترمذي أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة 2216)برقم  82/3، أخرجه أحمد  (3)

برقم  392/1، (، والحاكم كتاب التفسير سورة الأعراف3611) برقم 211/5 ،الأعراف

مذي حديث حسن صحيح، وذكر ابن كثير أنه حديث غريب جداً، وذكر أنه من (، قال التر3215)

وصححه الألباني ، 122/1، رواية علي بن زيد بن جدعان وفي أحاديثه نكارة . انظر: تفسير ابن كثير

 (.1181)برقم  928/2 ،في صحيح الجامع
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 الدين.بلغني أن أحدث القرآن بالعرش آية  المسيب:قال سعيد بن  الكريم،نزولاً من القرآن 

 .(2): إنَا تضمنت ثلاثين حكما (1)قال ابن خويز منداد كثيرة،أحكام وقد اشتملت على  

 رت ـا لذكـرا وحدهـي سفـة تستدعـولولا أن هذه الآي" القيم:يقول ابن 

 .(3)"بعض تفسيرها

وهي  والحرام،مبينة جملا من الحلال  الأحكام،هي آية عظمى في  " العربي:وقال ابن 

 .(5) مسألةولذا ذكر فيها ثنتين وخمسين  .(8)"وكثير من الفروع  البيوع،أصل في مسائل 

 .(1) توثيقهاوكيفية  المداينات،ومما يبرز أهمية هذه الآية أنَا تتناول جميع 

 للآيةالمعنى الإجمالي  الثالث:الفرع 

خاطب الله عز وجل المؤمنين بنداء الإيمان بأنَم إذا تعاملوا معاملة مالية مؤجلة 

 وليكتب ذلك كاتب  بالكتابة،ويوثقوا ذلك  والوقت،فالمشروع أن يحددوا الأجل 

ولا نقصان، ولا تبديل لوقته المتفق عليه بينهما، ولا يميل بالهوى  زيادة،متحرياً العدل بغير 

 أحدهما.مع 

                                                           
 بن خويز د بن أحمد بن علي بن إسحاق محم الِإمام العالم المتكلم الفقيه الأصوليابن خويز منداد هو:   (1)

كنيته أبو عبد الله تفقه على الأبهري وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في منداد 

، هـ انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لليعمري396القرآن، توفي عام أحكام 

 –ابن خويز منداد العلمية  كانة، م158/1، المالكية لمخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات 229/2

 عرض ونقد. بحث لمحمد جالو، رابطه:  

https://www.alukah.net/culture/0/125947/#ixzz5rzM30a2w 

 .311/3، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2)

 .111/1، التفسير القيم لابن القيم  (3)

 .891/1، العربيأحكام القرآن لابن   (8)

 .88/2إلى  891/1، انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (5)

 .311/1، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ( 1)
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 وحث الكتَّاب الذي فضلهم الله بالعلم بالكتابة أن يكتبوا ذلك إعانة للناس على 

 توثيق معاملاتهم.

وليتق الله في ذلك فلا ينقص من  دين،وعلى المدين أن يملي على الكاتب ما عليه من 

 شيئا.الدين 

و أو صغر سنه، أو نقص عقله، أ لجهله،فإذا كان هذا المدين غير قادر على الإملاء 

 مرضه، أو شيخوخته، فيتولى الإملاء بالعدل نيابة عنه وليه من أب أو ابن أو أخ ونحوه.

وأمر الله تعالى بأن يشهد على الدين وكتابته شاهدان من الرجال المسلمين الأحرار، فإذا 

 وأمانته.لم يتيسر ذلك فليشهد رجل وامرأتان ممن كان مرضياً في دينه 

اط امرأتين في الشهادة مقابل الرجل بأنه إذا نسيت المرأة وبين سبحانه الحكمة من اشتر

 الأخرى.تذكرها 

ونَى عن إهمال  تحملوها،ووجه سبحانه الشهود بألا يمتنعوا عن أداء الشهادة التي 

لأن ذلك أحرى بالعدل  كثيرا،كتابة الدين وأجله والملل من ذلك سواءً كان الدين يسيراً أو 

 الشك.وأداء الشهادة الصحيحة وأبعد عن 

 والأفضل أن يكون  الكتابة،وإن كانت المعاملة حالة غير مؤجلة فلا حرج في ترك 

 عليها شهود.

أو المضارة  والجور،ثم نَى سبحانه عن المضارة من الشهود والكتبة بالامتناع أو الحيف 

 بسببها.لشهادة أو إيذائهم عليهم من إكراههم على الكتابة وا

 وتذكير بعلم الله سبحانه المحيط  للعلم،وختامها إرشاد للتقوى وأنه مفتاح 

       .(1)شَءبكل 

                                                           
، أيسر التفاسير لأبي 88ص، ، المختصر في التفسير116/1-169، انظر: التفسير الميسر للهاشمي  (1)

 .215/1، بكر الجزائري
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 التوثيق ووسائله وحكمه: المطلب الثاني
 تعريف التوثيق الأول:الفرع 

 من الفعل وثق: يقال وَثقِْتُ بفلان أثق به ثقِةً وأنا واثقٌِ به، وهو مَوْثُوقٌ به...  لغة:التوثيق 

   والائتمان. والمعاهدة،والعهد  والشد، الإحكام،ويأتي لعدة معاني وهي: 

هُ في  ويقال: إحكامه.والوَثيقةُ في الأمر:  المحكم،فيقال الوَثيقُ: وهو  وأَوْثَقهُ فِي الوَثاقِ أَيْ شَدَّ

  وثقةً:ويقال وثق بهِِ وثاقة،   والمعاهدة.من المُواثَقةِ وهي العهد  والميِثاقُ:الرباط. 

 . (1) ائتمنهأي 

قد عرف بعدة تعريفات تدور حول إثبات الحقوق وتبينيها بعدة طرق  اصطلاحاً:التوثيق 

 بأنه:ومن أجمع التعريفات في ذلك تعريفه  الشريعة،وهي وسائل الإثبات في 

أو  المدين،عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذره من 

 .(2) الإنكارإثباته في ذمته عند 

 وسائل التوثيق الثاني:الفرع 

  قسمين:تنقسم وسائل التوثيق إلى 

وهي ثلاث  الحق،وهي التي يقصد منها استيفاء  وسائل التوثيق الاستيفائية الأول:القسم 

 (.وسائل: )الرهن والضمان والكفالة

 

                                                           
(، 588/1، ، المحكم لابن سيده مادة )وثق(262/5، مادة )وثق(كتاب العين للفراهيدي  انظر: ( 1)

 .311/16، لسان العرب لابن منظور مادة )وثق(

، توثيق الديون في الفقه الإسلامي بعنوان:اختار هذا التعريف الدكتور صالح الهليل في كتابه الذي   (2)

ت أيضاً انظر: أحكام التوثيق ولمزيد من التعريفا ذكر.وهو كما  مانع،، ووصفه بأنه جامع 23-22ص

 .28-22ص، للزرعوني
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 وسيلتان:وهما  الحق،وسائل التوثيق الإثباتية وهي التي يقصد منها إثبات  الثاني:القسم 

 .(1) والشهادة( )الكتابة

والذي أسعى فيه لبيان أحكام ودلالات  الدين،والقسم الثاني هو محل البحث في آية 

 (.والشهادة )الكتابةآية الدين حول وسائل التوثيق الإثباتية 

 حكم التوثيق الثالث:الفرع 

 والشهادة،اتفق أهل العلم على مشروعية التوثيق لعقود المداينات والبيع بالكتابة 

التوثيق الإثباتي في آية  وإن بيان حكم التوثيق هو أول أحكام ودلالات حكمه،واختلفوا في 

ى فَاكْتُبُوهُ  تعالى:الدين، إذ هو في صدر الآية في قوله  سَمًّ وقد  ، (2)إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ مه

 اختلفوا في حكم التوثيق على ثلاثة أقوال: 

الوجوب وهو مروي عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد وعطاء  الأول:القول 

، واختاره ابن جرير (3)وجابر بن زيد وغيرهم  قلابة،والضحاك وأبي  سيرين،ومحمد بن 

  واستدلوا:، (8) والظاهريةالطبري وابن حزم 

 الآية،ثم أكده تعالى أشد تأكيد بعدة مؤكدات في  ، فَاكْتُبُوهُ الأمر في الآية في قوله تعالى  -

يْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتبٌِ أَن  تعالى:فقال  فلو   يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَُّ وَلْيَكْتُب بَّ

                                                           
، توثيق الدين وأثره في حفظ حقوق 23-22ص، انظر: توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل  (1)

 .15ص، الطرفين للعبيدي

ولكني وضعته في التمهيد لأن الخلاف فيه فيما بين التوثيق بالكتابة والتوثيق بالشهادة متقارب جداً،   (2)

فلا يناسب في بحثي أن يكون ذكره في أحدهما دون الآخر لأنني فيما سيأتي سأفرد للتوثيق بالكتابة 

 لما بعده.ولذا جعلته في آخر التمهيد بمثابة التوطئة  وللتوثيق بالشهادة مبحثاً،مبحثاً 

والمنسوخ ، الناسخ 81/1، ، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري229/1، الضحاك تفسير انظر: ( 3)

 .211ص، للنحاس

 .352/1و 351/1، ، المحلى لابن حزم53/1، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 8)
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 لما أمر الكاتب أن يكتب بينهم؛ ولما نَي عن الامتناع. واجبة؛لم تكن الكتابة 

وأخبر تعالى  كبيرا،نه نَانا أن نسأم كتابة ما أمرنا بكتابته صغيرا كان أو ومن المؤكدات أ

وَلَا تَسْأَمُوا أَن  فقال تعالى: نرتاب،وأدنى من أن لا  للشهادة،وأقوم  الله،أن ذلك أقسط عند 

لكُِمْ  هَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا تَكْتُبُوهُ صَغِيًرا أَوْ كَبيًِرا إلَِىٰ أَجَلِهِ ذَٰ   أَقْسَطُ عِندَ اللهَِّ وَأَقْوَمُ للِشَّ

ارف له إلى ـل ولا صـوهو الأص، فدلت كل هذه المؤكدات على أن الأمر في الآية للوجوب

 . (1)غير ذلك

جَالكُِمْ  تعالى:الأمر في الآية في قوله  -  بعدة مؤكداتوأكده  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا تعالى:في الآية منها قوله  لما  واجبة؛لو لم تكن الشهادة  وَلَا يَأْبَ الشه

 أدائها.الله الشهود عن الامتناع إذا ما دعوا عن تحملها أو  نَى

فهذا أمر مطلق بالإشهاد على  وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ  تعالى:ومن المؤكدات في الآية قوله 

 .(2) ويشترىكل شَء يباع 

وَلَا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَهِيدٌ وَإنِ  الآية:ومن المؤكدات في الكتابة والشهادة قوله تعالى في 

هُ فُسُوقٌ بكُِمْ  وامتناع الشاهد إذا دعي عن  الكتابة،فامتناع الكاتب عن  تَفْعَلُوا فَإنَِّ

   .(3) والشهادةوهذا مما يدل على وجوب الكتابة  وفسوق،الشهادة كلاهما مضارة 

رجل كانت  لهم:يدعون الله فلا يستجاب  ثلاثة» :قال  ي عن أبي موسى الأشعر -

ورجل كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه، ورجل  يطلقها،تحته امرأة سيئة الخلق فلم 

                                                           
المحلى  ،265/2، أحكام القرآن للجصاص، 53/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:   (1)

 .1/225، لابن حزم

( بحث: 83ص 12، مجلة العدل )العدد 82/1و 18/1، يجامع البيان في تأويل القرآن للطبرانظر:   (2)

 حكم توثيق الدين والبيع كتابة وشهادة للحارثي. 

 .185ص، ، تفسير آيات الأحكام للسايس1/225، لابن حزم انظر: المحلى  (3)
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فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ  سفيهاً ماله وقد قال الله تعالىآتى   .(1) «[ 5: ]النساء  وَلَا تُؤْتُوا السه

وَاسْتَشْهِدُوا : قوله في عمرأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن " -

جَالكُِمْ  وإذا باع قال: كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد :  شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 .(2)"بالنسيئة كتب وأشهد

، كان رجلا صحب كعبا، فقال ذات يوم (3)عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي" -

لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: 

 فلم يستجبفدعا ربه ، فلما حل ماله جحده صاحبه، رجل باع شيئاً فلم يكتب ولم يشهد

 .(8)"له لأنه قد عصى ربه 

وعن الحسن  أبي سعيد الخدري  عن:وهذا القول مروي  الكتابة،جواز  الثاني:القول 

 واستدلوا: .(5)بن زيد  وعبد الرحمن عتيبة،والشعبي والحكم بن 

فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم  تعالى:قد نسخ بقوله   فَاكْتُبُوهُ  بأن الوجوب الوارد في قوله تعالى

                                                           
( وقال الحاكم 3138)برقم  312/1، أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة النساء  (1)

يخرجاه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

 596/1، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 81/16، باب الاختيار في الإشهاد

 (.3615)برقم 

 . 126/2، ، الدر المنثور للسيوطي221/1، المحلى لابن حزمانظر:   (2)

سَمِعَ: علي بن أبي طالب، وحضر معه قتال  نسبة إلى مرعش وهي من قرى حلب، مان المرعشيأبو سلي  (3)

، اليشكري. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغداديالخوارج بالنهروان، رَوَى عنه: الجعد أبو عثمان 

 . 8818/16، ، بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم532/11

 .88/1، آن للطبريجامع البيان في تأويل القر  (8)

 211ص، ، الناسخ والمنسوخ للنحاس56/1-88، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:  ( 5)

 ،، الموسوعة الفقهية الكويتية221/1و 221، المحلى لابن حزم، 265/2أحكام القرآن للجصاص، 

131/18. 
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ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ    .(1) يكتبفصار رخصة لمن أراد أن يكتب أو لا  [283: ]البقرة بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ

 ،(3)وهو قول الجمهور من الحنفية  ،(2) الشعبيوهو مروي عن  الاستحباب، الثالث:القول 

، وابن (8) والجصاص ،(1) البغوي، واختاره (1) والحنابلة، (5)، والشافعية (8) والمالكية

ومما   وغيرهم.، (13) عثيمينوابن  (12)والشنقيطي (11)والقرطبي ،(16)وابن عطية  ،(9) العربي

  وعللوا:استدلوا به 

                                                           
هناك من أهل العلم من ذكر هذا القول مدرجاً مع أصحاب القول الثالث القائلين بالاستحباب،  ( 1)

ونسب حكم الاستحباب لهم، ولكن عند تأمل ما كتب الأولون في هذه المسألة مما ذكره الطبري في 

قة تفسيره وغيرهم وتأمل نصوص أقوالهم يظهر والله أعلم أن هذا الإدراج وهذه النسبة ليست دقي

إذ: أن القائلون بالنسخ صرحت الروايات عنهم بأن الكتابة بعد النسخ صارت رخصة، وبقولهم لا 

بأس، وبتعليقها على المشيئة والخيار، ولذا لعل الأقرب والله أعلم أنَا ثلاثة أقوال في المسألة: وجوب، 

 ه . وجواز، واستحباب وهو ما ذكره عدد من أهل العلم بهذا التفصيل كالنحاس وغير

 .211ص ، ، الناسخ والمنسوخ للنحاس56/1-88، البيان في تأويل القرآن للطبري انظر: جامع

 .211ص، الناسخ والمنسوخ للنحاس ،56/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:  ( 2)

 .252/2، ، بدائع الصنائع للكاساني155/11، انظر: المبسوط للسرخسي ( 3)

 .218/2، ت الممهدات للقرطبيانظر: المقدما ( 8)

 .93/13، (، المجموع شرح المهذب للنووي88/3، للشافعي انظر: الأم  (5)

 .898/8، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

 .319/1، البغويتفسير انظر:  ( 1)

 .261/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص ( 8)

 .382/1، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 9)

 .311/1، المحرر الوجيز لابن عطيةانظر:  ( 16)

 .383/3، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 11)

 .188/1، انظر: أضواء البيان للشنقيطي ( 12)

 ،3/ 813و 812، ولكن قيده باستثناء في 829/3، انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين ( 13)

اليتيم فإنه  ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره، كوليي وينبغي على هذا القول أن يستثنى من "فقال: 

ين الذي له لئلا يضيع حقه  ."يجب عليه أن يكتب الدَّ
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 الى:ـتعه ـن في قولـة الديـأن الأمر بالكتابة والشهادة الوارد في آي َا ذِينَ  يَا أَيُّه إذَِا  الَّ

ى فَاكْتُبُوهُ  سَمًّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن  تعالى:وفي قوله  ، تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ مه

جَالكُِمْ  جاء الصارف له من الوجوب إلى  وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ  تعالى:وفي قوله  رِّ

وَإنِ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَِِدُوا  تعالى:الندب والاستحباب في الآية التي بعدها وهي قوله 

ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهََّ  قْبُوضَةٌ فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ هُ وَلَا  كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَّ رَبَّ

هُ آثمٌِ قَلْبُ  هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَِّ إذ أباح  [283]البقرة:  هُ وَاللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تَكْتُمُوا الشَّ

والرهن إذا لم يجدوا كاتباً في السفر وأمن ، والشهادة، الله تعالى في هذه الآية ترك الكتابة

 . (1)بعضهم بعضا

  استظهر أهل العلم أن الحكمة من التوثيق بالكتابة والشهادة التي جاء الأمر بها في آية

إذ لو كانت لحق الشرع  الشرع؛وليست لحق  قلوبهم،هو الاحتياط للناس وطمأنة  الدين

قْبُوضَةٌ ما قال في الآية التي بعد آية الدين  ْ تَِِدُوا كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَّ وَإنِ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَم

ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ  ثقة بأمن العباد، إنما  ولا [283: ]البقرة فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ

الاعتماد على ما يراه الشرع مصلحة. فالشهادة شرعت في النكاح ولا تسقط بتراضي 

أطراف العقد فيه وأمن بعضهم بعضا، فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد مندوب 

  . (2) للطمأنينةغير واجب، وأن ذلك شرع 

  ومما يدل على أن الأمر في آية الدين ُفَاكْتُبُوه  تعالى:أمر إرشاد لا إيجاب قوله  ُْوَإنِ كُنتم

قْبُوضَةٌ  لأن الرهن لا يجب إجماعا،  ،[283: ]البقرة الآية عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَِِدُوا كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَّ

                                                           
 .261/2-265، ، أحكام القرآن للجصاص131/1، انظر: أحكام القرآن للشافعي ( 1)

 .131/18و 135، ، الموسوعة الفقهية الكويتية383/3، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2)
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 (.1) واجبا   فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها الآية،وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في 

  النبي  أن»: رضي الله عنهافي الصحيحين عن عائشة  ًورهنه بنسيئة،اشترى من يُّودي طعاما 

 عليه.أو أشهد  ذلك،ولم يذكر أنه كتب  (،2) «درعه

  حدثه وهو من أصحاب النبي (8) عمه، أن (3) خزيمةعن عمارة بن ، «النبي  أن  ابتاع

المشي  ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله  فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي 

وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن 

فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا  ،ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله  النبي 

فقال  منك؟حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أو ليس قد ابتعته  فقام النبي  بعته؟

بلى، قد ابتعته منك فطفق الأعرابي، يقول  :الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي 

على خزيمة  هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي 

                                                           
، ، الموسوعة الفقهية الكويتية188/1، ، أضواء البيان للشنقيطي898/8، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

131/18. 

برقم  12/3، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه  (2)

، رـر كالسفـفي الحض وازهـن وجـالره ابـب اة،ـالمساق ابـكت ه،ـصحيحفي م ــ(، ومسل2691)

 .(1163)برقم  1221/3

من عمرو بن وسمع من عمر بن الخطاب بن الفاكه الأنصاري تابعي  عمارة بن خزيمة بن ثابتهو   (3)

 وأبوه خزيمة بن  ومن عمه، وروى عنه الزهري وأبو جعفر الخطمي وغيرهم، العاص ومن أبيه

 وتوفي بالمدينة الحديث، وكان ثقة وثقه النسائي قليل  محمد،يكنى أبا  وكان الشهادتين،ثابت ذو 

 ، تاريخ الإسلام 11/5، . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعدسنة 15وعمره  هـ165سنة 

 .113/3، للذهبي

بين ابن منده وأبو نعيم أن عم خزيمة المقصود هنا هو عمارة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري صحابي   (8)

، أسد الغابة لابن 2611/8و 918/2، يمة. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيمروى عنه ابن أخيه خز

 . 129/8، الأثير
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خزيمة  شهادة لله فجعل رسول الله فقال: بتصديقك يا رسول ا تشهد؟فقال: بم 

 .(1)«رجلينبشهادة 

واستشهد بها عندما أنكر  ، فلو كانت الكتابة أو الشهادة واجبة لفعل ذلك النبي

 .الأعرابي بيعه الفرس لرسول الله 

  نقلت الأمة نقلاً متواتراً مستفيضاً خلفاً عن سلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير كتابة ولا شهادة مع علم  عقود المداينات

 .(2)فدلَّ على أنه غير واجب  عليهم،من غير نكير منهم  فقهائهم بذلك من

  الإجماع منعقد على أن الدائن من حقه شرعاً أن يُّب هذا الدين للمدين ويسقط عنه

ومن  الدين،لشهادة واجبة عليه في ومن هنا لا يستقيم أن تكون الكتابة أو ا فيه،المطالبة 

ولذا كان الندب للكتابة والشهادة للاحتياط وليس  به،حقه أن يسقط المطالبة 

    .(3)للوجوب

  (8)ما مع الرهن أولى لخوف المنازعةلكان وجوبه واجبتان؛لو كانت الكتابة والشهادة. 

والراجح والله تعالى أعلم هو القول الثالث قول الجمهور على أن الكتابة والشهادة 

وذلك لأن هذا القول هو الذي تِتمع به  والإرشاد؛مستحبة وأن الأمر فيها للندب 

                                                           
 إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن  أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأقضية، باب  (1)

التسهيل في ترك الإشهاد  باب البيوع، كتاب سننه،في (، والنسائي 3161)برقم  859/5،  يقضي به

برقم  21/2، (، وصححه الحاكم في مستدركه كتاب البيوع8111 برقم 381/1، البيععلى 

 .2/1، والألباني في صحيح سنن أبي داود ،812/1، ( وابن الملقن في البدر المنير2181)

 .261/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص  (2)

 .319/1، ، المحرر الوجيز لابن عطية383/3، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن انظر:   (3)

 .382/1، انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (8)
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ولقوة ما أجابوا به عن أدلة الآخرين؛ إذ أجابوا عن  به،ولقوة ما استدلَّ القائلون  الأدلة،

 الأول:أدلة أصحاب القول 

  قولكم الأمر في الآية ُفَاكْتُبُوه  ،للوجوب ولا صارف له إلى غير ذلك غير مسلم

وهي جميع ما ذكر  كثيرة،فالصوارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب والإرشاد 

 أدلة.أصحاب القول الثاني من 

 " من له على رجل  أحدهم:وما روي عن أبي موسى ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم

ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق  واجباً،فلا دلالة على أنه رآه  يشهد،دين ولم 

وإنما  يطلقها،ولا خلاف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة الخلق أن  يطلقها،فلم 

له فيه لله تعالى والتوصل إلى ما جعل ا للاحتياط،هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك 

 .(1)"المخرج والخلاص

  إذ معلوم حرص ابن  وجوباً؛أنه يراه ندباً لا  فغايته رضي الله عنهموأما استدلالكم بفعل ابن عمر

 .  (2) وتطبيقهاالسنة  على {عمر

  وأما الأثر الذي جاء عن قتادة في قول كعب فهو  فهو خبر منقطع وعلى فرض صحته

 أدلة.وفهمه معارض بما ذكر أصحاب القول الثاني من  صحابي،قول 

وأن الأمر بالكتابة والشهادة  بالجواز،وأجابوا عن قول أصحاب القول الثاني القائلين 

ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ منسوخ، بقوله تعالى  بأن  [283: ]البقرة فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ

فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  ، كما أن قوله: (3)ذلك غير مسلم بل الآية محكمة قاله ابن عباس 

                                                           
 .261/2، أحكام القرآن للجصاص  (1)

 .261/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص  (2)

 .231/1، ، أحكام القرآن للكيا الهراسي265/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص ( 3)
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ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ  سَفَرٍ  وَإنِ كُنتُمْ عَلَىٰ مرتبط ببداية الآية المتصلة بها وهي قوله تعالى  فَلْيُؤَدِّ الَّ

ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ  قْبُوضَةٌ فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ ؛ إذ المعنى أنه وَلَمْ تَِِدُوا كَاتبِاً فَرِهَانٌ مَّ

وليس للقائلين ، عند عدم الكتابة أو الكاتب وأمن بعضكم بعضا يصار إلى الرهان المقبوضة

ذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَهُ  بالنسخ بأن يرجعوا قوله تعالى : ]البقرة فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ

  إذ الآية التي قبلها انتهت بآخرها بقوله تعالى قبلها؛إلى الآية التي  [283
ٍ
ء وَاللهَُّ بكُِلِّ شََْ

   الرجوع.ولا دليل على هذا  ،عَلِيمٌ 

وهو الحكم بوجوب الكتابة والحكم  الحكمين،كما أنه يصار إلى النسخ عند تعارض   

 بينهما،ولا تعارض  الآخر،بجواز تركها عند عدم الكاتب أو الكتابة بحيث ينفي أحدهما 

  .(1) النسخوالجمع ممكن فلا يصار هنا إلى 

ا ـت عندنـخ حتى يثبـول بالنسـن القـخ أنه لا يمكـكما أجاب القائلون بعدم النس

بل ظاهر السياق أن آية الدين والتي بعدها نزلتا  يثبت،وهذا لم  الحكمين،تاريخ نزول هذين 

 .(2) معاً جميعا 

 
 
 

  

                                                           
 .55/1 - 53، البيان في تأويل القرآن للطبريجامع انظر:   (1)

 .238/1، أحكام القرآن للكيا الهراسي، 261/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص ( 2)
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 المبحث الأول

 بالكتابة في آية الدين  التوثيق

 تعريف التوثيق بالكتابة: المطلب الأول
 التعريف بالكتابة لغة الأول:الفرع 

 مصدر كتب يقال كَتَبَ كَتْباً وكِتاباً وكِتابَةً. لغة:الكتابة 

والكتاب:  اسْتَمْلاه،واكْتَتَبَه:  خَطَّه،الكتاب معروف، والجمع كُتُبٌ وكُتْبٌ. وَقِيلَ: كَتَبَه 

 الجمع.الفَرْضُ والحكُْمُ والقَدَر، والكَتْبُ: 

والكتابُ: اسمٌ لما كُتبَِ مجموعاً، والكتابُ: مَصْدرٌ، والكتَابَةُ لمنْ تكون لَهُ صناعَةً 

ياغةِ  أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ و)الكاتب( عند العرب العالم، ومنه قوله تعالى:  والخياطَةِ،كالصِّ

 .[81]الطور:  يَكْتُبُونَ 

يَتِ الكَتيِبةُ لأنََا تَكَتَّبَتْ والكَتيبةُ: القِطْعة العظيمةُ مِنَ الجَ  يْش، وَالْجَمْعُ الكَتائِبُ. سُمِّ

 حَرْفٍ.فاجْتَمَعَتْ؛ وَمِنهُْ قِيلَ: كَتَبْتُ الكِتابَ لأنَه يَجْمَع حَرْفاً إلِى 

زْقِ. وَيُقَالُ: اكْتَتَبَ فلانٌ أَي كَتَ   بَ اسمَه والكِتْبة: الحالةُ. والكِتْبةُ: الاكْتتِابُ فِي الفَرْضِ والرِّ

 فِي الفَرْض. 

كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي والكِتابُ يُوضَع مَوْضِعَ الفَرْض. قال الله جل وعز: 

يَامُ  [118]البقرة:  الْقَتلَْى   فرض.أي  [183]البقرة:  كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

أي: بحكم  ( 1) «اللهبينكما بكتاب  لأقضين»وفي الحديث:  (،والكتاب يأتي بمعنى )الحكم

                                                           
، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  (1)

، على نفسه بالزنا(، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من اعترف 2589)برقم  959/2

 (.1191)برقم  1328/3
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أن  البحث:. ونخلص من هذه المعاني اللغوية للكتابة مما يناسب هذا (1)الله الذي أنزل في كتابه

لأنه  عالم؛وصاحبها عند العرب  بعض،يجمع فيها الكاتب الأحرف بعضها إلى  صنعة،الكتابة 

  الكاتب.يكون على اطلاع ومعرفة، والعرب قديمًا قليل عندهم 

 ف التوثيق بالكتابة اصطلاحاًعريت الثاني:الفرع 

استخدموا مصطلحات بمعناه  وقد المتقدمين،التوثيق بالكتابة أمر معلوم لدى الفقهاء 

، الصك، والسند المصطلحات:ومن هذه  والقضائية،اشتهرت عندهم في بيئتهم الفقهية 

 .(2) ونحوها والسجل،والمحضر، 

كتاب المحاضِ  بعنوان:ولذا تِد تارةً يبوبون عليها في كتب الفقهاء ككتب الحنفية 

 .(8) الشروطأو كتاب  (3) والسجلات

 اصطلاحاً:وأشير باختصار لتعريف هذه المفردات 

 .(5)الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير، ووقائع الدعوى  هو:الصك  -

 أو لحامله في  معين،فع مبلغ معين لإذن شخص وثيقة تتضمن التزاما بد هو:السند  -

 .(1) معينتاريخ 

                                                           
، لسان العرب لابن منظور 268/1، انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري مادة كتب  (1)

 .161/8، ، تاج العروس للزبيدي مادة كتب161/1-198، مادة كتب

(، فقه القضاء وطرق الإثبات 818-815ص، انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي  (2)

برابط  حقيقة الكتابة ومشروعيتهاد. ماهر السوسي بحث منشور على صفحته مبحث 

ttp://site.iugaza.edu.ps/msousiطرق-الثاني-الإثبات/الباب-وطرق-القضاء-/مؤلفاتي/فقه-

 .2-ومشروعيته-الكتابة-حقيقة-الأول-الكتابة/المبحث-الخطية-الإثبات/الأدلة

 وغيرها. 116/1، ، الفتاوى الهندية861/9، انظر: المحيط البرهاني لابن مازة  (3)

، غرر الشروط ودرر السموط للعمادي تحقيق الباحث للجزء 111/36، انظر: المبسوط للسرخسي  (8)

 الأول منه.

 .315/2، مانظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنع  (5)

 .19/1، جم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار مادة أذنانظر: مع  (1)
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لًا ولم يحكم بما ثبت  هو:المحضر  - بل  عنده،الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصَّ

ر ويسمى توقيعاً   .(1)كتبه للتذكه

 .(2)كتاب الحكم وقد سجل عليه القاضي  هو:السجل  -

 إليه.يراد به الإثبات والاحتجاج عند الرجوع  مكتوب،ويجمع هذه التعريفات أنَا خط 

إذ عرفه بعضهم بأنه: الخط الذي يعتمد عليه في توثيق  بالكتابة،وهو معنى التوثيق 

 .(3)وما يتعلق بها للرجوع إليه عند الإثبات الحقوق،

 أحكام التوثيق بالكتابة ودلالاته في آية الدين: المطلب الثاني
إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه   فَاكْتُبُوهُ  في قوله تعالى:" .1

 .(8)"المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه 

يْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ  أمر الكاتب أن يكتب في قوله .2 واختلفوا هل الأمر  ،وَلْيَكْتُب بَّ

وهو نظير اختلافهم في المسألة السابقة في توثيق الدين وهي الأمر ، للوجوب على قولين

 : (5)فَاكْتُبُوهُ  ٱهبكتابة الدين في قوله 

وقيده بعضهم بأنه واجب على الكفاية ، (1)أن  الأمر للوجوب قاله عطاء ومجاهد الأول:القول 

                                                           
 .191ص، انظر: التعريفات الفقهية للبركتي  (1)

 .191ص، انظر: التعريفات الفقهية للبركتي  (2)

 .811ص، انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي  (3)

 .328/1 ، أحكام القرآن لابن العربي ( 8)

 .52/1 ، ذلك الطبري وغيره، انظر : جامع البيان في تأويل القرآن للطبريكما ذكر   (5)

 .269/2 ، ، أحكام القرآن للجصاص52/1 ، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 1)
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، وقيد (8)والشافعي، (3)وعطاء، (2)والشعبي ،( 1)في حال لم يوجد كاتب سواه قاله الحسن

واختار القول بالوجوب  ،(5)بعضهم الوجوب عليه عند الفراغ كما ذكره السدي 

  بـ:. واستدلوا  (1)الطبري

 الأمر في قوله تعالى  ِيْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْل وأمر الله فرض لازم، إلا أن تقوم " وَلْيَكْتُب بَّ

حجة بأنه إرشاد وندب. ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، 

ندب وإرشاد فذلك فرض عليهم لا  ذلك،وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة 

 . (1)"ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه يسعهم تضييعه، ومن

  يجب  على المتداينين واجبة كان على من يحسن الكتابة أن يقوم بها لمنإذا كانت كتابة الدين

 .(8)ذلك عليه

  فإن عليهم أن يصلوا عليها ويدفنوها فإذا قام بها  مسلم،القياس على من حضروا جنازة

 .(9)من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم

 (16)القياس على الجهاد في الوجوب الكفائي. 

                                                           
 .393/1 ، انظر : تفسير البغوي ( 1)

 .383/3  ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 269/2 ، انظر :  أحكام القرآن للجصاص ( 2)

 .  319/1 ، انظر : المحرر الوجيز لابن عطية ( 3)

 .3/ 92و  91، للشافعيكتاب الأم  انظر : ( 8)

 .269/2 ، ، أحكام القرآن للجصاص53/1 ، انظر : جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 5)

 . 53/1 ، انظر : جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (1)

 .53/1 ، في تأويل القرآن للطبريجامع البيان   (1)

 .269/2 ، انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 8)

 .3/ 92و  91، للشافعي كتاب الأم انظر : ( 9)

 .269/2 ، انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 16)
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يْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ  : أن الأمر في قوله تعالىالقول الثاني   منسوخ بقوله تعالى: وَلْيَكْتُب بَّ

 ُذِي اؤْتُمنَِ أَمَانَتَه وسبق ذكر من قال  [283]البقرة:  فَإنِْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّ

وَلَا يُضَارَّ وبعضهم كالضحاك ذكر أنه منسوخ بقوله تعالى: ، (1)بذلك في حكم التوثيق

 . (2) كَاتبٌِ وَلَا شَهِيدٌ 

، وغيرهم (8)والقرطبي(3)أن الأمر للندب والإرشاد واختاره ابن العربي القول الثالث:

  واستدلوا بــ

  تعالى:قوله  ٌوَلَا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَهِيد   إذ  (5)بالكتابة منسوخ بهذه الآيةقالوا : إن الأمر

ة .  أن الإيجاب قد يكون من المضارَّ

  كقوله تعالى: "بها،أنه من جملة أفعال الخير التي جاء الأمر  َوَافْعَلُوا الْخيَْر [11: ]الحج ،

     .       (1)"وهو من باب عون الضائع 

  الكتاب غير واجب في الأصل على المتداينين فكيف يكون واجبا على الأجنبي "إذا كان

 . (1)" فيه!الذي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب له 

 "لو كان كتب الكتاب فرضا على الكاتب لما كان الاستئجار يجوز عليه لأن الاستئجار 

 جواز أخذ الأجرة على كتب فلما لم يختلف الفقهاء في يصح،على فعل الفروض باطل لا 

                                                           
 .16ص ، مسألة حكم التوثيق، انظرها في هذا البحث التمهيد المطلب الثاني الفرع الثالث  (1)

 .53/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:   (2)

 .329/1، أحكام القرآن لابن العربي  (3)

 .3/ 385و 388، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 8)

 .388/3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي انظر:  (5)

 .319/1، المحرر الوجيز لابن عطية  (1)

 .269/2، أحكام القرآن للجصاص  (1)
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 .(1)"ولا على التعيين، كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض لا على الكفاية

وهو ، وعليه قامت الأدلة النظر،واختار الجصاص قولاً بين القولين له حظه من 

أن يبين كيفية الكتابة  ولكن يلزمه وجوبا كفائياً ، الراجح والله أعلم أنه لا يلزم الكاتب الكتابة

ونَُي عن كتمانه مستدلاً بالآية ، لمن قصداه في ذلك ؛ إذ هو من العلم الشرعي الذي يجب بيانه

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ والحديث :   وَإذِْ أَخَذَ اللهَُّ مِيثاَقَ الَّ

ونَ  وْا بهِِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبئِْسَ مَا يَشْتَرُ  . [181]آل عمران:  ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَ

 ال:ـم قـث .(2)«النارسئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من  من» وقال 

الوجه يلزم من عرف الوثائق والشروط بيانَا لسائلها على حسب ما يلزمه بيان  هذا فعلى"

ط ـم سقـوهذا فرض لازم للناس على الكفاية إذا قام به بعضه والشريعة،سائر علوم الدين 

 (.3)"عن الباقين

إلا بقيام  ، ولذا لا يخرج من تبعة هذا الواجب الكفائي(8) الهراسيوقال بمثله أيضاً الكيا 

ن ـود مـد وجـه ذلك عنـين عليـأو يتع، قـذا الحـأو بكتابة ه، غيره مما يكفي بتعليمه للكتابة

 لا يكفي . 

ويحتمل أن يقال : إنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت "عثيمين: وقال الشيخ ابن 

                                                           
 .3/ 385، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وانظر : 216/2، أحكام القرآن للجصاص  (1)

(، والترمذي في 3158)برقم  288/8، باب كراهية منع العلمأخرجه أبوداود في سننه كتاب العلم   (2)

(، و ابن 2189)برقم  321/8 ، باب ما جاء في كتمان العلم أبواب العلم عن رسول الله سننه 

(، وحسنه الترمذي، 218)برقم  111/1 ، في سننه أبواب السنة باب من سئل عن علم فكتمهماجه 

 113/1 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله موثقون . انظر: مجمع الزوائد باب من كتم علما

 . (1288)برقم  1611/2 ، (، وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته183)برقم 

 .216/2، أحكام القرآن للجصاص  (3)

 .  239/1 ، انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي    (8)
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 . (1)"طلبت منه ؛ وإلا لم تِبالكتابة واجبة على من 

 الآية:ولذا قال في  الدين،يشرع أن يكتب الدين كاتب لا الذي عليه الدين ولا الذي له  .3

  ٌِيْنكَُمْ كَاتب أحدهما: أن " وإنما قال بينكم  ولم يقل أحدكم لوجهين :، وَلْيَكْتُب بَّ

الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحد منهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب 

 يكتب، أمر سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل.ومن لا 

الثاني: أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة للذي عليه، وكذلك بالعكس، شرع الله 

 .(2)"سبحانه كاتبا يكتب بالعدل، لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر

ين؛حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة " .8 ؛ ولا تتحقق  وَلْيَكْتُب لقوله تعالى: الدَّ

 .(3) "البينية إلا بحضورهما

لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أيي كاتب يتصف بإحسان الكتابة " .5

 وهي نكرة لا تفيد التعيين ؛َّ نى نم ٱهوالعدل، فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: 
"

(8). 

يْنكَُمْ   تعالى:من نصبه الولاة كاتباً بين الناس فإنه لا بد أن يكون عدلاً لقوله  .1 وَلْيَكْتُب بَّ

لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها  تعالى:قال مالك رحمه الله  كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ 

 .  (5)عدل في نفسه مأمون

اتقى الله كاتب في "قال قتادة :  بينهما،أنه يجب على الكاتب أن تكون كتابته بالعدل  .1

                                                           
 .813/3 ، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (1)

 .329/1 ، أحكام القرآن لابن العربي  (2)

 .813/3 ، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (3)

 .813/3، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (8)

 .388/3، ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي319/1 ، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية  (5)
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 .(1) "عن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلاكتابه، فلا يد

ل ـا يحصـوم منهما،د ـل واحـا كـزم فيهـأن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يل" .8

يْنكَُمْ  وهذا مأخوذ من قوله بذلك،التوثق لأنه لا سبيل إلى العدل إلا  به وَلْيَكْتُب بَّ

 ."(2)كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ 

يكتب على حد  " فقال:وقد بين الجصاص جوانب العدل في كتابة الكاتب لهذه العقود 

 والتوثق من الأمور التي من أجلها يكتب الكتاب بأن يكون شرطا ، والاحتياط، العدل

وعليه التحرز من العبارات المحتملة ، صحيحا جائزا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه

وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خارجة عن حد ، للمعاني، وتِنب الألفاظ المشتركة

الشركة والاحتمال، والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن؛ حتى يحصل للمداينين معنى 

وَلَا  ولذلك قال تعالى عقيب الأمر بالكتاب :، الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في الآية

مَهُ اللهَُّ يَأْبَ كَاتبٌِ أَن يعني والله أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة  يَكْتُبَ كَمَا عَلَّ

والمداينات الثابتة الجائزة ؛ لكي يحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من تصحيح 

عقد المداينة ؛ ولأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلا بالحكم لا يأمن أن يكتب ما يفسد 

 . (3)"بطل ما تعاقداهوي، عليهما ما قصداه

أن الكتابة وإن كانت مندوبة على قول الجمهور فإنه متى كتب فواجب أن يكون على  .9

ولكنه متى أراد أن يُسلمِ فعليه  بواجب،شروط العدل وضوابطه مثل السلم ليس 

 . (8)استيفاء الشرائط فكذلك كتاب الدين

                                                           
 .51/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (1)

 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (2)

 (  .269/2و  268، أحكام القرآن الجصاص ( 3)

 (  .269/2 ، قرآن الجصاصانظر: أحكام ال ( 8)
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ولو كان هو والشهود  بها،أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل  " .16

ما حق :  »ويؤيد هذا قوله ، ، فإن استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه(1) "قد ماتوا

ولو لم  (3) (2) «امرئ مسلم له شَء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

 .(8)الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ماد علىيجز الاعت

مَهُ اللهَُّ  قوله: .11 ي: لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه أ وَلَا يَأْبَ كَاتبٌِ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّ

فليحسن إلى عباد الله ، فكما أحسن الله إليه بتعليمه، الكتابة أن يكتب بين المتداينين

فلا ، [11]القصص:  وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهَُّ إلَِيْكَ قال تعالى: ، المحتاجين إلى كتابته

 .(5)خلقه وحرمه كثيًرا من، يمتنع من الكتابة لهم فقد خصه الله بعلم ذلك

كما لا يصلي النفل  الشرع،أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب ما توجبه أحكام  .12

بغير طهارة وستر، لا لوجوب النفل، ولكن لأنَا إذا أديت فلا يجوز أداؤها إلا 

 . (1)وَلَا يَأْبَ كَاتبٌِ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَُّ لقوله تعالى بشروطها؛

أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق أي من عليه الدين وهو المديون  .13

فلو قال الذي له  ذمته،لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في  لمطلوب،ا

                                                           
 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (1)

وصية الرجل مكتوبة : »باب الوصايا وقول النبي أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا   (2)

  1289/3، (، ومسلم في صحيحه كتاب الوصية باب كتابة الوصية2138)برقم  2/8، «عنده

 ( .1121برقم 

 .811/3، تفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين، 161/3، ر لابن عاشورالتحرير والتنوي انظر:  (3)

 .588/2 ، انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم  (8)

 .183ص، ، تفسير آيات الأحكام للسايس51/1، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 5)

 .286/1، أحكام القرآن للكيا الهراسي ،216/2، أحكام القرآن للجصاصانظر:   (1)
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 به؛الحق: لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البداءة 

  .(1) قولهلأن القول 

[ 228 البقرة:] اللهَُّ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَلَا يَحِله لَهنَُّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  تعالى:وهو نظير قوله "

وَلَا تَكْتُمُوا ‌وكقوله تعالى، وعظهن في الكتمان دل على أن المرجع فيه إلى قولهن لما

هُ آثمٌِ قَلْبُهُ  هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَِّ قد دل ذلك أنَم متى كتموها كان [ 283]البقرة:  الشَّ

وكذلك وعظه الذي عليه الحق في ترك البخس دليل على أن المرجع ، القول قولهم فيها

وهو قوله:  الكتاب،بمثل ما دل عليه  إلى قوله فيما عليه. وقد ورد الأثر عن النبي 

فجعل القول قول من ادعى عليه دون  (2)«عليهعلى المدعي واليمين على المدعى  البينة»

 .(3)"المدعي، وأوجب عليه اليمين

 الكاتب، لأن الله أمر من عليه الحق أن يُمِلَّ على مقبول،أن إقرار الإنسان على نفسه " .18

ولو ادعى بعد  نفسه،فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه وهو ما أقر به على 

 . (8) "ا أو سهواذلك غلط

                                                           
، 115ص، للقنوجي نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، 336/1، أحكام القرآن لابن العربيانظر:   (1)

 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي

(، وأشار ابن عبد البر 1396)برقم  118/8، لحدود والدياتأخرجه بهذا اللفظ الدار قطني كتاب ا  (2)

، وأعل الحديث ابن الملقن بعدة 268/23 ، أن في إسناد الحديث لين. انظر : التمهيد لابن عبدالبر

، وضعفه ابن حجر في 513/8، الحديث الثاني كتاب دعوى الدم والقسامةعلل في البدر المنير 

(، وقد أخرجه البيهقي كتاب الدعاوى والبينات باب البينة 1121برقم  161/8 ، تلخيص الحبير

بلفظ ) ...البينة على المدعي واليمين  على المدعي واليمن على المدعى عليه من حديث ابن عباس 

، وصححه 868ص، ( وحسنه النووي في كتابه الأذكار 21261)برقم  821/16 ، على من أنكر(

، وصححه الألباني في إرواء الغليل 856/9، الأيمان الحديث الخامسكتاب  ابن الملقن في البدر المنير

 (.2185)برقم  361/8 ، الدعاوى اليمين في كتاب الشهادات باب

 .281/1و 286، ، وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي211/2، أحكام القرآن للجصاص ( 3)

 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (8)
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15.  ُه ،المملي الذي عليه  وَلْيَتَّقِ اللهََّ رَبَّ فيما يمليه على الكاتب، وبالغ في ذلك بالجمع  الحقي

هُ  في قوله: -ربه  –والوصف  –الله  –بين الاسم  فليحذر عقابه في بخس  وَلْيَتَّقِ اللهََّ رَبَّ

أو ، أو طيبه وحسنه، الذي له الحق من حقه شيئًا، أن يُنقِصَ من كميته أو كيفيته أو نوعه

يًا، فيؤخذ ، أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه يفعل ذلك  ظلمًا أو يذهب به منه تعدي

 .(1)به حيث لا يقدرُ على قضائه إلا من حسناته، أو أن يتحمل من سيئاته

أو لضعفه  التصرف،أن من لا يقدر على إملاء الحق لسفهه وهو الجاهل الذي لا يحسن  .11

، أو العاجز عن الإملال لعي في لسانه، أو خرس، (8) (3)أو المعتوه، أو المجنون، (2)كالصغير

                                                           
، ، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للقنوجي51/1، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 1)

تفسير الفاتحة والبقرة  ،118ص، (، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي115ص

 .868/3، لابن عثيمين

، 189/5، الصغير في عرف الفقهاء هو: من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى. انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (2)

، ، كشاف القناع للبهوتي132/3، ، مغني المحتاج للشربيني12/8، لابن رشد بداية المجتهد

882/3.     

 ككلام العقلاء، وبعضه.العته هو: نقصان العقل وهي آفة تِعل الانسان مختلط العقل، فبعض كلامه  (3) 

، معجم لغة الفقهاء لقلعجي 2239/1، ككلام المجانين. انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري

   .368ص، وقنيبي

اختلف في معنى السفيه والضعيف على عدة أقوال والمثبت أعلاه هو المعنى الذي اختاره عدد من  ( 8)

 وذلك لأن هذا معناهما في لغة العرب.  المحققين من أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهم

للتفصيل والاطلاع على الأقوال في معناهما في كتب التفسير وأحكام القرآن انظر: جامع البيان في 

 ، ، تفسير البغوي 215/2- 212 ، ، أحكام القرآن للجصاص16/1 - 51، تأويل القرآن للطبري

(، 381/3، لجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ا331/1و  336، ، أحكام القرآن لابن العربي393/1

للاطلاع على معناهما  .865/3 ، ، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين388/1، فتح القدير للشوكاني

(، تهذيب اللغة 889/2، ، جمهرة اللغة لابن دريد281/1و  9/8 ، في معاجم اللغة انظر: العين

 .365/1 ، للأزهري
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 .(1) والإقرار أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء

 والعدل،  الحق،وينوب عنه فيلزمه ما يلزمه من تحري  عليه،الولي يقوم مقام المولىَّ  .11

 .(2) الحقوعدم الحيف، والجور لا على من له الحق ولا من عليه 

  .(3)"والضعيف لا على وليهم، والمجنون والسفيه، الصغير،أن الحق يكون على " .18

في ، ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، والمجنون، والمعتوه، والسفيه الصغير،أن إقرار  .19

ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ، ؛ لأن الله جعل الإملاء لوليهم(8)قول عامة أهل العلم

 . (5)أموالهمخوفا من إتلاف ، ورحمة

فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من " .26

 . (1)"لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع العدل وماالمقصود من ذلك التوثق  صاحبه لأن

                                                           
 381و  385 ، ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي331/1و  336 ، لابن العربي انظر: أحكام القرآن ( 1)

(، وقيل أن المعنى في قوله ) فليملل وليه بالعدل( ليس المقصود ولي السفيه أو الضعيف 3/ 388و 

وقال به مقاتل واختاره الطبري وعللوا لأنه أعلم }القول لابن عباس  وإنما ولي الدين نسب هذا

ومن لا  الذي عليه كثير من المفسرين هو ما أثبت أعلاه أنه ولي = السفيه والضعيف بحقه، ولكن 

، 59/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبرييستطيع أن يمل وهو الذي يظهر والله أعلم . انظر: 

، فتح القدير 388/3 ، ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي386/1 ، المحرر الوجيز لابن عطية

 .385/1 ، للشوكاني

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 152/8 ، انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي  (2)

 .811/3 ، ، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين118ص ، المنان للسعدي 

 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (3)

، الكافي في فقه 8/1 ، الحاوي الكبير للماورديغير المميز عند الحنفية، انظر : عدا خلاف يسير في الص  (8)

 ، ، الكافي لابن قدامة222/1 ، ، بدائع الصنائع للكاساني881/2 ، أهل المدينة المالكي للقرطبي

298/8. 

، ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي332/1 ، انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (5)

 .118ص

 . 118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (1)
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لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا ، بل هو فرض كفاية مشروع،أن تعلم الكتابة " .21

 . (1)"إلا بالتعلم يحصل ذلك

وصفة الأجل وجميع ، (2) وكثيرهاالنهي عن الملل والسآمة من كتابة الديون كلها قليلها  .22

؛ لأنه لما ذكر الأجل  (3)من البائع والمشتري ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود

 .(8)وهو وصف من أوصاف الدين دلَّ على أنه تكتب أوصافه الأخرى

تشوف  ونحوه ؛ لنزارته وعدم (5)قال علماؤنا : إلا ما كان من قيراط" العربي:قال ابن 

 . (1)"النفس إليه إقرارا وإنكارا

ين مؤجلاً فإنه يبينَّ الأجل؛ لقوله " .23  . (1)إلَِىٰ أَجَلهِِ  تعالى:إذا كان الدَّ

وذلك لأنَا أعدل عند الله فهي  العقود؛بيان الحكمة من مشروعية الكتابة والشهادة في  .28

وأصوب وأحفظ للشهادة أن تقترن بالكتابة فهي تذكرهم وتبعدهم عن ، أمره وشرعه

 . (8)عند النزاع الشك، كما أنَا أحصى وأضبط للأجل، والمال، وأيسر للحاكم في الفصل

ةً تُدِيرُونََاَ بَيْنكَُمْ  :قوله .25 ارَةً حَاضَِِ فيه  فَلَيْسَ عَلَيكُْمْ جُناَحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَاإلِاَّ أَن تَكُونَ تَِِ

                                                           
 المرجع السابق.  (1)

هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ هذا مبني على الراجح في حكم التوثيق وقد سبق ذكر الخلاف في هذه   (2)

 .16ص ، تمهيد المطلب الثاني الفرع الثالث في هذا البحثالمسألة. انظر: ال

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/ 11 ، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (3)

 .118ص، للسعدي 

 .216/1، للكيا الهراسي انظر: أحكام القرآن  (8)

. انظر: لسان العرب لابن منظور عشره في أكثر البلادجزء من أجزاء الدينار وهو نصف القيراط:   (5)

 .315/1، مادة: قرط

 .332/1، لابن العربي أحكام القرآن  (1)

 .811/3، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (1)

، تيسير الكريم 395/1 ،، تفسير البغوي11/1و  11، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (8)

 .118ص ،الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي
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الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت المبايعة بالنقود الحاضِة يداً بيد ؛ لأن كل واحد من 

، وبعضهم (1) المتبايعين قد قبض ما وجب له قبل أن يتفرقا فلا حاجة حينئذٍ إلى الكتابة

كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك خص ذلك فيما إذا كان البيع على شَء قليل 

إذ تدل على التقابض،  تُدِيرُونََاَ بَيْنكَُمْ  :مستدلين بقوله تعالى في الآية، ونحوها

والبينونة بالمقبوض، ولما كانت الأراضي والعقارات ونحوها لا تقوى البينونة بها 

 .  (2)ينفيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدفكانت باقية على الأمر بالكتابة 

هُ فُسُوقٌ بكُِمْ قوله تعالى  .21 فيه النهي عن  وَلَا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَهِيدٌ وَإنِ تَفْعَلُوا فَإنَِّ

 قال بعضهم نَى الكاتب عن المضارة .، مضارة الكاتب

فتكون المضارة من الكاتب  الكاتب،وقال آخرون نَى المتداينين والمتبايعين عن مضارة 

وتكون المضارة منه ، بأن يكتب ما لم يملِ عليه المملي فيزيد أو ينقص من إملائه عليه شيئا

 أيضاً بالامتناع عن الكتابة إذا دعي إليها.

وتكون المضارة من المتابعين أو المتداينين على الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول  

والآية تشمل القولين في النهي في المضارة سواء من الكاتب أو عليه إذ  ، (3) عليهمشقة 

 .(8)المضارة تكون من اثنين 

هُ فُسُوقٌ بكُِمْ وصف الله مضارة الكاتب بالفسق  .21 فإن كانت المضارة  ،وَإنِ تَفْعَلُوا فَإنَِّ

                                                           
 .19/1 ، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (1)

، ورجح ذلك ابن نور 383/1 ، ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره، انظر : المحرر الوجيز لابن عطية  (2)

 .185/2و  188 ، الدين الشافعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

 .391/1 ، ، تفسير البغوي91/1-85، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  (3)

، ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن383/1، رجح ذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز  (8)

 .869/3  ، (، وابن عثيمين في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة861/3
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نقصانه في وذلك بزيادته أو ، والأبدان، من الكاتب فقد كذب كذباً مؤذياً في الأموال

 .وفيه إبطال الحق، الكتابة

وأذية المسلم ، ومخالفة لأمر الله له،وإن كانت المضارة عليه بالمشقة على الكاتب فهذا إيذاء 

 . (1)ومخالفة أمر الله فسوق

  

                                                           
 .861/3 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 385/1 ، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية  (1)
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 المبحث الثاني 

 في آية الدين التوثيق بالشهادة

 تعريف التوثيق بالشهادةالمطلب الأول: 
 لغةتعريف الشهادة  الأول:الفرع 

 وَالْجمَْعُ أَشْهاد وشُهود وشُهَداءَ. وشهادةً،من شَهِدَ يشهدُ شَهَداً  الشهادة:

 وَشَهِيدٌ.ويقال له شَاهِدٌ  علمه،والشاهد: العالم الذي يبين ما 

واسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، فَهُوَ شَهِيدٌ. والُمشاهَدَةُ: الْمُعَايَنةَُ. وشَهِدَه  بحق،وشَهِدَ فلان على فلان 

  شاهدٌ.شُهوداً أَي حَضَره، فَهُوَ 

وَاسْتَشْهِدُوا  :ومنه قوله تعالى بمعنى؛وأَشْهَدْتُ الرجل على إقرار الغريم واسْتَشْهَدتُه 

جَالكُِمْ  يْن. وأَشْهَدَني إمِْلاكَه: أَحْضَرني. واسْتَشْهَدْتُ ؛ أَي أَشْهِدُوا شاهِدَ شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ إذِا سأَلته إقِامة شَهَادَةٍ احْتَمَلَهَا.

هادَة خبر قاطع تقول   : اشْهَدْ بكَِذَا وقولهم، شَهِدَ الرجلُ عَلَى كَذَا منه:والشَّ

 .(1)أَي احْلِف

، والحلف، والحضور، المعاينة حول:ونخلص من ذلك أن المعاني اللغوية للشهادة تدور 

 والعلم .، والخبر القاطع

 تعريف التوثيق بالشهادة اصطلاحاً الثاني:الفرع 

  منها:قد عرفه الفقهاء في المذاهب الأربعة بعدة تعريفات 

                                                           
، ، تاج العروس للزبيدي مادة شهد286/3-239، انظر: لسان العرب لابن منظور مادة شهد  (1)

252/8.  
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كالأفعال نحو القتل والزنا، أو الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينة "  -

 .(1)"سماعا كالعقود والإقرارات

 .(2) "الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" -

 .(3) "إخبار عن شَء بلفظ خاص" -

 .(8) "الإخبار بما علمه بلفظ خاص" -

لولا تقييد بعضها للشهادة بلفظها،  كثيراً،وهذه التعريفات لا تكاد تختلف عن بعضها 

 وبأن تكون في مجلس قضاء.

فتصح بلفظ  ذلك،والذي يظهر والله أعلم أن التوثيق بالشهادة شأنَا أوسع من 

 الشهادة وبغيرها؛ إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فلو أداها في أي مجلس كان لصح أن  قضاء،ثم إن الشهادة لا تلزم أن تكون في مجلس 

 .      (5)الأوليطلق عليه شهادة . ولذا لعل الأقرب منها لتعريف توثيق الشهادة هو التعريف 

 في آية الدين ودلالاته أحكام التوثيق بالشهادة: المطلب الثاني
ن رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، فجعلها في كل ف" .1

 .شَهِيدَيْنِ   تعالى:لقوله (   1)"شهيدين، إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء

ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ تعالى: في قوله  .2 جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

                                                           
 .139/2، انظر: الاختيار لتعليل المختار للبلدحي  (1)

  .118/8، ة الدسوقيانظر: الشرح الكبير للدردير وحاشي  (2)

  .319/8، ، حاشية قليوبي وعميرة212/2، انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للنووي  (3)

، ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي836/8، للحجاوي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلانظر:   (8)

515/3. 

  .311ص، في الفقه الإسلاميواختاره الدكتور صالح الهليل في كتابه: توثيق الديون   (5)

 .332/1، لابن العربي أحكام القرآن ( 1)
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، أو رجل وامرأتان، دليل على أن الشهادة في الأموال يستشهد عليها رجلان وَامْرَأَتَانِ 

 .(2)وجرى الاختلاف في غير الأموال، (1)وهذا بالإجماع نقله البغوي

وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها، لأن الأموال كثر الله أسباب "القرطبي: قال 

توثيقها لكثرة جهات تحصيلها، وعموم البلوى بها وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة 

وتارة بالرهن وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء بالكتبة وتارة بالإشهاد 

 . (3)"مع الرجال

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن  تعالى:بقوله  (8) وأصحابهاستدل بعض الفقهاء كأبي حنيفة  .3

ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ بأنه لا يقضى بالشاهد واليمين في شَء  رِّ

، فقالوا إن الله تعالى في هذه الآية ذكر مراتب الشهادة ولم يذكر منها الشاهد واليمين

فالشاهد مع اليمين ، حيث أمرنا عند عدم الرجلين في الشهادة بأن يكون رجل وامرأتان

 .(5)مخالف لما في القرآن

أَن  وقال:جازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتين وأيضا فلما أراد الله الاحتياط في إ"

ا الْأخُْرَىٰ  رَ إحِْدَاهُمَ ا فَتُذَكِّ هَادَةِ  ثم قال: تَضِلَّ إحِْدَاهُمَ لكُِمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهَِّ وَأَقْوَمُ للِشَّ ذَٰ

مضمون ذلك ما وفي ، والنسيان، والريب، فنفى بذلك أسباب التهمة وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا

؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من مين الطالب والحكم له بشاهد واحدينفي قبول ي

، وفي قبول يمينه أعظم الريب والشك، والشك، ونفي الريبة، والاستظهار، الاحتياط

                                                           
 .393/1، انظر: تفسير البغوي ( 1)

 .393/1، انظر: ذكر الخلاف في تفسير البغوي ( 2)

  .391/3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 3)

  .18/8، (، المحيط البرهاني لابن مازة225/1، انظر: بدائع الصنائع للكاساني ( 8)

  .11/8، انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ( 5)
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 .(1)"وأكبر التهمة وذلك خلاف مقتضى الآية

قال: كان بيني وبين رجل  واستدلوا أيضاَ بما أخرجه البخاري ومسلم عن الأشعث 

، فقلت: إذا يحلف «شاهداك أو يمينه »فقال:  ،خصومة في شَء فاختصمنا إلى النبي 

و فاجر، لقي الله من حلف على يمين يستحق بها مالا، وه: »ولا يبالي، فقال النبي 

له أن يستحق شيئا بغير شاهدين وأخبر أنه لا شَء  ، فنفى النبي (2)« وهو عليه غضبان

 . (3)غير ذلك

 ، وروي ذلك عن أبي(1) والحنابلة، (5) والشافعية، (8) المالكيةوذهب جمهور أهل العلم من 

يقصد به  إلى إثبات الحق بالشاهد واليمين في المال، وما ( 1)  رضي الله عنهم وعليوعمر، وعثمان،  بكر،

 .(9) والسعدي، (8) الشوكانياختيار  المال، وهو

قضى  رسول الله  أن: »"صحيح مسلم"في  المخرج واستدلوا بحديث ابن عباس 

                                                           
  .288/2، أحكام القرآن للجصاص ( 1)

، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ( 2)

وعيد من اقتطع حق مسلم ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب 2119برقم  118/3

  .221و 226برقم  123/1، فاجرة بالنار بيمين

  .289/2، انظر: أحكام القرآن للجصاص ( 3)

، الشرح الكبير للدردير وحاشية 969/2، انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للقرطبي ( 8)

  .181/8، الدسوقي

  .251/26، ، المجموع شرح المهذب للنووي8/11، انظر: الحاوي الكبير للماوردي ( 5)

  .211/11، ، الفروع لابن مفلح133/16، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

  .133/16، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

  .381/1، انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني ( 8)

  .916ص، انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ( 9)
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 .(3)"الأموال  : إنما ذاك في(2)قال عمرو"وفي رواية لأحمد :  ،(1) «بيمين وشاهد

 .(8) «باليمين مع الشاهد الواحد قضى»: النبي  أن  رضي الله عنهموبحديث أبي هريرة وجابر 

كانوا » وعمر، وعثمان بكر،وأبا  ،أن رسول الله  ،وبما جاء عن علي بن أبي طالب 

. والراجح والله تعالى أعلم قول (5) «المدعييقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين 

 ذلك.لصراحة الأحاديث الصحيحة في  الجمهور؛

قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها  وإذا قيل: قد ثبت أنه " 

فيها إرشاد الباري عباده إلى  الكريمة،إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، قيل: الآية 

حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق، وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي  حفظ

 (1)"الحكم بالشاهد واليمين نم. 

                                                           
 .(1112)برقم  1331/3، الأقضية باب القضاء باليمين والشاهدأخرجه مسلم في صحيحه كتاب   (1)

  291/8، أي عمرو بن دينار. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ( 2)

 (. 2183)برقم 

 (. 2918)برقم  126/5، أخرجه أحمد في مسند بني هاشم، مسند عبدالله بن العباس  (3)

، أبواب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة   (8)

(، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه الدار قطني في سننه من 1383برقم  119/3

إلى أبي موسى الأشعري  كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر  حديث جابر  

 ،318/5  (، وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه من حديث جابر 8885)برقم  كتاب الشهادات

 ، ( وحسنه ابن الملقن في البدر المنير26158)برقم 281/16 ، باب القضاء باليمين مع الشاهد

 .383/3، (، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي33)برقم  111/9

عنه لأبي موسى  لأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب أخرجه الدار قطني في سننه كتاب في ا  (5)

كتاب الشهادات باب  في سننهوأخرجه البيهقي أيضاً (، 8895)برقم    ،388 /5الأشعري 

، ( وضعف الحديث ابن عبر البر في التمهيد26113)برقم 291/16، الشاهدالقضاء باليمين مع 

 .113/16، ، وابن التركماني في الجوهر النقي153/2

 .916ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ( 1)
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 بمفهوم قوله تعالى: (2)أحمدوهو أحد القولين في مذهب الإمام  ،(1)المالكيةاستدلَّ  .8

 ِيَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان ْ جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ على أن الحق  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، في الأموال يثبت بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، 

 . (8) الرجل، إذ قالوا: يفهم من الآية أن الله تعالى أقام المرأتين مقام (3)وتلميذه ابن القيم 

 وعليه تقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي كما تقبل شهادة رجل مع يمين المدعي.

خرج في أضحى أو فطر إلى  النبي  أن  كما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري

بلى،  قلن:أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ »... فقال:المصلى فمر على النساء 

 الحديث. (5) «عقلهاقال: فذلك من نقصان 

فهذا يدل بمنطوقه على أن شهادتها وحدها على النصف، وبمفهومه على " القيم:قال ابن 

 .(1) "ن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجلأ

وهذا مذهب  المدعي،أنه لا يثبت المال بشهادة امرأتين مع يمين  المسألة:والقول الثاني في 

  منها:. واستدلوا بعدة أدلة (8)، والحنابلة (1) الشافعية

                                                           
، ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للقرطبي392/8، انظر: النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني ( 1)

961/2.  

 . 83/12-82، ، الإنصاف للمرداوي211/16، انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ( 2)

 .821/1، ، الطرق الحكمية لابن القيم298/31، مجموع الفتاوى لابن تيمية انظر: ( 3)

 . 821/1، انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ( 8)

(، 298)برقم  111/1، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( 5)

لفظ الكفر على غير الكفر  ومسلم كتاب الإيمان باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق

 .(132)برقم 81/1، بالله ككفر النعمة والحقوق

  ./821، انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ( 1)

 .11/11، ، الحاوي الكبير للماوردي92/1، للشافعي كتاب الأمانظر:  ( 1)

 . 211/16، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ،11/12، انظر: المغني لابن قدامة ( 8)
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ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ أن الله سبحانه قال: جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 حكم بامرأتين ويمين لكان هذا قسما ثالثا. ، فلووَامْرَأَتَانِ 

بأن البينة على المال إذا خلت من الرجل لم تقبل كما لو شهد أربع نسوة لم تقبل  واستدلوا:

 شهادتهن، وإذا كان ذلك فمن باب أولى ألا تقبل شهادة امرأتين ليس معهن رجل.

تقوت بالرجل واليمين ضعيفة فيضم ضعيف إلى أن شهادة المرأتين ضعيفة  أيضاً:وقالوا 

 .(1) يقبلضعيف فلا 

ومن ثم القياس الصحيح  النصوص،والراجح هو القول الأول لقوة استدلاله بمفهوم 

 الشرع.يقتضيه ولا معارض له في 

وما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية أنَا لم تذكر قسمًا ثالثاً في الشهادة وهما 

فكذلك لم يذكر الشاهد واليمين، ولا النكول، ولا الرد، مع أنه  الرجل،المرأتان دون 

يحكم بها، لأنه سبحانه هنا لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشد إلى ما يحفظ به الحق، 

 .(2) الحقوقم أوسع من الطرق التي تحفظ بها وطرق الحك

كما أن استدلالهم في قياس عدم قبول الشهادة بأنه لو شهدت أربع نسوة لم تقبل غير 

وكذلك تعليلهم بالضعف ليس مسلم؛ إذ تعليل ضم شهادة  عليه،مسلم لهم حتى يقاس 

ا الْأُ  المرأة لغيرها علله القرآن بالنسيان رَ إحِْدَاهُمَ  .  (3) لضعفها، وليس َّخْرَىٰ فَتُذَكِّ

جَالكُِمْ  تعالى:ذكر أهل العلم في قوله  .5 ، وقد دلت لفظة وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 ( على أربعة شروط مما يشترط في الشهود على الأموال وهي: )رجالكم

                                                           
  .11/12، انظر: المغني لابن قدامة ( 1)

  .119/2، انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ( 2)

  .829/1 -821، انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ( 3)
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ذِينَ  لهم:إذ الخطاب في أول الآية موجه  الإسلام؛ الأول: َا الَّ وعليه فلا  ، آمَنُوايَا أَيُّه

 تقبل شهادة الكافر.

جَالكُِمْ  تعالى:البلوغ إذ أن قوله  الثاني:  الرجال فلادلت على أنَم البالغين مبلغ  مِن رِّ

 الصبيان.تقبل شهادة 

فإذا كان الصبيان لا تقبل شهادتهم مع وجود قدر من الإدراك  العقل، الثالث:

ولكن فيه ضعف فاحتاط الشارع لذلك فاشترط البلوغ  لديُّم،والاستيعاب 

 أولى.فإن عدم قبول شهادة المجنون من باب  والعقل،لتمام الإدراك 

ذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِىٰ أَجَلٍ  إذ الخطاب في بدء الآية الحرية، الرابع: َا الَّ يَا أَيُّه

ى فَاكْتُبُوهُ  سَمًّ لأن العبيد لا يستطيعون المداينة دون إذن  ر؛للأحراموجه  مه

 .(1) سادتهم

إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين أي فهو مخير بين هذا وهذا لقوله  .1

ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  تعالى: ، بل نقله بعضهم (2)هذا قول الجمهور ،َّفَإنِ لمَّ

 . (3) المنذرإجماعاً كابن 

أي لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع  رجلان،بل المعنى فإن لم يكن  قوم:وقال 

 .(8)التخييرعدم الرجال فالمقصود في الآية الترتيب لا 

                                                           
للكيا  القرآن ، أحكام393/1، ، تفسير البغوي11/1، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( 1)

الجامع لأحكام القرآن  ،225/2و 222و221، للجصاصأحكام القرآن ، 288/1، هراسي 

 .389/3، للقرطبي

، تيسير البيان 338/1، لابن العربي ، أحكام القرآن381/1، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية  (2)

 .111/2، لأحكام القرآن لابن نور الدين

 .11ص، انظر: الإجماع لابن المنذر  (3)

 .391/3، للقرطبيانظر: الجامع لأحكام القرآن   (8)
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ولو أراد ربنا ذلك لقال: فإن لم "القول بأنه على الترتيب بقوله: وأجاب ابن العربي عن 

يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود يوجد رجلان فرجل: فأما وقد قال: فإن لم 

 .(1)"والعدم

أو ترتيب الأفضلية، وكفى فيه نقل الإجماع  التخيير،فالأقرب والله أعلم القول بأنه على 

 .(2) وغيرهإذ نقله ابن المنذر كما سبق، 

  قوله: .1
ِ
هَدَاء والمرضيون من الشهود هم من توافرت فيهم  ،مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشه

 شروط ثلاثة وهي: 

مجتنبًا للكبائر غير مصر على  وصلاحه،العدالة بأن يكون الشاهد مرضياً في دينه  الأول:

   الفاسق.وعليه فلا تصح قبول شهادة  الصغائر،

ممن يمضي فلا يكون كثير الغفلة والنسيان، أو يكون  الغفلة،التيقظ والحفظ وقلة  الثاني:

 عليه التمويه والتزوير فلا يتفطن له.

فلا يصح أن يكون متهمًا في شهادته بأن يكون المشهود له والد، أو  التهمة،نفي  الثالث:

 . (3)ولد،  أو زوج، أو زوجة، أو يكون سبق أن شهد بذلك فرُدَّ لتهمة

في قوله  (8)موالفهذه الثلاثة مع الأربعة السابق ذكرها فيما يشترط في الشهود على الأ

جَالكُِمْ  تعالى: هي شروط الشهود على الأموال في قول  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 .(5) العلمأكثر أهل 

                                                           
 .338/1، لابن العربي أحكام القرآن  (1)

 .281/16، انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي  (2)

أحكام القرآن ، 398/1، تفسير البغوي ،12/1، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:   (3)

 .188/1، ، التفسير الوسيط لطنطاوي239/2،  للجصاص

 من هذا المطلب(. 5رقم ، الفقرةانظر:   (8)

بقي شرطان يذكرهما بعض الفقهاء في شروط الشهود في الأموال وهما: كونه مبصراً، وكونه متكلمًا   (5)

 =، مواهب الجليل في شرح11/ 289-288، على خلاف بينهم فيهما. انظر: المبسوط للسرخسي
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  قوله: .8
ِ
هَدَاء  استدل به بعض أهل العلم كالكيا هراسي،  مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشه

لأن الحاكم يتفرس  الحاكم؛على تفويض القبول في الشهادة إلى  (1) وغيرهموابن العربي 

في الشهود ويتحرى فيهم بما يظهر عليهم من الأمارات المبينة لحالهم، فلربما ردهم 

 لغفلتهم وريبتهم.

واجتهاد الحاكم أولى  بالاجتهاد،وأيضاً لو جعل هذا الأمر لغير الحاكم لما وصل إليه إلا 

 . (2) غيرهمن اجتهاد 

أن الخطاب لجميع الناس  (3) وغيرهموابن عثيمين،  عطية،وقال بعض أهل العلم كابن 

وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس  الحكام،لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم 

 به البعض.

أن  شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر،» :ويعضده حديث ابن عباس

 ،(8) «تغربوبعد العصر حتى  الشمس،لاة بعد الصبح حتى تشرق نَى عن الص النبي 

 .(5)الناسمرضيون عند عموم  أي:فقوله مرضيون 

إذ أقام الرجل مقام المرأتين في الشهادة؛ وذلك لنقصان  المرأة،فيه فضيلة الرجل على  .9

                                                           
، ، المغني لابن قدامة91/1-91، ي، كتاب الأم للشافع158/1، مختصر الخليل للحطاب الرعيني=

وللاستزادة في أدلة الشروط على الشهادة في الأموال كلها وتفصيلاتها، انظر:  .118-186/18

 .813-385ص، توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل 

 .331/1، ، وأحكام القرآن لابن العربي252/1، للكيا هراسي القرآن انظر: أحكام  (1)

 رجعين السابقين.انظر: الم  (2)

 .861/3، ، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين386/1، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية  (3)

برقم  126/1، أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس  (8)

(581). 

 .861/3، والبقرة لابن عثيمينتفسير الفاتحة ، 386/1، المحرر الوجيز لابن عطيةانظر:   (5)
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 ، ففي صحيح مسلم من حديث(1)عقل المرأة وضعف حفظها مقابل قوة حفظ الرجل

يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن »أنه قال:  عبد الله بن عمر عن رسول الله 

: وما لنا يا رسول الله (2)الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة

أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل 

يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما  ودين أغلب لذي لب منكن، قالت:

نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما 

 .(3) «تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين 

ر   .16  لقوله: مقبولة؛أو تذكرها من تلقاء نفسه فشهادته  بها،أن من نسي شهادته ثم ذُكِّ

 ُا الْأخُْرَىٰ فَت رَ إحِْدَاهُمَ  . (8)ذَكِّ

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا قوله تعالى: .11 اختلف أهل العلم في المعنى المقصود هنا  ،وَلَا يَأْبَ الشه

أحدها: لا يأب الشهداء عن تحمل الشهادة إذا ما دعوا لتحمل  أقوال:على ثلاثة 

وهو اختيار ابن العربي وعلل  ،(5)والربيع وقتادة،، وعطية عباسوهو قول ابن  الشهادة

هُ آثمٌِ قَلْبُهُ بأن حالة الأداء مبينة بقوله تعالى:  لقوله  . (1) [283]البقرة:  وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَِّ

وذكر أصحاب هذا القول أن تسميتهم شهداء مع أن الشهادة هنا في التحمل أن هذا مجاز 

                                                           
 .118ص، ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي128/1، انظر: تفسير ابن كثير ( 1)

 .11/2، جزلة: أي ذات عقل ورأي. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 2)

ن إطلاق لفظ وبيا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات،  (3)

 .(132)برقم  19/1، الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق

، تيسير الكريم الرحمن في 211/5 ، ، فتح الباري لابن حجر11/3، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 8)

 916ص ،تفسير كلام المنان للسعدي

 .252/1،  الجوزي، زاد المسير لابن 395/1، انظر: تفسير البغوي  (5)

 .383/1، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 1)
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وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن ه باعتبار ما سيؤولون إليه، كمثل قوله تعالى في نفس الآية:

جَالكُِمْ   .(1)سماهما شهيدين وهما لم يشهدا بعد  رِّ

 وعطاء، مجاهد،وهو قول  تحملوها،لا يأب الشهداء عن الأداء للشهادة التي  الثاني:

، وابن كثير، ونسبه (3)الطبري، وهو اختيار (2)جبيروسعيد بن  وعكرمة،      

وعللوا للحقيقة في قوله )الشهداء( فلا يكون شاهداً حقيقة إلا من ، (8)للجمهور

 . (5) تحمل

ولا يأبوا  حملوا،الثالث: لا يأب الشهداء عنهما جميعا، لا يأب الشهداء عن التحمل إذا 

إذ الآية عامة تعم جميع حالات الدعوة للشهادة تحملاً  تحملوا،عن الأداء إذا 

، وهو (1) وغيرهموروي هذا القول عن ابن عباس والحسن البصري  وأداءً،

 .(9) عثيمينوابن ( 8) عطية وابن (1)هراسياختيار الكيا 

والراجح والله أعلم القول الثالث لاسيما وأن الامتناع عن الشهادة تحملًا وأداءً يؤدي إلى 

 للحالين.فالأقرب في الآية أنَا تكون  لحفظها،والشهادة شرعت  الحقوق،ضياع 

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا من قوله تعالى  .12 أخذ بعض أهل العلم أنه عند عدم  وَلَا يَأْبَ الشه

                                                           
 .258/1، ، أحكام القرآن للكيا هراسي255/2، أحكام القرآن للجصاصانظر:   (1)

 .252/1، لابن الجوزي زاد المسير ،395/1، انظر: تفسير البغوي  (2)

 .18/1-13، جامع البيان في تأويل القرآن للطبريانظر:   (3)

 .125/1، انظر: تفسير ابن كثير  (8)

 .انظر: المرجعين السابقين  (5)

 .381/1، ، المحرر الوجيز لابن عطية395/1، انظر: تفسير البغوي  (1)

 .258/1، للكيا هراسي القرآن انظر: أحكام  (1)

 .382/1، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية  (8)

 .861/3، انظر: تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (9)
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وأن المبادرة بها  دعوة،الدعوة إلى الشهادة فإنه لا حرج عليه في عدم المبادرة بها دون 

أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل  ألا» :مندوبة أخذاً من قوله   تكون

 .(1) «يسألهاأن 

د وق فوته،وقال بعضهم أن المبادرة بها فرض وإن لم يسألها إذا خاف على الحق ضياعه أو 

هَادَةَ للهَِّ قال تعالى: إلِاَّ مَن شَهِدَ باِلْحقَِّ وَهُمْ  وقال:[ 2 الطلاق:] وَأَقِيمُوا الشَّ

فقد تعين نصره  (2)«انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» وفي الحديث ،  [81]الزخرف :  يَعْلَمُونَ 

 . (3)بأداء الشهادة التي هي عنده؛ إحياء لحقه

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُواوَلَا  تعالى:عند قوله  .13 أن إباية الناس كلهم " العربي:ذكر ابن  يَأْبَ الشه

فصارت كذلك فرضا  للأشغال؛وإجابة جميعهم إليها تضييع  للحقوق،عنها إضاعة 

ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية فيقيمون للناس شهودا يعينهم  الكفاية؛على 

فلا  كفايتهم،ويجعل لهم من بيت المال  لهم،يبرزهم ويقيمهم للناس و ونائبه،الخليفة 

 .(8)"يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا، وإحياؤها لهم أداء

فيكون  شهودًا،وكذا استنبط القرطبي منها دليلًا على أنه جائزٌ للإمام أن يقيم للناس 

 . (5) يجيبواالمعنى ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن 

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا تعالى:لما قال " .18 دل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى  وَلَا يَأْبَ الشه

                                                           
 (.8591)برقم  132/5، أخرجه مسلم كتاب الأقضية باب بيان خير الشهود  (1)

 (.2883)برقم  128/3، أخرجه البخاري كتاب المظالم والغصب باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوما  (2)

 .399/3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وانظر: 339/1، أحكام القرآن لابن العربيانظر:   (3)

 .338/1، أحكام القرآن لابن العربي  (8)

 .399/3-398، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (5)
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 .(1) "وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعملت به الأمة الحاكم،

لعدم الفائدة بها  الإجابة؛أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه " .15

 .(2)"ولأنه ليس من الشهداء

ليس  فالذي، بقيمومنها ما ليس  القيم،ومنها  الأقوم،فمنها  تتفاوت،أن الشهادات " .11

 الواجب،والقيم هو الذي صار فيه أدنى  القبول،بقيم هو الذي لم تتم فيه شروط 

هَادَةِ  تعالى:بدليل قوله  ذلك،والأقوم ما كان أكمل من  فإذا قيل: ما مثال ، وَأَقْوَمُ للِشَّ

لأن الشاهدين أقرب إلى  الشاهدان؛القيم؟ فنقول: مثل شاهد، ويمين؛ لكن أقوم منه 

فكانت  المدعي،ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين  الواحد،الصواب من الشاهد 

 .(3)"شهادة الشاهدين أقوم للشهادة 

هَادَةِ وَأَدْنَىٰ  من قوله تعالى: .11 دليل على أن الشهادة لا تصح إلا  أَلاَّ تَرْتَابُوا وَأَقْوَمُ للِشَّ

مع القطع واليقين؛ لأن الله تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لئلا يرتاب بالشهادة فدل 

 .(8)ذلك على أنه لا تِوز له إقامتها مع الشك فيها 

هَادَةِ  تعالى:قوله  .18 دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا  وَأَقْوَمُ للِشَّ

هذا خطي ولا  يقول:ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه  فيها،لما دخل عليه من الريبة  يؤديُّا؛

. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه (5) العلمأذكر الآن ما كتبت فيه وهو قول جمهور أهل 

                                                           
 .339/1، أحكام القرآن لابن العربي  (1)

 .118ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  (2)

 .818/3-811، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (3)

، تيسير الكريم 216/1، ، أحكام القرآن للكيا هراسي251/2، للجصاصرآن أحكام القانظر:   (8)

 .118ص ، الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي

 =،، حاشية قليوبي وعميرة812/5، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: حاشية ابن عابدين  (5)
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 . (1) الشهادةخطه إذا لم يذكر  من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على

 تعالى:لقوله ولا يتأخر؛  يتقدم،بمعنى أنه لا  التبايع،أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين " .19

 ُْوَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتموإذا كان بعده فربما  قبله،لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد  ؛

 .(2)"يكون المبيع قد تغير

أو  مرض،أو أدائها في  الشهادة،النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل  .26

مبنيا  وَلَا يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَهِيدٌ  قوله:شغل يشق عليه. أو غير ذلك هذا على جعل 

وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نَي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب  للمجهول،

 ذلك،أو ينقص منها ونحو  الشهادة،أو يزيد في  شاقة،أو طلب أجرة  بالامتناع،الحق 

هُ فُسُوقٌ بكُِمْ  ووصف فعل المضارة بالفسق  . (3)وَإنِ تَفْعَلُوا فَإنَِّ

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 ، تيسير386/1، وانظر: أحكام القران لابن العربي  .361/11، ، الإنصاف للمرداوي382/8=

 .183/2، البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين

 .18ص، انظر: الإجماع لابن المنذر  (1)

 .826/3، تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (2)

و  865  ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 383/1و  382 ، انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (3)

861/3. 



      444 

 

 أحكام التوثيق الإثباتي ودلالاته في آية الدين 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

 النتائج

مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذره من المدين، أو  هو:التوثيق  .1

 الإنكار.إثباته في ذمته عند 

  قسمين:تنقسم وسائل التوثيق إلى  .2

وهي  الحق،وسائل التوثيق الاستيفائية وهي التي يقصد منها استيفاء  الأول:القسم 

 . والكفالة(والضمان  )الرهن وسائل:ثلاث 

  وسيلتان:وهما  الحق،وسائل التوثيق الإثباتية وهي التي يقصد منها إثبات  :الثانيالقسم 

 .والشهادة( )الكتابة

والقول  والمبايعات،اختلف أهل العلم في حكم التوثيق بالكتابة والشهادة للمداينات  .3

 والإرشاد.الراجح هو قول الجمهور أنَا مستحبة وأن الأمر فيها للندب 

الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق، وما  هو:التعريف المختار للتوثيق بالكتابة  .8

 الإثبات.يتعلق بها للرجوع إليه عند 

ولكن يلزمه وجوبا كفائياً أن يبين كيفية الكتابة  الكتابة،لا يلزم الكاتب بين المتداينين  .5

 ونَُي عن كتمانه.إذ هو من العلم الشرعي الذي يجب بيانه،  ذلك،لمن قصداه في 

ولو كان هو والشهود  بها،أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل  .1

 ماتوا.قد 

لأن كل واحد من  بيد؛الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت المبايعة بالنقود الحاضِة يداً  .1

ين البائع وهذه الرخصة خاصة بما يدار ب يتفرقا،المتبايعين قد قبض ما وجب له قبل أن 
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ولذا لا تدخل في ذلك العقارات إذ هي باقية  ،تُدِيرُونََاَ بَيْنكَُمْ  والمشتري لقوله تعالى

 فيها.على الأمر بالكتابة 

أو عليهما من  امتناع،أو  ظلم،أو  بحيف،النهي في المضارة سواء من الكاتب والشاهد  .8

 أذى.الناس بتضييق أو 

الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه، إما  هو:التعريف المختار للتوثيق بالشهادة  .9

 والإقرارات.معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا، أو سماعا كالعقود 

وهو قول  المال،القول الراجح إثبات الحق بالشاهد واليمين في المال، وما يقصد به  .16

 العلم.جمهور أهل 

 المدعي. الأموال يثبت بشهادة امرأتين مع يمين القول الراجح أن الحق في .11

 – العدالة – الحرية – العقل – البلوغ –الإسلام  الأموال:يشترط في الشهود على  .12

 .التهمة نفي – الغفلة وعدم والحفظ التيقظ

القول الراجح أنه إن لم يأت الطالب في الشهادة برجلين فليأت برجل وامرأتين فهو  .13

 الجمهور.وهو قول  وهذا،مخير بين هذا 

فلا يأب الشهداء عن التحمل إذا حملوا ولا يأبوا عن الأداء إذا  الشهداء،نَى الله إباء  .18

 وأداءً.تحملوا إذ الآية عامة تعم جميع حالات الدعوة للشهادة تحملًا 

  :لقوله تعالىبمعنى أنه لا يتقدم، ولا يتأخر؛  التبايع؛الإشهاد ينبغي أن يكون حين  .15

 ُْوَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتم. 

 التوصيات

 فيها.دراسة وسائل التوثيق الاستيفائية في آيات القرآن الكريم ودلالات الأحكام  .1

 والعدل.دراسة عقود المداينات كتابة وصياغة وتوثيقا وضبطا على وفق الشرع   .2
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لأن الممتنعون عنها كثير  الناس،بيان أهمية ومشروعية تحمل الشهادة وأدائها لعامة  .3

 وبذلك ضياع للحقوق كبير. 

دراسة ما أشار إليه ابن العربي مما قامت به بعض ديار المسلمين من جعل الشهادة ولاية  .8

ويقيمهم للناس ويبرزهم لهم، ويجعل لهم  ونائبه،فيقيمون للناس شهودا يعينهم الخليفة 

مل حقوق الناس حفظا، وإحياؤها من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تح

م ومدى الإفادة منها.  لهم أداء فتدرس هذه التجربة تاريخياً وتُقوي
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 البحثمراجع 

 حسين، )رسالةمروان إبراهيم  الزرعوني، الإسلامية،أحكام التوثيق والوثائق في الشريعة 

جامعة  الإسلامية،كلية الشريعة والدراسات  الإمارات، -الشارقة  (،ماجستير

  م.2668 الشارقة،

محمد صادق  تحقيق: الحنفي،أحمد بن علي أبو بكر الرازي  الجصاص، القرآن،أحكام 

 .هـ1865العربي، دار إحياء التراث  بيروت، ط، د. القمحاوي،

موسى محمد على ـ عزت عبده  تحقيق: محمد،أبو الحسن على بن  الهراسي،الكيا  القرآن،أحكام 

 هـ.1865 العلمية،دار الكتب  بيروت، ط، عطية، د.

اجع أصوله  المالكي،محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي  العربي،أحكام القرآن ابن 

 بيروت، دار الكتب  ،3 ط: عطا،وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر 

 هـ.1828 العلمية،

دار  بيروت،ط،  د. الخالق،عبد تحقيق عبد الغني  إدريس،محمد بن  الشافعي،أحكام القرآن 

 هـ.1865 العلمية،الكتب 

عبد اللطيف محمد  تحقيق: مودود،عبد الله بن محمود بن  الموصلي، المختار،الاختيار لتعليل 

 هـ.1821 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،3 ط: الرحمن،عبد 

فؤاد عبد المنعم  تحقيق: النيسابوري،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  المنذر،ابن  الإجماع،

 هـ.1825 والتوزيع،دار المسلم للنشر  م،د.  ،1ط:  أحمد،

 ط، د.تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط،  شرف،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  النووي، الأذكار،

 .م1998 /هـ1818 والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت،
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 ،2محمد ناصر الدين الألباني، ط:  الألباني، يل،السبإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 

 .م1985 هـ/1865المكتب الإسلامي  بيروت،

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد  الأثير،ابن  الصحابة،أسد الغابة في معرفة 

 العربي،دار إحياء التراث  بيروت، ط،د.  الرفاعي،تحقيق عادل أحمد  الجزري،

 م.1991 /هـ1811

د الأمين بن محمد المختار بن محم الشنقيطي، بالقرآن،أضواء البيان في إيضاح القرآن 

 ، والتوزيع والنشردار الفكر للطباعة  بيروت، ط،د.  الجكني،القادر عبد

 .م1995 /هـ1815

قدم  أيوب،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  الجوزية،ابن قيم  العالمين،إعلام الموقعين عن رب 

له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في 

 دار ابن الجوزي للنشر  الرياض، ،1 ط: أحمد،التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله 

 هـ.1823 والتوزيع،

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى  الحجاوي، حنبل،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 

المحقق: عبد اللطيف محمد  النجا،بن سالم المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو 

 ت. د. لبنان، –بيروت  المعرفة،دار  ط، د. السبكي،موسى 

المرداوي، علاء  حنبل،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 

دار إحياء التراث  بيروت، ،1ط:  الصالحي،لحسن علي بن سليمان الدمشقي الدين أبو ا

 .ـه1819 العربي،

دار  بيروت، ط،د.  المكي،عبدالله محمد بن إدريس المطلبي القرشَ  الشافعي، أبو الأم،

 م.1996هـ/1816 المعرفة،
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 جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، الجزائري،أبو بكر  الكبير،أيسر التفاسير لكلام العلي 

 م.2663هـ/1828 المنورة،العلوم والحكم، المدينة  ، مكتبة5ط: 

 الحنفي،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  الكاساني، الشرائع،بدائع الصنائع في ترتيب 

 م.1981 /هـ1861 العلمية،الكتب  بيروت، دار ،2ط: 

محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو  رشد،ابن  المقتصد،ونَاية بداية المجتهد داية المجتهد 

 ت. د. الفكر،دار  بيروت، ط،د.  الوليد،

  الملقن،ابن  الكبير،البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 

مصطفى أبو  تحقيق: المصري،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

دار الهجرة للنشر  الرياض، ،1ط:  كمال،الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن 

 م.2668/ هـ1825 والتوزيع،

د.  زكار،تحقيق د. سهيل  أحمد،كمال الدين عمر بن  جرادة،أبو  حلب،بغية الطلب في تاريخ 

  ت. د. الفكر،دار  بيروت، ط،

بيدي، القاموس،تاج العروس من جواهر  د بن عبد الزَّ د بن محمي اق محمي الحسيني الرزي

ب  أبوالفيض،   ب، دار د. ط، د. المحققين،مجموعة من  تحقيق: بمرتضى،الملقي

 ت. د. الهداية،

  العلمية،الكتب  بيروت، دار ط، د. بكر،أحمد بن علي أبو  البغدادي،الخطيب  بغداد،تاريخ 

 ت.د. 

 عثمان،شمس الدين محمد بن أحمد بن  الذهبي، والأعلام،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 

 /هـ 1861، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ط، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى

 م.1981
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، ابن «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير 

 تونس، الدار التونسية  ط، د. الطاهر،محمد الطاهر بن محمد بن محمد  عاشور،

 .م1988 للنشر،

مصر، المكتبة  ط،د.  علي،أحمد بن محمد بن  الهيثمي،ابن حجر  المنهاج،تحفة المحتاج في شرح 

 م.1983 /هـ1351 الكبرى،التجارية 

دار الكتب  بيروت، ،1 ط: المجددي،حمد عميم الإحسان  البركتي، الفقهية،التعريفات 

 م.2663 /هـ1828العلمية، 

تحقيق: سامي  البصري،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشَ  كثير،ابن  العظيم،تفسير القرآن 

 م.1999 /هـ1826 والتوزيع،دار طيبة للنشر  الرياض، ،2ط:  سلامة،بن محمد 

المكتبة  م،د.  ط،د.  سويدان،ناجي  تحقيق:علي  السايس، محمد الأحكام،تفسير آيات 

 م.2662 والنشر،باعة العصرية للط

 الله،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  السعدي، المنان،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

/ هـ1826 الرسالة،مؤسسة  م، ، د.1ط:  اللويحق،الرحمن بن معلا عبد تحقيق:

 م.2666

 دار ابن  الرياض، ،1 ط: محمد،محمد بن صالح بن  العثيمين، والبقرة،تفسير الفاتحة 

 .ـه1823الجوزي، 

دار  القاهرة، ،1ط:  الزاويتي،تفسير الضحاك جمع ودراسة وتحقيق د. محمد شكري أحمد 

   هـ.1819السلام للطباعة والنشر 

 الدين،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  الجوزية،ابن قيم  الكريم،تفسير القرآن 
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تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم 

 هـ.1816 ، بيروت، دار ومكتبة الهلال،1ط:  رمضان،

مصر، دار اليقين  –، المنصورة 2الهاشمي، عبد المنعم، ط:  العظيم،التفسير الميسر للقرآن 

 هـ.1832 والتوزيع،للنشر 

أبو الفضل أحمد بن علي بن  حجر،ابن  الكبير،لرافعي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ا

 م.1989 /هـ1819الكتب العلمية،  ، دار1 ط: العسقلاني،محمد بن أحمد بن حجر 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن ، عبد البرابن  والأسانيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني 

 ط، د.محمد عبد الكبير البكري،  تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ، النمري،البر عبد

 هـ. 1381 الإسلامية،عموم الأوقاف والشؤون  المغرب، وزارة

ط:  مرعب،محمد عوض  تحقيق: منصور،محمد بن أحمد أبو  الهروي،الأزهري  اللغة،تهذيب 

 م.2661 العربي،دار إحياء التراث  بيروت، ،1

 الرياض، 1ط : عبد العزيز،صالح بن عثمان بن  الهليل، الإسلامي، توثيق الديون في الفقه

  هـ.1821عام  الإسلامية،جامعة الإمام محمد بن سعود 

إبراهيم، ط:  عبد اللطيفد. إبراهيم  العبيدي، الطرفين،توثيق الدين وأثره في حفظ حقوق 

 هـ.1838عام  الخيري،دائرة الشؤون الإسلامية والعمل  دبي، ،1

محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب  الدين،ابن نور  القرآن،تيسير البيان لأحكام 

 هـ.1833 ، سوريا، دار النوادر،1 ط: الشافعي،اليمني 

يزيد بن كثير بن غالب الآملي محمد بن جرير بن  الطبري، القرآن،جامع البيان في تأويل 

 /هـ1826مؤسسة الرسالة،  م، د. ،1 ط: شاكر،أحمد محمد  تحقيق: جعفر،أبو

 م.2666
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أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  القرطبي، القرآن،الجامع لأحكام 

  الكتب،دار عالم  الرياض، ط،د.  البخاري،هشام سمير  تحقيق: الخزرجي،

 م.2663هـ/ 1823

 ،1ط:  بعلبكي،رمزي منير  تحقيق: دريد،أبو بكر محمد بن الحسن بن  الأزدي، اللغة،جمهرة 

 م.1981 للملايين،العلم  بيروت، دار

علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن  التركماني،ابن  البيهقي،الجوهر النقي على سنن 

 ت. د. الفكر،دار  بيروت، ط،مصطفى المارديني، أبو الحسن، د. 

القليوبي، تحقيق  الطالبين،منهاج حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على 

 هـ.1819الفكر، دار  بيروت، ط،د.  والدراسات،مكتب البحوث 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  الماوردي، الشافعي،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 

 ط: الموجود،عادل أحمد عبد  -تحقيق: علي محمد معوض  البغدادي،حبيب البصري 

 م.1999/ هـ1819 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،1

 ،12العدد  العدل،مجلة  مطلق،نفل بن  الحارثي، وشهادة،حكم توثيق الدين والبيع كتابة 

 .11-16ص هـ،1822

 : الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المنثور الكتابالدر 

 م.1993 والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت، ط، د.

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 

 ت. د. العلمية،دار الكتب  بيروت، ط،د.  المالكي،

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  عابدين،ابن  المختار،رد المحتار على الدر 

 م.1992 /هـ1812 الفكر،ار د ، بيروت،2 ط: الحنفي،
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شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا  المؤلف:زاد المستقنع في اختصار المقنع 

كر، د.   ت.  د.دار الوطن،  الرياض، ط،الحجاوي المحقق: عبد الرحمن بن علي العسي

مد الجوزي زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مح

 هـ. 1822دار الكتاب العربي  بيروت،، 1المحقق: عبد الرزاق المهدي ط: 

سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد 

فيصل عيسى البابي  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

 ت. د. ط،د.  الحلبي،

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

جِسْتاني المحقق: محمد محيي الدين عبد   العصرية،المكتبة  ط،د.  الحميد،الأزدي السِّ

 ت. د. بيروت، -صيدا 

 الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  الترمذي للأمامسنن 

دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت، ط، د.حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف 

 ت.د.  والتوزيع،

سنن الدارقطني المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 

دينار البغدادي الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن 

بد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت عبد المنعم شلبي، ع

 .م2668 /هـ1828 ،1 ط: لبنان –

وْجِردي الخراساني، أبو  البيهقي، الكبرى،السنن  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ

 /هـ1828 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،3 ط: عطا،محمد عبد القادر  تحقيق:بكر 

 م.2663
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 الخراساني،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  النسائي، الصغرى،سنن النسائي = السنن 

 هـ/1861 الإسلامية،مكتب المطبوعات  حلب،، 2ط:  غدة،تحقيق: عبد الفتاح أبو 

 .م1981

علق  سالم،محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن  مخلوف، المالكية،شجرة النور الزكية في طبقات 

 م. 2663 -هـ  1828العلمية، دار الكتب  بيروت، ،1 ط: خيالي،عليه: عبد المجيد 

دار إحياء التراث  بيروت،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،  النووي، مسلم،شرح صحيح 

 هـ. 1392 العربي،

دار ابن  الرياض، ،1 ط: محمد،محمد بن صالح بن  العثيمين، المستقنع،الشرح الممتع على زاد 

 هـ. 1828 - 1822 الجوزي،

سيدي أحمد أبو البركات، تحقيق  الدردير، الدسوقي،الشرح الكبير للدردير وحاظ ط شية 

 ت. ب. الفكر، بيروت، دار ط،ب.  عليش،محمد 

د. عصمت  تحقيق:  الحنفي،أحمد بن علي أبو بكر الرازي  الجصاص، الطحاوي،شرح مختصر 

د زينب محمد  -د محمد عبيد الله خان  -أ. د. سائد بكداش  -الله محمد  الله عنايت

 /هـ1831ودار السراج  -دار البشائر الإسلامية  م، ب. ،1ط:  فلاتة،حسن 

  م.2616

 بيروت،عالم الكتب،  ط، د. إدريس،منصور بن يونس بن  البهوتي، الإرادات،شرح منتهى 

 م.1991

تحقيق: أحمد عبد الغفور  حماد،إسماعيل بن  الجوهري، ة،العربيالصحاح تاج اللغة وصحاح 

 م.1981 /  ه 1861دار العلم للملايين  بيروت، ،8 عطار، ط:
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 الجعفي،البخاري  عبد اللهمحمد بن إسماعيل أبو  المختصر،الجامع الصحيح  البخاري،صحيح 

 .م1981 هـ/‌1861كثير، دار ابن  بيروت، ،3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط: 

المكتب  بيروت، ،3 ط: الدين،محمد ناصر  الألباني، وزيادته،صحيح الجامع الصغير 

 م.1988 /هـ1868 الإسلامي،

 الإسكندرية،ط،  د. الألباني،محمد ناصر الدين  الألباني، داود،صحيح وضعيف سنن أبي 

 ت. د. بالإسكندرية،مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 

محمد فؤاد عبد  تحقيق: النيسابوري،مسلم بن الحجاج أبو الحسين  القشيري، مسلم،صحيح 

 ت. د. العربي،دار إحياء التراث  بيروت، ط، ب.الباقي 

 الإسكندرية،ط،  د. الألباني،محمد ناصر الدين  الألباني،صحيح وضعيف سنن الترمذي 

 ت. د. بالإسكندرية،مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 

 تحقيق:البصري الزهري،  عبد اللهمحمد بن سعد بن منيع أبو  سعد،ابن  الكبرى،بقات الط

 م. 1918صادر، دار  بيروت، ،1 ط: عباس،إحسان 

 أيوب،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن  الجوزية،ابن قيم  الشرعية،الطرق الحكمية في السياسة 

 .ـه1828عالم الفوائد،  دارالمكرمة، مكة  ،1ط: الحمد،نايف بن أحمد  تحقيق:

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  الفراهيدي، العين،كتاب 

 دار ومكتبة  ط، د. السامرائي،د مهدي المخزومي، د إبراهيم  تحقيق:البصري 

  ت. د.الهلال 

 الأول،الجزء  تحقيق:رسالة دكتوراه  الدين،جلال  العمادي، السموط،غرر الشروط ودرر 

جامعة الإمام محمد بن سعود  للقضاء،المعهد العالي  الشدي، عبد الرحمنفيصل بن 

 بعد.لم تنشر  هـ،1835عام  الرياض، الإسلامية،
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أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  حجر،ابن  البخاري،فتح الباري شرح صحيح 

ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه عبد العزيز بن عبد الله بن باز  تحقيق: العسقلاني،

دار الفكر  بيروت،ط،  د. الباقي،محمد فؤاد عبد  أطرافها:وأبوابه وأحاديثه وذكر 

 ت. والتوزيع، د.للطباعة والنشر 

محمد بن علي بن  الشوكاني، التفسير،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 

 ت. د. الفكر،دار  بيروت، ط، د. محمد،

السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  الطلاب،فتح الوهاب بشرح منهج 

 هـ.1818 الفكر،دار  بيروت، ط،د.  يحيى،زين الدين أبو 

 هـ.1316 الفكر،دار  بيروت، ،2 ط: البلخي،لجنة علماء برئاسة نظام الدين  الهندية،الفتاوى 

بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسي بن مفلح بن محمد  مفلح، محمدابن  الفروع،

 ، مؤسسة الرسالة  ،1 ط: التركي،عبد الله بن عبد المحسن  تحقيق:الرامينى ثم الصالحي 

 م .2663 /هـ1828

فقه القضاء وطرق الإثبات د. ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 

  برابطصفحته بحث منشور على  بغزة.بالجامعة الإسلامية 

 http://site.iugaza.edu.ps/msousiالإثبات/-وطرق-القضاء-/مؤلفاتي/فقه 

 الغلاف. -صفحة

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  عبدالبر،ابن  المدينة،الكافي في فقه أهل 

 ،2 ط:تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،  القرطبي،عاصم النمري 

 م.1986هـ/1866الحديثة،مكتبة الرياض  الرياض،

http://site.iugaza.edu.ps/msousi/مؤلفاتي/فقه-القضاء-وطرق-الإثبات/
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أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  قدامة،ابن  أحمد،الكافي في فقه الإمام 

العلمية، دار الكتب  بيروت، ،1 ط: الحنبلي،لجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي قدامة ا

 م. 1998 /هـ  1818

تحقيق: هلال  إدريس،منصور بن يونس بن  البهوتي، الإقناع،كشاف القناع عن متن 

والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت، ط، د.مصيلحي، مصطفى هلال، 

 هـ.1862

ر، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ابن منظو العرب،لسان 

 هـ.1818، دار صادر بيروت، ،3ط:  الإفريقى،الأنصاري الرويفعى 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو  مفلح،ابن  المقنع،المبدع في شرح 

 .هـ1818 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،1 ط:إسحاق، برهان الدين، 

المعرفة، بيروت، دار  ط، د: الأئمة،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس  المبسوط،

 .م1993 /هـ 1818

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  عطية،ابن  العزيز،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،1 محمد، ط:تحقيق: عبد السلام عبد الشافي  الأندلسي،

 م1993 /هـ1813

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق عبد  سيده،ابن  الأعظم،المحكم والمحيط 

 م.2666 العلمية،دار الكتب  بيروت، هنداوي،الحميد 

 د: الظاهري،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  حزم،ابن  المحلى،

 ت. د. والتوزيع،الفكر للطباعة والنشر  بيروت، دار ط،

المعالي برهان الدين  مازة، أبوابن  حنيفة،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي 
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تحقيق: عبد الكريم  الحنفي،محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 

 .هـ 1828 العلمية،دار الكتب  بيروت، ،1 ط: الجندي،سامي 

  المملكة،مكتبة روائع  جدة، ط، د: القرآنية،مركز تفسير للدراسات  التفسير،المختصر في 

 ت. د:

 تحقيق:أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  الهيثمي، الفوائد،مجمع الزوائد ومنبع  

 م.1998 /هـ 1818 القدسي، القاهرة، مكتبة ط، د: القدسي،حسام الدين 

أبو زكريا محيي الدين يحيى  النووي،المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، 

 ت. د. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط، د.بن شرف، 

 -أنور الباز  تحقيق: الحليم،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  تيمية،ابن  الفتاوى،مجموع 

 .م2665هـ / 1821 الوفاء ،ار د م،ب:  ،3 ط: الجزار،عامر 

  الفضيلة،دار  ب، د. ط، د. المنعم،الرحمن عبد محمود عبد د. الفقهية،معجم المصطلحات 

  ت. د.

 الكتب،عالم  بيروت، ،1 ط: عمر،أحمد مختار عبد الحميد  المعاصرة،معجم اللغة العربية 

 هـ.1829

 الفراء،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  البغوي، القرآن،معالم التنزيل في تفسير 

 هـ.1826دار إحياء التراث العربي،  بيروت، ،1 ط: المهدي،عبد الرزاق  تحقيق:

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح 

دار إحياء التراث  بيروت، ،1 ط: ،محمدأحمد بن عبد الرحمن بن  الساعاتي،البنا  الرباني،

 ت. د: العربي،

الله بن محمد بن حمدويه الله محمد بن عبدأبو عبد الحاكم، الصحيحين،المستدرك على 
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دار  القاهرة،ط،  د. الوادعي،أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي  تحقيق: النيسابوري،

 م.1991 /هـ 1811الحرمين، 

م، دار النفائس  د: ،2ط:  قنيبي،حامد صادق  -رواس قلعجي  الفقهاء، محمدمعجم لغة 

 م.1988 /هـ 1868والتوزيع، للطباعة والنشر 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  نعيم،أبو  الصحابة،معرفة 

دار الوطن للنشر،  الرياض، ،1 ط: العزازي،تحقيق: عادل بن يوسف  الأصبهاني،

 .م1998 /هـ1819

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  قدامة،ابن  المغني،

 م.1918 /هـ 1388مكتبة القاهرة  القاهرة، ط، د: الحنبلي،ثم الدمشقي 

دار  بيروت، ط، د. الخطيب،محمد  الشربيني، المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

  ت.د.  والتوزيع،والنشر الفكر للطباعة 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  الرازي، الكبير،مفاتيح الغيب = التفسير 

بيروت، دار إحياء  ،3 الري، ط:التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

 .هـ1826العربي، التراث 

 رابطه: شبكة الألوكة، جالو،عرض ونقد بحث لمحمد  -مكانة ابن خويز منداد العلمية 

https://www.alukah.net/culture/0/125947/#ixzz5rzM30a2w 

تحقيق: الدكتور  القرطبي،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  رشد،ابن  الممهدات،المقدمات 

 .هـ1868دار الغرب الإسلامي  بيروت، ،1ط:  حجي،محمد 

 بيروت، ط، د. الله،مد بن عبد الرحمن أبو عبد مح المغربي، خليل،مواهب الجليل لشرح مختصر 

 هـ. 1398 والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر 
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 الكويت، –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الكويتية،الموسوعة الفقهية 

 –السلاسل  : الطبعة الثانية، دار23 - 1 (.. الأجزاءهـ 1821 -1868الطبعة: )من 

 39 مصر، الأجزاء –: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 38 - 28 الكويت، الأجزاء

 الوزارة.: الطبعة الثانية، طبع 85 -

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  النحاس، والمنسوخ،الناسخ 

 .ـه1868 الفلاح،مكتبة  الكويت، ،1ط:  محمد،د. محمد عبد السلام  تحقيق:

 ط: عمر،برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن  البقاعي، والسور،تناسب الآيات  فينظم الدرر 

 .ـه1828 /م 2662، دار الكتب العلمية، بيروت، 2

نة من غيرها من  يادات على مَا في المدَوَّ أبو محمد عبد الله بن  القيراوني، الأمُهاتِ،النَّوادر والزِّ

: الدكتور/ عبد الفتياح محمد 2، 1ج  تحقيق: المالكي،النفزي  )أبي زيد( عبد الرحمن

د 8، 3ج الحلو، : الأستاذ/ محمد 13، 11، 16، 9، 1، 5ج  حجي،: الدكتور/ محمَّ

الله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبد العزيز : الدكتور/ عبد1ج  الدباغ،العزيز عبد

لخطابي، الأستاذ/ : الدكتور/ أحمد ا12ج  : الأستاذ/ محمد الأمين بوخبزة8ج  الدباغ،

د  15، 18ج  الدباغ،محمد عبد العزيز   ،1ط:  حجي،)الفهارس(: الدكتور/ محمَّ

 م.1999 بيروت،دار الغرب الإسلامي،  بيروت،

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي  القنوجي، الأحكام،نيل المرام من تفسير آيات 

أحمد فريد المزيدي،  -محمد حسن إسماعيل  تحقيق: البخاري،ابن لطف الله الحسيني 

 .م36/61/2663 العلمية،دار الكتب  بيروت،ب: ط، 

مكتبة دار ، ب: م ،1ط:  مصطفى،د. محمد  الزحيلي، الإسلامية،وسائل الإثبات في الشريعة 

 هـ .1862، البيان



   444 
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